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الاجزفىالت رواحت 
لا فكرنا فى إصدار هذا العدد من الهلا لكان رائدنا فى هذا الشكير أن نملو 
ثقراء المر بية حدياة الشسب الامجليزى الذى يحمل اليوم عل الداع عن الديموقراطية : 
ويقف موقف اليسالة أمام أعدائه على الرغم من سقوط حلينته فرنا فى اليدان » 
فد كان هذا الموقف المشرف الذى ونه وحده فى أحرج الأوقات دليلا بليئاً على 
قرة هذا الشعب وسلامة بثاثه » فأثار ذلك رغبة الكيرين فىتعرف طباعه؛ودراسة 


نظمه » وقد اقترنت هذه الرغبة فى الأيام الاخيرة مهذا بهذا النصر المظيم اذى حازئه 


بريطانيا فى شرق أفريقا وفى البحر الأبيض التوسط » بعد فترة شعر فيها البعمض 
بالتردد والقلق ء لخجاء هذا النصر م و كداً لما امتاز به الاتجليز فى تاريخهم الح بى من 
الحسكة والقر وى المقرونين باليقظة » وانهاز الفرص » والفوز بأحسن النتايج 

قال أحد الكتاب الاتجليز : « إن اليقظة الدائمة هى تمن الحرية ' ويستطيع 
الشمب الاتجليزى أن يفخز بأنه كان وما يزال دائم السبر طلى حر يقه ء وأنه 
لا يدخروسعا فى مساهدة الشعوب الأخرئ فى حصوها على متريّيا» 

وقد كشفت ت الحرب الهديثة عن هذه اللفيقة » و برهنت على أن علاقة أجلترا 
يمصر وسائر بلاد المرو بة علاقة الصديق الذى يود المير لاصدقائه فى ظلال الحرية 
والديمقراطية » كا برهنت على فوائد التماون بين مصر وبر يطانيا ؛ ووطدت دءلم 
للودة والثقة ين البيين » فاطمأن المصريون الى تأبيدها » وأقباوا على مساعدسها فى 
قضرتها المادلة » كا أقبلوا على مضاعفة المنابة بثقافنها وأسرار عظمما ؛ وقد كتب 
السكثير ون من الغر بيين عن حباة الشمب الاتجليزرى وأنظمته السياسية والاجتماعية ؛ 
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قانهم بفيرم غامضة عند الكثيرين من أبناء اشرق العر بى 

لذيك أردنا مهذا المدد للبعاز أن نيط الأثام لفراء المر بية عن تربية الاتجليز 
وأنظمتهم الدمقراطية . وتوخينا أن تتناول كل ناحية من نواحى حياتهم تناولا 
ميسوراً » ولكنه يعطى صورة صحيحة لهذا الشمب,المظيم الريمزل 


جههه» 


ججح جم لاووبجو وي وهوبيويوووبووووووجب هييوهيويوههيوهويوهوبوهوووووووووبيويبهو وهجوهبوووهبووبوهوووبوههيوي بيههيوههويهو »+++ 


الأأمان الوطفى 
فى الشعب الا مجليزى 
يفلم معثيرة صامب ال معالى ال ركنور مر عصسبين شيكل باًا 


وير للمارق العموبة 


إعان الاتجايز و طهم ع 
عظمهم وانتصارم فى الحروب 


يتطاع الما من شن تواحيه الى الثعمب البر يطانى فى الوقت الخاضر باعجاب أى إعحاب. 
ويزيد الئاس إعساباً أنهم منذ أشبركانوا ينظر ون الى انجلترا وكأعا قضت القادير علها 
زول كر لأ اوري اا ب شت ازول كأمة عن بز الجا بين 

أمم الأرض جيم . ألم يكن الكثورون فى أواخر شهر يوليو المافى يتناقلون ما نسب الى هتلر 
13 سبتنأول الثاى فى لندن يوم ١١‏ أغسطس ويظنون هذا الكاد م أمراً الاحفرعيه 8! 
فأبة معجزة هذه العجزة التى جملت انجلترا تصمد لكل الضربات التى وجهت ها وتخرج 
بق موقن اللداقم عن العرين الى موقف الهاجم يسير النصر فى ركابه » وتجرى أمامه فرق 
الأسرى من الاعداء لا تبتغى غير النحاة من لوت ! 

ولس إعسجاب المالم بانجلترا اليوم إلا صورة من إعحاب العالم بألشمب البر يطانى فى 
مواق ما أشمها بموقه فى الظر وف الأخيرة . تقد مخطات انجلترا فى الحرب السكبرى الاضية 
ساعات بلفت غابة الدقة . وقد كان الناس فى سنوات 1413 الى ما بمد منتصف 418ا 
محسبون أن النسر الالأنى قد تقض على الأسد البريطانى » فل ببق له فى المياة مظيماً ؛ مع 
ذلك صمدت بر يطانيا حتى حالنها النصر» ثم كان فى يدها تقر بر مصاثر الذعوب والدول ؛ 
وكانت وزارة الخارجية البريطائية هى الى توجه سياسة المالم الوجهة التى تراها 

ومن قبل ذلك كان موقف انجاترا فى حر وبها مع ابليون أشبه شىء بهذين الوتقين . 


الايمان الوطنى فى الشعب الاتمليرئى الكل 


كان نابليون قد غزا كل دول أو رما بواه رات امار اير و ببق 
عليه إلا أن م انجلترا . وعلى الرغى من هذه القوة التى بهرت المالم و.رن انتصارات 
الامبراطو ر غلى أور با كلها أقامت انجلترا على عداوته وعلى حر به حتى انهى به للصير الى 
الأسر فى سانت هيلانة 

ما السر فى هذه للواقف التى وقفتها امجلترة » وهل لخيرها من الدول وسيلة الى التأمى. 
بها ؛ أما الأسوة تأمر أدع للقارىء أن يستنتحه عا سأ كره عن السر الذى بطلوع لاجنترا 
أن تقف هذه المواقف . نأما هذا السر قهرجم الى طبيمة اماق الاجليرى . هذا الفاق الذى, 
صم من حياة الجز برة البر يطانية فى عزلتها وفى اضطرار أبذاثها الى خوض غمار اأوت فوق 
للاء غير مبالين ولا هيايين » والى ابمانهم بأن مرجعهم الى هذه الجزيرة وان بعدوا عنها الى. 
أقصى بقاع الأرض . . هذا الايمان بأرض الوطن ء وهذه الغامرة التى تسترخص الحياة ولاقم 
ذا كيير وزن هى التى مجمل الرجل الاتجليزى محباً للمرح كبه للمزلة » شديد الثقة بنفسه ». 
شديد القضامن » الى ذلك » مع بنى وطنه » قوى المقيدة فى أنه حيث وجد وجد هذا الوطن». 
و وجد على الأقل عل هذا الومان 

هذه الأمور الى أذ كرها ليست مرة تفكير وصل اليه الانجليزى » بل هى ثنيجة هذه. 
لنقدعة اد حوس انارو قد 0 ددا الاي تبي 
الا بحرية الجزيرة » ولا يتصور لنفسه رضاء إلا برضاء الجزيرة . هى عنده كبيت الفل » 
لا يرناب فى أن هدم هذا الببث قشاء على حياته » ولا يفهم أن أرض الله واسمة اذا لم نكن, 
سمتها لتنتهى الى هذا البيت والى رخائه وطمأ نبنثه 

هذا التصور الغريزى للحياة فى تقس الانجليزى يدعوه الى أن يبذ لكل مجهود ؛ والىه 
أن يبذل حياته وما هو أغلى من الخياة قبل أن يدور بخلدء أن الجزيرة يمكن أن تصاب بسوء 

إذا أمكن لشمب أن تتولد فيه غر بز كهذه الفرريزة » واذا أمكن لببثة أن تنثى٠‏ مثل, 
هذه الثريزة في تفوس الذين يقيمون بها كان التأمى بالشمب البريطانى أمراً ميسوراً ؛ وكان 
من السول إقامة الادب والثقافة الاذين يقويان هذه الفرريزة . ولا إخالنى محاجة الى الاجابة. 
على مبلغ إمكان هذا الامر » فى «قدور كل إنسان أن يجيب عليه بثىء من التروىه 
ومن الدرس أر مبى ضلل 


الغاون صالخإ رنوائن 
بقل حضرة صاحب المقام الرفيع شرريف صبرى باشأ 


التماون بين الانان قدم قفنت به حاحاته الاجياعية والعمرانية من 3-8 , العصور ف 
أسط صوره ء لين كانت اجاءات الاسانية فى أول نثانيا قام التماون بين الأفراد فى عمال 
محدود يتتاسب مع أساليب نب المبنش الفطرى ودواعى الحياةٌ السيطة . :اام سع الممران 
وتمددت للصالم وتذو عت أسياب المدش سابرها التماون وعا بنموها فتماونت الأسرة حم القبية 
إلى أن شمل داءات الدول وانسم مجاله له وتناو[ ل الحرب والسل و والمنافم المادية والأدية م تزراءة 
وتجارة واقتصاد واجماع وثقافة . وقدكان لاتطورات الحديثة الائلة فى وسائل الواصلان 
والنقل ؛ من استخدام السكات الديدية والبواخر الكبرى والطاثرات والسيارات والبرق 
والأثير أ ركبير فى نطور الملاقات بين الامم مما قرب المسافات البميدة واختهمز من الزمن 
تأصبح الاتصال ين الأمم رتبادل الناقم والافكار سملا ميسوراً : واشتبكت الصالح وكثر 
التنافس بين الأمم حتى لم يعد فى وسع أمة أن نبق مزل عن الحياة الدولية 

ولقد انصلت مصر ببذه الحياة منذ زمن بعيد » ولكن اتصاها بالامم الاوربية فد 
أخذفى الفو والازدياد بن عهد سأكن الجنان الننور له مدد على باشا الكبير مصلح مصر 
الاول الذى وضم أسان حشارتها المديقة ورم خطواته أبئازه وأحفاده المظاء 

وقد كانت بربطانيا المظمى احدى الدول الى جرت مصائر الامور بأن تتصل مصر 
بها أكثر مما اتصلت بنيرها من نصف قرن فتعاونت الامتان تماوثا تناول كثيراً من 
شؤومهما الحيوبة 

وقدكان أجلى مظاهر هذا التماون فى السنين الاخيرة معاهدة الصداقة والتحالف الى 
نت ببن الامتين فى سنة 5؟15ءومن تحصيل الحاصل أن نتحدث عن فوائد هذه للماهدة الى 
قباتها الججمة الوطنية والامة ممثلة فى محدى نوابها وشيوخها » وتقفتها الامتان أثناء الحرب 
الحاضرة تنفيذاً صادقا . ولا ريب ان هكان ذه المماهدة أثر بميد فى إيجاد الثقة المتبادلة والتماون 
الثمر؛ وسيكون لها فى الستقبل أثر أبعد فى تحقيق الصالم المشتركة بين الامتين لا من الوجمة 


التعاون الصرى الامحليرى وفوائده ادا 


لسياسية فحسب بل من وجوه عدة اقتصادية وثقافية 

وقدكان ارتباط الامتين وتعاونهما فى السائل الاقتصادية قأئماً فملا قبل مماهدة الصداقة 
التحالف » فكانت بز يطائيا أ كبر مثتر لقنطن المصرى وهو عماد الثروة الزراعية . وكانت. 
.صر أستوردكثيراً من البضائع والمصنوعات الاتجليزية ولفجارة البربطائية مركر حسن بها 

وكان من أثر التعاون الذى نما بين الامتين بعد للماهدة أن أقدمت بريطانيا على شراه 
حصول القطن اللصرى هذا العام » فسكان لعملها أطيب الاثر عند اللصريين الذين مسوأ فيه 
رهاناً على الفائدة المظيمة التى تنجم عن التعاون معها فى الشدة والرخاء على السواء 

وفى محال الثقافة كان التماون بين مصر و بر يطانيا عظم الاثر . قد فتحت مسر للملماء 
بوابها فنقبوا عن آثارها الفديمة وكشفوا عن حقائق تاريخية كانت مجهولة ووضموا فى ناريج 
مصر القديم الإؤلفات النافمة التى أظهرت حضارتها القدمة وفضلها على الانسانية فى الملوم 
والفنون 

وقد سامت بر يطانيا من جهتها فى مهضة مصر التمليمية . فالافة الاتجليزية ندرس فيها 
من خسين سنة ونيف » مما يسر لكثيرءن اللصربين أن يتزودوا من أسباب الماوم الحديثة 
والحضارة الاور بية . وذهبت بعوث شتى إلى جامعاتها فنالت حظا عليماً من التليم العالى فيه 
الماب والندسة والفنون والآداب . وأمدتئنا بأسائذتها لتدر يس اللغة الاتجليزية فى المدارس 
والعلوم المالية فى جامعة ذؤاد الاول 

وقد مكن ذلك للمصريين من أن يتعرفوا الخياة الامجليزية ويتفهموا الروح الاتجليزكه 
ويدرسوا أساليهم فى التر بية والتملم » وى أساليب امتازت يدث روح الاستقلال والاعياد 
على النفس فى تفوس الناشثة » وتهيثة الوسائل التى كفل لم ١‏ كتشاف حقائق الحياة بأنقسهم 
وتمودم مواجهة المشقات وللصاعب فى شجاعة وإقدام 

وقد كان لهذا التماون الثقانى شأن كبيرفى تقريب الافهام وأتحاد وجهة النظر فى بعض 
المسائل الى تهم البلدين 

هذه نواح من التعاون بين الامتين وما أفادته البلاد منه . وانا لغرجو أن يكون فيه 
ما يحفق أمانى مصر من استكمال استقلالها ويجدها فى ظل حضرة صاحب الجلالة مولانا الللثه 
الممظم فاروق الاول سر نف صيرى 


لجنا الرراصى 
ع هنل 
فى الشعب الا جليزى 
يفام ميرم صاعب العالى أصمر عسئين باس 
رئيس دييوان سلالة اللا 
الاخلاق هى الاساس الاول للياة ألفرد ‏ الالعاب الرياضية هى طريق 
رياضة النفس على الاخلاق الكاملة الم الرياضى الذى ابتكزه الايجليز 


دستور الالماب الرياطية عندمم ‏ شعورم بتقدنس الواجب واتقدبرم لقيية 
التبمة ‏ خطأ البلاد الاخرى فى فهم الالءاب الرياضية عند الالجايز 


للاتجليز فى الأخلاق رأى يكادون ينفردون نه » ومذهب يكاد يكون الطايع البين فى 
حياتهم : الميز هم يبن سار الأمم والشموب . ذلك أن الاخلاق هى الأساس الأول لحياة 
الفرد » ومن ثم هى الدعامة السكبرى كيان الغتمع . وامل هذه القضية النفسية هى الدين 
الاجماعى الذى يؤمن به الاتليز جهيماً » لا فارق لمم فيه بين ابن المدينة وابن الريف ؛ ولا 
خلاف عليه يينسا كن القصر وساكن السكوخ » ولا تتشعب فيه مذاهب وآراء بين اتجليرى 
وانجليزى؛ فى أكزمان ولا فى أىمكان . ولذلك هم يحلون الأخلاق 4 الأول فىاعتباراتهم 
الخاصة والعامة . . م جىء » بعد ذلك سر والثقافة والممارف . واعهم لشديدو انك 
بأهدذاب هذا الدن الاجماعى ؛ حى أنه أيقفى الموت الادبى الذى يعي العث منه على 
كل من لسوء جمدته ويتاوث اسم وعنى بالا تحطامل اماق السبب من الأسباب. 

وقد ساه الاتجايز مع غيرهم من من أبناء الا مم الفر بية المتمديئة يذل اصعب موقورق 
إنثاء الكنب التى نبحث فى أصول الأخلاق , امه مقابيسها » وتتوسل السبل الى تؤدى 
إلى بنها فى النفوس وغرسها فى الصدور وتشمن ها المكن والمر حتى يتاح للانسائية ‏ وهى 


الحلق الرياضى يل 

سائرة قدما فى طريق الرق ‏ أن 7 زدهر فيرأ عوامل المير وتضمحل عوامل الشر بفضل ما يشيع 
أبناؤها فى جوانبها من رسالات الأخلاق ويشترون من صفات رفيعة ومثل عليا . وقد يكون 
من السهل أن تضم كتابا فى فن من الفنون » لسكنه من الصمب أن تحقق ما جثت به من 
نظريات وآراء . ولمله من أصمب الأشياء استحداث الأساليب الجدية الهذيب الطبائع » 
والرياضة على الفضائل » وتئقين أصول الأخلاق » لأنها أعباء وفروض وتكاليف يثقل حملها 
على النفس » والنفس مجبولة على الأخذ باللين السهل من الاسباب والأشياء 

ولاكان الاتجليز قوماً ذوى نظر اعجأنى » ونلسفة عماية » هقد رأوا أن خير طريق وأغرها 
يتمرن فها النشء على التخلق بالاخلاق الى صورتها اذابهم التقليدية » وأوصت بها مثلهم 
المليا» وآمنوا بأنها فى الغذاء الروحى لتكوين الرجل الكامل » الرجل الذى تودع بين 
يديه فى المستقبل ‏ أمانة مصيرها وتبعة وجودها ؛ الرجل الذى تناهى اليه أحلامها فى الجد 
والسيادة والمظمة . رأى الاتجليز أن أجدى طريقة وأضمنما لرياضة النشء على الصفات 
الاخلاقية الكاملة هى 2 ميدان الألماب الرياضية » 

ففى هذا اليدان عن اعالق وبصقل ؛ فى هذا اليدان بتمل النش* ء جوانب الرجولة اللقة 
فى الرجل السكامل» ويلقن الصفات الحتقية التى تجدر بأن تكون بعض مقومات الفرد القوى 
الحترم للامة القوية الحترمة » فى هذا اميدان وما هو بميدان اللبو البتذل ع كا لا يزال ينظر اليه 
كثير من الناس » يتمرن النشء على ضبط النفس واستمال الفكر واستخدام الحيلة الشريفة 
واتزان الاعصاب ومعرفة الطريقة العملية لتئمية قواه المنوية وتوجمبها الوجهة الثلى؛ وفىميدان 
الهيؤ يروّض النشء البرىء تفسه على كبح رغائبه » والحد من مإزانه » ومحديد غرضه » 
والاعان بقيمة الصبر فى أثناء الكفاح والجلد على تحمل الشاق » والتواضم حين ينتصرء فلا 
بزهنئ بنفسه ولا ينتر . والاعتداد بهذه النفس حتى لا بيأس أذ يقلب ؛ وحتى يحب ذلك الحم 
الجيل الذهبى بالغد انذى ينتصر فيه » وتلك هى الطر يقة المملية ملخاق الأمل وتعجيده . وان 
شبيبة تلشأ وفى نفوسها الكبيرة أملكبير لا مكن أن يعرف لها اليأس سببلا يوما من الايام . 
والشباب الآمل عنوان الأمة الفلحة , والشباب البائس مغاهر الامة الفاشلة . فى هذا اليدان ‏ 
الثبيه بحقل تدر بى النفوس والاخلاق ‏ تمل النش*ه ء الطاعة الطاب التامة فى التفكير 
والتنفيذ على السواء » والماس الدصرالشريف من الطر يق الشريف . أجل ؛ فى هذا الميدان 


غ١‏ الملال 


لرياضي نتأثر النفوس بتلك الفذائل الخلذية جميعاً من غير دراسة بره ولا منيج مين 
تذلاها مردعل الانسنان من وقد :قفي تمي يدا ,اردق .ففرا » وتنناسب أعطاء 
وآستقير عوداً » وتنخذ شكلا حبباً مقبولا 

اختار الانجايز إذن الألماب الرياضية سبيلا عملي نلفين الاخلاق المالية والسمو بممستوى 
النشء الر وحى والأدنى وجملوا منها على مر الايام علناً جديداً » ضمنوه الاصول والقواعد 
الاخلاقية الرفيعة انى تفمل فملها الحرى فى نفس الناثىء الصغير » ولا تزال تدمو بسد ذلك 
وتزده ركلا شب وكبرء حتى إذا صار رجلا » ورأى نفسه يخوض غمار الحياة عرف كين 
يعمل ايعدش بحترماً شر يفاً ؛ وكيف يسمل ليجمل من يثته ببثة محترمة شريفة » وكيف يعمل 
ليجمل من بلاده بلاداً محترمة شريفة . وانه لا مناص له عن أن يعمل لكل نلك الثل الرفيعة 
والغايات المليا . فان ما ألحمه فى ميدان اللمب وهو صغير من أنبل اللشاعر وما لقنه من أطير 

المفات لكفيل بأن يدفمه الى ذلك دفماً باحساس غر يزى ان لم يكن عن تفكير وتديو - 
كشأنه فى ذلك أيام صباه حين كان اول اللمب فى ميادين الرياضة . إذ كان ينفق ‏ أولا- 
وبا افاي يديه حتى ينتصر فرريق فصله » وكان ينفق ‏ ثانياً ‏ كل ما يمك من 
جهد وحيلة لك ينتصر الفريق الذى يتضمن فصله ! وكان يتفق ‏ ثالث كل ما يلاك من 
جهد وحيلة للك ينتصر فريق مدرسته 

لبس من عجب إذن اذا كان الانجليزى من أشد الناس إحساساً بقدسية الواجب 
وتقدبراً لقيمة التبمة . فهذا الاحاس القوى والذى علا نفسه بواجبه وتبمته فى الظروف 
الحرجة والمواقف السام .كائن مختار مثلا لبثل بلاده فى شأن حيوى ؛ أو سيامى هام ؛ أو 
ليدافع عن حقوتها ومصالحها كأ نه جندى باسل أمين , هذا الاحساس القوى المتسائى النبيل 
يبس جديداً عليه أو عارضا له إذ أنه اعتاده منذ زمان . فهو هو بمينه الذى تمود عليه أيام صباه 
أيام كان يكث لكليته أو جامعته فى ملاعب الر ياضة 

والحق لقند وفق الاتجليز فى ابتكار هذا < الم الرياضى » » م أمهم وثقوا فى طريقة 
تتقينه أحسن توفيق» فهو عل سبل الأخذ , ححبب المظهر » يميل اليه الصبى بفطرته » وهو يدرك 
كل فوائده ومزاياه » من طريق طبيعى أطيف بميد عن جو الفصل للدرسى » وما بشعر به 
التغميذ بين جدرانه من عنت الدرس وجهد التحصيل 


الخلق الرياضى قدا 
بتلخص دستور الالماب الرياضية عند الانجلين فى كلتين اثنتين ها : “برعا مندة- 
ولأن ل أخطىء ٠‏ فى ترجدتهما فهمأ «اللمب المادل» . وقد نستغرب هذا الاصطلاح لاثنا لم نألف 
الاخذ بالمناهج الرياضية »كا أخذوا هم منذ أجيال عدة ‏ نفك المناهج الى تؤدى الى التخلق 
بالاخلاق الفاضلة » وأ كاد أقرر أن حياة الانجليز العملية والاجماعية إنما :2 أقوم ‏ من جميع 
نواحبها ‏ على منطق هذا الاصطلاح الفنى ‏ و بوحى من معناه الاخلاقى الساى . فاللمب كك 
هو معروف ‏ حركة » وأداء » وعمل » والصفات التى تسكون اللاعب الكامل » هى بدينها 
الصفات الى تسكون الرجل الكامل » فالامب ينظم علاقة اللاعب بفريقه » ؟ أنه ينظم 
علاقته بخصمه . وى ميدان اللعب ينمحى الفرد أمام القريق » ويتمحى القريق أمام الفاية 
الكبرى من اللمب ء ولكن ليس معنى ذلك فناه الشخصيات اللاعبة بل أن معناه تحديد 
عل بعله الاجنسية »وتيا خبلاعاة وتعلن ولينها ؛ فالامب النظم يخاق أحسن الفرص » 
ويبىء أنسب الظر وف لاظبار مقدرة اللاعب» ذلك لانة يجمل عمله ومجهوده مشتبكا اشتباكا 
وثيقاً مم مل فريقه ويجبوده » وفى هذا أيضاً تصويردقيق لاصدق مظهر من مظاهر التماون 
ونحن فى هذه الحياة التى نسعمى فى مناكبها متلمسين سبل الميش فبها على خير ما يكون 
عي حيسي ابااة .سد في د ع 
الاليزى حين بلغ أشده » وينعند على فراعه فى كدب عييثه فى معمترك اللياة الصاخب 
أقرب الناس الى الثال الكامل الرجل الكامل ‏ لانه برى نفسه إذ ذاك مزوداً بسدة 
مستككلة من الاخلاق القوعة عارفا طرق استعالها خسب الظر وف والاحوال لا يعوزه أن 
يتعلدها من جديد أو أن يلقن مبادها مرة أخرى لانه سبق أن استقرت أصوطها فى تقسه وهو 
صثير في ملمب الدرسة ومرن علبها ‏ الى حد ما مرأنا عملياً وهو فى تلك السن للبكرة الى 
تصاح فيها النفس لتاق كل درس » والتآئر بكل عامل والتطبع بما يمرضض لا مث الصور 
والاشياء . وما ميادين الحياة إلا ملامب لارجال . وما الرجال ‏ فى الحق ‏ الا لاعبون كبار 
من أقوال الانجليز فى الدلالة على مدى تقديرهم للروح الرياضى على اعتبار أنها مبمث 
الاخلاق القويمة فى النفوس وهو قول حق ‏ ان ممركة « ووترلو» - تلك العركة التى 
كانت خاتمة حياة تابليون السياسية والحر بية ‏ قد خيش غمارها على ملاعب ايتون ٠‏ وثم 
انما يقصدون بِذَلِكَ ؛ الى أن الفضل الا كبر ها كان للمصفات الخلقية التبنة اتى كوت 


الكل الال 


الشباط الاعجايز الذين وقفوا فى وجه نابليون وقفة الابطال الشجءان . وهؤلاء الضباط كانرا 
يوماً من أبناء كلية « ايتون » الذين ثلقوا فى ملاعبا وم أحداث الصنفات الاخلاقية اليا 

لارجل الكامل والاسرار النفسية للبطولة الحقة + والذين ونوا بسد أن وكلت الهم مقاليد 
الجيش وأودع فى ذمموم شرف انجلترا فى فى ادراك نصر مظفر رفع من شأن بلادمم وأضى على 
لمم الاتجليزى عظمة وهيبة 

وافد أخطات اليلاد التى أخذت عن الاتجليز حبهم للألعاب الرياضية ومزاوتهم لها على 
أنها طريقة ا ٠‏ فلم تكن هذه غاية غايات الاتجليز منها حين 
اعتبروها علماً مقذماً على كل عل : وحين صضارت - من بعد تقليداً قومياً لها فى أقس 
الشمب القيمة الرفيءة والمرمة المزيزة . فقد اصطلح العرف عند أولئك الاتجليز على أن 
النجاح فى الالداب إلرياضية والوصول فيها الى حد البطولة اعا بعوزه ركن من أ الاركان 
ليكون ناجحاً ممترماً به » وذلك هو الركن الاخلاق . فاذا انتنى هذا المنصر ؛ أو ضمف فى 
البطل الرياذى الاتجليزى المتفوق . فند قل مقياس مجاحه » وضؤات قيءته بل قد لا تنكون 
لهذه القيمة شأن ولا خبر 

ان طالب المي فى جاممة ١‏ كسفورد أو مبردج ايمتز جد الاعتزاز اذا ما اختارته جاممته 
يثلها فى لدبة من اللمب الرياضية . وليس من عجب أن يخالجه ‏ وهو الذى يثل نحو من 
ثلاثة آلانى طالب أو بزيد - شعور خف ببطولته الرياضية لنذوقه فى هذه اللعبة على أقرانه 
أجمين » لكن هذا الاتتخاب الاجماعى لا يكنى لتم الطالب بشمرف المباراة ء اذا أعوزه 
جانب ظاهر أو خنى من جوانب الرجولة اللفة » ولا يتردد المسثولون عن الامر عن التضحية 
به ؛ والتخلية بينه وبين النزول الى ميدان الامب مهما كان تفوقه الرياضى والثقة التابة 
باتصاره 

واعل من الناسب أن أورد هنا قصتين قصيرتين انوضيح هذه امألة و بيان خطرها 
وقيمتها عند القوم ؛ إحداءا خاصة بعداء عالمى » والاخرى خاصة بى : 

ققد حدث فى مباريات الألماب الأولبية بعدينة استكهوم فى سئة 1:15 أن كان من 
بين أفراد فر يق للا اماب الرياضية عداء ماهر ملات شهرته الأسماع وأخور السرسف أبدى 
فى فنه من تفوق بعد تفوق . وكان مزمما بالطيع أن تشترك هذه الفرقة فى الماراة الدولية » 


الخلق الرياضى ادا 
وكان مقدراً كذلك أن يأتى هذا المداء تام ترقم من ذ كر فرقته و بلاده على السواء . 
وكان عتما على أعضاء هذا الذريق أن يكونوا فى تخادعهم فى تمام الساعة الماشرة ليلا » ولكن 
اتفق أن تأخر هذا المداء فى إحدى الليال نصفا ساعة عن الوعد المقرر للنوم » فا كان من 
رئيس الفرقة الا أن أعاده الى بلاده فوراً على ظهر أول باخرة أبحرت اليها 

وقد انفق أنى لا كنت ملتعحقا بالفر يق الثانى بكرة القدم بكليتى باكسفورد ؛ أك 
استقرت الكرة يوما بين قدى وأنا قريب من المرمى + فأوعز الى" رئيس الفرقة ألا أمس 
الكرة وأن أدعها ازيل الذى كان عن يبنى » قر أفمل . وصو بت" الكرة نحو المرى » 
ولكنها لم تصب الهدف » وفى أثناء قثرة الاستراحة أقبل رئيس الفرقة على" » وأخبرنى بأنى 
أخطأت فى عدم الاسماع اليه ؛ ولفتى الى ألا أخالف أمره مرة أخرى . وانفق ‏ فى أثناء 
الشوط الثانى ‏ أن استقرت الكرة ثانية بين قدي فى اللحظة التى كنت أواجه فهاالهدف » 
تأوعز الى" الرئيس كا فمل أول مرة ‏ أن أتركها لزميل آخر » فر أستمم لرأبه وضربت ' 
الكرة ضربة موفقة » فأصابت الهدف » وفرحت أيما فرح » وكنت اذ ذاك مرشحا لأن 
أنتقل من الفريق الثانى الى الفريق الأول للسكلية » وقدرت أنى لاشك مدرلك هذه الترقية ؛ 
وخاصة بمد أن أصبت لدف ونصرت فريق » ولكن شد ما كان تعجي واتدهاثي حين 
نادانى الرئيس بعد اثتهاء الامب ٠‏ وأخبرنى بأنه يأسف أولا لمدم اطامتى للأمر فى كلتا 
الحالين » و يأسف ثانيا لأن يرى نقسه مضطراً للاستفناء عنى -تى فى الفريق الثانى . 
مجادلته محتجا بأنى فى المرة الثانية أصبت امرمى » وكنت السيب فى انتصار الفريق . تقال لى 
فى صوت هادىء متزن : « قد يكون الانتصار رغبتنا الشديدة فى اللمب ولكن قبل ذلك 
نجى. النظام » ش 

و بعد ؛ فهذا بعض 1 ثار الرياضة فى تكو ين الخلق الاتجليزى ؛ وصقل تفوس الاعجليز» 
وتغذية أعصابوم . ولهذا فليس ,من السجب أن تواجه انجترا الحرب الحاضرة ببثل ما تواجهها 
به من ثبات وعزمة وأمل وثيق فى النصرء وما الى ذلك من مثل توحى بها أخلاق منسامية » 
ونشعها أعصاب من حديد » ليس من عجب أن تواجه انجلترا الحرب الماضرة بمثل هذا الروح 
البنسم القوى » وفي نفس أبنائها الثراث الأخلاق !إلذى ورثنه من ميادين الألماب 

كير سين 
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الاحابزوا كدت 
إيننا 
بقلل الدكتور حافظ عفيق باشا 

الاتجليز أمة سلام لا أمة حرب 

هذه حقيقة قد تبدوغريبة لبعض الناس ولسكن من يقرأ تاريخ اتجلترا القدم والمديث 
بامعان نظ له هذه المقيقة واضحة 

فالاتجليز أمة لا جيش لا . لها أسطول قوى منيع ؛ ولسكن الاساطيل كانت دابا أداز 
دفاع لا أداة هجوم . وى لا تصبح أداة هجوم الا اذا كان وراءها جيش كبير تستطيم أن 
حميه وأن تنقله الى أى مكان ‏ , 

وليس ممنى هذا أن الاتجلي يخشون الخرب أو يترددون فى القتال متى ,أ "كرهوا عليه . 
فلقدخاضت اجلترا قدا وحديثاً حرو با كثيرة بالاة وعرعوت بهن ]سارها مسد يي 

خاضت هذه الحروب وهى في حميم الاحوال على غير استمداد لها 

فتقد حار بت أسبانيا بوم كانت أسبانيا أقرى ذول أررو! 

وحار بت فرنسا فى عهد لويس الرابع عشر اللامم 

وحار بت ذرنسا فى عهد نابليون يوم كان ابليون سيد أوروبا بأ كلها 

وحار بت غليوم الثالى 

وهى تحارب الآن هتار وموسواينى 

دخلت كل هذه الحروب وهى غير متمدة لحا . ققد حار بت فا جميمها مجيوش عن 
التطوعين | لجار اا ارم بات . وكانوا يدر بون والحرب فاعة . وكانت 
نصنم لم الآلات الخر بية ونار الحرب مشتملة مشتملة . وكان أعداؤها فى جميع الاحوال يعلنون علها 
الحرب بعد استعدادهم التام للحوض غارها و بمد أهامهم جميم التدابير التى تكفل تجاحهم 
وها وأذلك كان النصر حلينهم فى أوها كا كانوا يصابون باتفشل والزعة فى ] خرها 

والسبب فى هذا أن الانجليز كا قدمت ‏ يكرهونالحرب فيءملون كل مافى استطاعتهم 
لمنعها . فاذا ما فشلوا وألزموا ها إلزايا دخلوها مقتنمين بأنهم لا دخل ل فى اشعال نارها » وأنه 


الايجبيز والحرب ا 

لا سبيل الى اماع صوتالمقل الى أعدائهم الا بكسب هذه الخرب وانزال المزيمة بوؤلاءالاعداء 

واكام رباع قاين بد جر قارب لا يقفون بمد ذلك عند أى حد مر 
التضحية فى سبيل الغابة والانتصار 

ولقد رأينا بأعيئنا الدليل على ما قدمت فى السياسة الى انبمتها انجلترا مع خصومهسا 
الحاليين فى السنوات العشر الاخيرة 

فنند قامت فى هذه للدة يجهود جبارة فى سيبل نشر السلام ومنع المرب فى أوروبا مجميم 
الوسائل 

فدذ سنة ٠ة1‏ الى سنة +ن.ة١‏ حاولت محاولات مختلقة لأجل ؛ ديد الاح فى المالم 
وأرادت أن يجمع الدول المظمى على محديد سلاح كل منها الى الحد الذى لا يسمح لها 
بالاعتداء على الآخرين . وعقدت أذلك مؤتمر تحديد التسليح فى جديف الذى استمر مجتمع 
سنوات عديدة دون جدوى ولا فآئدة محسوسة 

وفى طول هذه للدة قررت المسكومة الاتجليزية ‏ لتمطى دليلا صادقاً على حسن نيتبا 
ولتضرب مثالا قد محتذيه غيرها ‏ أن تبعل فى هذه الفترة أى بين سنة 198٠‏ وسنة سه 
كل تسليح؛ <تى قد اخفضت ميزانية وزارة البحرية والحر بية الى مستواها قبل سنة 1814 ؛ 
وكانت تع عل اليقين أن الدول الاخرى مستمرة فى النسالح بخطوات واسمة 

وطالما كتب الكتاب ب الاتجليز وخخطب خطباؤم فى مجلس العموم عن الحطر الذى يبادد 
اجلترا من وراء اتباع هذه السياسة الى لم تبدأ أتجترا بتغبيرها الا منذ سئة 18 بمد أن 
فشل مؤعر التسلم فثلا وي 5 وبمد أن ذهبت ألمانيا وايطاليا فى سبيل رياد سليحهما 

شوطاً بسيداً 

ونحن. نعرف جميعاً الجهود الشاق المستمر الدى بذله للستر نك برلين لآخر لحظة فى سبيل 
منع هذه الحرب ) ونعرف كيف فثات كل هذه الساعى ؛ وكيف ذهبت كل هذه الجهود 
أدراج الرياح . ولكدنا مم أن أن اتيز دخلا المرب هذه الرة وم مطمثتون أرك 
ساستهم لم يقصروا فى واجبهم من السعى فى منعها كا ثبت بت لم أنه لامفر من خوضهم غمارها 

هذا هو السر فا را لآن من تلك القاومة الجيدة الى يديه ابيز ف جزيرنهم ٠‏ وى 
كل حار المالم . وهذا عوالسبب الذى يفسر لنا تلك المْجزة - معجزة 5 مقاومة اتجلترا أمام 
أعداء يفوقونهم عدة وعدداً ١‏ مافظ عضفى 


2 
7 
ههه 


لأمير الشمراء أحجخد شوق يك 


وصض لرعؤي. بر الشعره سبد بلك توق 
ال لير وشاع ر "هم الخائر فى لز ه القصير و العصور 


أعلى نالك ما كرسيه الاء 
با جيرة « النش » حلام أبوتتم 
ملك يطاول ملك الشمس » عزته 
تأوى الحقيفة منه والحقوق الى 
أعلاه بالنظر العالى ونطقفه 
وحاطله إلقنا فتيان تملكة 
بتصرخون ويرجى فضل مجدتهم 
ودولة لا يراها الظطن من سعة 
عصاء لا سبب اترحمن مطسرح 
تلك « الجزائر » كانت محتهم ركنا 
كان ودع اماق وسرتهم 


وما دعامته )١(‏ بالحق شماء 
ما لم يطوق به الأناء آباه 
فى الغرب باذخة فى السرق قمساء (؟) 
506 بناه من الأخلاق شاء 
مخائط الرأى أشياخم أجلاء 
فى الم زهر ربى في الروع أرزاء 
كاننهم عرب فى الدهر عرباء (؟) 
ولا وراء مداها فيه علياء 
ها ولا رحم الاننانف قطعاء 
وراءهن لاغى الميد عثقاء (4) 
افيف وراعييم كا شاءوا 


© * 


دستورجم عجب الدنيا وشاعرهم 
ما أبحت مثل و شكسير » حاضرة 
نالت به وحده «انكتترا » شرف 
م تكشف النفس لولاء ولا بليت (1) 
شمر من النسق الأعلى يؤيده 


٠ 


يد على خلقه فه | بضاء 
ولا نمت من كريم الطير غناء (ه) 
مالم تتل بالنحوم ااكثر جوزاء (5) 
منب) سوام لا محمى وأعواء 
من جاب الله إلمام وإغاء 


يا ا ا ا ل 
)١(‏ الدعامة أو الدعام : جماد البيت (؟) فماء : أى ثابتة (9) المرباء من العرب : الصحراء الخاس 
(4) طائر معروف الاسم مجهول الجسم (4) الروضة الكثيرة المغب )١(‏ الجوزاء : برج فى السباء 


( 7 ) امتحنتث 


شكسير فوا 


من كل بيت كآى الله نكنه حقيقة من خيال الدعر غراء )١(‏ 

وكل مع كميسى فى بحاسنه جاءث به من نات الشغر عنراء 

أو قسة ككتابٍ الدهر جاممة كلاها فيه إشحاك وإيكاء 

مهما عثلل ترى الدنيا بخلة أو تتل فهى من الانجيل أجزاء 

إى فاليا 

يا ساحب العصر الخالى ألا خبر عن علم الوث يرويه الألاء 1») 

أما الحياة فأمر قد وصفت لنا فهل لما بعد تخيل وإدناء (+) 

بمن أمانك قل لى : كيف حمجمة غبراء فى ظماث الأرض جوفء (4) 

كانت سماء بيان غير مقلمة () شؤيوبها (1) عل صاق وصهباء 

فأصبحت كأصيص )١(‏ غير مفتفد جفته ربحانة للشمر فيحاء 

وكيف بات لان لم يدع غرضاً ولم تفته من البافيف عوراء(ه) 

عفا فأمسى 'ذتابّى عقرب يليت وسمها فى عروق الظل تمنكاء 

وما الذى صنمت أيدى البلى يد لما الى النيب بلأقلام إهاء ؟ 

فى كل أملة منها اذا انجست (1) برق ورعد وأرواح وأنواء 

أمست من الود مثل الدود فى جدث قغازها فيه حصاء( )١٠١‏ وبوغاء(١1١)‏ 

ون نحت الثرى قلب جوانبه كأنهن اوادى الحق أرجاء ؛ 

”نصنى الى دقه أذن البيان كا الى النواقيس للرهبان إصناء 

لان تمشى البلى محت التراب به لايؤكل الليث الا وهو أشلاء(؟١)‏ 
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والناس عنفان مو فى حياتهوم وآخرون طن الأرض أحياء 

تأبى للواهب فالأحاء ينهم لا يتوون ولا الأموات أ كنفاء 

ياواصف الهم محري ههنا وهنا قم انظر السم فهو اليوم دأما(؟١)‏ 

لاموك فى جملك الانان ذئب دم واليوم تبدو لم مث ذاك أشياء 

وقيلأ كثرَ ذكر الفتل » ثم أتوا ها لم نعه خيالات وأنباء 

كانوا الذثاب وكان الجهل دابهمو واليوم عله الراق هو الداء 
)١(‏ ناصمة (؟) الالباء : العقلاء حمم ابيب () أدلى العىء : قربه اليه (غ) جوقاء قارغة (0) ذاهية 
(1) شؤبوببها : الشؤبوب الدفعه من الطر (9) الأصيص : نصف الجرة يزرع فيها الرياحين (4) الدوراء : 
الكلمة أو النملة القبيسة (5) انبجسب أى اتفجرت )٠١(‏ الخحسياء : الحصى » الواحدقحصية (11)البوقاء: 
مايثور من الغبار ودفاق التراب (؟١)أشلاء‏ : واحدها ساو:العضو والجسدم نكلدى٠(؟١)‏ الدأماء : البعر 


ل المحلال 


لؤم الحياة مشثى فى الى قاطبة ذا مثى آدم تيهم وحواء 
قم أيد الحق فى الدنيا أليس له كتبية منك نحت الأرض خرساء 
ون صوت تيد الراسيات له كأ ايد يوم النار سيناء(١)‏ 
ون ماضية فى الظر فانية وأن افذة فى المى نمحلاء 
أبتركه الأرض جانوها ولبى لما صحفة منك فى الجانين سوداء 
تأوى لبها الأبائى (») ذهى تعزية وبتيع التاى فعى تأساء (») 


ليس عندى غير الرماء. ! 


« أريد أن اقول لملىالعموم كا قلت للذن اشتركوا فى هذه الحسكومة ‏ أن ليس عندى 
غير الهماء » والاجهاد ؛ والعرق اللتصبب ٠‏ والدموع . . فأمامنا تحربة من اخطر التجارب, 
وأمامنا شهور عديدة وأيام مديدة كلها كفاح وآلام . . 

« ولقد :_ألوئثى عن برنامجنا الياسى فأقول ان برناجنا هو مواصلة الحرب فى البحر وار 
والهواء » بكل ما فينا من بسالة وبكل ما بربنا الله من قوة . مواصلة الحرب ضد استبداد غشوم 
لاحد لطئيائه فى عالم الظلام » وهو الثل الفجع للاجرام الانسانى . . هذا هو برناعينا السياسى . . 

و فاذا سألتم من اغراضنا اجتتم بكلمة واحدة انها النصسر .. النسر بأى عن .. النصر برغم 
كل هذا الارهاب , . النصر مهما يطل طريقه وتكتنفه الصعاب . قبدون هذا النصر لا حياة نا 
ولا بغاء .. نعم لا بقاء الامبراطورية البربطانية » ولا لكل ما تقف الامبراطوريةالبريطانية رمزا 
له ومشالا » ولا لوحى كل هذه اللقرون وندائها الازلى بأ ن الاسانية يحب ان تتابع سيرها 
حو اهدافها , . 

و ولفد :امت زمام الآمر بكل الشراح وأمل ٠‏ وكلى ثقة بان قضيتنا إن تعدم نصيرا بين 
الناى » وأحسبنى الآن عتقا فى طلب الءونة منكم جما ادك اعيب بكم أن هبوا إلى الامام 
بوتا التحدة ! » 


وستودء تمرسل 


)1( يريد النار الى ظهرت اومى اكلم وهو سائر بأءله شطر لور سواء (ى0 أياى : جم أ 
للرأة الى تففد زوجها أو الرحل الدى يفقد امرأنه (م) تمزية ونلية 


العاب الانجليز 


يكاد الاتجليز يحتكرون اختراءع اعم الالماب المتضرة فى «ختلف اتحاء العالم ٠‏ بل من هذه 
ما لا يذكر الا ويتبادر الى الذعن اصلها الانجليزى ٠‏ فكرة القدم » والكريكت , والتدى ٠‏ ولللاكة, 
والجولف ٠‏ والبولو » والهوكى » وسباقات الخبل والكلاب والزوارق + والماب القوى + والسباحة 
وغبرعا » ان لم ترجع”قى اصلها الى انجلترا فقد وجدت منها ميدانا تتقدم فيه وثنال اهتمام الجساهير 
بها ٠‏ والانجليز شعب رياضى » .يعشسق الالعاب الرياضية وبتخذها سيلا عمليا لتلقين الالاق المالية 
ورياضة البش: على صفات الرجولة الكاملة ' فقل ان نجد بين الانجليز من لا بارس ضربا من 
ضروب الرياضة أو بهوى مشامدتها والامتسام بها 

واذا أراد المرء دليلا على ذلك فلبتصنع احدى الجرائد الانجليزية ليجد ان اخبار الالعابي الرياضية 
والتمليقات عليها عليها وعلى نتائجها تستل مكانا كيرا منها قد يزيد في كثير من الاحيان عن لكان الذى 
تخصصه الات للائباء السياسية أو المعلية 

وعل هذء الصنسة والصفسات الثلان التالية نتشر بعص انواع الرياشة الذائعة فى انجلترا » والتى 
يقبل الانسايز على مشاهدة مبارباتها ويهتيرن جد الامتيام بتتاك 


دحرجة الكرة 
هده لمبة اتجليزية قل أن مارس ارج أتجلترا » وفى اعبة شائمة بين كار السن من الرجال والسبدات على 
السواء . وميدان وله اللعبة قضاء أسيم مستوى السطع مكو بالمثب الألمضر ينف المتبارون والتباريات 
كاترى فى هذه الصمورة » فى أحد طرفيه ويدحرجوذ كرات من الشب الصفول الناعم على المشب 


الالنجإيز فاه الم 
م ابو سنا عباس مود الما 
الاتجليز حلفاء طبيميون للشرق العربى » 
لان الششرق العربى حليف طبيعى للاتجليز 


اشرق المر لى غاية واحدة ينبغى أن تتتجه اليها شمو به ججيماً » وهى_الاستقلال في مغليره 
السيامى » والاستقلال فى مزاياه الاجماعية والثقافية والاقتصادية 

وبا يكن من بأس الدولة المستقلة فهى لا تدتفنى عن حليف » ولن تضمن استقلالها 
عفردها فى مضطرب الطأمع الذولية 

والمليف الطبيعى لادولة الستقلة هو الليف الذى يستطيع أن يحفق ممالمه السياسية 
وار بية دون أن بضطر الى الساس باستقلالها والمدوان على حر ينها 

ولا يتوافر هذا الشرط فى قوم ا يتوافر فى الأتجابز 

فهم الخلفاء الطبيعيون لبلاد الشمرق العر بى بأسره ؛ لأسباب متعددة لا لسبب واحد 

فن تلك الأسباب انهم يؤمتون بالدمقراطية ومبادىء تقر بر الصير خلافا للدول الى 
تنكر الديمقراطية حتى على أبناء جنسباا» وتنكر حق الشموب الصغيرة أو الشموب المزلاء فى 
تقر بر مصيرها 

ومن نلك الاسباب أن مصاللهم لا تضطرم اضطراراً الى استعباد الامم المر بية غ ولا 
توجب باهم أن يسابوا خيراتها ويقمموا أيناءها 

ومن تلاك الاسباب أنهم فضلا عن اعالهم بالديمقراطية قد اختبروا فى دواتهم الراسمة 
أساليب التماون دين الثءوب الهرة على بعد مأ يفصلها من فوارق اللكان والجفس والمقيدة » 
فأصبدوا أقدر من غيرهم على التماون بينهم و بين الشعوب الى لا تدخل فى نطاق تلك الدولة 
ولا تريد الدخول فيه 

(0 


ى امبة الطبقة الراقية وللفتدرين » 1 تنطلب من 
نفقات . وعارسها الاعبليز رجالا وناء . وبيتطلب 
الحمواف ماحة كيرة من الأرض لذاك نكم 
نوادبه فى الريف والضواحى حيث يمكن أن يقوم 


باد وسط أرض فسبحة :صلح هذه الامة 


وهذه اعبة انجليزية أخرى 'تجد أنصاراً عدبدن 
وبخصس لها موسم فى كل عام . و:نتسر هذه المة 
على وجه الصوس فى الدارس حيث بقبل عليها 
الفتيان والفديات. وبنةسماللاعبون إل فر بنين يخاول 
كل منهماتو حبه الكرة إلى داخل شبكة الفريق الآخر 


غى توم من أهية كرة القدم , ولعافت فها الكرة عن 


4 الماذبة قف الشعل اإفى مطل غير متقطءا 


الدكور . وتمد هذه الامة من ٠‏ أخشن 0 الألماب الامجليزية إذ يسمع فسا للاعب أن يموق متاف4ه القابش 
سّ الكرة بديه أو كتفبه وحاولة إسفاطه على الأرض وأخد الكرةءنه . وتمد « الرجبى 6 


الالماب الق بتدم الاجليز تناع عبارياتها باههام » سد كرة القدم اأمادية وال_كر يكبت 
3 «< 


1 الملال 


ودن تلك الاسباب أن مواصلات البدار فى أيديهم » وأن كك التجارة ترتبط بتلك 
للواصلات أب ارتباط . ولا تتوافر هذه الأسبا بكلها ‏ وغيرها ثما لا حاجة بنا إلى إحصائه_ 
كا تتوافر فى الدولة الاتجليزبة 

فالذبن مخالفون هذا الرأى عليهم أن يشتوا أحد شيئين : أونها أن الشرق المر لى يتغتنى 
عن صدافة دولة قوية » وثانهما أن هناك صداقة لاشرق العربى خيراً من الصداقة الامجليزبة 
عند ما بقع التزاع بين الاتجليز وخصومهم الناقضين لهم فى نظلم لحك والاجماع 

فأما أن الشرق العر بى فى عن الصداقة الدولية فهذا من افو اكلام الذى لابتحق 
لالة فى تيدم لأن ثروة شرق ارب عله فى مشرين سنة لا تسكن لز ويد لاوم 
الذى يقف به منفردا فى معترك المطامع السياسية » ولن تنام الطامع عنه خلال تلاك السنين لو 
صمح أنه يستوفى نصيبه من السلاح بعد انقضائها » وهو مع ذا فرض غير صحيح 

وأما أن هناك صداقة لاشرق المر بى خيراً من الصداقة الاتجليزية فالمفاضلة هنا تقوم 
يبن الامهليز فى جانب ودولة من ثلاث دول فى الجانب الآخر.؛ ومى ر وسيا الشيوعية ؛ والائيا 
النازية وايطاليا الفاشية » وكل هاته الدول لا تترك الشرقيين أحراراً ولا تدارى نية التدرض 
هم فى أصول الأم وعقائد الدين وقواعد الاجتماع ؛ وعى عدا هذا متنازعة فا بينها لا بأمن 
بعضبا عادية بعض ولا تستقر هى ولا من يحائفها على حال , 

وقد يأنى اليوم الذى باجم فيه المراق أو ثمالك البحر الأخر أو مصر أو سورية للا 
تبالى المانيا ‏ مثلا ‏ أن تتركها وشأنها ولاترى ضرورة حيوية تلحثها الى الدفاع عنها » ورا 
زادت على ذلك فأخذت أبناء تلك البلاد الوحيث يدضون الحطر عن:أمأ كن أخرى هى أولى 
فى نظر الالمان بالصيانة والدفاع » ولو الى حين 

فاذاكنا لا نقول ان الانجايز عم المققاء الوحيدون لاشرق المر بى فليس فى وسعنا أن نهمل 
أن شر وط الالفة الطبيعية لا ثتوافر لأمة أخرى كا تتواف رهم ؛ على حسب الأأوضاع السياسية 
والجترافية الى نشاهدها الآن 

فهم فى الشرق المر بى حلفاء طبيعيون 

وضهان هذا التحالف أنهم يحتاجون الى الشرق العربى كا يحتاج الشرق المر بى الهم ؛ 
وأنهم إستفيدون فى هذا الغمار كا يفيدون 
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الاتجليز فى الشرق العرنى ما 

لما نشبت الخرب الحاضرة قال بءض السكتاب أن سورية والمراق ومصر تحمى الهند 

وهو قول صحيح ولسكنه شق واحد من قولين صحيحين 

أما القول الآخر فهو أن الهند كذلك نحمى لاك البلاد » وأن الاستمداد لدفم الشطر عن 
المند هو الذى أقام حول نلك البلاد قوة بمخشاها الطامع المذير ؛ ولو ل تسكن الحند وراء الشرق 
العربى لوقف الشرق ف العر بي وحده فى وجه لطاع الحدقة بأقوامه » ولا يقول أحد أنه حين 
ينفرد بنفسه يكون أقوى على الدفاع مما هو الآن 

ويشمل قولنا هذا أمما أخرى غير الأمم المربية فى الشرق الأدنى : : يشمل الثرك والفرس 
والأننان الأنهم يستفيدون من موقم الهند وراءم كا يفيدونها أو بفيدون معها بر يطانيا 
المظمى + وليس فى طافهم أن يوأجهوا الهديد بد وحدم اذا هددتهم روسيا أوالانيا ونظر وأ 
خلفهم ف دوا هنالك من يحمي يورم ويحرس طريتهم ويبادهم مموثة بمونة 


ل ل اليا 
على أثنا لا نسى الحند ونحن شرقيون ترجو لما الاستقلال والحر بة الدستورربة ولا نقصر 
هذا ارجاء على بلادنا العر بية 


فاذا سأل سائل : ما هو الحائل بين أهل الحند و بين الاستقلال والدستور فن الواجب 
أن نستحضر فى أذهاننا الموامل الداخلية ؟! نستحضر الموامل الحارجية » أو الموامل الى 
ترجم إلى وجود الاتجايز فى تلاك الاقطار 

فى الهند أمراء وطنيون برفضون أن مخضم أمارامهم لننيجة الاثتخاب الذى يجرى فى 
الاقطار المندية بأسرها 

وفيها من أر بمين الى ستين مليونا منبوذين مجردين من الكرامة والرعاية لا يروتهم أن 
بسلموا زمامهم لمن برامم بحم عقيدته الدينية مجاسة يعافها ويتقى ملامستها 

وفيهم ثمانون مليوناً مسلمون هم الكثرة فى بعض الأقاليم فلا يرضيهم أن يصبحوا قلة 
ضائمة فى >دلة الأقاليم 

وفيها أرجاء مترامية لاتر بط ينما لفة ولا عقيدة ولا وحدة فى المصالم الزرايسسة أو 
الصناعية » حيث تمع مثات من المندبين ولا يتفاهمون بلسان هندى واحد » أو يثو بون الى 


سباق الزوارق 
التحذيف رياضة محبية إلى 
تفوس الاحجليز » وسباقات 
زوارق التجليف_ من 
المباريات الى يتعوق ا#هور 
اشاهدتها . وأشهرالبافات 
المنويةهولمل.ال وثفريقى 
جامعق او كسفورد وكامبردج 
وسياق « الربطة الزرقاء » 
لبطولة غهر النيمز , ويفام 
السباق الأول فى تهر التيمز 
وبشاهدء تكن لفق 
وزائروها وسكان شواحيها 
ويتنفسون فق هذا اليوم 
إلى قريقين محبذ كل منهما 
قريق إحدى الجاستين . 
أما السياق الثاق ‏ ويقام 
فى نهرالتيم زأيضاً ‏ فنعترك 
فيه عدة فرق كأ ترى فى 
وده الصورة التى تشم سبع 
فرق وقد وتفت الجاهير على 
شاطى. اذهر تعاءه الباق 
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17 
ب يي حرسي جد وما دس ويس عبنيب 


كذقل الحلال 


شر يمة واحدة فى الزواج والماملات ؛ أو قانون واحد يشكفل يمصاحة أهل الجنوب كا بتكفل 
عصلحة أهل الشهال 

فليست الموامل الخارجية هى المقبة الأولى والأخيرة فى سبيل الاستقلال والدستور, 
وإملها فى أحوال كثيرة تكبح الشر الذى ينجم عن اصطدام العوامل الداخلية ولا تزال 
تكبحه حتى زول أو يستقيم على سان الوفائى والتوفيق 

وهذا وأشباعه أبقنا من اللحظة الأولى عند احتدام النزاع بين الدول أن الأمة الاتبليزية 
هى الخليف الطبيعى للبلاد العر بية ولابلاد الشرقية على التهميم 

ويوم كانت للألة قبل النزاع الدولى الماضر خلاقاً بين مصر و بر يطائيا العظم ىكنا 
بالبداهة الوجانب مه حتى اللحظة الأخيرة » ولم نكنلحظة واحدة اليجانب بر يطانيا المظمى 

ولكن الخلاف الآن بين بر يطانيا المظمى وألمانيا » أو بين بريطانيا المظمى وايطاليا» 
أو بين بر يطانيا المظمى وروسيا الخراء . فن الاساءة الى مسر وااشرة المربى أن ننضوى الى 
الناز بين أو الماشيين أو الشيوعيعن . ولم 7 لم ينضوى الشرف ١‏ لى تلك الجوانب إلا أن يكون 
من خدام النازية أو الفاشية أو الشيوعية وليس من خدام الأمم الشرقية 8 

فخصوم الاتجابز لا ينشرون الرية اذا نغلبوا » ولا يكتمون حاجتهم الى خيرات البلاد 
روا ينهم وبين العرب ب مصلحة مشتركة » ولا يمتبرون الخطر على بلاد العرب 
خطراً حيويً على بلادهم ؛ ولا يعرفون من أساليب العلون بين الشبوت افرة اعرف الزردة 
إبى النى بتماون فها الكنديون بأمر بكا الثيائية » والبوير بأفر يقيا الجنو بية » وشعوب أستراليا 
وزيلائدة الجديدة فى حارم السحيقة 

ومن أجل ذلك لاحي وبين الأمة الاجليزية فلا برجحهم أحد من أبناء 
الشرق العربى بمرجح صريح معقول » لأن المرجحات الصريحة الءقولة كلها تناقض هذا 
الجافب أشد الناقفة 

وائما القول الفصل فى هذا الأمر أن الاتجليز حلفاه طبيعيون للشرق المر بى لأن الششرق 
العربى حليف طبيمى للاتجليز » فهم يستفيدون من صداقته وهو يستفيد من صداقهم ؛ 
واستقلال بلاده وغرضهم الجوهرى فى السياسة العالمية لا يتعارضان » وهذا ضمان أوثق ءن كل 
فيان عباس حمود العقاد 


أوجبه الشبه وأوحه الغلاف 
بين الاجليز والاميرتكان 
بقلم الدكتور أمير بقطر 


من المادى» العلسية المسلم بها أن الئاس لا يتكامون عن أوجه الخلاف بين شيئين ما لم 
تكن أوجه الشسه بمنهما أهم وأبرز » أو بتعير آخر » مالم يكن السيثان من 'بوع واحد ٠‏ 
.فمن الحمق مثلا ان تتكلم عن وجوه الله والخلاف بين مكان زنجار » وشعب اسوج » 
فى حين انه يسوغ لنا البحث عن هذه الوجوه ببن أمتى اسوج ونروج أو بين زنجار 
وسومطرة ٠‏ ومن الحمق أن نوائرن بين حزب الوقد وجماعة الهلال الاحمر » فى حين 
اننا ستطبع ان نوازن بين حزبى الوفد والاحرار الدستوريين » أو بين جماءتى الهلال 
والصليب الاحمرين 
والانحشز والاميركان مهما تعددت أوجه الخلاف بنهما » وانابنت أسالبٍحيانهم الفكرية 
والثقافة والاجتماعة » فانهم انحلوسكسون قبل كل شىء » بالرغم »من هاجر الى امبركا 
سنن مختلف السلالات والامم ٠‏ فقد ايدميحت هذه الام دنا ودسدا وثقافة وحاة عامة 
بالانحلوسكسوسة بطريقتين : احداهما سولوجة وهى ما يسمه علماء الاحاء اتمشل 
لنمانماتساسة) والاخرى صناعية وهى ها ونه هناك ردمنبوعندوة مسف © وذلك بوسائل 
علمية اجتماعبة يسموئيا الغلاية زامر م10ه0ة) وهو اسم على ممى حقبقة » فعلاوة على ان 
الانتجلز والامي ركان من سلالة واحدة أو من سلالات متقاربة قد هضمتها السلالةالاصدة 
ثانهما ينطقان بلنة واحدة » ويعتئقان مادى: ديمقراطة واحدة » ويحرصان على مثل عليا 
واحدة > ويتغلشل فى دمائمهما « السوررتائزم'» ذلك المدا الدينى الذى هو أساس الخلق 
الالجلوسكسونى ودعامة الاسرة والتربة » حتى بين الذين لا دين لهم فى اللديين 
وبالرعُم من هذا التقارب الشديد » فانهما يختلفان فى كثير من أساليب الخاة حتى يخيل 
الى من لا يعرفهما أن أوجه الثبه بنهما بسدة أو ممدومة ٠‏ فلا يرال الاتجليز يسمون 
الاميركان « أبناء عمئا الريضين » » ولا يزال الاميركان بنظرون الى الاتجليز نظرة سيدة 
حديثة الزى الى سيدة أخرى جلدلة القدر ترتدى فستانا يرجع الى عهد فكنوريا أو دكئزء 
وأحانا يصعب على الواحد أن يفهم الاآخر » حتى فال ظريف : « ان الالمجليز شعب غريب 
الاطوار يحاول الاميركان فهمه بغبر جدوى » وان الامير كان شعب غريب الاطوار لايحاول 
الاتجليز فهمه بثاا » 


ةا الملال 


الكرع والاهاول 

وأول ما يدو من أوجه اخلاف بين السصسين هأ يتصف به الامير كان من المرح والغاؤل, 
ويعزى ذلك الى ان الامير كى حديث فى تاريخه » شاب فى مزاجه » فتى فى نفسهوروحجم 
كما ان أمبركا فناة فى #اريخها وانهضتها ٠‏ وينتج من ذلك ان الامير كى أقل انتقادا للاشاء 
من الانحجلزى ٠‏ فالاول عند وقوع نظره على شىء جديد أو بلد أو منشاات لم سق له 
عهد بها » يبحث عما فبها من حسن أو جمال فيمتدحه » ويالغ فى التحدث عنه والاعجال 
به » وهويفمل ذلك عن اخلاص وحسن طوية ٠‏ أما الثانى فأول ما يمحث عنه فى هذ 
الاثاء عبوبها ووجوه انقص فها » وهو أيضا يفمل ذلك عن اخلاص وحسن طورية ٠‏ 
ولست أسى فى كل مرة رحلت فبها الى أميركا عظم دهشة الاستاذ الذى كان يرافق 
الطلية الاجاب فى زيار تهم لاهم المؤسسات الامبركة من صل هؤلاء الطلة الى التتقب 
عن أله ليوب تدعا اكز متها ا الاصباب بأظهر محاسئها ٠‏ ومن مظاهر هده اأروج 
الفنبة عند الاميركى انه اذا ارتدى أحدهم زيا مبتكرا » لا تمضى أيام حتى اترى المصائم 
قد أخرجت منه الملايين فأفل الملابين على شرائه » فى ححين ان الانجليزى ,سحث عن الزى 
الذى لم يهتد اليه سواه » ويتجنب ما أصبح منه متاعا مشاعا بين الجماهير ٠‏ ومن مظاهر 
هذه الروح المرحة الفتبة » انالاميركى رغم انه كالاجليزى صربح بكره اللفوالدوران» 
وبجنح الى النسير عن رأيه بأسلوب مباشر لا غموض فيه » فانه رقيق فى تعبيره وأسلوبه» 
بعكس الانجديزى فانه جاف متحاف » وذلك لمالفته فى الحخرص على الصراحة وثادية 
المعنى بأخصر طرييق 

وأذكر لذلك مثالين من مشاهدانىئ ٠‏ فى آخر مرة كنت فها فى أميركا بعثت الى أولى 
الشأن خطابا رجوت فه عد الفترة التى سمح لى القاء فها هناك ستة أشهر أخرى » 
فجاءئى كاب دقيق بالابجاب » وقد تم بهذه العبارة ٠ ٠٠‏ ونرجو لكم رغد البش 
وطس الاقامة فى خلال غر بتكم القصيرة فى بلادنا ٠ » ٠٠‏ وفى أوائل سنة 8م14 بمنك 
بمثل هذا الرجاء الى أولى الامر فى انجاترا فحاءنى المواب المستقيم فى سطرين وهيا 
حرفا كالا تى : « ان وزير الدولة لا .برغب فى الاعتراض على مد أجل اقامتكم الخ » ٠‏ 
وقد ذكرنى هذا الخطاب بخطاب كنت بعشت به الى ناظر مدرسة #انوية منذ سئوات » 
أسأله شه عن درجات أحد الطلة فجاءنى الرد التالى : « بالاشارة الى خطابكم ٠‏ تشضدكم 
ان الدرجات أرسلت لوالد الطالي المذكور ٠«‏ ء ولبس ثمة من شك ان هذه الحشوية فى 
النعمير لا تنم عن سوء نة » انما هى ٠‏ بيروفراطة » » أمنة مخلصة للتقائد لا غير ٠‏ والمال 
الثاني ان الانجليز يقسون على الحمهور فى الحدائق العامة بقولهم « وكل هن يقطف 
الزعور يمع تحت طائلة المحاكمة » فى حين ان الاميركان يتكلمون بلغة الزهور فضعون 
لوحة وسط الزهور علبها هذء العارة : « نريد أن نمش أو نرجو أن نقوا على حانا » ٠‏ 


اوجه الثبه وأوجه الخلاف فوا 


ا 
وتحلى هده الروح الفتبة فى القرى التى تنشأ حديئا » حيث تقرأ فى طرق السارات 
البديمة التى تؤدى إلى هذه القرى هذه المارة ه مرحى مرحى ٠‏ أنظروا كف 'تمواء 
وعلد خروج السسارات من القرية “قرأ هذه المارة على اوحة كيرة الحجم ه كرروا 
الزيارة للدتنا » 
التمربُ عن البارزرى 

وهناك ظاهرة يتفق فها الانجليز والامبركان بين عامة الشعب وحديثى اللعمة منهم » 
وهى الثرئرة (ماعمة) أو التحدث عن البارزين من الرجال واللساء وحاتهم الاجتماعة» 
العامة والخاصة » عن زواجهم وطلاتهم وغرامهم واطلنايات التى نمت بصلة الهم » 
ويقرأون ذلك فى الصحف والمجلات » وعلى الاخص ٠‏ الصفراء »(؟) أو نصف المحترمة 
منها » كنيوز أوف ذى ورلد » وديل مرور فى انجلترا » وديل يوز وبالى هو فى آميركا * 
'نفى هذه الصحف وااجلات وأمثالها يقل عامة الشعب على كل ما يكني عن الارستقراط 
من الفضائح ويلتيمونه التهاما » كما يلون على الاخار المتصله بالمسائل المنسة والحوادث. 
السائية ٠‏ ولا شك ان هذه الظاهرة عامة فى جميع اللبلدان » ومثها مصر فى الستؤات 
الاخبرة » اذ ان هذه نتحة طسعة للغرائز الاساسية التى لم تصقلها اتربة بعد الا فى 
حدود ضقة + على ان هذه اللاهرة أبرز منها فى انجلئرا وأميركا منها فى أى بلد آخر > 
حتى فى فراسا ء اذ ان هذه الاخيرة لا تتمادى فى تع الحوادث الطخارية بين كار الرجال 
واللساء » فى الصحف والمجلات » ولكتها تمالج المائل المنسية «عالحة غير علسة 'ثير 
الشهوات «ه:ناه:8) كموضوعات قائمة بذائها » لا اتصال لها بأشخاص معلومين 

بد ان هناك فرفا كبيرا بين الاتجليز والاميركان فى هذا الشأن ٠‏ فالاميركى يقرأ هذه 
الاشاء » وينقلها الى أصدقاله كأنها دراما أو كومديا أو حلم أو خال ٠‏ قد : تمع سبدة 
أل ذال سن محقم الانخار كمه طيا ساود ولا وحن يسحفية اأر بمو 
صحته » اذ ان كلا منهما متفرج لا غير ٠‏ فحكاية الطلاق التى ترويها صحفة ٠‏ صفراء » 
عن أحد أصحاب الملايين الذى هام يكوكب من كواكب هوليود فتزوج منها نم طلقها » 
أو فتليها رما بالرصاص لملاقة ببنها وبين اللخرج ‏ هذه الاحدوثة بجمبع مفاجانها عند 
الامير كى كأحدوثة جشس من المريخ يحتمل أن يغزو أميركا سواء بسواء ٠‏ أما الانجليزى 
فنظر الى هذه الاخار والاحاديث نظرة جدية “ ولكته اذا فابل صاحب الفضبحة ,تظاهر 
انه لم يسمع عنها شيئا » وذلك على النقيض من الاميركى ٠‏ وقد يدهش القارىء كيف ان 
آمة راشة يعنى أهلوها بمثل هذه السقاسف ٠‏ والجواب بسبط جدا » ما الذى يهم تلك 
الفناة الشقراء اللى تهرع الى صالون التجمبل من ناك المناوين الشخمة التى ثماة"' 
والتحدث بالتفصيل عن الطبقات الارستقراطية وحياتهم الخاصة ٠‏ ونبش الاحاديث التصلة بالاعراض 


8 الحلال 


الصحف المحثرمة عن وصول أمبراطور كسوديا الى بورث سعيد أو تحالف المراق ى 
ايران » وهى لا تدرى » ولا بهمها أن تدرى مواقع هذه البلاد على الخريطة ؟ 
الرين أساسى ال معاممزث 

ويتفق الامير كان والاتحدز فى جعل الدين أساسا لمعاملاتهم وحاتهم الومة كما تلا 
وان كانوا ممن لا انطأ أقدامهم كنبسة » أو لا ينتمون الى أى مذهب من المذاهب ٠‏ وفى 
هذا كله تنافض غريب أسوة بجسع الملدان فى العالم ٠‏ فالامير كى د.مةراطى » ومع ذلك 
يهره أن يتعرف الى أوربى يحمل لفقب ٠‏ دوق » أو ه كونت ٠‏ أو «١‏ أمير » ٠‏ والمادى, 
الدينة لا تتفق والتحدث عن السائل الجسة ٠‏ ومن المعلوم ان الديمقراطة فى انجترا 
ساسية أكثر مها اجتماعية » فى حين انها فى أميركا ساسة واجتماعية هما ٠‏ فلس من 
الغرابة فى شىء أن يكون للارستقراطة والااقاب الضخمة أهمية فى انحاترا » ولكن 
من المتاقضات أن يولع بها الاميركى ٠‏ ففى كل عام يسافر الى اجلترا عدد يذكرمناغناء 
أدير كاخصوصا حديثى النممةويتوسلون بأموالهم المسدة كبيرة حتى تتمكن بناتهنالمذارى 
بوساطة هذه السسدة من التشرف بحقابلة جلالة الملكة فطلق عليهن اسم (1) (عتسماسامع 
وهو أخص ما تتمناه الفتاة فى حاتها ٠‏ وكيرا ما تشير المجلات اتثرثارة الى «ثل هدد 
اخوادث فى عارات تبكسة مضحكة لاذعة ٠‏ وقد فرات دن هدا القسل عرة ان مسر 
فلان #اجر السمك اللرى المعروف 0 أولم ولمة فآخرة دامت الى ساح اليوم الثالى 
وتدفقت فبها الشمانا من زجاجاتها كأنها شلالات تاغرا » ودعى الها كار رجال 
الفوضيات الدبلوماسية وفى مقدءتهم سقراء سيام وزنجار وكوردوفان ونام نيام وأتيوباء 
وأذكر رسما مضحكا لاحد القديسين يضم بده على ساق كواشس عارية > وأحد عامة 
الشعب يقول له غاضا : « ابعد يدك عن ساق هذه الكواتسة الحسلة » وقد أشير فى هذا 
الرسم الى 'ثلائة أشاء اشتهر بها العامة من الامبركان وهى الدين (فى القديس) 2 والالقاب 
( فى الكوتتس ) والمسائل النسة ( ٠ ) ٠٠٠‏ وقد اكتشف اللورد نور تكلف فى انحلترا 
هذه الظاهرة فجعل كل جرائده لذوى العقول اأسسطة ما عد! للدن مس » وكذلك 
فمل هرست فى أميركا وصحفه يقرؤها واحد من كل أربعة من السكان 


المباله: فى النظام 
ومن أوجه الخلاف بين الااسجليز والاءيركان » المالغة فى الدقة فما تعلق بالنظام 
)١(‏ فى يوم «ملوم تحدده ملكة انجلتر؛ تقدم اليها بئات الاشراف فى سن الزواج ( عن ١8‏ سنة) 
ويطلق على من نتال هذا الشرف المظيم اسم (*0011*01) ولا تستطليع تنديمها الا سيدة سبق أن 
الت هذ! الشرف عى صباها ٠‏ وتتهافت الصسحف والمجلات على رسم هؤلاء الفتيات بشيابهن الفاخرة 


كل عام 
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والتنغظلم عند الامير كبين » حتى اذا أقيمت حفلة أو ولمة استعدوا لها استعدادا كاملا » 
وسبقوا فبها الحوادث فعنوا فيها بكل صغيرة وكيرة » بتعبين للنة لها رئيس وأعضاء لتزيين 
المكان » وأخرى لاعداد السندوينشس والحلوى أو قائمة الطمام » وأخرى لتذاكر الدعوة » 
وغيرها للاستقال > الخ الخ بحث لا ير كون شاردة أو واردة للصدفة » كير اطفلة أو 
الوليمة سيرا ذانا « أوتوماننك » تتحلى فبه روعة النظام والتنظيم ٠‏ أما الانجليز فون 
ذلك الخلق أو هذه الخطة لانها لا تحسب حسابا للذكاء » وتفرض ان الشر آلات مسخرة 
لا تسير الا بمحركات ٠‏ وهذا ما يفسر لا عدم الاستعداد للحرب وسسق اللوادث باعداد 
المدة لها » اذ ان من مادثهم المشهورة ٠ه‏ لنصر القنطرة عندما نأثى الها » » اعتمادا على 
ذكائهم ووثونا بذواتهم » ثرى هذه الظاهرة جذا فى حفلات الفريقين وولاثموم ولانستطيع 
ايثار هذه على تلك > اذ ان لكل منها محاسئها وعبوبها ٠‏ ومن الحفلات الرائعة التى لن 
أنسى وصفها فى الصح ف الامي ركية » ولممة أقممت لولى عهد انحلترا ( شل أن يتولى الملك 
بقليل وهو الذى تنازل عن العرش لاخبه الملك الخالى ) فى جزيرة جسكا التصلة بليويورك 
وهد بلغت نفقاتها ملشون دولار وحضرها أكثر من عشرة آلاف > ولكن الخوادث حجرت 
فها بسهولة كأن العدد لم يتجاوز المشيرة » وقد مثل فيها بطريقة فنبة كزر بائية شروق 
اسمس بعد نصف الال فخل الى الماضرين ان اسمس أشرقت حقيقة٠‏ ويمئاسة هذه 
الولسمة أقولانه تأسس على أثرها ناد فى نويورك أطلق علبه اسم « نادىالذين هزوا أيدبهم 
بد البرنس أوف ويلز » ولا يقل فيه الا هؤلاء ٠‏ وهذا دليل آخر على ما أشرت اليه 


الوممزايج الل ماعى 

ومن أهم أوجه الخلاف المعروفة بين الاتحلزرى والامي ركى » ان الاول لا يسهل 
عله الامتزاج بالناس اجتماعا كالاميركى ومن الامثال المعروفة ان كل انجليزى جزيرة 
قائمة بذائها كما ان بريطانا جزيرة قائمة بذاتها ٠‏ ولعل هذا هو السر فى ان الاميركى 
أكثر تفاؤلا من الانجليزى ٠‏ فالطالب الاميركى اذا فشل فى الامتحان لا تجد على وجهه 
آئرا للكا بة أو الانفعال » فالامتحان عنده كلسة « البردج » أو كرة القدم » اذا خسرها 
البوم فلا بد أنيربحها غدا ٠‏ وما يقال عن الطالب يقال عن الاجر الذى يخسر أو يفلس » 
فانه يقابل ذلك بابتسامة عريضة لانه شديد التفاأل والوئوق بالنفس ببد ان كلا من 
الانجليزى والاميركى هبذر » مسرف » مولع بالرياضة والرقص والسيئما والمسرح الى 
درجة المنون ٠‏ ولكنه لا يفمل ذلك لمجرد اللهو أو فقتل الوقت 2 وائما لانه يجد فى 
الاولى نقوبة للبدزوفى الثانبة ضرورة اجتماععة وفى غير ذلك تهذيب وترويح للنفس ٠‏ 
فتجد رجل العمل من كار الامبركبين مثلا يحاسب اناس بكل دقيقة من ونه » ويحرص 
على الزمن حرصه على امال » ويركب القطار الارضى الذى يقف على يمين الرصيف لانه 


٠.‏ الهلال 


سريع «اكسرس »ثم ينزل منه بمد دقائق وباخذ القطار الذى على البسار وتسأله عن 
لمن فقول لك انه بهدء العملة فد وفر دفقة واحدة ٠‏ ومع ذلك فانه وهو جالس 
فى مكتبه يملى الرسائل على سكرتيرة على اليمين وأخرى على البسار ويتحدث بابجر 
مخل وسرعة فائقة الى من يطله فى أجهزة التلغون الاربعة التى أمامه » فاك تسمعه 
فجأة يقول لمحدثيه فى اللهة الاخرى من الخط : « جولف » نعم لنذمب من 4 إلى لاساء 
ولنتثاول العشاء فى فندق « ولدورف » وللرقص فى حفلة جواستون » » وبذلك يوفر 
دفائقه وشتفل كالمحتون » ولكته يذر الساعان فى اللعب واللهو 

أمن الغريب اذن أن نحد الرواية الواحدة نمثل سئوات فى أميركا وانجتترا » وان 
يوم السنما من الانجليز كل أسسوع فى لندن وحدها ستة ملابين ويؤم المسارح نصف 
مليون وأن يكون الال كذلك فى سوبورك مضروبا فى رقم لا أذكرء الاان بالغسط ؟ 

عور المرعز 

وجنون السرعة الذى أومات الله فى الفقرة السابقة ظاهرة يشاهدها السائح فى شمالى 
أوربا » ولذا دهشن مسكان- بلك الانحاء من البطء فى مصر فى السير والسع والشراء » 
ويقولون ان المصرى حتى من الطقة الثقفة يسير فى الشارع وهو بجر نفسه جرا فلا 
تدرى أهو يقصد مكانا معلوها أو يتلكأ على غير هدى للنزهة ٠‏ الا ان السرعة فى ابيركا 
يشل إلى من لا يعرف نلك اللاد انها جئون لا شلك فبه ٠‏ فسائق الترام ( وهو الكمسارى 
, فى الوقت عبنه ) ثرا وهو منهمك فى وقف العربة وقتح الابواب « اتومانكا » » يرالا 
تخرج ريالا من جلك لتدفع فرشا : من النذكرة وانت وافف على الرصيف » فخرج من 
صندوقه الاقى بسرعة اللرق » فلا تكاد 'نطأ قدمك السلم حتى يكون الاقى فى يدك من 
غير انذار ٠‏ واذا تأخرت للظة كما فملت أنا المرة الاولى » دقعك الى الداخل » اذ أن 
وراءك طابور يتأهب للر كوب 

وباعة الجرائد فى الشوارع يدقمون الحريدة تحت ابطك بنما تكون يدك البمنى فى 
جب السترة ( شتاء ) والبسرى تقذف الثمن فذفا » وويل لك اذا لم راع السرعة الممهودة 

والاتحلزى لا يقعى وتنتا طويلا فى تناول علعام الغداء لانه يريد العودة الى عمله 
بسرعة » الا ان الاميركى يفوقه فى ذلك بمراحل » اذ يوجد بالمطاعم التى من نوع 
٠‏ الاميركان » كجروبى فى مصر وعليها لوحات ببخط بارز بها « الاكلة فى دقيقة » ٠‏ وكل 
هذا نانج عن -خوفهم من ضباع الزمن » وحرص يقرب للهستريا ٠‏ أضرب لذلك عثلا » 
وهو اننى كنت ارافق زملائى فى الخاممة الى أحد هذه المطاعم المغيرة للغداء » وبمد ذلك 
نجد أنه لم يبق على المحاضرة سوى خمس دقائق » كنث أوثر ان أجلس فى خلالها فى 
داعة المحاضرة إلى أن "تفوت هذه الفترة القصيرة ٠‏ غير أن الطلة ,يهرعون الى المصعد الى 
الطبقة العاشرة فيأخذون كابا من الرفوف المفتوحة ويجلسون لتصفح ما تبسر منها ثم 
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يعودون الى المصعد شهسطون الى الطقة التى بها غرفة المحاضرة ٠٠‏ 

ودعيت مرة إلى حفلة مسائية بالملابس الرسمية فوقفت فى طريقى الى هناك على باب 
ه المكوجى » الذى كان يتعهد ملاسى بالغسل والكى ورجوته ان يكوى إلى منديلا حريريا 
اإسضص حالا » فر فض ذلك رفضا بآنا بدعوى إن الموظفين المختصين 5 الماادريل قد انتهوا 
من العمل وحخرجوا » وعبثا حاولت ان يقوم بهذه المهمة الموظفون الاقون لانهم مختص.ون 
بكى القمصان فقط 


افمل التفيل 

والاميركى أشد شغفا بأفمل التفضيل من الانحليزى فهو يمنى بأن يكون فى آميركا 
أعلى ناطحة سحاب فى العالم » وأوسع طريق للمسارات واطوله » وأسرع طارة » وأغلى 
رجل » وأكثر الكواكب شهرة » وامئن قاطرة » واكثر الاشاء فخامة ٠‏ فالمماهد العلسة 
الاديركية من المدارس الاولة الى ال1ذامعة أكثر فسخامة فى المسمار والاثاث > وأكثر عددا 
فى المكشبات وعدد الكتب » منها فى انجلترا » والصحف فى لندن تمناز بالتواضع والساطة 
فجسعها تفريا فى فلت ستريت ومنعطفاتها » وجمبع النايات فى هذا الشارع بسدة عن 
الفخامة اذا استثنينا بناء « ديلى اكسبرس » أما التدمس فتوجد بالقرب ءن.شارع فكتوريا ٠‏ 
وفى غير الغخامة يمكن ان يقال ان أردأ صبحيفة اميركة قد رداءة من أردأ صحفة 
انتجليزية » الا أن افضل صحفة امبركية أحسن من أحسن صحفة انحلزية ٠‏ ومن 
القريب ان لندن تيمس تبه تبويورك تيمس كل الشبه تقريا اذ ان كلا منهما مرآة 
الحكومة المركزية*» و كلا منهما تقرأ على مائدة الافطار » على أن الامير كى يقرأ جر يدانه 
فى خلال الاكل حرصا على الزمن » وصحفة تبويورك تيمس تبلغ ١14٠‏ صفحة فى اليوم 
المادى و٠ة/ا‏ مفحة يوم الاحد 

المزمركريٌ 

ولعل الانجليزى أشد احتلافا عن الاميركى قدا هو أشد 'شابيا به » وأعلى بهذا 
ه اللامركزية » وتعدد القوائين بتعدد الولابات » والخحرية فى كل ولابة او مقاطعة ٠‏ 
فهذه الخرية وتلك المركزية تحدها سلطة الحكومة المركزية بعض الثىء فى انحلترا » 
ولكنها تكاد تكون مطلقة فى اميركا ٠‏ فاذا كثرت العصابان اللسلحة لسرقة البنوك فى 
بويورك عجزت -حكوهة واشنطون عن الندخل فى امرها لان ولابة نبويورك نرجع فى 
شئونها الى مجلس "تلك الولاية وحاكمها العام ومركزء فى عاصمة هذه الولاية وهى بلدة 
صغيرة أسمها (زسداته) ٠‏ والتعليم لا يمكن توحيده فى جميع الولايات التسع والاربعين فى 
امير كا » لانه لا .يوجد دز.بر للمعارف ولا وزارة » ولذلك اذا سأل القارىه عن نظام التعليم 
هناك أجب إنه يوجد حو ه! الف نظام » وهذا عدد الوحدات الصغيرة التى تأللف منها 


ع" الهلال 


ع و ل 
كل ولابة ومقاطعة ٠‏ والتدخل الوحد الذى للساطة المر كزية فى واشنطون المق ف 
( غير الساسة الخارجية ) هو انه اذا صدر حكم لهائى فى قضبة ما فى احدى الولايان 
وكان هذا الحكم مخالفا للدستور جار عرضه على محكمة الاستثناف المليا فى واشنطون 
اذا طلب ذلك أحد الخصمين ٠‏ ويتنج عن ذلك ان الامير كان أشد ولما بكثرة القوانين كما 
انهم أشد شغفا بكسرها » ويرجع هذا الولع الى المالنة فى التنظم الذى سسق كأومانا الله» 
مثال ذلك ان حكوهة !إحدى المقاطعات 'تحدد طول الرقعة السضاهء الثى 'تغطى بها الاسرة 
فى الفنادق » واتضطر سائق السارة ان يقف وقوفا ناما عند كل #ماطع للسكك الخديدية 
ينظر يمنا ثم يسارا م بحرك محرك المنيارة ويستانف السير 6 وان كان موقنا انه لاتوجد 
قطارات فى نلك الساعة أو بعدها بساعات » وعلى سائق السسارة ان يسير بسرعة معلوية 
فى ولاية » على ان يدير هذه السرعة كلما عر بأخرى » لان لكل ولابة قوائينها الخاصة 

وقد بنى أحدهم مرة بطرنيق الصدفة منزلا فى زاوية .بحيث تقع بعض النوافذ فيه على 
ولابة والبعض على ولاية 'ثاية وأخرى على ثالئة » فكان كلما أرتكي أحد ابثاله عضالفة » 
كالقاء أوراق أو صد عصفور » حوكم بمقتطى فوائين كل ولابة على حدتها » وبحدن 
ان كل ولاية تدعى اختصاصها فبحدث تناقض فى الاحكام » ويرفع النزاع الى المحكمة 
العليا حتى تقر هذه اذا كانت المحكمة المختصة هى التى أطلق منها العبار » أو التى وقم 
فبها العصفور ٠‏ ومن القوانين المضحكة التى صدرت همرة فى احدى الولايات انه اذا التقى 
قطاران للكة. الحديدية » وجب أن يقفا وقوفا ناما » ولا يحوز لاحدهما أن يسرع فى 
القيام فبل قيام الثائى ( ويرى القارىء ان الحزء الاخير مستحل تنفيذه ) ٠‏ ومن أغرب 
فوانين ولاية كنزاس ان من يتسبب فى حادئة سيارة وضع صورته وضورة سبارته أمام 
السبارة المهشمة ومن قتل أو جرح فبها ثم توضع هذه الصور فى قاعة -خاصة أثاموها لهذا 
الفرض اسمها فاعة القزى ٠‏ م«ساة اه الماذ »> 

المريي والتعيم 

ولا تع المقام للكلام عن الترسة والتعليم بتفصيل » الا انتى استطبع ان اقول بايجاز 
ان وجه الائفاق فى البلدين ان كلا منهما يضع التريمة الحاقية فى مقدمة كل ثىء ٠‏ 
فالادارة المدرمسة والنايات والمناهج وأساليب اتدريس وعئات الندريس كلها ترهمى الى 
هذء الغابة فل كل ثىء ٠‏ على أن هذه العناية لا يقصد بها تدريس عام الاخلاق وحسب » 
اذ ان الكثبر من مماهد التعليم لا توجد بها مادة دراسية :سمى الاخلاق » ولكن المقصود 
دراعاة المادىء الاخلافية عن جميع اللو احى المدرسسية والادارية ٠‏ والاسائذة هم عادة 
المثل التى يحتذى بها 

أما وجوه الخلاف فكثيرة . منها انه لا يوجد فى اميركا نظام «وحد كما ذكرثا بل 
آلاف من الانغلمة » وان كان لا بنقصها النجانس فى القواعد الاساسسة ٠‏ ومنها ان التعلم 
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الاتدائى والثانوى والعالى فى اميركا «متوحة أبوابه لمن يريد ومن 'تنمكته قدرانه الذهنية 
فى .حين ان فى انحاترا لا ينطبق هذا القول الا على التعليم الابندائى ‏ اذا استثنينا المنحج 
الملسة التى يحعلها الانسجليز فى متناول الفائقين من الطلة ٠‏ فى اميركا يوجد ه ملايين 
طالب فى هرحلة التعليم الثانوى وحده » أى ثلائة امثال انحاثرا بنسية عدد السكان ٠‏ وقد 
يدهش القارى* اذا علم ان هذا العدد ساوى مجموع طلية المدارس الثانوية فى العالم 
بأسرة ٠‏ وكذا التعليم الجامعى ثانه يوجد طالب جامنى لكل ١70‏ فرد في أميركا فى فقابل 
١‏ الى 5٠+‏ فى انحلترا *٠‏ وفى حين ان المدارس المخسصة للاشراف 5 فى اسجاترا كايتون 
وهرو هى فخر الانجلبز » فان مثلها فى أميركا عرضة لشديد النقد لانها لا تتفق وعبادىء 
الديمقراطة 

وتعليم المرأة فى اميركا يكاد يعادل ملم الرجل © بل ان عدد النات فى المدارس 
الثابوية يزيد على عدد الئين » وقد كان عدد الاناث فى جامعة كلوسا فى 'نويورك ول 
الفا مقابل 7٠١‏ ألفا فقط من الذكور فى آخر سئة كنت بها ٠‏ وهذا الفول لا ينطق على 
امجلترا أء أية بلاد أخرى الا فى مرحلة التمليم الابتدائى 

ومن اوجه الخلاف ان المناهج فى اميركا مرانة افتطيم الطالب ان يختار منها اللواد 
او المجموعات التى تتفق وميوله وكفايته كما براها الخبراه ولذا يقال ان المناهجج فىانجلترا 
كالمطاعم التى تقدم للا كلين رممدة ماطمص فى حين انها فى أميركا كالتى تقدم زمنيس هذ ) 
وءنها ان الاءبركين مولعون بالتجارب والانظمة الهديدة والتشير فى الاسالب والتاهج ولذا 
يطلقون على المنادج الاميركبة مدص اشارة الى الكراسة التى تستطيع ان ت#خرج منها 

ما تريد من الاوراق وتستسضها بفيرها بدون اتلاف الكراسة ٠‏ أما فى انجاترا فلا يؤخذ 
بنظام الا بعد ان رشت سحاحه فى بلاد أخرى بعدة سنوات 

والتعليم فى أميركا عملى كما يتضح مما يأنى : اذا أراد أحدهم التقدم لعمل أو وظغة 
يسأل فى فراسا : ه ما هى شهاداتك ؟ » وفى المآما : دما هى معلوماتك ؟» وفى انجاترا : 
دما هى الاخلاق والاوصاف النى تمتاز بها ؟ » وفى اميركا : « ماذا تستطع أن تعمل ؟» 
ونظهر هذه الفروق فى الاعمال التجارية فاذا أراد « فوسسبونجى » فى انجاترا ان يمان 
عن نوع من الاحذية عند التحار بادر التاجر بقوله ان المصنع الذى يتولى اخراج هذا 
الحذاء تمس مئدذ «ثتى عام » اما فى اميركا فى هذه الخالة فبخرج حذاء مقطوعا الى 
شطرين استدلالا على متائة المواد المصنوع هنها 

والاميركى يخالف الاتجدزى فى انه ينظر إلى الرياضة نظرة جدية فبهمه ان يتغاب 
على خصمه وعشرات الالوف من المتفرجين يهمهم ان يروا أحد الفريقين منتصرا ٠‏ 
وحدث مرة ان الحكم فرر ان اللمب سجال فرموه بزجاجات الكازوزا ٠‏ أما الانجليزى 
فبنظار البها كرياضة للبجسم والنفس والاخلاق غالبا أو مغلوبا ‏ امير بقار 


هذا يمشمفيد وطريف وهوعال الخلاق الاتجليز وءزاباتم وحياتهمالاجتاعي ةبطريقة 
مبعكرة » قفد اخترة! طائقة من نوابغ للصريين الدين تاقفوا بالاقافة الاتجليزية » 
وعالطوا الاتبليز فى بلادثم لبتحدثوا عن حباة هذا الشءب الدمفراطى العريق» وسما 
استغادوه مه . وفىكلة كلمنهم ون خاسمن ألوان التحليل + وأاوبمتاز جديد 


6 مه ا 
اذأ انمت ]لالز 
للاسائذة : حم دكامل سليم بك الدكتور احمدزاق بك _الدكتور 
ابراهيم رشاد بك الاستاذ أمين كيل بك - مود تيمور بك 


كلرء ص 5 حيهق الى عراجيا القت عد لبان 2 
مر فامل 8 بك فائدة » وثأئرث أباغ التأئر يفضل الثقاقة الاتمليزية 
امور العام مجلس الؤؤواء وغالطة الاتليز فى بلادثم وخارج بلادم , , » 


ا 0000 سم م 


فى طليعة ما أفدنه من حاتى بين الانجلدز ألا يتحدث الانسان عن نفه ولا عن شؤونه 
الخاصة ٠‏ ذلك لانه ان فمل وقع فى أحد محظودين : اما أن يمدح نفسه ويعلى نأنه عن 
مستواء الحقبقى » فبنقل ظله على السامعين ٠‏ واما أن يقدح فى نفسه ويكشف عربهاء 
نتهوى مكانته وهو برجو النصفة والاحترام بين الناس أجممين + والا ن تطالئى محلة 
الهلال بأن أجرى الحديث فى هذه الدائرة المحرمة ٠‏ فمائا عمائى أن أفمل ؟ كان 
الاستجابة الاولى من لاحتى أدنى الى الاحجام والاعتذار مها الى الاقدام والقمول » 
ولكنى عدت الى نفسى أسائلها : آلا من سسل ؟ ألبس فى طريقة المرض وأسلوبه ماقد 
بخف وععه فى النفس فسلم الكانب من المحظورين ؟ بلى » ولكل «جتهد نصيب ٠‏ اذن 
فلا'كتب وأمرى فه ٠‏ فقد يكون فى الكتابة بعض الفائدة عض القارئين 

حاة الانسان ذات نواح شتى أهمها ثلاث : الناحة الجسمائية » والناحة العقلة » 
والناحة اللفسسة ٠‏ اذا نبت هذه التواحى ونتضحت واتنلمت جرت الاهمور فنا ميجرى 
الطسعة السلمة » والفهم المستقيم » والا'داء الحسن » وعاش صاحها عشة حافلة كاملة ٠‏ 
واذا اختلت احداها فلم ننضج ولم 'نتغلم اضطرب باقبها » وتعثر صاحمها » وكانت حاله 
عرجاء شوهاء » لا متعة فها ولا استقرار 

نمو اعحسم ونضحه : من شأن الطعة وفمل الايام والاعوام 


ماذا أفدت من الامجلين 5 


ونمو العقل ونضجه : من شأن المملم والمؤلف وفمل العلوم والا"داب 

وئمو العواطف ونضحها : من شأن اللثة والمربى وفعل الفلون والدراسات النفسة 

ومظاهر نمو الجسم ونتضجه ‏ زوال طراوة الطفولة عند سن الرشد » والقدرة على 
اللقاومة » وظهور الفوة المثمرة وتدفق تابعها المحة 

ومظاهر 'نمو العقل ونضحه ‏ القدرة على التفكير المستقل بعد ان ا-تكمل المقل غذاءه » 
من ثتى العلوم والا داب ونجارب الحاة وهضم النذاء ومثله نمشلا ٠‏ ثم الفهم الواضح 
لاغراض المرء من انه وتحديد أهدافه والسعى البها بلا ذبذبة ولا استسلام للمقادير 
تحرى فى أعنتها 

ومظاهر 'نمو العواطف ونضجها ‏ الاعتدال والانزان والقدرة على احتمال النقد 
والاستفادة من كل ناصح أو تاقد من غير برم وانشاض 0 أو غضب وحقد واتتقام . م 
القدرة كذلك على احتمال المدح والثناء ٠‏ من غير نه ولا زهو ولاغرور ولا خلاء 

والا ن ومد أوضحت المعالم كما أراها وعنت الحدود » أنتقل من التعميم الى التخصيصس 
خئسة الاطالة والاملال»ولا'عترف علىالفور ومن غير محفظ بأن حاتى فى نواحمها الثلاث 
قد استفادت أعظم فالدة والأئرت أبلغ التأثر بفضل الثقافة الاتحلزية ومخالطة الانجلز 
فى بلادهم ٠‏ واتخذت طابعا خاصا لم تزده الايام الا ثيانا ووضوسا » ونفما لنفسى ولغيرى 

فقد لقبت هؤلاء القوم ,جسم نما فى غير فوة وازدهار » ونضج » أو كان من النضج 
فاب قوسين أو أدنى 0 وبعقل بلغ منتتصف الطلريق أو كاد ٠‏ وعواطف > كالمواصف > 
لا سلطان لى عللها “ولها على كل السلطان ٠‏ فكانت حاة متخاذلة النواحى » تصبح وتسى 
فى غبر نظام والسحام » ونسير من غير ضوايط » فى قلق وطموح ٠‏ فماذا كان من آثر 
الماة بين الانجليز فى كل ناحية من هذه التواحى الثلاث ؟ 

فى الناحمة الحسماتنة : عاملان أثرا فها تأثيرا بليغا : 

الاول ‏ الالءاب الرياضة فى الهواء الطلق ٠‏ فقد أغرمت ببعضها وأقبلت عليه فى 
غطة وبشر ٠‏ فاتش فى جسمى ما كان ذابلا » ونسط مله ما كان خاملا » واستقل 
ما كان راقدا » وازدهر ها كان سنامدا 

الثانى نظرية العلاج عن طريق الطببعة لا بواسطة المقاقير » وهى نظرية لفمتى وآمنت 
بنفعها إيمانا رسخ فى نفسى كأقوى ما يكون الابمان ٠‏ وهى تقضى بأن أكثر الدواء المصنوع 
لا خير فه » ويحب تفاديه » لانه فى الاغلب والاعم انما يعالج الاعراض ويزيلها ٠‏ فبقى 
المرض كامنا مختفيا الى حين ٠‏ ثم يعود فبظهر ,نفس الاعراض أو بأعراض أخرى ٠‏ 
فالحذر كل اللذر من أكثر المقاقير المعروضة فى الاسواق كعلاجات مزعومة لطائفة كثيرة 
من الامراض » وهى فى الواقع لا تشفى مريضا ء بل نمرض السام لو تعاطاها ٠‏ واخير 
كل الخير فى الاعتماد على الطسعة وأفاعلها » ووسائلها : الحسة والراحة ثم التغذية الملائمة» 


م الحلال 


وفوامها الفواكه الناضحة والخضراوات ٠‏ والامتاع التام عن اللحوم فى حالات المرض 
والتمي الشديد 

وفى الامثال الانجليزية ٠‏ ان أكثر الناس يحفرون مورهم بأسناتهم » ٠‏ وفى اللق ان 
اناس لفرطون فى تناول الطعام فيمرضون ء فاذا مرضوا لم يمتتعوا بل استمروا سادرين 
فى الاكل المنوع وهما نهم بأن ذلك يمنهم على مقاومة الضعف والمرض ٠‏ وهى خزعبلات 
وأوهام » تنطوى على اللوت الزؤام 

وفى الناحة العقلة : وجدت للانجلز وجهات ونظلرات ستحق العناية والاققاس » 
فانتستها وحرصت على اناعها فنفعتتى لفما عظيما وأنمرت أطب الثمرات ٠‏ فنظرتهم الى 
الحاذ بصغة عامة نظرة عمالة نافذة ندرك المصلحة اللقيقة وتقال علها ٠‏ وتمنى بشؤون 
الحاضر والمستقل » والانتفاع بسر الماضى القريب والمد » وتدين بالنشاط والاملوالسل» 
ولا تعرف الركود واليأس والكسل : هى نلرة تحمل صاحها على النفكير فى خير مابلائمه 
وبلائم الجماعة ٠‏ فعرف ما يريد ع ثم يرسم خطة الوصول الى ما .بريد » ثم ينغ بالعزم 
المادق هذه الخطة من غير تسخط أو تردد أو تململ » فاذا 'نست بالتجربة ان العقنان 
أكبر عن أن تنذلل » وان النجاح مستتحيل ممها » عدلت لخطة السير فى شجاعة وحزم » 
وظل التمسك بالذاية النشودة فوبا لا يترعزع 

ثم نظطرتهم الى السؤون العامة نظلرة وطلة صميمة يضحى فى سسلها المصلحة 
الآزبة عن طبب خاطر » و:ضحى كذلك بالمصلجة الفردية عن طواعة ومن غير اكراء ٠‏ 
وهم فى هذا مثل رائع فى الخضوع للنظام وفى القدرة على التنظم وتمئة القوى للمصلحة 
العامة ٠‏ وما ترى المصرى يقول : ه فعلت هذا ارضاء لضميرى ولتكن التتمحة ما تكون » 
لن نسمع أبدا من انجيزى قولا كهذا ٠‏ وانما ثراء يتساءل : ٠‏ ما هى الطريقة للوصول الى 
أحسن نتحة ؟ » ذلك لان « الضمير » فى نظره كالرأى تماما قد يخطى؛ وقد ,يصب ٠‏ 
وأما التتيجة فهى وحدها المقاس السحبح لقمة الاعمال وأهستها على أن 'نكون الوسلة 
شريفة نزبهة 

نم ان طريقة الاتجليز فى المناقسات طريقة جديرة بالاشادة والتنويه والا<تذاء لانها 
تع خططا من شأنها أن تحسيا من الاتحدار الى هماة المهائرة المقسمة وويلات المخاصمة 
السوداء ٠‏ اذ يعتقد الجسع ان أول مفلهر من مظاهر الثقافة الصحيحة أن يكون العقل عن 
المرونة بحبث يستطيع أن هئم بوجهة نظر الطرف الاخر الذى يعازض أو يشاكس ٠وأن‏ 
يتفهم بواعثه ومراسه » فسسهل بعد ذلك افناعه أو على الاقل مقابلته فى منتصف الطريق ٠‏ 
وعلى هذا الاساس تحل المشاكل فبما بنهم » وبسنهم وبين غيرهم فى أير صعوبة وعسر ٠‏ 
أما التعنت والعناد والمكابرة فهى فى نظرهم أدلة على السخف وضسقالافق ونقص الثقافة » 
أكثر من دلالتها على رعاية المادىء والكرامة وقوة الارادة 

بشت الان الناحة انفة : ناحة العواطف والاخلاق ٠‏ وهى أعظم وأخطر من 
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سس 2 
باقى النواحى على الاطلاق ٠‏ وهنا ,يجب أنأبرز حقبقتين من الخير ذكرهما وعدم نسانهما : 
الاولى ان الانسان يسمش بعواطفه وأخلافه أكثر مما يمش بعلمه وعقله ٠‏ واثانة ان نمو 
الحسم والعقل ونضجيما لا يستلزمان نمو العواطف ونضبجها ٠‏ وكثيرا ما نظل المواطف 
صبانية غير ناضجة عند الكثيرين من المعلمين » والرجال المموسين ٠‏ وتكون النتبجة 
شقاء لهم » ووبالا على بثاتهم وأوطائهم 

ومظاهر العواطف الصسائة كثيرة أخص بالذكر منها فى هذا المقام ما أرى له فى الحاة 
أثرا خطيرا » وثمرا مرا : كالحاء الشديد والاستكانة والمل إلى التملق أو التوفح » 
والغطرسة والاثانة الصارخة وحب الظهور > والاقياض خاطر طارىء أو لكروه لم بيغم 
بعد وربما لا يفع » والخزن الشديد والفرح اللستفيض لكلمة قلت ذما أو مذحا » والهلم 
عند الخبة » والمل الى الثرئرة والزهو والخلاء عند ادراك حالة مستطابة لم تكن مننظرة » 
والكاء والعوبل عند الصدمات » وذهاب الثفس حسرأت > على ما فات ومات 

وان أكثر من يقولون لك «ه جرحت احسامى.» أو أهنتن كراءتى » انما ييشون 
بمواطف صبائية لم تتضج بعد 

تنك كلها مظاهر لايزبلها نضح المقل وحده مأ دامت العواطف لم تنم ولم تتضج»وسير 
عظمة الانجلز فما أعتقد ( أو ضما أرانى أمل الى اعتقاده ) انبا هو فى نضج عواطفهم 
ومتانة أخلافهم التى لولا ذلك النضج ما ,بلغت هذه المثانة ٠‏ ولا'ذكر بإداز أبرز ها عرفته 
فيم وما أفدته منهم فى هذه التاحة : 

الاول - ضبدط انفس وهدوءها » وتتحلى ذلك فى القدرة على الام الاهواء بلحامين : 


من صسر واعتدال ٠‏ واسنفاء العواطنف بلثامين » من حرص وكتمان 5 
الثاتى ‏ الخضوع للنظام عن رغة أكدةهبل عن ميل وعقبدة مع حب التماون والنازر 
والقدرة على التنظم 


الثالك ‏ الثقة بالنفس والشات الذى لا يعرف الأس وأوجه الموت كوالح 

من هذه المزايا الكسرى "تفرع فضائل أخرى لولا خئية الاطالة لتحدثت عنها ٠‏ وى 
أظهر ما تكون فبهم فى أوقات الشدة مها فى أووات الرحاء 

ولقد أكبرت كل ذلك فبهم كل الاكار ٠‏ وجعلته “وضوع نظرى ودرمى ٠‏ ومصدر 
احتذائى وافتامى ٠‏ وعلى منواله أخذت أنسج أردية نضى ٠‏ وأسلك سبل الحا مدرعا 
بما أفدت > متحصنا بما كسست ٠‏ وأخيرا ( ولسس هذا أقل أهسة مما سلف ) استفدت من 
الانجذز خصلة مرريحة مسعدة » اذ نملمتك كف أجد فى كير من نواحى الحاة ومظاطرها 
ما يدعو الى التسلة ويثبر الضحك والابنسام من غير أن يكون فى ذلك ثىء من لدع 
السخربة والازراء ٠‏ ولا معادة فى اذاة بغر القدرة على هذا اللوع من الضحك والاتسام 


قر طأمل سايم 


افيف 
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00 


كل اكور اريك يك :رسترتات شح 


اسل الغامل اذى ييه . اليه . الرء :قله 
مدير مصلحة الكيمياء ركه كيه للحي جياه ري » 


كنت فى القطار اتنظر تحركه ٠‏ وكان مقعدى فبه وثيرا » ومس هوائه وجهى ويدى 
داك لذيذا ٠‏ وزاد فى لذاذته تلك النظرات التى كنت ألقبها عبر النواهد المغلقة لاستشرف 
٠‏ وراءها فحجه عنى بسخار متكائف على [ زجاجها يحدث عما وراءه من برد هارس شديد ٠‏ 
ومددت بدى أمسح زجاحها فتسننت ىَّ الضاب النائد اشاح ح الرائحين والغادين 2 
رجال وساء وعمال سرون فى وا وتيك فى نهنا الكو العم اليل » وقد راد المرد 
فى ونث ملاسو كنا ؤفد في سراخة حطاهم 0 وكان الوقت ضحى ومع هذا أنارن 
المعابح سياء المحطة الفسحةء وجاءت قات حناوات فى علابس واحدة تشق ار ههايئ 
يد أمامها عربات خففة علها الفناجين السضاء والفطائر » وقد تصاعد بخارالشاى 

ن أباريقه فطعت تفحاته فى العين بأحسن مما طم فى الابوف ٠‏ وصفر الصافر 
تمرك الشطار تعر نيا ليا ءاي جا شونا لد ارا الا 1 


حبن طويل ٠‏ ففلت : الى اللقاء يا لندن » لقاء غروب ما سلم حتى ودع + ريب أشعت فى 
نقفه الاجلال والاكار لا الح والهسام 2 لحب المدن غير حب العذارى » لا تقل شه 
النظرة العابرة الاولى 


ومضت بنا فى القطار الماعة تلو الساعة ونحن نتجه شمالا الى الريف ٠‏ وأخذت 
أبحث عن هذا الريف نبما الكشف من الافق فلم أجد شحرة قالمة أو عود نت يهتز * 
ووجدت الطسعة قد تمرت من كل ثىء » والارض هد نزلت علها عناصر الاجواء القاسية 
كما ينزل الحراد فمسحتها مسيحا من كل أخضر » فتراءت واحدة اللون سوداء تتقسمها 
أسبجة كثيرة متلاضية كرفمة الشطرنج » تقوم علدها لتحرس غير محروس وتخغر شيا غير 
موجود ٠‏ فكانت كارض عاد وثمود ٠‏ وانتصف اللنهار واكتهل وام تغلهر للشسمس شماعة٠‏ 
وخم الظلام عصرا فحسبت بالاعة خللا ٠‏ فقلت فى نفسى هذا بلد القحط والبرد والظلام 
لا بش فيه وخوم كسلان 

وعثشست فى هذا الللد ما يغرب من عقد من الزمان لم أر هه مظهر الفاقة المدفعة أبدا 
لائى لم أر مظهر الكل الفاحش أبدا ٠‏ فالبت تزوره فى الصاح فلا تجد فه غير ربنه 
ومن هم دون سن العمل وسن المدرسة من أطفالها اثانا وذكورا ٠‏ وهكذا تمده بعد الفلهر 
الى السادسة أو السابعة فالسمل بمتد هناك طلويلا ٠‏ ومن أجل هذا كانت وجة الطمام 
الكبرى هى وجبة المساء 

وقلما تحد فى الست خادمة الا ان يكون الست كيرا أو صاحه من ذوى الثزاء » لان 


ماذا أفدت من الاتحلين ل" 
اخادمات أجورهن عالبة » فلو طق علبهن ٠‏ كدر ٠‏ الحكومة المصرية لكن فىالدرجة الثامنة 
وكلفتهن أعلى » فهن لا ينمن تحت الماضد ولا يأكلن الفضلات » ولهن كرامات » وساعات 
الشيل ميحدودات يملةانها بالعمل الملواصل ٠‏ والمرأة التى تسمل فى نظافة منزلها فى 
الصاح هى التى تسترى الطعام من السوق ولو كانت لها خادمة وخادمات » وهى الى 
تزين فى المساء فتجد فى وجهها نضرة العمل وصا النشاط ولو لم تكن بذات صباء ٠‏ 
والنساء لم تترك الخركة لاجسامهن فرصة ,تراكم االشحم فبها أطانا » فهن نحغات تطعا 
نم طبعا ٠‏ والمرأة تطلب العمل اذا بلفت سنه كما يطلبه الرجل ولو كانت فى غير حاجة 
لان العمل عندها بعض الناة » ولان مسوالانه مدارس الماة الاخرى والكبرى ٠‏ ولان 
العمل له 'ئمن » والمال شئرى به استقلال النفس وكرامتها » والمرأة هناك تملمث فيما 
تعلمت الاستقلال والائفة » فهى لا يخطر لها ببال ان أخاها يمولها 6 فكفاء بحاته حملا » 
وكما شاع العمل فى الببت » شاع فى الحقل وفى المصنع وفى المصارف وفى الشركات 
وفى دور الحكومة ٠‏ وشاع فوق الارض وتحتها فى المماجم » وعلى البابسة وفى الماه 

فهذا ما تملمته فى هذا البلد الكبير ٠‏ بل هو أجل عا تعلمته ؛ العمل وقدنسته ٠‏ العمل 
الكامل الشامل الذى بتحه الله المرء بقله ثمنا لقونه وآداء لواجب حاته ٠‏ العمل الذى 
يستغرق أكثر ساعات النهار ٠‏ العمل الذى لا يأذن فى الدم الا باجازة تتراوح بين 
الاسبوعين والاربعة ٠‏ العمل الذى يشترك فبه من السكان الجنسان»قيصح به اتاج الامة 
انتاجين » وثروتها ثروتين ٠‏ العمل الذى لا يطلب الكفاف > بل مأ وراء الكفاف ليرتفع 
بالعيش عن مستوى البهائم ٠‏ العمل الذى اساسه « ذل من قنع وعز من طمع » ٠‏ العمل 
الذى يقوم به صاحبه دفاعا عن أسرته فى تنافس الاسر » ودفاءا عن امنه فى تنافس الاعم ٠‏ 
العمل الذى هو مطمح الرجولة والانوثة على السواء » مطمع الاسان الذى ستكمل 
به كونه ويؤدى به رسالته فى هذا الوجود على اتسهام الثاية واحتجاب الغيب 

والعمل الكثير المتلاحق على هذه الصورة العامة لا بد له من النظام » فتمامئا الى جاب 
العمل النظام ٠‏ تعلمناه فى النزل » متابمة لاهل المنزل فى قامهم وقمودهم وطماءهم 
وخروجهم ودخولهم ٠‏ وتعلمناه فى الامعة » مسايرة لاهلل الخامعة فى الدرس والرياضة 
والحفلات ٠‏ وفى الملاهى تعلمنا الوقوف على الابواب فى الطوابير ووقف بها معنا الكبير 
والصغير ٠‏ وتعلمنا وفوفها عند أعتاب الترامات ومواقف السارات ونوافذ التذاكر فى 
المحطات ٠‏ والبئة المتنظمة يتنظم من يدخل ها غصا خثة أن تفوته القاقلة » ثم يصبح 
الفصي عادة سهلة * ومع النظام تعلمنا قراءة الساعات » نقرأ عقاربها الكبرى بمثل ما نفرأ 
عقاربها الصغرى » وثعنى بالدفائق عنابتنا بالساعات » وذلك فى تقدير الزمن وائغافه وفى 
تسود يد المواصد والمر بها 

والعمل يقتضى' حسن المعاملة » تتعلمئا حسن الماملة وآداب الذافة ٠‏ فالاحسان يشكر 
ولو جاء من خادم .يؤجر ٠‏ والاساءة يمّذر عنها ولو الى أفاق ففير ٠‏ ولكل كتاب .جواب 


3 الحلال 


ولو الى «صلحة حكوصة أو ادارة بو لنسية ٠‏ والتساء والاطفال لقدم الرجال » ولا برحم 
رجل رجلا الا اعتذر ٠‏ وشاعت الامانة نسسا كأحسن ما 'تنسع فى أمة فسهات المعاملان. 
ذهست مرة الى النك فاسشدلت شبكا بمال » ولما اصرفت وجدت أنى أخذت دونما 
استحققت » فمدت الى الصراف وطلبت اليه عد ما لديه ٠‏ فنظر الى يتفرس ثم اعطاتى 
الفرق دون ان يمد وفال : ٠‏ سأعد فى وفت أفرغ من هذا » ٠‏ وفى الصاح التالى جاءنى 
خطاب يؤكد صحة دعواى ويتضمن اعتذارا ٠‏ وبعد هذا بسنوات صرفت ششلكا كيرا فى 
مصرف لا أعرقفه + وبعد شهرين للقنى خطاب من هذا المصرف كان يتابسئى فى رحلتى » 
وفه ان الصراف أخطأ فأعطائى مالة جنه وخمسة بدل المائة * فمما تعودته من آمانة 
القوم لم «<الجنى الشك دققة فى صدق الرجل » الا أن يكون أخطأ على غير عمد . 
فارسلت له الخمسة الحليهات » وكل ما سألته ان يمد التحقيق ويزيد التدقيق ٠‏ فجااءنى 
مه الشكر والتوكيد ٠‏ واغدطت 'ضى أشد اغشاط بأداء أمانة لرجل لم يكن له على فبها 
من سلطان 

وساعد على حسن المعاملة نقارب ها بين الافهام فى بلد ديمقراطى عمه التعليم ٠‏ والتمليم 
يعرف المرء فدر نفسه وقدر غيره > فهو لا بالغ فى تنامسها ٠‏ والتعليم اذا عم واستمر 
الاحقاب ساوى بين الطقات من الوجهات الاقتصادية تساويا كيرا ٠‏ وعلى هذا اتساوى » 
أو ان شتت التقارب فى الماديات > والتقارب فى العقلنات » تقوم الديمقراطاتءوالا فهى 
٠‏ كتاتوريات متشعبة الرؤوس تنزبى بزى الديمقراطة لانه زى جسل خداع يسهالعلى 
الطفاة فادة الامور ٠‏ ففى هذا اللد الذى نصف صغرت الطفة الفقيرة الماهلة التى 
يتعتونها بالدنيا صغرا سساكيراء وصغرتالطقة الغنية صغرا نسببأكثيراء وتضخمث الطبفات 
التوسطة تضخما عظما كما تنضخم انواة الخلة فتملؤها ٠‏ فعلى هذه الثواة الضخمة » على 
هذه القاعدة العريضة فام صرح الحكم وصرح النظام وصرح الحاة الاجتماعة والاقتصادية 
والسساسية فلم يكن من المستطاع الا أن يكون صرحا شعسا دستوريا ٠‏ وكان على ضخذابته 
فه انزان لانساع فاعدته » فلم يسخشوا عليه العوادى ٠‏ وأمنوا عليه فلم يعئوا بوسفه 
وتحديده بألوفالموادومثاتالقوانين»حتى القوائين التى 'نصفه اختاروا لها الثوب الفضفاض 
الذى يتسع لا راء كثيرة مما تحتمله الرؤوس المافلة فى الظروف المتغيرة الكثيرة ٠‏ 
وقد يحدون فى هذا الصرح الضحم على الزمن تصدعا فلا يرتاعون له > وائما يجمعون 
له المعاول والفؤوس ليصلحوه فى 'نؤدة على أسلوب الزمان الجديد بما لا يتئافر كيرا 
مع الاسلوب العام للناء القديم ٠‏ ويسهل علهم اصلاحه لانهم هم بانوه 

وآاثرت هده النظم الديمقراطية فى أسالب الماش الءادية مما يراه الغريب فيهم كل 
يوم ٠‏ فبواب الجاممة يتقدم الى مدير الجاممة ويخاطبه كما يخاطب أحناء الا شيا من التأدب 
يسير! ٠‏ ولبس من الضرورى أن يقف له أو يلتفت البه ان كان مشولا ٠‏ ولبس من 
الضرورى أن يقرأ الساعة كل دفقة بترفب -حضوره ٠‏ بل هو لا يدرى أحضر أم لم 


ماذا افدت من الا تحايز ولق 


بحضر ٠‏ والشسرطى فى السارع يشحرك الى ضابطه على جائب الطريق فى بلك السرعة 
البطئة الوائقة التى يتحرك بها الى أى غابة كانت 2 ثم هما يتحادثان فى أدب مشادل فلا 
نكاد ندرى لولا الشاب فى أبهما تقع الرآنة ٠‏ والوزراء ومن دون الوزراء يتخدمون 
أرجلهم فى المنى > ويمشون بين الناس فى الطرفات حتى ولو لم :تعطل سساراتهم «ركبت 
مرة تراما نحن الارض » فلما اتخذت مكانى وأخذت أقرأ صمحفتى على العادة لمحت 
أعامى رجلا أبس وجهه بغريب ٠‏ فتفرست قبه فاذا به « رمزى: مكدونالد » ٠‏ ونظلرت فى 
الركاب حولى متشوفا الى علم ما يصون برئيس وزرائهم » فلم أجد فيهم من صنع شيئا » 
الا نظرة واحدة يختلسها الراكب من وراء صحفته » نم هو يستمر فى القراءة فلا يقطعها 
عليه قاطم ٠‏ والرجل الكير لم يظهر عليه آنه فى موقف غريب ء بل لم يظلهر عليه انه 
يحس ما حوله » فقد كانت عنناء تتم عن تفكير بعد ٠‏ وتغلفلت الديمقراطية فهم حتى 
دخلت الى قصورهم ٠‏ كا مرة فى الخاممة » فى «حاضرة 2 فلم ندر الا فى آخرها ان 
الملكة كانت -حاضرة » دخلت اليها من الخلف فى سكون لم ,شعر به أحد ٠‏ وحبتها الوطلية 
الصارخة عند الانتهاء دفائق ٠‏ ثم امترجت #الطلة امتزاجا كان فه وفار الامومة وحب 
البنوة ٠‏ وفى يوم من الايام كنت أسير فى بعض الرريف » ومعى ابنتى طفلة صغيرة » ولم 
يكد يكون فى الطريق الهادى: غيرما ٠‏ وبنما نحن فى حديث للدعابة حنفف » صرخت 
الطفلة صرخة مدوية : ٠‏ هذا الملك » ونظرت فاذا بالملك الشبخ فد بلفته الصرخة فخلع ٠‏ 
فمّه وحتى لها رأنه باسما 

ان حديث هذه اللاد حديث طويل » وما أفدته ملها عديد كثير ٠‏ وحسبى متها سنوات 
فاربت العشر قضيتها بين الكقبقة والمال » بين البقظة والاحلام ٠‏ وهى أحلام برئت منها 
على آثر دقة عشفة دقها رجل على رأمى ٠‏ جاءءنى هذء الدفة وأنا على الاخرة أهم بالتزول 
الى أرض بلدى ٠‏ وجاءنى من الوراء تلفت خلفى » فاذا بالدفة من صندوق عظم يحمله 
حمال ٠‏ ووجدت امال يزعق فى وجهى : « أأنت أعمى؟اعبناك مفتوحة ؟ ألا ترى ؟» ٠‏ 
فقلت فى نفسى : « لا والله لم تكن مفتوحة » ولكنها فتتحت الاآن » ٠‏ ومشى الاان على 
عودتى سنواتوسئوات » ولا أزال أحسب ان العناديق لا مزال ندق رؤوس الرجال 07 
وندقها من اذلف 

الم رك 


4 الملال 


١١ , 5‏ 7 ه..ولت أقدر أن أحدد مأ اندئهين 
قارء الم لنو - و . كاد بك افامق بين الاتجليز» وبكوان أفول ان لا 


مقن سناد #ضاوق ف اف هم اث ع ل 


اقمت فى الخلترا عشر سنوات وأا فى «قتبل العمر »> فكان لذلك اكبر الآثر فى 
تكوينى العلمى والخلقى وما اخترته لنفى بعد ذلك من وجهة وعبل خصوصا أنى اثاء 
عقامى فى تلك اللاد كنت لا افنع بالدراسة فى الخاممات > بل اختلط بسختئف الاوساط » 
وأعشس مع القوم كأنى واحد منيم » وأهرع فى اجازاتى الى الريف الانجليزى » لاأنسم 
ببجماله وهدوله وأقف قه على الخلق الامجلزى الصسم 
ومن الصير على هنا أن احصى فى اسطر معدودة كل ما أفدته من مقامى نلك السئين 
الطوال فى انجلئرا > فان ذاك يستدعى كابة ببحوث طويلة عن الاتحليز وطاعهم واخلاتهم 
وميزاتهم الاجتماعية » ولكنى سأحاول قدر الامكان ان أشير الى ما اسنفدته منهم اشارات 
عامه هوجزة . 
من الومير العلوي. 
طريقة الانجلمز فى اللحث معروفة فانها تقوم على إن يستخدم اللاحث فكرء »> ويعتمد 
على ذكائه مب«مة «دسدرن فى كل ها يمرض له من سائل فلا يتلقى نغلرية كأنها قضة 
ملمة » بل ينافشها حتى يدرك وجهة الصواب فبها ٠‏ وفى الوقت نفسه لا يستهين برأى 
غيره لا شى؛ سوى أنه يسخالف رأيه » فلعله هو المخطىء » وذلك الرأى المذالف هو كه 
السواب 
على انى أفدت إلى جانب هذه القاعدة الاساسية فى السحث واللقد قواعد ارشدى الها 
استاذى البروفسور «0 وكان قد عهد الى فى أن أعد له الطلمة الحديدة لكتان من كته 
الاقتعادية ولك القواعد هى : 
١‏ الدفة والامائة فى البحث 
ب - عدم كتابة عبارة الا اذا كانت واضحة اولا فى ذهن الكائب 
ج - جمل العبارة على قدر الممثى وعدم استخدام القاظ تحتمل ممنيين 
د جمع مادة البحث عن ثلاث طرق : 
١‏ - الاطلاع على ما كته الباحتون فى الموضوع 
» - مقابلة اصحاب الا راء فى هذا الموضوع ومافشتهم شه 
- دراسة أحوال الفئات التى يعنها الموضوع والوفوف على حاجاتها 


ماذا أقدت من الاتجليرٌ 8 


من الوهررز افير 

ان من يزور انحلئثرا يسترعى اتاعه اول وهلة كلمتان هما مير ««منة أى شكرا 
و سمه أى آسف أو « عفوا » ٠‏ ولهانين الكلمتين ممنى متأصل فى اعماق الخلق 
الانجليزى » فالفرد هنهم لا يتهاون فى اداه الشكر عند وجوبه ولا يتردد فى الاعتذار اذا 
هنا عاء بوذا جبارا يل ختن "لسرن بد ل والرجوع عن القطأ * وقد يسرت لهم 
هانان الخلتان علافاتهم مم , بعضهم العض ومع العالم الخارجى » ولست ابالُ اذا فلت ان 
ليما أيضا آكر الاثر فى 0 تاريخ بلادهم وتسسى امر اطوريتهم 

ويتصل بذلك أيضا ما يلمسه فبهم ‏ وما فد بأخذه عنهم ‏ من يعاشرهم»من طول الاناة 
وسعة الصدر والمادزة الى الصفح ٠‏ فالاتجليزى لبس سريع الغضب » واذا غضب فلسبب 
وجه » على أن غضبه فل أن يخرجه عن طوره ٠‏ وهو واسع الصدر يتل النقد وو 
كان فاسيا ٠‏ ولا يكن حقدا أو يضمر رقبة فئ الانتقام » بل برتاح الى العفو وتطمئن به 
تقسية 

ومن الامثلة التى .يسح أن أوردها هنا على سمة الصدر عند الاتجليز ما ,تعلق بكتابى 
«مصرى فىاير لنداء فمحاعجة ها سوقط مد الذى يمد من اقى ما كتب خدهم فقد كنته 
فسما بين ستتى 1415 و1١‏ وهما ستتان بارزتان فى تاريخ الجهاد الوطنى فى ايرلها , 
ومصر على النوالى ٠‏ وقد بلغت فبهما الساسة الاستعمارية منتهاها ب كما وصلت الحركة 
الوطنية فى البلدين الى ذروتها » فكان طبعيا ان يكون كاب مصرى عاش برهة فى 
ابرلندا فاسما على الامجامز 

مرت الاعوام وانتهى الكفاح بين مصر واسباترا » وبدأ عهد جديد من التفاهم » توجته 
مماهدة التتحالف والصداقة بنهما ٠‏ فكان أول ما فكرت شه مع بعض رفاقى من المصريين 
والاتجليز هو 'تأسس « الاتحاد المصرى الانحيزى » لقوم بدورء فى هذا المحال ٠‏ 
وما طلب الى بعض كار الاتجليز ان أهدى كتاب « مصرى فى اير لندا » الى مكتة الاتحاد 
اعتذرت قائلا أن آدابنا القوسة لا تسمح بان اعدى الى الامحلز كتابا هاجمتهم نه بعنقف » 
غير أنهم انذروتى بلعلف أن يقدموا كتابى من لدنهم الى المكثبة اذا أنا لم أعدمه ٠‏ وفى 
هذا دليل على مبلغ القوم من التسامح 

اما ثبات الانسجليز حيال الملمات > واما متاليتهم للصماب والعقبات > واما طثابر:هم على 
متابعة غاية يستقدونها حقا وصوابا » وسالمتهم لحل بعد اقل وعدم يأسهم من التحاح 
فعل كل ذلك أصبح حقيقة شائعة فى الحرب اللاضرة على الخصوص ٠‏ وقد انسته. كله 
حين عشت بين ظهرانيهم » وآمل ان أكون قد اكتسبت ولو قلبلا منه 


5 الهلال 


مى الو عرز الوتماعيز 

أحب الاشاء الى الرجل الانجليزى شان : ببته ورياضته ٠‏ فاما تعلقه ته فقد جمل 
الاسرة الانجلزية خلبة سلسمة شعب سلم ٠‏ واما تثلئه برياضة يمارسها فى وفت فراعه 
فان له أكبر الائر فى صحته ونكوين خلقه الشخصى والاجتماعى ٠‏ والواقع ان اللماة 
الشخصة القائمة على هاتين الدعامتين ‏ الرياضة والست ‏ تتضمن الاعداد الصحبح لللحاة 

والانحليزى معروف باعتداده بنفسه سواء أكان كير المقام أم صغيره ٠‏ ولمل هذا الخلق 
هو الذى حفق المساواة الصححة 7 احترا » وحمل منها أول دولة ديموفراطة 7 
العالم ٠‏ ومهما يلم الانجليزى من علو المكانة أو من الارستقراطية الاثلة » فانه لا بتكبر 
على سواد الشعي »© بل يبهسط الى مستواه لرقعه ولفعه ٠‏ وترى السبدات الارستقراطان 
يدخلن ببوت الفلاحات ويزرن المستشفيات وبواسين المرضى ٠‏ كل ذلك دون ان يفقد 
الرجال أو النساء مزاياهم الارستقراطية ٠‏ وقد عبر شاعرهم كبلنج عن ذلك احسن تمير 
فى فصدته « اذا التى وضمها نسح النثىء الانحشيرى اذ قال : 


مسا عنور ترموظ لقة عسوت اللأامد علاها ضحت بومر )1 
بلأعنانا كتملازلومه غط©ا فددا عم ل حهدال»ا لكات عالوى عن 


وفد نرجم المرحوم عمان الهمثسرى هذين الستين فما بلى : 
اذا انث خالطت الجماهير صائنا فضائلك العليا ولم "تناوث 
اذا انث مايرث الملوك محافظا لطابمك الشلحى كالمتشيث 
وهذا العطف المأصل فى نفوس الاغداء والكراء على الطقات الفقيرة هو الذى جمل 
انحلترا نموذجا للدول الاخرى فى قوائين الفقراء » وفى اعانة امتمطلين وفى الأمين 
الاجتماعى بأنواعه ٠‏ وكذلك فى الهئات والمشاات الاهلية كالستش ات والمدارس 
والمداهد التى تمش من الشرعات والاكتتابات .ولس عحبا أن تنش الخركة التماوانة كذلك 
فى تلك اللاد بفضل رائدها الاول روبرت اون »00 سمه ثم بفضل رواد روتشديل ٠‏ 
وهذه الخركة اذا بدأت بعطف القوى عنى الضعفاء أو بر الغنى بالففراء» فسرعان ما استقرت 
على أساس من اعتماد هؤلاء على انفسهم وهكذا تت على -خلق متين يعد ايضا من مزايا 
الانجدز 
والحق يقال أن هذه التاحبة من التواحى العامة فى انجاترا قد بهرتئى واخذت بمجامع 
لبى » حتى اذا عدت الى مصر كرست حاتى للتعاون والدعوة اله ونشره فى الللاد منذ 
سنة +148 إلى الوم والفد ان شاء الله 
ولقد كنت منذ نعومة اظفارى أحب الريف وارتاح الى الاقامة فه ٠‏ غير ان ذلك قد 
رسخ فى نضى وزاد منذ شهدت تعلق الانجليز بالريف وحرصهم على الانتساب الى 
( البقية على صفحة »+ ) 


تطورالسياسةالدلضلية لاني 
منل الحرب العظبى 


بغار يرسا ألررفت 0 


اللراقب العام للتمليم التاتوى 


هناك تواريخ معنة يبذكرها التاريخ كمعالم تدل على بدء نهضان جديدة أو حدوتث 
نطورات -خطيرة توشك أن نثير محرى اللوادث أو تح للعالم عهدا حديدا وتطيعم 
الاجال القادمة بطابع يمبزها عن غبرها_بما تستحدثه من آراء ونظم وطرائق يمتد أثثرها 
ندرييحا حتى : تعم العالم المتمدين ٠‏ ولا يزال سقوط روما فى يد قائل الالمان التربرة 
بل ااام + ونم ارط للسيشطية لى ذا 7 + لو لكك مر 141 
وام الثورة الفرنسة سلة !1 > من أمثلة هذه التواريخ التى نر نهاية عصور آفلة 
طوريت صفحاتها وعقدمة لعصور حديدة آذنت بالد.خول 

ومن هذء التواريخ سنة /ا1.وا المتداخلة فى سلة ١914‏ التى بها اتتهت" الحرب المالمة 
الاولى ٠‏ ففى 'نلك السنة كانت الحرب قد وصلت الى أفمى شدة,! وعوامل الظلام والس 
تكاد تطفى على المالم وتصيب بالفشل صفوف الحلفاء الذي نكانوا يحاربون فى أرض قرنب 
من أجل الحرية والديمقراطة ٠‏ وبنما الناس بعد قتال وتتاحر دام ثلاث سئوات ممنتسوز 
لاع أخار الثورة فى روسا وانهزام ابطالما فى « كابورتو » وارتداد الخحلقاء أمام مجو 
الالمان فى فرسا > اذا بشعاع من الامل ينبعث من العالم الجديد فضىء الطريق أمام العالم 
القديم ويفتم آكأنا حدبدة لانقاذ الانساية وانسصرة الخلفاء » ففى ابريل منة /11و! دخلت 
امريكا الحرب ضد ألانا > وأخذت فوانها ؤمواردها الحربة والالية تدمق عرالاطتطق 
بوره جاب الللفاء + وفى مارس سلة 4راةا "بوحدث القادة فى الكرب بز عامة الحنرال 
فوش القائد الفرئسى > وكانت هذه الوحدة من أهم الاساب التى أدت الى الصر ٠‏ وفى 
يشابر منة ةا أعلن الر ئس ولسون نقطه الاربم عشرة التى طالم بها الحلفاء والاعداء 
والناس -جسما » فكانت انجبلا وهدى للثاس 'وفرقانا بين الخاضر المظلم بويلانه والمستقبل 
اللامع يما بسر به الرئيس من مادىه تقرير المصير وحرية البحار والتحارة وخفضش 
التسلح ح وتشاور الام كيرها وصغيرها وضمان السلامة لللجميع 

ثم سرعان ما قامت الثورة فى صفو الامان وتخاذت قواتهم قطنت الهدنة فى الساعة 
إطؤادية عثرة من يوم الاثنين ١١‏ نو فمسر سنة .م91١‏ > وكأنه قد نفخ خ فى الصود ودفت 


14>" الهلال 


ااا سس لسلس لل لتر 
ساعة العث والتشود فذهل الناس فى اندن ولم يسدقوا فى أول الامر » ثم ما لوا أن 
انسلوا من دوتهم وأعمالهم الى الشوارع شسا ونسالا ناء ورحالا ألوذا بؤلئة ٠‏ »تراصين 
مهللين وكانهم أرادوا أن بعوضوا صمتهم وابتثاسهم طوال ستى اقرب فكانت صحتوي 
للنسر هدوية «تحاوبة ٠‏ وعلى عكس ذلك كان الجنود فى الخنادق فى ذلك اليوم الشيوهء 
اذ ندل فجأة قصف المداقع ودوى القنايل وأزيز الطارات ما استسلموا له واستسكوا 
به ظوال النين الار لخ » وغشست سادبن الفتال موجة عن السكون والصمت لا عيد 
للميحا: ربين بهما ءن شل » فمرف الطنميع إن طاحون الخرب قد وقفت رحاها وان السائمة 
الثى كانت تعمل فى الطاحون ستراح عن عننيا السامة ونساق قزيا الى مناودها ومنازليا. 
لدلك كان ابتهاج الحند المحاربين يوم الهدنة سلا صامتا لا يقل فى روعته عن صحة 
لددن العالية 
ومن ذإك التاريخ دخلت البلاد فى طور جديد له المظاهر الآانة: 


الدعقراطية الجديدة 


لسس كالموت ثىء الا اثرب يسوى بين الافراد ويزيل الفروق ,بين الطمقات » وماذا 
عساه أن نكون شحة الحاة فى الخنادق ورا بل سنين الا أن مير العناصر المختلقة 
التى تكون منها طقات الحنؤد المحاربة واتدمحها بعضها بعض »> فلا انث ارستوقراطة 
المال واللاء أن تعفر بأديم الفقر والعوز وتتثلم فى الصغوف مع عامة انس فوق مد 
واد لا فارق ولا كلفة فه حث لايعصمهم جسسعا من نوازل الحرب لقب أ علم أوسلطان 

فاذا ذكرنا ان الخدمة فى الحش الاتجلمزى لم نكن اجارية » وان الس كان يتأئف 
من المتطوعين من جمسع الطقات » أد ركنا أعمة هذا التحول وأدركا أيضا فداحة الخسارة 
التى منبت بها بريطايا من جراء الخرب اذ فقدت زهرة شابها من أحسن العناصر وهم 
الذين كانت تدخرهم لمستقل أيامها » لانه لا يقيل على التطوع عادة الا كار النفؤس 
من الشسان ذوى الخلق الين ٠‏ وانا ثرى آثر هذه الخسارة فى صنف الرجال الذين 
اضطلموا بالاعمال فى انسجائرا بعد الحرب فكانوا جسما من رجال المهد المانى وندر بلهم 
نوابغ الشسان الاكفاء 

وكانت شحة الخدمة السكربة فى الحمشى أن فطن الءائدون هن الخرب الى ما بنطوى 
علبه عنصر الجماعة من تضامن وفوة > وانهم اذا أحسئوا استخداعها آمكنيم أن ينالوا 
من الحكام أو أصحاب رعوس الاموال ما يتغون من غير حاجة الى تحمل ابطاء التشريع 
البرلانى 

هذا الى ان طول عهد الئاس بالخرب وفقد ماسون من الانفس عدا الحرحى والمكوبين 

فى أجسامهم أو عقولهم قد أدى الى استهار الناس بالاة وجملهم يستهيئون بالموت ازاء 
ها اعشروء كللما وغمطا لحقوق الجماعة ومصلحتها 


تطور السياسة الداخلية فى بريطانيا 1 


اللسصصبتجوتوتوبصتتت تت 00س يي 

لذلك نرى من أهم مظاهر العبد الذى ألا المرب زيادة أعضاء نقابات الممال فى 
انجلترا وارتفاع عددها من مليونين قبل الحرب الى ستة ملايين ونصف بعده » ونرى اتساع 
بطاق الاضرابات فى «يختل ف الصناعات حتى وصل الىدرجة تعطل مصالح النلسالضرورية 
واعلان الاضراب العام فى 7 مابو سنة 95و) 


٠‏ التطو ر الاقتصادى واره 


عاش الناس أثناء الخرب جادين عاملين كل بحسب طاقنه منتفعين بملايئ المشهات التى 
كانت تنفقها الحكومة كل يوم لمواصلة الحرب > فزال بذلك كل أثر للبطالة » وطبعى أن 
ترتفع الاسعار والاجور طوعا لكثرة النقود التداولة » فلما وقفت الحربتمطلت ممها المصاتم 
التى كانت تعمل لل نهار لتموين الحبوش لخاجانها » واضطرت الحكومة أن تقتصد فى 
النفقات لتفى بجزء مما تجمع عليها من ديون بلفت ٠٠١‏ ملبون من اللنيهات 

ولما فلت التقود المتداولة انخفضت الاسمار واضطرت أصحاب رموس الاموال الى 
نخفض أجور العمال وتقليل عدد العاملين منهم » فكثر التعطلون ومعظمهم من الرجال 
الذين سرحتهم الحكومة من اليش بد الحرب ٠‏ وتبرم القوم بالحكومات التى تسمد الناس 
فى أيام الحرب وتعجز عن اسعادهم فى أيام السلم 

وفى مقدمة الصناعات التى تأثرت عقب الخرب ما كان منها مرتمطا بحاجات الحبوش > 
كصناعة الصلب واقديد واستخراج الفحم » وبناء السفن » والاعمال الكمائة > أما 
الاتعاش الذى سادف الزراعة فى اثناء الحرب فقد محول الى شه افلاس بسبب فتح 
الاسواق للمحصولات والواردات من الخارج + مما اضطر معه أصحاب الاراضى الى 
تركها أو ببعها 

ويكفى للدلالة على ها وصلت اليه حالة العطل والاتتاج فى البلاد » ان مقدار ما صدرتنه 
انحترا من الخديد فى سنة /الاوا بلغ 4ؤورالا؟ طنا مع انها كانت تصدر 87ارم4ة 
طنا فى سنة 1918 > وانها صدزت من ألواب القطن فى سنة /الا1 4٠٠٠‏ مليون ياردة 
فى حين انها كانت 'نصدر فى سلة 1917 ٠٠١‏ عليون ياردة تقريا 

وقد أدى هذا الكساد الشامل فى التحارة والمناعة والزراعة الى احداث تطور سخطير 
فى الساسة العامة التى سارت عليها البلاد منذ متتصف القرن التاسم عشر > وهى سياسة 
حرية التجارة ؛ اذ أصبح من أيسر الخلول لانعاش الخالة أن 'نوضع الضرائب الحمركية 
على الواردات ٠‏ وبذلك ينفسح المجال أمام المحصولات والمصنوعاتالمحلة 

وكانت ارب قد ساعدت غل اقامة مصنوعات وطنئة جديدة » كممل السارات: 
والمصنوعات الكممائية والكهربائية » وصار لزاما على الحكومة أن تحميها من خطر المئافسة 
الخارجية والا تعرضت للضياع 


رف الملال 


زد الى ذلك ان الخحرب قد علمت الدول دربا فى الاقتصاد الوطنى ودربتها على أن 
تكفى حاجانها بنفسها حتى لا تقع بحت رحمة الير ٠‏ لذلك عملت جميع الدول على اقامة 
الحواجز الجمركة فى وجه التجارة الخارجية » وأصح الثبار فى انجاترا جارفا بحو 
حماية التحارة والتحول يهانا عن مدأ حرابة التحارة الذدى كافم ح حزب الاحرار فى 
سسلها كفادا محدا ه فى القرن الانى ٠‏ وسترى كف أدى هد التحول الى انحلال 
حزب الاحرار وتفوق حزب العبال 


*- ظهور الرأة فى اليدان السيامى 


ومن أهم ممسزات الديمقراطة الحديدة ظهور المرأة فى المدان السساسى بعد الحرب, 
وكان طعا أن تستحبي الحكومة واللاد لمطال الساء بعد أن لبين نداء الوطن علد بده 
المرب > فحولن مكانب الدعاية الساسة الى مكاتي لتشغل اللساء فى الاعمال الخاصة 
بالحرب » فتقدم منهن عشرات الالوف للعمل فى التمريض والستشفات واتتاج الذخائر » 
وأخذن اماكن الرجال فى فلاحة الارض ومصائع الذخيرة وفى هادة السساراتوالمركات» 
وتألفت منهن كائب للطيران وللعمل فى مبادين القتال مما أثار اعجاب الناس جمما 

لذلك لم يكن غريا أن تعمل الحكومة على تحرير النساء ساسا فأصدرت فى سئة 184ا 
قل نهاية الحرب قانونا بمنح الساء حق الانتخاب بشروط مالية معينة 

ولما انتهت الحرب نص مثاق عصة الامم ‏ وكان جزما من مماهداث الصلح جسعها - 
على ان جميع الوظائف فى المياسة مفتوحة للنساه مثل الرجال » كما نص على ان النساه 
اب با ا تقوم بأعمال متساوية فى القسمة كالرجل 

وكانت الخرب قد علمث اللساء دروسا مفدة فى الاستقلال والاعتماد على النفس » 
فبدآن يسخرجن عن طوق المنزل وعن نطاق الاسرة » وحطمن بود الماضى وتقاليده فأقلن 
بكثرة على التعدم العالى والتخصص للمهن الخرة » واندمجن فى الحا العامة ببدرجة 
دعت اللكومة فى سنة 14074 الى اصدار قآنون مساواة النساء للرجال فسار لكل امرأة 
فى سن اللادية والمشرين حق التصويت والانئخاب للبرلمان 

ولا شك ان اشتراك النساء فى الحاة السساسية العامة قد آكسي الديمقراطة الحدبدة 
عنصرا نزيها فطر على الرحمة والصصر وءقت الظلم وأسالب العف »> كما ان اندماجهن 
مع الناخين من الرجال فد لطف من غلوائهم وكسر حدتهم فى وقت ركان الشعور فيه 
بالغا أشده ضد الحكومات وأصدابٍ رعوس الاموال 


 :‏ 'نفوق حزب العال 


وبزيادة العناصر الدبمقراطة بين الناخين تقوى حزب الميال وأعلن صراحة بر ناميحة 


تطور السيامة الداخلية فى بريطانيا لقف 


السيامى » الذى يقعى بأن تسبطر الدولة على موارد الاتاج ووسائل التادل والتوزيع 0 
وكانت الحكومة فى أثناء الحرب قد سبطرت على وسائل النقل مثل السكك الحديدية 
والبواخر التجارية وعلى انتاج الفحم وعلى النموين وبعض مواد الفذاء ٠‏ وكان الممال 
يتتغلرون استمرار هذه السياسة بمد الحرب حتى تقل البطالة بين العمال ونجرى الثروة 
فى أيدى الناس كما كانت فى أيام الحروب © وكانوا ينتظرون أن تقوم الحكومة بانجاز 
وعودها لناس عامة بتحسين أحوال مماشهم وانشاء المساكن الصحة لهم وزيادة الاية 
بالاطفال والسجزة + ولكن الحكومة لم تف الا بجزء يسير من هذه الوعود 

ولذلك جاهر حزب العمال بسدأ 'تحويل موارد الثروة من أيدى الشركات وأصحاب 
رؤوس الاموال الى الدولة ٠‏ ولا انقسم رجال حزب الاحرار على أنفسهم سبببٍ سياسة 
حماية التحارة » انضم الموافقون منهم الى المحافظين » وانضم المعارضون الى حز بالمعارضة 
القوى وهو حزب العمال ٠‏ وبذلك زاد عدد التواب من حزب العمال زيادة مطردة » 
فلغ عدد نوابه فى سنة /الا1 147 عضوا » ولم يكن له فى اتتخاب سئة 19148 سوى 
١‏ عضوا ٠‏ وفى التخاب سئة #اللة! صار له 141 عضوا وبدا أصبح الطريق ممهداء 
لنولى الوزارة فى ينابر سنة 1974 

وعءلى ذلك عادت السساسة البرللمامة التقلدية الى محراها القديم محصورة بين حزبين 
كبيرين يتناوبان الحكم » حزب المحافظين وحزب العمال بدلا من حزبى « التورى » 
و.ء الهوج «أو المحافغلين والاحرار 

ويعتبر تولى الممال الحكم فى بريطائيا حادثا فذا فى تارريخها السبابى , اذ رفع الى كراسى 
الحكم اناسا من صمسم الممال ومن ابناء الطقات الوسطى والفقيرة الذين كافحوا وجاهدوا 
بعرق لهم لكسب فونهم وتثقيف عقولهم » وما فتثوا يعملون وينهضون حتى أتتهم 
الوزارة مستتارة ولم يكونوا فى نظر الناس ,يصلحون لها » بل منهم.من -شى أن .يحدث 
العمال فى الادارة الحكومية وفى نظم الحكم انقلابا لا قبل بالللاد به ٠‏ حتى اذا توأ وزراء 
السمال مراكزهم وأحسوا بالدعة تثقل كاعلهم وبالمسئولية تلقى على اكتافهم وباغلال التقاليد 
فى أيديهم » وجدهم الناس سساسبين ممقولين وممتدلين كاكثر المحافظين نله الاحرار 
حذرا واندبرا للامور 

على انه يجب ان يقال ان العمال فى دورى حكمهم لم تكن لهم الاكثرية المطلقة فى 
البرلمان » بل كان اعتمادهم على أضوات النواب الاحرار ولا يزال الحكم على سباسة العمال 
يد الستعبل 


ه جاعة الأمم البرريطانية الحرة 
والى جب هذء التطورات فى الداخل تطورت العلافات بين اتحلترا وبين ممتلكاتها 


لق الهلال 


المستقلة » ففى اثاء الحرب ساهمت هذه الممتلكات بكل ما تستطمع من رجال ومال ٠‏ وكان 
طعا أنتمترف بريطانا بننذا الحمبل»قدعت فى يولية مئة 19118 المترال سمطسن #دمية 
رئيس وزارة جنوب افريقية لكون عضوا فى وزارة الخرب ٠‏ ولا اتلهت الخرب جمان 
لكل من كندا واسترانا ونبوزيلندا وجتوب افريقة والهند مكانا فى مؤئمر الصلح ‏ كما 
اقترحت قولهم جسعا اعضاء فى الجمعة العمومية لعصة الام ٠‏ واكتفت انحلترا بنقسها 
فى مجلس المصبة ممثلة للامبراطودية البريطائية 

واجتممت بعد ذلك مؤتمرات "نمثل الاسراطورية المريطانة ٠‏ وكان أهمها مؤنمر سئة 
> وفمه اتكونت انواة جماعة الام البريطائة الحرة الى اعترف بها رسمبا فى فانون 
ومتمتتر سلة )ا ٠‏ وبمقتضى هذا القانون أصحت الاملاك المذكورة مستقلة وعلى 
قدم المساواة مع بر يطانا » فصار لها حق التمشل السساسى أعام الدول الاخرى »2 وأصبحت 
برلماناتها لا الركئان الاحليزى صاحة السادة» فوزارانها وبرلالانها ع ىاتى تقرر الدخول 
فى الخرب ان شاءت أو الثزام الخاد » كما فملت فى الحرب الخاضرة اذ فررت حكوية 
جنوب افريقة وابرائده التزام الحماد ٠‏ وبدت لئاس مروتة النفام السساسية الاتحلزية 
على الرغم من التناقض الظاهر فى بعض النواحى كان يكون الملك فى انجنترا فى حرب 
مع المانيا بينما الملك فى اير انده او فى جئوب افريقية على الحباد مع نفسه ! 

وقد ظفرت ابرأنده فى سئة #م.ه؟ بسلطات اوسع عن تثلام استقلال الاملاك » اذ لبس 
ابرلنده حأكم عام ينوب فها عن الملك كما فى الاملاك الاخرى , بل بها رانس منتخب يقوم 

احاهات السياسة العامة 


كان لوبد جورج على رأس الحكومة الاثتلافية عند انتهاء الحرب »2 والبه يرجع سسظم 
الفضل فى فادة السفسة الى شاطىء السلام واانصر ٠‏ فلما انتهت المرب ‏ وكان الرلان 
قد ظل قائما منذ منة ١٠1ةؤا-‏ رأى لويد جورج ان ,ستغل الخلرف قدعو الشعب الى 
نتخابات عامة ٠‏ وكان من أهم ما وعد به الناخبين ممحاكمة الم ثولين عن المرب ومطالية 
الاعداء يدقع تمويضات كافة وتحسين حال العمال ومساكتهم بدرجة تلبق ٠‏ بالابطالالذين 
كسبوا الحرب ٠»‏ وما كادت الانتخابات تتتهى بغشوز المؤتلفين بزعاءة لويد جورج فوزا 
ساخقا حتى سافر الى مؤتمر الصلح فى باربس وممه ثلائة من أعم الوزراء » وترك 
رمه فى تتوكر نيا انماع بعد أكآن ل متحي ان تيزب ١‏ الا لاغ الل ادي 
وهو الحزب الجمهورى المتطرف ‏ قد فار باتتخاب لا عضوا فى الانتتخابات الاخيرة » 
غير أن الاعضاء بدلا من الملوس فى مقاعدهم فى اللرلمان الانجلدزى اقسموا الا يذهوا الله 
وأنشأوا فى «دبلين» برمانا جمهوريا ٠‏ وبدأ نوع من حرب المصابات بين جنود «السنفين» 
والاعحامز 


تطور الياسة الداخلية فى بربطانيا 000 


111111111 اواو 

نم 'بورطت المكومة مع الاغريق فساعدتهم ضد ثركيا م كما ساءدت الروس البض 
و3 الاشفيك خوها من وعم صادىء الشفة ٠‏ وكان تحب هذا اتدخل عن جاب 
بريطاما فشلا ذريعا أدى الى استقالة الوزارة فى سنة لاإ » واسفرت الاتتتخابات العامة 
فى نلك السنة عن فوز المحافظين بزعامة بونارلو أولا ثم برعامة بلدوين من بعده 

ولا شرعت الوزادة فى تتفيذ سباسة حماية ألتجارة لأ بلدوين الى الشمب فى السنة 
النالة فنال المحافظون الاكثرية » ولكنها لم تكن مطلفة كما كانت اولا » فتمكن العمال مع 
الاحرار من هزيمة الحكومة فى اول انعقاد الرلمان وتالفت وزارة العمال فى ينابر سنة 
4 بزعامة رمزى مكدونلد فسارت فى سباستها الداخلة بحدر ٠‏ اما فى ساستها 
الحارجية فجنحت نحو روسيا و كادت د تفق معها تجاريا وتسطييا سلفة لولا ان الناس كانوا 
لا يزالون متخوفين من الدعاية الاشغة » فانهزمت الحكومة فى اكوبر منة 4 للها 

ووقمت الاشخابات العامة # وخثى بعضهم أن .يعود العمال الالح وتعود معهم العلاقات 
ممع اللشفيك » فأذاعوا قل الاتنابات حكاية خطاب زينوشف» همهم وفحواها أن هناك 
مؤامرة تدبرها روسسا مع «مثلبها فى انجلترا لدعوة العمال فى بريطاما الى احداث الشغب 
وقول المادى» اللشقية ٠‏ وكات التحة انتصار المحافظين اتتصارا <امما ء اذ نالوا 
4188 مقعدا مقابل ١6١‏ للعمال و٠4‏ للاحرار » وبذلك عاد المحافظون الى الحكم بزعامة 
بلدوين ونغذوا سياسة الكماية 

وكانت فترة الحكم بين سنى 1974 > 1974 من اكثر المهود استقرارا وأقلها اضطراباء 
ومن أجداها على الئاس والانسامة عامة ٠‏ ففى' تلك الحقة من الزمن اتتشير استممال 
السارات وزاد اهتمام الناس بالحاة الرريفة » فاضطرت الحكومة الى المناية بالطرق الءامة »* 
واخترع اللاسلكى والاذاعة ونقدمث صناعة السبنما وقل عدد المعطاين نوعا » وبدا لئاس 
ان الامور فد استقرت بعد اضطرابها عقب الحرب وخاصة بعد دخول الائيا عصبة الآمم 
سنة 1175 

وكانت الانتخابات فى انحلترا فى سئة هاا فد انت باكثرية غير مطلقة للممال فتولوا 
الحكم لثانى مرة ٠‏ ولما حلت الاازمة المالبة سلة 898 وواجهت البلاد مشكلة الجنيهالاستر لينى 
وهل شقى اتحلترا كما كانت محافظة على عار الذهي لمملتها » اضطر ماكدثلد رئيس 
وزارة العمال الى تأليف حكوهة وطنة نمثل جسع الاخزاب فى سلة 1981 + وفي 
التيخابات 'سنة ه“اية! اعاد الناخون الحكومة الوطنة باغلسة كيرة اذ ثال المحافظون هلام 
مقمدا والممال 154 و54 للاحزاب الاخرى » فقت الحكومة وطنبة يغلبٍ عليها طابع 
المحافظين الى الاان 

والحكومات الاتجليزية مهما اختلفت أحزابها وتغيرت ألوانها الساسة تسير على نهج 
براد به فى الساسة الداخلية نصرة الديمقراطة من غير 'نطرف أو عنف او ازعاج للتقاليد 


يق الملال 


وتقويه ه الاسطول بجسع اسلحته > اذ يترون القوة الحرية الدعامة الاو لى لناعة بريطانا 
وحماتها ولذلك نراهم حريصين على ان يكون لمريطابا افوى اسطول فى العالم » ولا 
يتماهلمون فى هذا المضمار الا للاملاك المستقلة وللولايات المتحدة ٠‏ وقد اعترفت ايا 
انجلترا سنة 1986 بمساواتها لها فى حاجتها الى القوة الحرية 

غير ان الحار والمحطات التى "حملت وراءها اتحاترا فى الماضى لم تمد الاان فوق 
«تناول الاختراعات الحديئة التى جعلت هن بحر الللمات نفسه حدقا مائما بره الطائر 
فى نفس الزمن الذى كانوا بصرون فيه القناة الانجليزية الضيقة بين انحلترا وفراسا ٠‏ 
لذلك اضطرت انجتترا أخيرا كما ستضطر امريكا الى ترك سساسة العزلة التى لم تمد عنيمة 
كما كان بظن ٠‏ وكما عالحت انحجلترا عشكلائها الداخلية بتألئف الخحكومات الوطلية التى 
تضم جمبع الاحزابٍ » كذلك ستعالج المسكلات الدولية بتألف حكومات او مجالس تضم 
جميع الدول وفى مقدمتها امريكا ٠‏ وحلئذ تكون الحدود التي تفصل بين الدول و 
أن تال منها الاساطل او الدبابات او فاذفات القنابل ٠‏ حنثذ تكون الخدود بمنها هى حدور 
« القانون » وكفى به حارسا للامن والعدل والسلام 


#لررفنت 


وداع الدربة 
د قد يكون تناقضا ان تعلن هذه الحرب باسم الحرية وحققوق الانان » ثم تقتضينا حة 
الحرب ليم الكثير من حرياتنا العزيزة و<تموقنا لأجل «علوم . . فجلى الءموم قد وافق فى 
الايام الاخبرة على عشيرات القوانين التى تم لللطة التنفيذية أنمن حرياتنا التقليديةواعزها علينا . 
على اثنا مطمثون الى ان هذء الحريات قد سامت لأياد أن تعبث بها » ولن تستغلها لاغراش جزية 
ولا طائفية , بل تحرسها وترعاها . وحن تتطلع بأمل وعزم أكيد الى اليوم الدى ترد فيه اليا 
حربتنا وحقوقنا » واللدى نتقاسمها فيه مع الشموب النى حرمت من مثل هذه النعمة » 


ونستودء نسُرسُل 


تصبب المأة الئايزية فى الحرب الفاضرة 7 
(أنظر الفال على صفحة 0+ ) 


وفووروةو يه" امرأة “على فى ١‏ بر تتا ال حر لى وايرفتصادى 
تقوم السيدات البريطانبات الووم بدور هام 9 الحراب / فهن بعلن فى للعيائم لحر ببة وغيرها 7 وبقبان -- 
عملين الرعق نسروو فى سيل الوطن . وند بلغ عدد الناء اأشتفلات فى نواحى الممل التى لها اتصال 
بالاتتاج الهر بى والاقتصادى مايز يد على امورءء ءر" امرأة , وينتظرأن يعمل المدد إلى ٠*درءء٠‏ ٠ر١١‏ 
حى يمل الانتاج إلى الحد المطلوب أضمانال:فوق البريطاى ٠‏ وترى فى هذء الصورة سيدنين من الماملات 
فى الصائع الحربية وند حلت إحداها بءش بنادق المغاة والأخرى أحد مدافم « برن » السريمة انطافاث 


0ض 5 ل ا 
من الخرب الحاضرة 
غلم اب ون أسواء فوهى 


وكيلة ممود التربية للنماات 
المرأة الاتجليزية _كالرجل الامجليزى - نشأت على 
محبة الحرية ؛ ودربت على الثبات على المبدا » والثقة 
بالنفس»وملات نفسما حرارة الوطنيةوقداسة التضحية 


فديما كان نصيب المرأة ضئيلا فى الحروب » فكانت تكتفى فى أغلى.الخالات باثارة 
حمامة الرجال للطعان ياظهار تقديسها لاعمال |!.طولة والذود عن الاوطان » كما كانت 
تقوم بتضميد الخراح فى بعض الاحان ٠‏ وبما ان المرأة بقست بسدة عن مدان المخاطر 
الى حد كير » ولم يكن لها غير هذا الحظ البسير من الحروب » فقد اختص الرجل دون 
المرأة بضفات الطولةوالتضحة والشحاعة والقوة + وعلى هذا الاساس حصل على حقوق 
واءتيازات اكدت سادته على المرأة ٠‏ وهكذا كانت الخحرب فديما من أهم العوامل فىاضماف 
عرق اللساء فى أكثر الانحاء 

ولكن الخروب الحديئة » بخلاف الخروب قديما » فتحن المحال لمساعمة اللمرأة فها 
مساهمة جدية ٠‏ وقد ظهر أثر هذا الانتقالفىالحرب الكبرىاماضمة ٠وكان‏ للمرأة الانحليزية 
بصفةخاصة آثر بعد فيهاءالمرأة الاتجلزيةتمتاز بالاقدام وتقدير المسثولة والروجالوطنية 
العالية ٠‏ وقد أقبلت عشرات الالوف من النساء للتطوع فى مبادين العمل المخالفة المتصلة 
بالحمرب ٠‏ وقمن بأعمال كانت حتى ذاك الوفت مقصورة على الرجال ٠‏ ولقد ادت تلك 
المساهمة الناجحة الى اضماف الفروق بين الحنين والى حصول الساء على حقوق جديدة » 
اهمها حق التمشل الدابى الذى حصلت عليه المرأًة الالجذزية بمد الحرب ماشرة » 
كما تتخلصت من كثير من القبود والتفاليد الالية التى كانت تحد من حريتها وتحول دون 
مساواتها بالرجل 


04 


الفساه الوئيات 


كك ف فككر ود < . 
قلث المرآة الاتجليزية بمحياسة رعمة 
١ 1‏ و8 
إلا مر ها علىاداء واحبا ع تتةدمالون 
من لناء لاتظام ل سلك الحندية 

لإنضاء إل الق اث الحو ية' 
و” مام إف "واب ويه وابحر»؟ , 
وهدا م إفى فن انط ملات 4 55 
الحبة, الاؤل كما 1 احنن 
دن يعى تعاولي على دقع إحنبق 
سيارات التقل الى انفرست ملام 


+2 
بعملى ترف الجمارةُ والنود 
ومن الا جليزيات فريق لا يقل ممله 
أهية عن هحمل لتطوعات فى الغندية 


والعاملات قي أصما نم ٠,‏ ققد تكونت فى 


٠ 1‏ 9 
اتعاو عأت وقد آأغزت حمل توغ م 

١ 9 2 5‏ 
لقفازات السوف»ه وقد حى :4 لتسرات 


مبلم ادف: الذى دوثه فى ليد ان 


الف الملال 


اما الحرب الخاية فقد فتبحت بلا شك اكبر مدان لمساهسة المرأة فى الشئون العامة 
ولاخشار قوة احتمالها ومدى استعدادها للتضحبة ٠‏ فلم تتعرض الاهبراطورية البريطاية 
فى جميع مراحل تاريخها لخرب اشد هولا واعظم -خطرا من الحرب الاضرة > ولم تشعر 
بريطائيا بحاجة اشد من حاجتها اليوم الى شحذ جميع الهمم واستخدام جهود جميع 
ابنائها رجالا وناء لمازلة عدو تناهى فى القوة وتفوق فى العدد والعدة 

وهكذا ونع على عاتق المرأة الانجليزية فى هذه الحرب الطاحنة عبء لم تتحمل مثله 
من قل » كما اصحت عرضة لملاقاة اشد التاعيب والاهوال ما يربو فى بعض الاحوال 
على متاعب الرجال ٠‏ ولكن المرأة اقلت بحمامة وهمة لا نظير -ليما لاداء واجها نحو 
وطلها » فتقدم الوف عن اللساء للانتظام فى ملك الئدية كحنود احتماطين للاشتراك فى 
المحافظة على الامن الداخلى وقت الحاجة > وللقام بأعمال الطخ والنغلافة والامور الادارية 
المرمطة بالش فى الآحوال العادية ٠‏ كما قد انضم الى القوات الحوية والبحرية فرق من 
اللنساه من بين سن ١8‏ 4# سنة »> وكلهن ,تلقين :دربا كاملا وبرتدين الزى الشربى » 
دان كانت أعمالهن شحصر ا النواحى الكتابة وأمور التغذبه والملابس والسئون 
الصبحة ٠‏ كما انضم عدد كير من النساء الى فرق المطاقى: » فلم عدد من تطوعن فى ألدن 
وحدها لهذا العمل ٠٠.ه‏ امرأة » الا اتهن لا يقمن بعمنات الاطذاء بالذات ٠‏ أما عدد 
النساء اللانى إشتغلن بقادة سمارات الاسعاف فى الغارات الحوية قلا يقل عن ٠٠ورء.4‏ 
امرأة » هذا ببنما بلمم عدد المتقدمات للعمل فى الحقول والصناعات الزراعة ٠٠٠رء؟‏ ابرأة 
ولقد بلغ عدد الاحتاطى من الممرضات المتطوعات ٠٠٠روءة‏ ممرضة فوق العدد امحل 
للخدمة بالفمل وهو لاقل عن ٠٠٠ر٠لاعمرضة‏ . هذا بالاضافة الىها يزيدعلل٠٠٠رء٠مة‏ 
امرأة يستغلن فى نواحى الاسعاف واعمال الوقاية » وتنظيم نفل الاطفال الى الحهات السمدة 
عن الخطر » وعمبل الملابس الصسوفة للحلود » دتوزيع الطعام ش المخابى ٠‏ واشاء أندية 
للامهات المهاجرات للريف » الى غير ذلك من الاعمال الكثيرة الهاءة التى لا يمكن حصرها 
فى هذه المجالة ٠‏ اما عدد النساء المدتفلات فى نواحى العمل الاخرى التى لها اتصال 
بالانتاج 500 والاتسادى فالا بقل عن ٠مءرءءور"‏ امرأة « ويناغلر ان بعل هذا 
الى ٠٠٠رء٠ءر١1١‏ حتى يصل الانتاج الى امد الطلوب لضمان التغوق الريطانى 

وبين نا ذلك أهمية الدور الذى تلسه المرأة الانجليزية فى الخرب الخاضرة وعظم 
الميء الذى 'تحمله » خصوصا اذا علمنا ان المرأة ؤدى كل ما سهد الها بكفاءة :ادرة » 
نظطرا لما يدفعها من روح الوطنية الصادفة التى نمتاز بها المرأة الانجليزية » وتبحة للخرة 
الواسعة اللى اكتستها ان مادين العمل المختلقة التى كات تساهم فها قل الخرب 
اماضرة ٠‏ ولو لم ل المرأة على 'نلك الماديين » وتشترك 7 واجات الدفاع والوقاية 
والانتاج والادارة والنظمم تلك الهمة الغريد: » لتضاعفت المصماعى الثى "نواجه الامة 
الريطائة ٠‏ فالمرأة التى لا نساهم فى شئون الدفاع والانتاج فى مثل نلك اللروف هى 
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بأثعاث 
رءذه صورة ميفية . قد كأنْ عدر 
باعة «١‏ ااثلحات » + نْ الرجاك فى دن 
زهاء ٠١٠٠١‏ بأئع التدق مهم بالجندية 
محر 4٠٠٠‏ رسل . فظبرت الثيات 
فى شوارع اتدل فى الصيف اماضى بدلا 
عن الرجال يركين « الترسيكل » 
ريمن ١‏ الثلجات » الجمهور 

الفشبأث « اهمو عات ع #6 
وقد تطوغ من الاتجليزيات زهاء 
مره ؟ امرأة العمل بدل الرجال 
فى الحقول والميئاءات الزراعية . فنهن 
عن محرث الارض ٠‏ ومنهن من 'ميام 
الزبد والين) وءنهن'من ترعى الاغنام 
وز أصرافها. . وقد النفطت عسذه 
الميررة لفتاة من تلك النغة الاخيرة وى 

بجر عجة من القطيع الى مكان جر 


الصسوف عحيث وم زميلاتها بعملية از 


نصيب الرأة الاتجليزية ذف 


عضو أشل » فظروف الحرب ليست كأوقات السلم الثى يكنفى فيها من الرأة باتجاب 
الاطفال والمعناية بشئون الدار » بل لا بد ان تكون على استعداد لان تجند فى صفوف 
المدافعين العاملين فوق وظفتها الاصلة 

على ان المرأة الانجليزية لا تساهم فحسب فى مبادين الخدمة العامة كما يبنا م واائما هى 
تتحمل فوق ذلك من الا لام ونواجه من المخاطر «ثل ١ا‏ يواجه الجندى فى المدان فى 
حالات كثيرة ٠‏ فقد فضت الثارات الجوية المروعة ان تفرق بين الطفل وامه م فارسل 
الاطفال الى بلاد فى قارات 'نفصل بها وبين القارة الاوربمة المسطات ومثات الامال حتى 
يكونوا فى مأمن من نلك الاهوال أو الى جهات فى قلبٍ الريف وبين الال ٠‏ والام 
المسكيئة تكون فى تلك الخالة بالضرورة بين نارين » فزى لا نجرؤ على اسنبقاء اطفالها فى 
المدن بحاسها حُوفا من فذائف الموت النى نمطرها بها الطائرات لل نهار » وهى ان ارسلت 
إبناءها بعبدا عن الاخطار تنشقى لفرافهم وتخشى أن نساها اطفالها بمرور الزمن فلا 
يعرفونها اذا قدر لهم اللقاء ٠‏ هذا الى جانب ما تصاب به المرأة فى دارها ومصدر رزقها » 
فكثير من اللساء قد اصحن بير عأوى بعد أن دمرت القنابل دورهن الهادئة الحمسلة 
كما دمرث المصائع والحوانت التى كانت مورد رزق لكير من الناء العاملات ٠‏ ويزيد 
من متاعب المرأة فى اكثر انحاء الجزر البريطانية انها تضطر الى قضاء اليل بأكمله فى 
المخابىء العامة او الخاصة بل قد 'تضطر الى قضاء جزء كبير من النهار ايضًا فى تلك الكيوف 
الاردة الممّمة حمث لا تتتوافر بالضرورة اغلب وسائل الراحة ٠‏ ثم لا تنس ايضا ما تلاقبه 
المرأة من صعوبات فى 'ننظم معمشستها بمد ارتفاع الاسمار ارفاعا كيرا » وتحديد كمات 
الطعام والوقود بحث لا تكاد تسد افاجات 

والواقع ان الكثيرات من اولئك النسْوة اصبحن يدن الحنود فى المدان ٠‏ فالحندى 
وان تعرض للممخاطر في كل وقتٍ الا ان حاته مملوءة جدة ونشاطًا » ثم هو يمنى نفسه 
بالانقضاض على العدو فى اية لحظة » فاما ان يحظى بأكالل النصر ويذوق لذة الفوز » 
واما ان يسقط فى مدان الشرف فبموت مطمئثنا م لانه يعلم أن اسمه سبدون فى صفحة 
الخلود ٠‏ اما المرأة فلا يلمع فى افق وحدتها أو جهادها بريق هذا المجد ٠‏ وهى لا تطمع 
أن يكلل جبينها بغار الفوز والانتصار أو ان تحصل على أوسمة وثماشين اسوة بثيرها من 
المجاهدين من الرجال ٠‏ ولكن المرأة بالرغم من ذلك ومن صعوبة العبء الذى تضطلع به 
لا تشكو » بل هى تقابل متاعبها الجمة بالشراح واطمثنان ٠‏ وان أخار الحرب لتشير فى 
مناسسات كثيرة الى “نلك الروح السامة ورباطة ابخأش الثادرة اللثين 'نمتاز بهما المرأة 
الانجايزية فى جهادها الطويل » وان من يعرف الخلق الاتجليزى والتربة الانجليزيةليضمن 
استمرار ذلك الاحتمال حتى تفوز الامة بالاتتصار ٠‏ فقد شأت المرأة الانتجلمزية كالرجل 
الانجليزى على محة الخرية » ودربت على الثات على المدأ والثقة بالنفس » ومللت نفسها 
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« ماع » ماش 
وفعرتئة دافا #لالركدمة ١6‏ : 
حدم عالم رميه و ضركات 
و أيوتات السارية والالية وغيرها 0 
يجائرا آلاظا من الغتبان فى وظائف 


السماة . وا كال الفريق الاكير 
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ل 
عؤلاء اافتيال قد التسق بالقوات الطوية 
5 . 14 
والعربة والسرية أو إعصانم اسلاج 
5 3 
والدخيرة » فقد أفلت الفيات على القيام 
بعم ل السعاة َ وءاغى إحد دن أستخر 4 
الرسالة *نْ ءقيبما عتد وصوفيا الى 
إحددى الصالح الحكوعءية فى لتدن 


17-0 
١1‏ 
كسارريات أوفربيس » 
وهداتريق من القيات الارانلى حلان 
محل الرحال في الخدمات الماعة » وقد 
ارند إن يما يأب « كار بأث 
لارتر بيس » وحمان دقار النذا 


وغلفن و الشتط ٠‏ الا كتاف قبيل 


03-0 الحلال 


بحرارة الوطدة وقداسة التضحة ٠‏ ويفضل هذه الثربة اصصبحت كالرجل الاتجليزى 
لا نزيدها المخاطر الا عنادا وصلابة 

ولقد كان للمرأة الانجليزية فى التاريخ صفحات من المثلمة والعطولة ٠‏ فهى كملكة 
اثارت سحماسه النحمان وحاست المسيد والفخار أملادها حنى لقّد سمعى عهدان من أمجد 
عهود انجلترا باسمى ملكتين من ملكاتها هما البصابات وفكتوريا » وكزوجة أو كأمكان 
انسا أثر كير فى استعمار الحهات الثائية الموحشة ققد سارت فى طاممة المستسرين 
يقدم ثابتة وشحاعة فائقة ٠‏ كل ذلك بفسر انها وصلابتها فى اشد المواقف حرجا ويملا* 
النفس اطمئنانا إلى مستقلها ٠‏ واذا جاز لا ان نقبس على الماضى و'تدأ بالمستقل » قان لدينا 
ما يحمل على القول بأن اشتراك المرأة الاتجليزية فى الحرب الخالية وتحمليا كل مخاطر 
الحرب بجلد ونات سسحملها أعلا للحصول على حقوق جديدة بعد أنتضع الحر بأوزارعاء 
ويفتح امامها باب الاشتراك بصفة جدية فى وضع اسسى جديدة للسلم وبقائه وننظيم 
العلافات الودية بين الشعوب » ولريما كانت المرأة افدر من الرجل على تتحفيق ذلك الامل 
الذى حاول الاسة طوال السنين دون جدوى تحقبقه ولكنهم فشلوا المرة بمد الاخرى » 
لان الائرة والمل الى التملك والسسطرة لديهم كانا أقوى من المل الى تحقيق الالفة وااوثام 
بن البلاد 5 فالمرأة ار استعدادا للتضحة وافرى نزعة للمعلف والرحمة والسلم 2« 
فلس هناك أقدر على الرحمة والخير من الا'م 


أسماه شرإمى 


من كلام الاحايز 
بأشهنر معنا منما 'زالبال كسمتم أورر مادربير 
لبي علا ولسوروورة راعسالا 
+الأقويه عاعونا امن عضوو الآ 
كنا عا 1١1‏ 
بمسبنابنا ازكاماسل» هنلا عوصنرد نا ولقيه؟ وق 
اتقهن! عوأقون «١‏ نالسر بره ,نوما إأمول الا 


وترجبا : 
لا تتظر باكتاب الى للاغى ‏ انه لن يعود 
واحرص على مين حاضرك ‏ فاله لك 
وقابل الستغبل المجهول بنمس قوية وقلب شجاع 
وهذهء الحسكة تقابل البيت العربى الشهور : 
ما مشى فات » والؤمل غيب ولك الاءة الى أنت فها 


الوطسي ايسا الانجلي 
بقل الاستاذ ساى الجر_بدنى 


كنت أسائل نفسى دائما ترى ما هو السر فى إقدام قوم على التضحية فى سبيل ما تواضعوا أن 
يدعوه وطن وفى استبتار قوم بالأمر أو الالكؤ عنه ودع عنك هذه الجيوش النظمة الى تهإك 
دفاعا عن أوطانها فانها يسيرها فى معظم الأحوال نظام عسكرى صارم يوجهها الى ما دار من 
القبلات أو تستهوبها زعامة تستغل شعور. تنوارئه الاجيال وهو خليط من حب الأرش أو تعلق 
بأبوة أو بنوة أو عقيدة دينية 

فاوطنية أو حب الأوطان ليس هذا بل قد :نكون كل هذا وشىء آخر تزيد عليه 

فا هى الوطنية ؟ . وما هو الوطن ؟ 

أأرض ذات حدود ومعالم تشم قوما من أبناء آدم فيدينون لما بإلحب . ولاذا الحب ؟ 

وما بال القوم الذين تتكون أرضهم ننعا لدولة عى دوتهم اليوم ثم أدولة أخرى تكون 


دولنهم غدا 
هل نعامل عاطفتهم ‏ من حب وه نكره ‏ معاملتنا شقة من الارض تيم عليها فواصل الجدود 
ونرمز اليا بالأعلام والرايات 


وقد يتسيغ للرء جامعة يقوم بناؤها على عتقيدة دينية لأنها فى معظم الأحوال تنشأ عن ظن 
بأن القوم وقد اعتتقوا مذهاً واحد موحى به من الله » أصبحوا أبناء الله وأنه أقامهم وكلاء فى 
الأرض عنه وأنهم مكلفون بغضائه يدخلون الناس فى مذهبهم قتوحد هذه الماطفة بين أشتات 
العتقدين بها وتبعدهم عن الخالفين لما فينكأ الكرء لؤلاء والحب للمتحالفين » كان العطف أو 
الحب بين بعض من أبناء آدم والبعض الآخر لا يكون على أتمه إلا اذا تاول مقتا الآخرين 
الكافربن بما تدين به الجاعة الأخرى 

والا كيف تعلل اروب والاشطهاد والظلم الذى أثارته الاختلافات الدينية فى تاربع 
الانسانية . على حين 'رى الأديآن تأمر بالممروف وبالمدل وبال رحمة ؟ 

ثم انكلعت البشرية .من جامعات فكرية الى جماعات تضمها أرض فظنوا ان جامعة الوطن 
أجدى وأنفع 

فاستبدل القوم بالوطتية كل جاممة غيرها : 

فكانت الهروب والويلات النى نشأت عن حب الاوطان شر من تلك الى أثارها حب الله 


000 الملال 


ذلك لأن ابن آدم يأبى أن يرهن على مقدار حه إلا باظهار مقداركرهه 

فهو ,بؤثريبه من يرى فيه عائدة خير ويختص بكرهه من يرى فيه مشاركا أو منازعاً فى تس 
أسباب الخير 

فلنأخذ الوطنية النى تواضع الناى عليها ولننظر اليها كأ مهى 

وهل يدان لما بالولاء ظاللة أو مغللومة ؟ 

واذا كان الامجليز فى مقدمة الشعوب التى أدركت ممنى الحياة فتكيف يفهمون وطنينهم 

إنها فى جوهرها قئمة على فكرة ( العائلة » . فالبيت هو أول حجر يقام عليه الوطن 

وعلاقة الأبون بالأبناء يجب أن تنكون شعار ينسج الوطن على منواله 

إن كثيراً من الفواعد الذهبية الى يضعها النلى موضع الآيات النزلة ليست فى الواقع إلا 
أدوات زيئة تضعها فى ببنك موضع النظر أو موضعاً د فراغاً ولكنك لا تستطيع الاستمتاع 
بها فى الحياة العملية 

أو هي من جوامع الكلم مخاطب بها الثل الأعلى فى ابن آدم فيسمع الخطاب فاذا جاء دور 
تفيذه تقاعس لأن العائدة عليه فى حياته تناقش البدأ فى ذاته . ومنطق الكئة اذا اصطدم 
بمنطق الحياة اندحر وباء بالقشل فالحياة هى الآمرة الناهية مهماتحاول النفاق فبها أو الدورانحولها 

حق الأبوة على الأبناء واشح مقرر 


وعل الابن أن يكرم أباء ومحب أمه 

فاذا كان الأبوان قاسيين تجردا من الرحمة والرفق بالابن واستعملاء لا رمهما دون فائدته , 
فهل تحب عليه محبتهما أو البر بهما 

إن أنت أوجت الأمر حبرا على ورق أو انون على لان وشفة فانك ان تستطيع الوصول 
به إلى القلب 

إنه عند ما مجد الجد يترك الابن أبويه ويضرب باليدأ عرض الخائط لأن الرابطة الحقيفية قد 
انعدمت فالهدم الأساس 


واذا غم بلد قوم ثماميط فاستيد كيرجم بصغيرمم واستأئرت الأ كثريه بالأقلية وأساءت 
الها وحرستها ما تستمتع هى به فهل مجب على الأقلية حب هذا الك ؟ وإن أوجها الافظ فهل محمد 
الى القلب سبيلا ؟ 

إن الوطن لبيت كير 

والوطنية علاقة وهمية لا يثبتها إلا العدل والنفعة للجميع 

فاذا آثر أب فى ببته أحد أنائه على الأبناء الآخرين » عه الابن الفضول وعجر الببت الى 


لارجعة 


الوطنية كا يغهمها الاتمليز اع 

ف النى لا ترعى أبناءها جميعهم رعاية واحدة لا يحق لها لفاء الاخلاص من الأبناء 
للبذوى العدل 

والاتمليز قوم فهموا الحياة وأخذوها ولبوها كا عى لا كا يجب أن تكون 

والحياة معقدة مركبة ٠‏ فبها للادة وفيا الروح . وفيا الفضيلة ومثلها العلا وفيها الرذيلة 
ومساويا . فيها الشعر واخيال وفيها العم الطبيعى والكيمياء . فها القوة وفيا الشف 

فهنيئاً من يستطيع أن مجمع ما تنافض من المياة فىكيانه إنه الرجل الكامل حقاً 

وأما هذا الذى يتجرد عن أشياء ويتخصس بثىء واحد فانه الرجل الدى يتقل عليك ظلله 

أذلك آثر الناس شكسير على كل شعراء الدنيا لأنه جمع «الحياة» فى أشخاصه وكان «إنان» 
إنه لم حاول أن يكون ملاكا » ولم يقنع أن يكون شيطاناً 

والشعب الاتجليزى فى نظرنا مختل فى العالم مكاناً هو أقرب مكان الى ما أشرنا آليه . فهو 
لا يطمع بالككال ولسكنه يأخذ متاعه من الحباة كينها يجيه وحدما يستطيع 

فهو ليس بالدك الدى محاول أن يسمو فيسىء الى نفسه ويسىء الى العالم 

وهو ليس بالبليد يلتصق بالدنيا ولا ينظر الا الى الادة انما هو مزيع عادى من البشرية أدره 
سر الحياة وأنها أدتى الى الانسان اذا فهم ما حوته من تناقض مما تكون اذا حاول أن يكيفها 
على عقله 

وهذا هو سر مماحهم حيث فثات الشعوب الأخرى 

الاتحليزى محب انجلترا طالما وجد فبها حربته وعيثه ولكنها ان ناوى عنده قلامة ظفر اذا 
ظلءته وأجاعته 

ألا ترى أنه اضطيد فيا مضى وصودر فى عقيدته الدينية والسياسية أى فى حريثه فهجر 
الجزيرة وبمم أميركا فأقام فبها مستعمرة انجليزية حتى اذا بدا للقوم فى انجلترا أن بمدوا اليه ظلوم 
ويفرضوا عليه ضرائب لا يد له فيها أبى واستكبر وثار وكانت الولايات التحدة الأمركية 

وهو اذا رحل الى كندا أو أستراليا أو جنوب أفريقيا وأنكأ بيته وحكومته كان جل همه أن 
يعيش مستقلا عن أمه لا يقل منها تدخلا فى شؤونه 

فاذا مسها الشر هب الى تحدتها عن إعان وعن مخوة .. وعن سعى وراء منفعته للادية . وعن 
دفاع عن ميرائه الأدبى الجيد 

فوطنيته ليست خيالية . انها تفعية مادية وروحية . فهى اذا صادقة لاارياء فييا 

فهم لا بتغنون بالوطن ويزدهون بالوطن انما يعشفون دوتهم ويؤثرونها على كل مقام آخر 

فوطنيتهم ملدوسة محومة بعيدة عن الخيال وعن الوم . ترجمها أعمالهم وتنبو عنها 


قن الملال 


لمم الماممممممممممممامماامممممملاماولممممممممممممممممممممممممح | ا3إب ابم 
ألفاظوم . لأنها جزء من طبيعتهم فاذا خدموهالم يفتخروا ولم يطلبوا شكر) . لاعتارهم ما يفعلون 
واجباً ولا عكر على واجب 

ولفد أدرك الفوم فى هذه الجزيرة العنصمة محل الحرية أن الحياة لا تستقيم مع الاضطباد 
ومع الاستثثار ملوا قاعدتهم الاواة فى تحمل الأعباء وتلق الحقوق فبعد أن كانوا قوما 
متعصبين لدينهم اذا هم يطلقون للكاثوليك ثم لابهوذ كل أسباب المتاع فى الوطن الاتجلينى 
فوصاوا الى ما هم عليه الآن من قوة وتضامن 

فلا يشعر البريطاق بفوارق تفضل بريطائياً عن آخر فىكل الأمور السياسية 

وسرف ترى بعد هذه الحرب زوال الفوارق الاجتاعية القليدية أيضاً ١‏ 

وليس ما وصلوااليه من تقرير هذه الأسى القوية نتيجة محوث قفهية أو مبادىء, فلفية 
انما فى فائدة عادت من بعد نجربة . انها تنفيذ لدأ الأخذ والعطاء بين الناس . فاذا أحبيت أن 
تكب بحب أن تغنى غيرك 

حجنا او فهم الناس حقيقة هذه لابادىء الوطنية اذن طملوها قاعدة الحياة العملية ونذوا 
الألفاظ الحوفاء 

على أن الاقلاع عن ظاهر الأمور والأخذ يبواطن الجد ليس بالشى» السبل النال 

فقرع الأسماع بالكلام عن الوطنية وادعاء احتكار الوطنية واتهام الغبر بالمروق هن الوطنية 
والتغنى فى الصباح والاء بالوطنية واقامة فروضها من غناء وصياح وأعلام تنشر وخطب تاق - 
كل هذا رخيص لا يقتتفى صاحبه شيئاً من البذل 

وأما اللدود عن الوطنية بالسكوت وبالتضحية وبابثار الجموع على النفعة الشخصية . وأما جمل 
الوطنية شيشا طبيعيا إستنشق للرء شذاها كمأ تنشق الحواء حتى يكاد لا بشعر بوجودها كا 
لا بشعر القوي الصحيح بوجود أعضاء جمه الداخلية » فهذا ثىء يستدعى متانة فى الاخلاق 
وترفعاً عن الظاهر كمدك المون لأب لك أو لأخ فانك تستتر ولا تباهى وأما الى الثير فلا تجمله فى 
الخغاء إلا قللا 

حنى كدنا محم على الوطنية الصادقة من الكاذبة من هذه القثور ال 'ند عليئا الطريق . 
هل فى مقيمة لا تبرج أم يستطاع معها الوصول الى اللباب 

فاذا قلنا إن الامجليز يضر بون لاناس أمثلة قبا مجب أن تتكون عليه الوطنية فلا تقوله مدحالحم 
أو حبا فيهم اها تقرر الأمرك هو وكأ جب أن يكون ونزعم أن هؤلاء الفوم أخذوا منه نسيهم 
كاملا لم مجارم فيه قوم آخرون 

وقد لا يكونون هم أنفسهم قد بلموا الغاية منه ولَكنهم أبصروا الطريق وسارواعليها 

وليس فى ذلك بدع » فهذه سليقتهم قد تكون أوجدتها جغرافية االلاد وقد يكون سبها 


الوطنية كما يغهمها الا ملي رم 

اختلاط الدم والعناصر فى هذه الجزيرة أدى الى نشوء قوم ثم ما ثراه علبهم منذ أ كثر من قرنين 

فكنا أن الفلسفة اليونائية القديمة شحفت الفكر الاناني ورفعته الى أعلى درجات النهذيب 
خمته خيالا أو سعياً وراء خيال بغية الوصول الى الكناق فل توفق الى أن أجاءت الفلفة 
الاتجليزية مع مؤسسها فرنيس باكون فوضمت قواعد أخرى لاحياة غير هذه الفلفة للطلقة 
القصور أمرها فل الفكر + وضغت أسى الفلفة العاية العملية الآخذة باج الامور 
لا بمقدماتها فحسب 

فالا لزى إذا حاول إصلاح قضاء دب فيه الفساد بعوامل الرشوة مثلا ل يضع قانون ارشاد 
ومواعظ ومبادىء أدبية فقط. بل تعدى الأمر فرفه على الفاضى وأ كثر له دخله فنع عنه تسرب 
العامل الأصلى الفساد 

وقس على ما ذكر جميع العوامل التى مجمع هذا التدور اذى ندعوه وطنية 

فأدى التوسع فى تتفيذ مبدأ منطق الحياة دون منطق الالفاظ أن ”جمل الوطن مزلا تستقر 
فيه الراحة المادية أولا ذريعة الى استقرار الشهور بالحب 

فانه يبدأ الانان أن يعيش ثم لطر له أن بتفلسف بعد ذاك 

وتفرع عن هذا أن حسوا البيت ليع سكائه لا ينظر فيه الى اختلاف العنصر أو الدين أو 
وجود أ كثرية أو أقلية الا ماكان عالقا بالدثون السياسية الادارية 

إذلك نرى فى غبر الترا مشسكلات لا محمى بعثها اضطهاد الاكثرية للاقلية أو حرمان الأقلية 
من حقوق الاكثرية ولو عقل الناس وراعوا الحقيقة دون النعرات الماطفية لآمنوا بإن العط ا 
أشرف من الأخذ وأن شريكك فى اللك له مالك لا بميزك عليه اعتبار 

والا فكيف نطلب إخلاصاً من قوم لا بشعرون بلحب ؟ أوكيف ترجو ته امنا فى الأعباء 
إذاكانت النافع قد جار أهلها فى توزيعها 

لا أذود الطير عن ششجر قد بلوت للر من تمره 

انه عند ما يدرك الناس ان الوطنية وحب الوطن ثىء مادى أساسه لفاء الخبر والاستتاع به 
ى بقعة من فضاء الله وانه لهذا السبب ملق فى القلوب حا وتعلقا و إبثار) » عند ذاك يزول مايين 
أهل الوطن الواحد من فوارق وعند ذاك برتفع هذا الوطن الى السماكين لاجماع كل الأبناء على 

وأما أن نفرض الالفاظ على فريق وبستأثر فريق آخر بامعاني » فثير مؤد الى صراط 


الوطنية للستقيم 


ساعى الجر يربق 


مماووو ووو وو وووووووووووععووووا امووووووووووو ووو ومسو ووو وممو وحمو امعمممو ووموموممومو ووجو ووو وووو وييوىم 


احكمى يا بريطائنا 


لاشاعر الاتجليزى جس تومسون 
ألف هذا النعيد الفرى امشرور العاعر الاتعليزى ممعصمط؟ ععسول 
جس تومسون” أحد شعراء الفرن ااثامن عسر فى اتجلترا 
حدما قُمنًا إلى هذا جود نصمر” الأرضَ وني في الققار' 
حتَقَتْ في الأوْج أملاك العو بابتياج. في البرايا وَانقَارُ : 
01010 واملأى الأرْضَ لآلا اجا ) 
( إن أحاءك أبنَاهالأسورر لي" الحرزية ديك > 
نر الطاغين قو لا نلين لاغ ؤلا 1 ندى خَاضمين 
نعشقا المجد ؛ونعلو الآخر ين بنفمال 2 واففتار' 
( أحكبي يا بريعائيا ٠٠‏ 
كلا ائعدت تساريف الآّمان قَبريطانا 5-5 كال مان 
م نبو في ميادين الطمان مجماس لا رياركى وانتصار' 
(أحكي 0 بريطايا . 

1" طأغ مستبد فٍِ البلآ يمن فيك سوى وام شداد 
قَدْ أثار العم فيهم وَاللآدَ ؤترّدى في البَلآيا الماك 
(أحكى آويلايا:) 
ايايافه اجاقيه وناك النجد التشارئ الأثل' 

ترقطب الأرضةَالِدياتجولن حَوْلَ شطتانكو يا كر الننا.' 
( أحكى يا بءيطانيا .٠٠‏ 
وعروسن الدمر نَيْقْو لجال في حمى 7 يحي الرجال 
تاجك التحبوب سَمْدُوم المتال يا ابه الم وياأم” البان 
( أحكدى يا بريطانيا ٠‏ 


( عن الأسل الاتجليزى ) طاهر الطناحى 


د ووووامواووواوواووواماواوواا واوا الاوا واوا اومواو والاواوامموواواموو ا واووا ووو ممممص م ملو موسو مسو ووو وو و ووو وو عمسو وو اواو ولو ولو وو 


»وو جعجبويويوههين بيه هوبووبوهوووووهيوبوبوبيهيهيهو 


جود بردط اناف الي الحاضة 
فى البر والبحر والجو 2 


بقلم ارو ستاذ مر عبر انق عاره 


فد تكون جهود انكلترا البرية فى هذه الحرب حتى الاآن أقل من جهودها الحرية 
والحوية » ولكن الذى لا شك فه هو إن استعداد انكلترا ادرى فى هذه الحرب لا يقل 
فى ضخامته وآهمبته عن إستعدادها فى الحر والجو » وبلما دخلت الكلثرا فىبداية الحرب 
الكبرى الى جاب فرنسا ,حش لا يزيد على مائة وحفمسين ألفا > ودون أن تكون الخدمة 
العمسكرية قد 'تقررت فبها بعد > اذا بها تواجه الحرب اللالية بجيشس بربى على المليون وبقرار 
الخدمة المسكرية الاجارية > وقد وصل عدد امش البريطائنى الان فى الحزر البريطانة 
وحدها نحو ملونين > وهذا الحش الضخم الذى لم سق أن حشدت بريطانا فى 
تاريخها جشا فى ضحامته واستعداده » يقف الاان متحفزا للدفاع عن بريطائما العظمى 
ضد أى خطر محتمل من جائب جيوش الفزو الالانية الى تواجهه فى الشاطىء الاآخر 
من بحر الشمال > واذا ذكرنا كيف تطورت فنون الخرب الوم » وغلت علها المفة 
الممكايكية » وسرعة الخركة » وأصحت “تطلب من العتاد والسلاح والسيارات المدرعة 
أضعاف ما كانت 'نتطله فى الخحرب الاضبة 2 أدركنا فداحة المهود التى يقنضها حشد مثل 
هذا العدد الضحم وتجهيزه وفق مطالل الخرب الحدبثة 

فى البر 

وكانت فائحة جهود انكاترا البرية فى هذه الحرب حماتها الى االرويج فى ابريل الماضى 
لمعاوية النرويجين على مقاومة الغزو الالمانى » وقد كانت حملة شاقة امترجت فها الحرب 
البرية بالحرب البحرية » وافترانت بأخطار ومثامرات جمة ٠‏ وعم ان الاتكليز استطاعوا 
آخر الامر أن يحققوا بغبتهم بالاسثيلاء على 'نثر نارفيك » وقطم طريق الالمان نحو الثسمال» 
فانهم آثروا الانسحاب من النرويج بمد أن افتئموا بعقم الحهود التى تتذل فى هذا المبدان 

وبادرت الكلثرا حمنما "تحولت الممارك الى هولندة والللجبك فى أوائل مابو بارسال 
التجدات الى هذه الساحة » كما تخركت جنودها المرابطة فى قرسا والتى أرسلت اليها منذ 
بداية الحرب الى جاني الجلود الفرئسية لدقم الغزو الالمانى » وقد بلغت الحملة الريطائية 
فى هذا المدان زهاء نصف ملبون جندى » وأبلى اللريطانون فى ممارك الفلاندر » وفى 


هن الملال 


ب انهه مباهبهه سسسب شي سمي بث٠ُهَِعبببماب‏ ههه ”بمب بست تتا ا 
جبهة آراس خير بلاء » ولا وقمت الكارانة وسلم اليش الباجكى وشطرت قوات الحلقاء, 
و تصر الاتكدز فى الفلائدر بين الالمان والسحر © أبدى الاكدز ضر وبا رائعة من السالة 
وإنتطاغوا بعد جهود ومعارك هائلة أن بححققوا يتنة الاليسيفي عن دتكزلدم وت ل 
الحملة الانكلزية فقدت في هذا الانسيحاب لعف عتادها وسلاحيا » فائنها م مشدر 9 
الرجال سوى خمسة وثلانين ألفا ٠‏ وبالرعم من تطور المعارك على هذا النحو السبىء فان 
انكلثرا حاوات أن تستمر على امداد فرسا بالجند من 'نغر الهافر وغيره » ولم تكف عن 
هذه المحاولة الا حيثما شقطت باريى ٠‏ وانهارت خطط الدفاع الفرنسى فى كل مكان 

وقامت المبوش البريطانة فى مادين الشرق الادنى بجهود موفقة لتحطيم العدوان 
الايطالى » وكانت ايطالا جرنا على مساستها المأثورة من انتهاز الفرص » قد دخات الحرن 
فى العاشر من يوئيه » حمما بدا اتهبار فرنا واضحا فى الافق » وهى 'تضطرم بأحلام 
أسراطورية ضخمة » وكانتك مصرووادى ال كله معلمح أمانبها وأنظارها » وكانت تؤيل 
أن يؤدى انزمار فرنسا وتخليها عن مؤازرة انكلترا فى شمال افريقبة وشرقيها إلى انهار 
خطط الدفاع البريطائية فى هذه المادين » وحبثما انسحبت القوات البريطانية من كلا 
ومن يربرة ة وزيلع الو الصرويال اللريطائى » اعتقد الابطاليون ان طلائع انر قد بدن 
دائمة القطوف » واقتحم المارشال جراسسانى الحدود المصصرية » وتوغل فى الصحراء الغربة 
فى منطقة تركت دون دفاع حتى سدى براتى » وصور الدوتثئى وصورت صحفه للشب 
الايطالى هذا الزحف بأنه نصر باهر 'نم يمد معارك طاحئة ٠‏ ثم كان اعتداء ايطالنا الاحمق 
على البونان » ومادرة الاتكليز الى معاو'تها فى ابر والحر والحو معاونة فمالة متتحة , 
وهنا اتكشفت فوات الدوشى وبدا عجزها الفاضح ونكبت فى المر والبحر »> وانقالث عن 
اليجوم الصاخب الى التراجع المزدى ٠‏ وظهرت حققة طلما تححت الدعاية الابطالة فى 
اخفالها » وهى ان قوى الفاشستة لا يمتد بها » ولا يخشى بأسهاءوانتهزت القادة البريطانة 
فى الشرق الادنى هذه الفثرة اللفسسة الدققة التى انهارت ففها آمال ايطالا وحت قواعا 
المعلوية » فقامت القفوات البريطاسة بضربتها الاهرة فى الصحراء الغربة » وانترعت سدى 
برائى من يد المارشال جراسائى » واحتوت على جسع عتاده وسلاحه ومؤنه التى لك 
يكدسها مدى ثلاثئة أشير > وهزقت القوات الايطالية شر «مزق ووقع فى الاسر ننها 
عشرات الالوف فارتدن على عحل » حتى لهرت منها الارائى المصرية كلها » وهى الآن 
تقف وراء الحدود اللوبة تدافع دفاع البأس بعد أن كان يملؤها الغرور »> ويسم لها الامل 
الخلب فى الاحتواء على تراث الفراعنة والاستلاء على وادى التيل 


في البحر 


تلك هى المهود الحربية البرية الثى استطاعت بريطائيا العنلمى أن تبذلها حتى اليوم فى 
مختلف سادين القتال ٠‏ سد انه مزساكانت هذه الجهود من الاهسة والتاثير فى سير الحرب» 


جهود بريطانيا فى الحرب الحاضرة قن 


ا اي 
ذانها لا يمكن أن تضارع جهود انكثترا فى البحر ٠‏ ذلك انه لم يسبق فى تاريخ انكلثرا 
البحرى الخافل أنالقى على عاتقها فى حرب من الحروب حتى ولا فى الحرب الكبرى » 
مثل هذه الاعباء الفادحة والمهام الخطيرة التى تضطلع بها البحرية الاتكلمزية اليوم 

لقد كان البحر دائما ميدان انكلترا الاول » ومع انها لم تكن 'تحجم عن -خوض الممارك 
الرية فان المعارك المسحرية كانت مسيلها الى النصر فى معظم الاحداث والخطوب الكبيرة 
التى واجيتها » فقد مهد انتصار نلسون فى موقعة أبى قير البحرية *ثلا الى تحطيم مشاريم 
نابليون فى الشسرق ومهد اتتصاره فى معركة « طرف الثار » الى تحطيم قوى قرسا 
الحرية وحوط المحاولة التى قام بها نابلبون احاصرة انكتترا ٠‏ ولم تكن آثار هذه 
الاتتسارات السحرية بسدة عن التمهند الى اتتصار الاتكليز فى وانراو ٠‏ وفد كان اسسطرة 
انكلترا على طرق البحار فى الحرب الكبرى أعظم أثر فى تجويم لاا وهزيمتها » ومن 
المننظر أن يكون لتفوق انكلترا '.سرى مثل هذا الاثر فى الحرب الحاضرة 

دخلت انكلترا الحرب » وهى معتمدة على مساعدة الاسطول الفرنسى فى مواجهة عدوها 
الذى لا يرحم ولا يتأئر فى حربه بأى اعار من الاعتبارات الدولة أو الانسائية ولكنها 
اضطرت منذد انهار فرنسا أن تحمل هذا العسء وحدها ٠‏ تعلى الاسطول الريطائى وحده 
الوم أن يحكم حلقات الخحصار اليحرى على ألانا والقارة » وأن يكفل حرية المواصالات 
ابحرية وسلامتها بين بريطانا وأنحاء الابراطورية وان يسير على الدفاع عن الحزر 
البريطائية ٠‏ وان يشسترك فى الاعمال الحرببة التى تتطلب معاوئته فى سائر الميادين 

بدأت اتكلترا جهودها فى الحرب الماضرة بفرض اللمصار البحرى على اللايا » وقطع 
مواصلاتها البحرية مع سائر المالم » واستطاع الاسطول الريطائى بعد أشهر قلائل أن 
ييطهر جمبع البحار من السفن الاثائية اما بأسرها أو ارغاميا على اغراق نفسها » وأرغم 
الاسطول الاللمانى على أن يلزم قواعده فى البلطيق. ولم تخرج منه سوى وحدات مفردة 
لتقوم الى جانب الغواصات الالمائية بالعمل على قطم طرق البحار بوسائل أقرب الى القرصنة 
منها إلى الحرب البحرية اللشروعة 
اشتكت فبها بعض الوحدات البريطابة الحفيفة مع البارجة الالمابة ٠‏ جراف شبى » فى يوم 
5 دسسسير منة واو ١‏ فى عرض الاطلانطق أمام ماه أورجواى » ومع ان الارجة 
الالمئية كانت مثفوقة من حيث السرعة والتسليم فانها اضطرت الى القران بعد معركة 
حاسة » وللأت الى ثثر موثتفديو فى مصب نهر لابلانا فطاردتها الوحدات الريطاية وللثت 
فى اننظارها بالمرصاد » ولكنها لم تعد -خفة الهزيمة والاسر وآثرت أن تغرق نفسها حيث 
لمأت واشحر فائدها الكابتن لالجسدورف بعد ذلك بأيام فلائل 

وكانت هذه الممركة الاولى نذيرا لاناما بأنها لا تستطيم أن :تؤمل 'عصرا ,بحريا ضد 
الاسطول الانكليزى فى معارك مكشوفة » وان آمالها فى البحر يحب أن تبقى ميكزة فى 


برعم الملال 


حرب الغواصات الفادرة » وقد تأيدت هذه الحقبقة مرة أخرى فى ابريل سلة +144 فى 
ماه الترويج حبث خطمت الوحدات البحرية البريطائية عددا كيرا من التسافات الالمانة 
فى ماء ارفك بمد معركة عضشغة وأصب الاسطول الالمائى من جراء ذلك ومن جراء 
ما فقده من وحداته الاخرى فى ماه الثرويج الحلوية بضربة شديدة قضك عليه بآن يلزم 
قواعده حتى الوم ش 

وسوف يذكر التاريخ دائما معركة دنكرك © وما فامت به البحرية البريطاية فيا من 
جهود ججبارة لنقل الممش الاتكليزى المنسحب الى الشواطى» الانكليزية وقد أنقذ ايش 
الاتكليزى من السحق وعار التسليم بهذه المعجزة البحرية بالرغم مما قام به سلاح الطيران 
الالمانى لل نهار من اطلاق نيران المنواصلة على الحيشى المنسحب وعلى السفن التىحشدن 
مله ٠‏ وقد أثنتت معركة دنكرك حققة كان بحبق الشك بها » وهىان الاسطول لابزال 
محتفظا بمقدرته الدفاعة والهجومية بالرغم من تطور الحرب الجوية » وان الخطر الذى 
يواجهه من الهجوم الجوى لبس عظيما بقدر ما يزعم الالمان 

وما انهارت فوى فرنسا وسالمت لعدوها الغلافر ألقت انكثتر! نفسها فى أشد المأ زق فقد 
كان عنى الاسطول الفرنسى وفقا لسروط الهدنة أن سير الى موانىء الماسة أو ابطالة 
وكان مصيره غامضا » ولم يك ئمة شك فى ان هتلر كان يتطلع الى الاستبلاء عليه لستيخدهه 
ضد الكلترا ٠‏ وهنا اعتزمت الكتترا أءرها أمام الخطر الداهم وفى يوم 4 وليه قامت 
بضربتها الحرية الاهرة التى قضت على هذا الخطر فى مهده فاستولت على سفن الاسطول 
الفرسى التى كانت راسة فى الموانى: الانكليزية وهاجم أسطولها فى البحر الابض 
المتوسط الاسطول الفرسى الرامى فى وهران وه أعفلم الوجدات البحربة الفرنسة بعد 
انذار بالتسليم لم يقل وأغرق عدة منها وعطل البعض الا خر » ولم تنج هنه سوىوحدات 
قبلة فرت الى طولون » وفى نفس اليوم أنذرت السفن الحرببة الفرئسية الراسية فى ياه 
الاسكتدرية بمثل هذا الابذار » فا"ثرت التسليم وانضمت الى الاسطول البريطائنى وعطل 
الاتكير فى نفس الوقت بارجة فرئسية كبرى راسية فى 'غر داكار » وأخرى كانت 
داسية فى جزيرة مارتتيك » ولم يلحق الاسطول البريطائض فى جميع هذه العمليات 
الحربة الخطيرة خارة ما 

ولما زجت ايطالا بنفسيها إلى غمار الحرب كان يثلن ان الاسعلول الايطالى الفتى بوحدانه 
المديدة المحداثة وغواصاته الكثيرة » فوة يخثى بأسها ولكن لم نمض أسابيم حتى ظهر 
عجزه المدين » فقد كانت الوحدات الايطالة تولى الاديار كلما لاحت لها السقن الريطائية 
فى الافق ولم تت الوحدات الايطالية فى أى لقاء عرض لها » بل أغرقت منها عدة فى 
ممارك أبدى الاسطول الاتكليزى ها تفوفه الواضح » ثم كانت ضربة 'ثارانت النى قامث 
بها طائرات الاسعلول الريطانى وعطلت بوارجه الكرى فى مراتثيا » هذا عدا المعاوة 
القبمة التى أسداها الاسطول البريطائى للخش اليونائى بضرب المواتىء الالبانة » 


جهود بريطائيا فى الحرب الحاضرة اعم 


ولتقوات البريطانبة فى مصر بضرب جميع القواعد الايطالبة على الشاطى»٠‏ ضربا شديدا 
ولنا أن تتصور بعد ذلك كله ما مذله الاسطول المريطانى من جهود جارة لاحكام 
حلقات الحصار البحرى لالمثئنا » وحماية السفن التجارية البريطائة والمتحالفة فى عرض 
الحار » ومقاومة عدوان الفواصات الالمامة وفتكها التواصل بالسفن التجارية » وما نذله 
الحرية التحارية البريطانة فرق ذلك من جهود جارة تقل اند والسلاح والذخائر 
والؤن والمواد.الاولية الى المزر البريطاتية بلا انقطاع » ونقل موارد الابراطودية من 
مخلف انحائها الى بريطانا العظمى أو غيرها من مادين القثال » وما تمذله أخيرا لحمل 
الصادرات الانكلزية ومنتتجات اكلترا الصناعية الى سائر الاقطار التى تنجر مع اتجلئرا 
قف القارات الخمس 
فى الج 


يأنى بعد ذلك دور سلاح الطيران البريطاتى ٠‏ ولسلاح الطيران فى الحرب الخاضرة 
أعظم شأن ٠‏ وقد ادركت الانيا هذه الحقيقة قبل نسوب الحرب بمدة طويلة » وانشأات لها 
اسطولا جويا عظمما » ولكن انكلتر! دخلت الحرب وهى ابعد ما تكون عن استكمال اهتها 
الحوية » بد انها استطاعت خلال العام الاول من الحرب بمضاعفة انناجها الخاص واتتاج 
الامراطورية وبما ايح لها شراؤه من الطائرات الامريكية ان “نشىء لها فوة جوية عظمة 
وهى ما زالت فى ذلك دون الماما من الناحة العددية ولكن سلاح الطيران البريطاتى 
بذل بالرغم من هذا النقص فى معركة فراسا جهودا ندعو إلى الاعسجاب واستطاع ان 
يؤخر 'نوغل الالمان وقتا » وان يعاون فى تعطيل القوات الامانية امصفحة ٠‏ ولما بدأ الالمان 
غاراتهم الموية الكبرى على انكاترا : فى اغسطس ظهر سلاح الطيران البريطانى فى ذدوة 
فوته وبراعته » واستطاع فى المعارك الحوية الهائلة التى نشسبت فى سماء بريطائنا خلال 
شهرى اغسطس وستسر ان يسقط مثات الطائرات الاللمانة » وان ينزل بسلاح الطيران 
الالمانى ضربات شديدة > وان يرغم الالمان على الافلاع عن هذه الغارات الضخمة التى 
كلفتهم غالا فى الطائرات والطبارين 

وقد كان لشات سلاح الطبران البريطانى وانتصارء 7 معارك اغسطس وستمير ائثر 
عميق فى 'نطور مجرى الخرب » ففد انمت ,بصورة واضحة مناعة الدفاع الجوى عن انكلترا 
وان غزوها من الحو صعب بعد أنْ انث الاسعلول بدوره ان غزوها عن الحر مداولة 
مستحبلة وربما كانت هذه الحقيقة هى أعظم عامل فى فشل مشاريع الفغزو الالمثية لانكثثرا 

فى الوفقت ووم عل الال كذلك كانت ناعة النفاع ابموى الرعاتي أعظم أئر فى 
امربكاء استط أن تصمد فى وجه امموان لاللى وانه يجب لذاك ان تقاض امرك 
جهودها فى معاواتها واءدادها بكل ما وسعت من المواد الاولية والسلاح > وقد ظهرت 


4 الحلال 


تنائج هذه الساسة فى عقد الانفاق الامريكى الريطائى بتنسيقالدفاع المسترك عن شواطىء 
اعريكا وتأجير بريطائيا لبعض قواعدها البحرية فى تلك النطفة لامريكا وحصولها مقابل 
ذلك على خمسين مدهرة امريكبة كانت عونا ذا شأن للاسطول البريطانى 

ولا 'نسى من جهة أخرى ٠١‏ كان للغارات التى ينفامها سالاح الطيران البريطانى بلا 
انقطاع على قواعد المانا الصناعية ومراكز اتاجها الحربى » وعلى مطاراتها وعواصمها 
ثم على «واتى٠‏ الغزه الالمائى من آثر قوى فى اضطراب اتنتاج المابا الحربى » وفى تحطيم 
مشاريع هتلر لغزو بريطائيا » وفى اضعاف فوى الشعب الالمانى المعنوية 

كذلك لا ننمى ما كان لسلاح الطيران البريطائى من أثر حاسم فى معاونة اليوثان على 
رد الثزو الابطالى وهزيمة الايطالين » وكذلك ما كان له من ائر فى «عارك الصحراء 
الغرببة وتمزيق قوى المارشال جراسانى وتحطيم معدات العدو وقواعده وحصونه 

يضاف الى ذلك كله ا يديه سلاح الطيران البريطانى فى جمميع الممارك التى :شك 
فبها » وجميع الفارات التى يقوم بها » من البراعة الفنبة ومن توق فى اصابة الاهداف , 
وفى نوع الطائرات ومتانتها» وقد ظهرت هذه المزابا جميعا فى جميع المعارك الحويةالكبرى 
التى اششك فمها مع الالمان والايطالين وفى جع الثارات الى نخلمها على المانا وابطانا 
وذلك بالرغم من تفوق الاعداء عله فى العدد 

باينا 

لقد ظهرت اهمة التعاون بين القوات المرية والحرية والوية فى جميع الاعمال الحربية 
الكبرى » ومهما كانت قوى اماما فى البر والحو فانه تنقصها القوى البحرية الملائمة» ونقص 
هذا العنصر يحدث 'ثثرة بارزة فى قواها لم توفق حتى اليوم الى سدها > ولبس عمل 
الفواسات سوى عمل سلبى لا يقوم مقام العمل الايجابى اما الكائرا فهى ,المكس تجمع 
بين القوى الثلاث البرية واللحرية والجوية » فى تناسق له خطره فى جميع المشاريع 
الوحومة والدفاعة 

ان هتلر ما زال يمتد بقواء البرية المدرعة التى قضت على فرنسا ٠‏ ولكن مارك اغسطس 
وسبنسر الحوية كانت نذيرا بان ضرية فرئسا لم تكن اكثر من انتعسار محلى وانه اذا أراد 
ان يكسب الخرب فمليه ان يكسب ممركة برريطائيا قبل كل ثىء » وهذه أمنية يلوح #مذرها 
يوما بعد يوم خصوصا بعد ان انهارت فو ىالفاشستية فى الير والبحر واصسبح ازاما على 
امنيا بعد ان هزءت ايطالا فى ممركة الامبراطورية البريطائية ان تضطلع وحدها باعاء 
الحرب فى جميع المادين التى ترى ان ”تاجز فبها بريطاتما العفلمى 

كر غير الآر عنان, 


ل - ا 


لد 3 


0 1 0 ظ 


هبث الهياثم البريطائية عنذ تغوبالحرب تضاعف إثناحها لتوفير ما تحاماله 

مشاعم: الرتاع الثر إلى المرب اللي من ماد وسلتن وسيازات مدرعة وطائرات واف ف 

ذك حهوداً ارة نهدا اللعمائم والصناع على السواء . وترى هنا جانباً من أحد «صائع الملاح الكبرى 

فى بربطائيًا حيث نسم المدافم الشحمة البعيدة المدى التى تلزم سفن الاسعاول البريطائى . وفى أبثال هذه 
للصانم لا ينفطم العمل ليل مهار » لهو مستمر طوال ساءات اليوم الأربع والمشرين 


القوافل اوري 


نظام الفواة 


ل البحرية .م بدابة 
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اانواصاب وس عفن الاسطول 
الالانى الى قد مرجم مغردة الل 
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البحار لاقتئاص اللفن التسار , 
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: | 
ى القوافل -م فى 


حراسة عش معن الاسطر» 
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الغواصات الالمانية ثم الابط لة ب حدق 
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نطررر جام من الغواصات حرى على ألانا وقطم مواسلاتها ١‏ 
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سطاول لآ الى على )5 م تواغيه بعد ما 
٠‏ ورى فى هنه السورهة إحدىق أدءر - [أمر بيطا ل 


فا إحدى ثذااف الاحماق انقةى على غوامة 


"كص بوكو جذهر سجن جتبو ج كوم ع بج جع تر سيره لوم جنر وح ١‏ إس عسل 
7 وسمس مو جو مح رج ١‏ جلوتض ملبركجن جك جرعي جك ص و لوكو بكي جب ميو علي ومتشي مسيم لبيمي جه 
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ات :2 ردحسون * قادئة لاقنابل وغى دأ رحن اأسدة م اعائرا الى ! 


٠ اعم‎ ١ 
أمدد الو فير 'نَ ااط ترات من امريكا : واحدتب كل عسربآاب آلا 6ه الااساب‎ 
: 8 ١ ص‎ 3 
ب شديدة على اأوانىء والأهداف الطذ يه والسانم وغيرها 2 أظاير سلا‎ 
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1 ١ ١ 200 
القى غارت “ف زر لبر هذا به‎ 7 ١ عآرة ل لدذاغ أمقاعططا مثات طائر نب‎ 
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جتمبسم معي »© تق مروكجر ححص هم جر ع5 ١‏ ع أوكو + د ع > كشك لك جف كز » ينبني سوس سمس للع تر 10 لت كاي 


محم و ووس 


مدكا م ريب م معي ليع م جرم “سير لج كير سما كن كمس حي ل ا ل 0101 


دسا أجل ف الى 


بغلى ابر سنا كبر عن 
مراقب الفنون الجبلة الماعد بوزارة المارف 
ومدير الدرسة الملبا لالفنون اليل بالفاهرة 


الفن الاتجليزى » مرآة عجاوة صادقة جاو لنا طبيعة القوخ 
لتى مجمع بين الارستقراطية ؛ والبساطة . وصحة البدن» 
ورقة الماطفة 3 وااروح الريأنية.؛ والروح الدينية 


قبل ان نعرض للكلام على مذاهب الفن عند الاتجليز وطرائق تسيرجم » أحب ان أسوق الى 
القراء واقمة لى المستنى حميقة اللدرسة الاتمليزية فى لحظة ء ويا لما لحظة رجنى رجة عنيفة 
لا أناها مدي حياق 

هبطث امجلترا عام 19.117 موفد) فى بعثة » وكنت أول فرقتى بمدرسة الفنون اجخميلة 
الصربة وكنت فوق ذلك قد اشتغلت بالندريس مايفرب من ستة أعوام » فلا غرو إذا 
تقدمت الى مرسم الاستاذ الاتجليزى وأنا معتد بنفسى مزهو هذه الزابا . قدا مثلت أمامه بإدرىف 
فى ,رود وجغفوة 

ماذا تريد ؟ 

قفات فى نفسى مدهوشا ‏ أوليس فى هيئى ما يم عن مواهي الفلية » وهب الأم ركذلك » 
أليس قبا أحمل من الأدوات ما ينىء عن الغرض من بحيثي ١‏ 

وتالكت ضى وأجت: ْ 

يا سيدى الاستاذ انى أقصدك لدراسة الطبعة الحية ». وقد بلفت الى هذه الدراسة بعد أن 
تأسست وقطعت مراحل الدراسات الفهيدية 

فل بمهلنى» وأخذ يناقشنى مناقشة عسيرة أشه بالتحفيق الدقيق مع منهم. وأخبرا أظهرالتساهل 
وأبدى استعداده لاختبارى ليطلع على بلغ أهليتى الدراسة عليه 

وغنى عن البيان أن هذا الاستقبال لم يعجبنى وأثتى وجدت غشاضة فى طريقة كلانه* 


١‏ فم ففررد مبل * على مول سنو - للدسام ع . كونسنابل 


ومنافثته , على أننى وطدث عزى على سحق غطرسته واستثزاله من ساء كريائه . فهررت تأدية 
الاخشار يكل ما أملك من اقتدار , حتى يحد الاستاذ تمه مضطر) الى الندم والاعتدار 
وتصم تلمذنى كه من دواعى الشرى والفخار , وليعل اثنى اذا كنت قدمت لحصور الفن عليه 
فاذلك إلا عملا بها يدبت 4 كعضو بعثة » إذ أننى فى حفيقة الخال غنى عن الارشاد منه وممن 
على شاكلته 

على هده التبة دلت الرمم » ووضعت أدواق وبصدت اوحتى ؛ ثم أقنات على العمل عيسة 
عظيمة : وقل اثقضاء ثلاث ساعات كنت قد اتهيت من رعم عوذج على أ كل وجه رصبى , 
فى حين كان طلة الأستاذ لا يزالون فى البدابة لم ينحزوا إلا المرء البسير » وحعلت أتنظر عودة 
الاستاذ خارغ الصبر حنى خيل الى" أنه تماطأ متعمداً » وخطر لى أنه لاد قد عل من أحد اأطلات 
بآبة الفن التى أتبث بها فى ماءعات معدودات , قنعه الفل والخحل أن يطالمها الا آجر اثهار وفى 
مجلة الانصراف . وأخرا حصر ؛ ولحته يتقدم إلى ناحيتى . واكنه كان هما تفرسته بتكلف 
المدوء » نهذه هيئته ما بوحت عى فى » ووقف الاستاذ خلى متأملا قى لوحتى - أو قل آبى : 
فمولت إمعانا فى النكاية به إخداله ألا ألتفت اليه إلا بعد اتفضناء وفت كاف يتخسر فيه علىتبرعه 
فى الح علي وحدوة لفائه لى . وطالت وقفته خلق وأثا أمد بدى من حين لآخر الى الصورة ثم 
أفضبا دون أن أمها إجابا بها » لأنها فى الحق لببت فى حاحة الى ثى. . اللهم إلا زعة تحمل 
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نمس الزراع بقليل - للرسام ريليام رورث 

فيا على الرؤس الى أحد التاحف ؛ واتفضت عفظة بعد لظة والموقف على حال لم يتغير » والاستاذ 
لا بزال بمعن النظر فى تحفتى » وأناغاض النظر عنه . لقد قفى الرجل أ كثر بما يجب للاستمتاع 
ها فإباله ؟ إنه الحجل يعقد لسانه » انه أدرك الآن مبلغ خطثه فى حق » ولكن » كق ٠.‏ . كل 
إنسان معرض للخطأ والعسمة لله . وشمرت من نضى بالاشفاق عليه والرغنة فى مصافاته وتبون 
الأمرء فالتفت اليه ستما ابتسامة مجمع بين ممنى الاتتصار والصفح ولا تلو فى الوقت نفسه 
من التنيه إلى عدم الوقوع مرة أخرى فى مثل هذا الاستخفاف بأقدار الناس . وما كدت أفمل 
حتى زعق الاستاذ بصوث صريع ثوى وها 7 » وم أشبه بقولنا ١‏ زى الزفت » 

صدمة شديدة.لم أفق منهاء ومفاجأة قاسية حرت فى أمرها . . أهو الاصرار والعناذ للعروفان 
فى الخلق الامجايزى ؟ أعى الغبرة والحسد ؟ .. وتصبب العرق البارد منجبيى على إثر هذه الضربة 
القاضية الى بسميا هؤلاء الجفاة اثفاة فى لنة لللاكة « عه ععمم1 » وكيف يمكن أن 
عَم على مثلى أنا بلفظ « ردىء جدا » مع ألى ما كنت لأرضى منة حق بلفظ « فعط إمه 6 
و هش بطال » 

ولأول مرة فى حياى رأيت رجلا اتجليزيا متبيجا » فان الاستاذ عمد الى لوحت فى حر 
عصبية جد) فنزعها وأدارها على الوجه الآخر وأخذ مخط عليها بهوة: ينا وثمالا وعلو)ً وسفلا 
خطوطا فوق خطوط حتى لم تعد العين تستبين منبا شكلا وهو يمْمثم فى أثنائها كات غريسة 


يننا الملال 


متقطعة : « هكذا ترسم هنا » دراسة التصوير ليست أمر] هينا » الفن الفن » لا نسمح بالتووش 
مطلقاً » تسق فى الدرس ء تأمل أ كثر بما تعمل ء امحث وراء الحركة . .. » 

كلات اعتترتها محر دكامات جوفاء. أهذه هى الدرسة الاتحليزية وهذا هو الفن الانجحليزى ؟ 
اث عن الحركة ١‏ ! ومالهؤلاء القوم والفن ؟ وهل يمكن أن يشعروا بالفن ويقدرونه فى 
مثل جو بلادهم للظل . ثم ما يدرينى أن ماصدر عن الاستاذ ان هو الا التعصب على كل 


ما هو أجنى 
حملت عدلى وأدواق» وخرجت لا ألوى عليشىء » مصمماً ألا أعود بمدها ء ناا علالاتجليز 
وعلى مدرستهم وعلى جو بلادثم 


وحل الاء فهدأت معه بعض الثىء » وخم الايل فكنت أ كثر هدوم . وأقلت على نفى 
مفكر] وجملت أقلب الأمور على وجوهها فى تعفل وروية . فاستقر رأبى فى آخر الأمر على 
العودة الى مرسم الاستاذ » وذلك على الاقل ضية لمدة البعثة » واذا كنت لن أفيد منه شيئا 
فاننى لن أخسرنشيئاً . على أن قرارى لم ينع ترددى فى اليوم التالى حين اقتربت من الرسم . 
ولكننى غالث نفسى ودخلتث » فاستقبلنى الاستاذ مصبحاً علية بلطف لم أنوقمه » ومحدث معى 
طويلا واستطرد الكلام الى دراسق قفال إنه على بقين جازم بأن أستاذى الدى درست عليه فى 
مصر لا بد أن يكون من الابطاليين أو الفرنسيين . فامتعضت من استخفافه ولم أتمالك أن 
توجهت بنظرى الى جدران الرسم الزدانة بطائفة من العاثيل والصور لكبار الفنانين الاعلام 
من الطليان والفرنسيين وغيرهم . والظاهر أن التفائق هذه لم تفته » فانه أخذ يبرح لى على هذء 
الفاذج عظمة الفن الايطالى والفرنى قدبما , ثم انثنى يحمل على بعش العتغلين منهم بالفنون فى 
الوقت الحاضر وينتقدمم مر الاتتقاد ويرميهم بأئهم لا مخاصون للفن حن الاخلاص ٠»‏ فدراستهم له 
سطحية لا تعمق فيها » يقنعون منها بالفسط اليير ولا يلبثون أن بهجروا الدرس الى كب 
الرزق ٠‏ وهو يعتبر هذه الفئة خطرة شديدة الخطر لأن بضاعتها مزجاة رخيصة ترو جلما بالدعاية 
والتوورش فتستهوى مع الاسف سواد المهور وأدعياء الفن 

اضطررت حم المال الى المتمت والامتثال » واو أنى فى دخيلة نفسى حكنت عليه بالتحامل 
غاية التحامل 

ثم تهيأت ارسم اوحة جديدة 

ولك نكيف أرسم ؟ أعلى طريقتى الى لم ترقه ؟ طبما لا . فان ما جرى فيه الكفاية وفوق 
الكفاية . اذن يجب أن أتبع طريقته . ولكن من أبن لى. ذنك وأنا أجهلها . وليس بالمطاب 
البسير الانتفال من طريئة الى أخرى الا بعد تأمل طويل واستيعاب 

وجمل الوقت يمر بى ثقيل الخعلى » وتراءت لى ذكرى المقابلة الاولى مائلة أماى قائمة ٠.‏ فر 


اا 


خطا واحدا . تقطر لى أن 
أرقب زملاق وعم يرسمون 
اعلى أجد في ذلك ما يبعثنى » 
ولكن ارما ى بق كأ هو. 
وأخيرا عولت على انتظار 
عودة الاستاذ والاصغاء إلى 
انتفاداتهعلى كل .منهم . وكان 
ذلك'مفيدا إلى نوعا ما » حتى 
وصل الاستاذ فى جولته الى 
واحد 57 » فاذا به محتد 
وينتفد عمله بشدة ,2 ثم 
جلس مكان الطالب 'وتناول 
الفلم » وفى ناحية من الورقة 
خط 4 خطوطا من قبيل 
الارشاد » -فملقت مووتا » 
وامجهت بكل حواسى أراقبه 


وهوبرسم » وماكان أسعدق, 


هذه اللحظة القيمة 
خطوات مقدورةهمدروسة » 


بتع بمشها البعش فى 


حر أن أخط علي اللوحة 


المدرسة الاتجليزية فى الفن 


املد 0 ا للسد لشسخادا 


عاج 


« الغمر م اير زريه » بر نانايم ثرنرل - للرسام «بمسيوررر 


اننجام مدهش ء قلا تعدو الخطوة مكائها ولااتبق وقتها . عندئذ حمدت الله أن عدت . 
وشبرية بطمأنينة لاحد لما وشرف كير لاتادذة على أستاذ عظيم . وحاولت بكل ما أملك من قوة 


وبعد أن قضيت في الدراسة على الاستاذ ما يقرب من شتة أشبر مشمولا بعطفه وعنابته » 
قف ذات يوم أمام احدى اوحانى فثرة طويلة يدفق النظر قبها وهو غادىء, هدوء. فى أول 
مقابلة . فتوجست » وخيل الى" أن اللنظر الالم سيتكرر بعينه . ثم التفت الى وجعل يحدق فى 
عينى بنظزه الثاقب » وؤأة مد بده الى . فرفعت يدى كن يدفع الاذى / ولكنه أمسك بها 
٠...‏ وكنت لا أزال أرنحف + فتمتم قلي : « الله بساك » . 


وشد عله قائلا : و أهنتك » 


وأخيرا نطق ألانى فرحا ؛ « أشكرك يا سدى » 

هذه التحربة ا فها من فكاهة ومرار عدتتى 
من أوجز طريق الطابع الدى يتمير نه الايجليز فى 
خانهم وفى هم . فهم جادون » يؤترون التعمن 
والتدقيق ؛ ولا محرون وراء الكذوذ والاغراب , 
وهر محافظون » تطورون ولكنبم لا يثورون . 
5 لا بأنقون الاستفادة من تحارب الاجنبى حتى اذا 
استوعبوها وجنوا خير ما نبا استغنوا عن غَبرهم 
بأنفسهم 

وفما يل ”تمصيل ذلك : 

م يظهر الاليز مذهب فى فن التصوير قبل 
الفرن الثامن عشر . وليس معتى هذا أنه لم تكن 
عتدعم فونء وانا كانت أثارحم فى العارة والعائيل 
مأخخوذة الرومانى ثم المن التوطى 
الطفل صامربل - لهرمام ومو ' ينولد 2 إضهه ب و ل يس 


من القارة الاوروية أشبر للصورين وأذيعهم صيتا أمثال هولبين دنءطادةة وأنطوتيو مورو 
د منمدنمة وروش عمعطهظ وفائديك عكر حملا وغيرم لتسورثم وتصور ذومم 
وأحاءهم وتزيين قسورحم اللبفة ومغانبهم الفاخرة 

وأما الفن الاتجليى من حيث هو تعير عن نفس الامة الامجايزية وحباتها ونظارتها للاشياء 
وحكنها على الأمور قفد ظبر أول ماظبر فى الفرن الثامن عثشر فى دور وليم هوجرت 
طعدوهة! ضداز/نا وعى صور أخلاقبة ينتقد قبا آداب العسر , وعى أشبه بواعظ يمرذبا فى 
سلسلة من الوقائع متتاسة تنتهى بهوز الاخيار أو على الاقل بعقاب الاشرار . وسواء أكانت هذه 
الصور ذات قبمة فنية عاليه أم غبر عالية ٠‏ فاتها لافت عند الجهور قبولا عظما لأنها صادفت 
هواء وجاءت معيرة عن خَلقَه وأشبرها 2 زواج هذه الأيإم « لوده سل ة عوساعدلا عدا" » 
وى مجموعة من ست لوحات . وله الى جانب هده الاهاجى المسورة صور شاهدة بالبراعة 
والأستاذية فى التصوير فى مقديتبها بائعة ة الجرى ه انأ سمسلرا5 » 

وقد ظهر فى زمن صاحسا الاخلاق مصوران يصغرائه فى السن » ولكتهما أقرب الى 
التمور عساء المحيم وها جوشوا رونوادز كلاممك8 دسطيم| وتوماس جيسبورو 
ذوده«صامداد عمسو" ولب بين المسورين من ثم أشد منيما نعاما فى الظاهر واختلافا 


فى الصميم . فأحدها وهو رينوك تلتق التسوير على 
أساتذنه وقام برحلة دراسية فى ايطاليا ومر فوعودته 
بارس » وقد اجتمع له من ذلك سعة' اطلاع 
وتحصيل نشهد بهما محاضراته التى ألفاهاحين تثولى 
منصب المدير إللاكادعية الملكية ( وهو أول من 
تولى هذا النصب ) وسائر كتاباته ومختلف تعليفاته . 
أما الثانىوهو جبفورو فقدتلق دروسهعن الطيعة 
وعليها تتائذ » وم يعرف معهدا فى صباه غير الحقول 
والنابات الى نكتتف قربته » يفتم قله للؤثراتها 
وتتشرب نفسه معائها 

والسير جوشوا رينولد يقبل على التسور وفى 
ذهنه الغاذج المليا والآيات الخالدة لأئمة المسورين 
الابفين » ومن نمة تذ كرنا هذه اللدحة أو تلك 
فوصوره بفحة فى هنا الاثر أو ذاك من آثار هؤلاء 
الاساتئذة . وهو قدبر على الاستفادة من استغاراته 
والتأليف بينها واخراجها فى وحدة هو صاحبها وذو الفضل فيها . وبالخلة فان نبوغه الفنىقد أفاده 
بارادته » فهو ة.ل الشروع فى الصورة يدبر لها التديبرات ويضع النظريات 

أما جينسبورو فان نبوعّه الفنى مرجمه الأكبر الى الليقة » كا تتفتح أ كام الزهرة وكا 
نستحيل الزهرة إلى مرة . وهو لا يدبن لتفواعد والنظريات على المكس من رينوكد . ولفد أورد 
هذا فى إحدى ععاضراته فى الاكاديمية نظرية عن اثلون الازرق ذهب فيا إلى أن هنا اللون 
لا يصلم أن يكون فى الصورة اللونالاسامى الغالبء» كا أورد نظرزته القائلة بأن الشيات القوية فى 
الالوان ب أن نكون فى وسط الصورة دون أطرافها. فكان الجواب على هذا ان أخرج 
جينسور و آنه الشهورة « الثلام الازرق6 وفى فا عدا البتيقة وحواثى الاكام ملونة من 
أعلاها إلى أدناها بأإلون الأزرق كا أن اللون على أشده فى الاطراف دون الوسط 

على أن لاسير رينوك براعة فنانى البندقية في التلوون» وقلما يوجد 4 نظبر فى إبرازه النضارة 
الجمالية فى صوره للغوانى الانجليزيات من طبقة العلية الئعمات . أما جنسبورو فانه يرغ على 
نائه ورجاله شيثاً من سحر العاطفة كأ يفرش هل مناظر الطبيعة مسحة من الشعجو والأسى 

وحمبئا أن نضيف الى هذرن للسورين' ثاقاً هو جورج رومن بمحصمة عورمه6 ٠‏ وقد 
عكف كالمابد معظم حيانه علىتصوبر « إما هاملتون 6 ذات العلاقة للمروفة بالأمبرال تنسون بطل 


بذرى شامتريم - للرعام وريع ريق 


؟ الهملال 


ال يسس-ش لسششا لسممةهم 


الطرف الأغر ( ترفاجار ) فأخرج ا كثر من سين لوحة لما فى هيثة ربات الاغريق الأثورة 
فى أساطيرهم 

فلا أن أظل الفرن التاسع عشر طالعنا عامان من أعلام الناظر الطيعية وها كونستايل 
عاطماعده مداه[ وجوزيف ترئر بعمعبك1 ذمعده[ 

وكانكونتابل بمن لا يستعبدون أنفسهم للاوضاع والفواعد ااصطلح عابها » وما يصدرعن 
طبعه . والفنانون مرنهذا النوع بلافون أشد العنت فشن طريقهم » ويصح الفول بأنكونستابل 
هو منعىء الدرسة الطديثة للمناظر الطبيمية وذلك أنه لم نسل له إماماً غير الطبيعة متخذاً حقائفها 
الحرفية أسلاً لآياته الفنية . وفن كونستابل فيه جزالة وغزارة وقوة عازمة وحدة إحساس . 
وكانت عناصر الطبيعة تهزه هنا وستهويه من الأشياء ما فيه من حياة 

أما ترئر فكنن همه الأكبر وحمه الجرىء أن يقل على اللوحة الور » الور الدى اجتلاء فى 
رحلته إلى القارة الاوريية . فهو لايفتأيبحث عن هذا النور فى سماء الثمال ويتنبع جهاد الأشعة 
وعخاولاتها التعددة الاشكال وراء ضاب لندن 

وتفدفامت فى انجلترا فى أواخر الفرن التاسع عشير حركة تناهض التصوير الدى تسوده 
الرخاوة والقى لا قوام له على الاطلاق ولا سند له من الواقع » م أنها تطالب من ناحية أخرى 
مق فن التصوير فى إبراز للعائى الروحانية . وقد اتخذت هذه الحركة اسم « ما قبل رفاييل » 
د سداءمذودىءط ». تمحيد] للفن الطبيعى الدى ظهر فى فجر الوضة فى لوحات قنانى النوضة 
الاوائل قبل رفايل . وكان القائم على هذه الحركة جبرائيل روسى لااعقوهة! اناءطة© وهو 
يتوخى إظهار العواطف أو صور دقيقة عن الحقيقة معروضة فى جو من الح والاحساى 
العديد . وقد انشوى الى هذه الحركةٌ ميليه عتداائلة » ببرن مدعل » هنث +ون11 > ونس 
نادلا وغيرهم . وطريقة هذه للدرسة الفتية الجديدة عظيمة اللاءمة لعرض الاساطير وكل 
ما فيه إشارة رمزية ومعنى صوق . وإن الشاهد لآثار هذه الدرسة ليشعر أن هؤلاء الفنانين 
مستغرقون فى إحاس غامض جميل كاحساس التدينة التصوفين 

وأخبر طرأت فى أيامنا هذه حركات لا عداد لنزعاتها ندل على فردية جاحة » ولا تير عن 
نفسية الامة . ونحن نشرب الآن صفحاً عن ذكرها » وثمف هنا أكتغفاء بما أور دناه » لان القام 
لبس مقام إفاشة وتفصيل » وانما هو عرض وبيان لما يتيز به الفن الاتجليزى . ويتضح مما أسلفنا 
أن ألفن الاممليزى مرآة محلوة صادقة تجاو لنا طبيعة القوم التى مجمع بي نالارستفراطية والباطة 
وسحة ادن ورقة العاطفة » والروح الرياضية » والروح الدينية 

قر جسن 


يقلم الأستاذ على الجريتلى 


مدرس ادارة الاعمال بكلية التجارة 


مقع لشرى, الجغر الى وأثشميئم فى الناعير هايم - لنري. ركز الو ين 
القارى الر و لى - بلك اتجليرا بلك م ركزى - بوك لررء الكبرى - 
سياس البن وك ال ابيز فى الفروض - يبوث القبول ونوك الهم 


منذ ألف والتر باجوت كتابه الشهور « لوممارد ستريث » الذى وصف فه النظام 
المصرفى الاسحليزى بالتفصل » كتب الكثير من الاقنصاديين مشسدين بذكر الخدمات النى 
تؤديها ‏ الستى  »‏ أى حى المال فى لندن ‏ للتجارة الدولية والاستثمار المالمى » وقد 
حاولت بعض الملاد الاخرى منافة لندن واجلائها عن مركزها الممتاز كنك المالم 3 
يبححة ان الوقت الحاضر ينطب أنظمة جديدة تختلف عن الانظمة الموجودة فى لندن » 
الا ان هذه المساعى لم تكن ناجحة 6. اذ يرهنت « الستى » على قابلة كبيرة للتطور » 
ومحاراة الظروف المتغيرة » وهذه المرونة التى تتمتع بها ممظم الانظمة الاتجليزية الاخرى 
هى التى مكنت الئوك من اجتشاز ثترة الذعر المالى التى حلت بالعالم يمد سنة مشا + 
دون أن توف بنكواحدعن دفع ودائعه أو أداء تعهداته بالكامل » سلما أفلس عدد من 
السوت الماللة الاوربسة والامريكبة مما اضطر الحكومات الى التدخل وفرض رفابة دقيقة 
على النظم المصرفية وضمان ودائع الجمهور أو اللأمين عليها ‏ وسناتى فى هذا المقال على 
وصف موجز د للستى » ذاكرين الخواص التى أدت الى عظمتها والسوب التى يخذها 
عضها النقاد 

موقم لندن وأهميته فى الناحية امالية 

ولكى نفهم سر عظبة لندن امالة فى التعلور الحديث يجب أن نذكر ما لمركزها 
الحثرافى من الاهمة » كمركز طسعى هام لتصريف متتجات أوربا وكشوق لمادلتها 
بحاصلات السرق والامريكتنين ‏ وتمد لندن من أكبر موانىء العالم » ولذا نجد بها عددا 
كبيرا من بودصات البضائع التئ تتجر فى المحاصيل الزراعية والعادن ٠‏ كما انها مركز 
كير لشركات الملاحة الحرية التى تملك أسطولا تجاريا تل حمولته ثلث مجموع, 

030 


اه الحلال 


حمولة السفن التى تسخر عاب الحار » وتدر على انجلترا دخلا سنويا يراوح ببن ٠و‏ 
و١٠‏ ملون جنه ٠‏ فضلا عن ان بها شركات التأمين الحرى المشهورة « لويدز » الى 
نؤمن جانا كبيرا من سفن العالم وتجارته الخارجية 

وفى الفترة التى اصطلح المؤرخون على 'نسمتها ٠‏ بالانقلاب الصناعى » » وخصوصا 
حوالى منتصف القرن التاسم عشر زادت 'ثروة الحزر البربطاة زيادة كبرى سسسب أريادة 
الانتاج بعد استتخدام الا"لات والقوى المحركة على نطاق واسع ٠‏ هذا التوسع الهائل الذى ' 
جمل انجلترا مصلع العالم ساعد على توفر رؤوس الاموال فها » وكان لتفاوت توزيع 
الثروة وتركزها في أبد قللة أئر كير فى ازدياد الادخار » اذ من المعروف ان اسسة ادخار 
الشخص تزداد باطراد كلما ازداد دخله عن حد هعين ٠‏ ونظرا لان المفدرة السرائة 
للجماهير كانت ملخفضة لوعا هأ »م وخصوصا قل الاصلاح المالى وفرض الضراش 
التصاعدية على الدخل والتركات » تدفقت رؤوس الاموال للاستثمار فى الخارج وخصوصا 
فى بلاد الابراطورية والامريكتين ٠‏ فكانت لندن فى القرن التاسع عشر كمة يقصدها 
رجال الاعمال للحصول على الاموال اللازمة الاستثمار فى الللاد الجديدة » ولم يتردد 
المستثمرون فى هواجهة الاخطار رغم بعد المساقة 

وبمقارنة #اريخ الاستثمار الخارجى الاتحليزى بالاستثمار الفرنسى > جد ازالمدخرين 
الفرنسسين كانوا يغضلون الاستثمار سَ أوربا واذا ما جازرفوا بعدا منها كانوا حدرين 
وفصروا اهتمامهم على المداريع الزراعية أو التى نمث الى الارض بصلة > كالتليف 
والرهن العقارى » ففى مصر مثلا نجد ان بنوك التسدف المقارى الكبرى ممظلمها مؤسس 
برؤوس أموال فرسة » فى حين ان الاحلز كانوا يستثمرون فى التمدين والصناعة 
ومشاريع النقل والتسليف التجارى ٠‏ وقد أفادت الجلترا من هذه المركة فائد: كبرى » 
اذ ان ممظم القروض كان يصرف فى شراء البضائم والالات الاسجليزية »> كما ان 'تقدم 
الزراعة فى اللاد الحديدة عاد بالخبر على شركان الاستثمار وضمن لانجاترا اللصول 
على المواد اخام اللارمة لصناعتها الناسة وعلى المواد الغذائية اللازعة لاطعام سكانها الذين 
فصروا اهتمامهم على الانتاج الصناعى والتحارة ‏ وقد بلغت قمة رؤوس الاموال, 
الستثمرة فى الخارج 4.٠٠٠‏ مليون جنه فى سنة 1914 » ولم تغير فبمديا كيرا بعد ذلك 
بسس اضطراب الخالة الدولية وانعدام الثقة التى هى اساس التعامل المالى ٠‏ ونصف. 
هذا الملغ مستثمر فى الاصراطورية » والنصف الاآخر ستثمر فى أوربا والامريكتين ٠‏ 
واتحنى انجلترا من هذه المالغ فالدة سنوية ربو على ٠‏ ملبون جنيه > تساعد على دقع 
سمة الواردات من المواد الام والمواد الغذائية ‏ كما ان الاوراق المالة التى ثمثل هذه 
امالغ تعتبر سللاحا «فدا فى حالة الحرب » اذ تستطيع الحكومة البريطانية ببعها عند الاقتضاء 
فى الاسواق العامة واستعمال العملة الاجئسية التى 'تحصل علها فى دفع المنتريات من 
أسلحة وغبرها 


لندن بنك العام 


بقه؟ 
لندن مركز اويل التجارى الدولى 
ونظرا لان انجلترا كانت مصنع العالم وسوقا من أكبر أسواقه » وخصوصا فى تجارة 


الثرانسيت > فقد كان من الطبيعى أن تصبحعاصمتها مركزا هاما لتمويل التجارة الدولة. 
وساعد على ذلك ان انجثثرا كانت أولى الدول الثى اتخذت الذهب أماسا للعملة » ولذا 
اكنسب الاسترلينى شهرة عالية واقترن اسمه بالذهب فى كل مكان ‏ كما ان عددا من 
الدول كاسترالا والهند ودول اسكندثاوة » التى تربطها باسجاترا روابط اقتصادية وثبقة 
كانت مسير على سياسة نقدية ترمى الى تثبيت سعر عملتها على أساس الامترلنى » فكانت 
بنوكها المر كزية تحتفظ بجانب من أموالها فى لندن وتتمهد بشسراء وبع الاسترليئى بسعر 
'ابث » كما انها تستعمل سندات الخزينة البزيطائية كضمان للمملة * والمنيه المصرى مرتنط 
بالاستر لبنى منذ سنة 5 حين المدر استيزاد الذهب وصرحت الحكوة للنك الاهلى 
باستدال الذهب بسندات الحكومة الانجليزية كضمان للنقد المصرى » وبذا كسيت الحكومة 
فوائد سنوية على هذه السندات الا انها تحمل بعض اللسائر حين امخفض سعر الاستر لينى 
عقب خروج انجلترا عن عبار الذهب سئة ١81‏ 

بنك انجلترا 


وبنك انجلترا الذى يشرف على النظام التقدى فى اسجلترا بنك مركزى بمعنى الكلمة 
فهو بنك الدولة نودع فيه ايراد الضرائب » وتعيد اليه بالاشراف على شثون الدين العام 
كدفع الكوبونات والافساط السئوية واصدار السندات الحديدة » كما انها تقترض منه 
أحانا ‏ وللبنك احتكار اصدار النكثوت » وتطلب اليه الحكومة الاحتفائل باحتباطى من 
الذعب عن كل الاوراق الالية التى يصدرها باستثتاه ملم ممين تجوز نغطيته بسندات 
حكومة ‏ وهو المسثول عن سلامة العملة من التقلبات الفجائية الثى نوقم الاقتصاد الاهلى 
فى أزمات عضفة » وتنقضى على سمعة العملة فى اللاد الاجنسة ٠‏ ولهذا الغرض كان البنك 
يرافب باهتمام حركة 'تصدير واستيراد الذهب م وقت أن كانت انحتترا لا تترال نرب 
عملتها بالممدن النفس ٠‏ وهنذ سنة 91 » حين تراكت احلترا عار الذهب 2 يقوم 
البنك بشراء الاسترلبنى وسعه رغغة منه فى منع التقلات الشفة التى هد تعترى سعره 
تبحة للمضارية أو لافال الاجانب على ايداع أموالهم فى انحجاترا ثم سحها بعد برهة ‏ 
كما ان البنك على اتصال وق بلك فرنسا وبالبنك المركزى الامريكى بقصد التعاون 
عند الملمات 

وتحلفظ البئوك الانجليزية بجانب من ودالمها لدى البنك المركزى ٠‏ ونظرا لانه 
يسهر على مصلحة الدولة ولا يهنم كثيرا باعتبارات الربح > التى تلب دورا هاما فى 


ا الحلال 


اااا0اااا0ا0ا0ا0ااااا 33000 يي لابب وأا لس م 
الشروعات الرأسمالة » فهو يحتفظل بمقدار كير من الذهب والاوراق المالة والنكون 
لكى يستطع مساعدة البنوك التى نرتيك أو ينضي ممين مواردها عند حلول الازمان ‏ 
ويقدم البنك نصائح من وفت لاخر للمشسرفين على السوق امالية بقصر التوسع فى سياسة 
الافراض أو نضسيقها حسب الظروف » أو لمنع الاقراض للدول التى لاتتتمى للاسبراطورية 
اذا ما أحس بخطر ييدد مركز العملة . فاذا ما رأى ان حالة الرواج الاقتصادى قد بلفك 
حدا خطيرا » عمد الى رقع سعر الافراض وتشعه النوك الاخرى لانها 'تحدد سعر الاقراض 
على أساس ما يتقاضاه النك الم كزى ٠‏ وهده السامة نؤدى الى منع الرواج من أن بتمخذ 
شكلا خطيرا بسب الاقال على المضاربة ‏ وببقارنة بنك اتجاترا بنك فراسا نظهر فائدة 
التعاون الوق بين البنك المركزى وبنوك الودائع ٠‏ ففى قرسا يقوم البنك المركزى 
بأعمال النوك كافة » وذلك بمنع التعاون الوثيق ببنه وبين البنوك الاخرى النى تحجم عن 
إبناع مالم طاللة > نوفا من أن يستغلها لحسابه الخاص ‏ كما ان ابنك المركزى قد 
يسراف فى الاقراضش وخصم الاوراق التحارية سَّ وقت الرواج » حتى اذا وقمت الكارئة 
المالة لم يكن فى مقدوره مد يد المساعدة للمنوك العادية » كما ان اضطراب مالة الحكومة 
الفرئسة أوقع بنك فرنسا فى أزمات عد يدم 

وليس للاهواء السياسية دخل فى تسين محاففل البنك ومديريه ٠‏ ولا يخفى ما لمنع 
استخدام السباسة الالية خدمة «صالح الاحزاب من أثر حسن »2 ففى بعض اللاد التى 
تتدخل ها الحكومة فى سباسة البنك المر كزى "تدخلا «محسوسا انجد انها قد نعم البنك 
على اقراضها مالم طائلة فد لا يكون فى وسعه تقديمها فى الخال أو قد تغرى البنك على 
زيادة المصدر من التكئوت مما فد يؤدى الى ار تفاع الاسعار وصوط فمة العملة فى الداذل 
والخارج 

وفى لندن خسة مصارف كبرى تملك آلافا من الفروع فى الداخل والخارج » وقد 
بلغ رأسمالها واحتاطها سنة 194 1١8‏ مليونا من المشهات » وقبمة الودائع ٠٠م1‏ 
ملبون جشه ٠‏ وهذه النوك الضخمة 'تبحة لانضمام المثات من النوك الاقلمة الصغيرة 
مم بنوك لندن » اذ ثبت ان الوحدات الاتتاجية الكبرى التى ظهرت فى القرن التاسع 
عشر كانت 'تحتاج الى فروض كبيرة لا تتمكن البنوك الصغيرة من تقديمها ٠‏ وهذء البنوك 
لا تخضم لاية رقابة حكومة » كما هو الخال فى بعض الدول التى يحدد القابون فيها انسسة 
معنة ببن الارصمدة النقدية وما 8 حكمها وبين الودائع ويلزم النوك بحفغد رصد كير 
لدى البنك الم ركزى كاحتباطى للطوارىء ٠‏ بل جرى المرف فى انجلترا على ان تكون 
السة »٠١ :١‏ وقد نتت كفاينها نظرا لشسوع عادة استعمال الشسكات » ولان الجمهور 
بطىه التأئر بالاشاعات الصحححة أو الوهمبة فلا يهرع لس<ب ودائعه من اللنوك كلما تلد 
الجو السامى الداحلى أو العالمى 


لندن بنك العام لف 


سياسة البنوك الاجليزية فى القروض 

ومعظم القروض التى تمنحها النوك الكبرى قصيرة الاجل وستعمل فى تمويلالتجارة 
الداخللة واخارجية » وفى ترويد الصناعة بجانب من الاموال النى نازمها لسراء المواد الخام 
ودفع الاجؤر والمهايا ٠‏ وتسثمر البنوك جائبا من ودائعها فى افراض بنوك الخصم الى 
تحر قَ الاوراق التحارية قروضا فصيرة المدى *٠‏ وهى لا تشجع المضارببن فى البورصة 
بمنحهم فروضا كبيرة كما هو الال فى بنوك تويورك التى عانت كثيرا من جراء تلكه 
الباسة سسب تدهور اسعار القراطس الالية » مما يضعف عر كز المضاربين ويضبع على 
الئوك جائا من أموالها ‏ وتعلل الصارف الاتجليزية سباستها بآن الاب الاكر من 
ودائعها يتخذ شكل المساب الخارى » وللمودعين الحق فى سحها عند الطلبولذا ستهدفه 
النوك لاخطار عديدة اذا ما اقرضت رجال الاعمال سلفيات طويلة المدى :ستامر فى 
اشاء المصائع الجديدة أو فى توسيع المصائع اخالية كما هو العرف السائد فى ألمانا وقرئيبا 
حيث القوم بنوك الاعمال بالاكتتاب فى اسهم الشير كات الصناعية وسنداتها » بل وتشترك 
أحانا فى الادارة ٠‏ وقد ظهرت أفضلة الطرزيقة الانجليزية منة إة! حين أفلس عدد 
من البنوك الالمانية التى كانت على ارتماط وثيق بالشركات عندما فوجثت باقبال الجمهور على 
سحب ودائعه » فى حين ان جائما كبير!ا من هذه الودائع كان مستثمرا فى الشر كا تالصناعية 
الكبرى وكان منالعسير بسع السئدات التى فىحوزة النوك سس تدهور الاسعار واعراض 
الجمهور عن الشسراء . الا انه فى السئين الاخيرة حادت النوك قللا عن خطتها السابقة 
بسب حاجة الصناعات الانجلزية القديمة > كالقطن وبناء السفن والصناعات الممدنة » الى 
مالغ طائلة لتنظيمها وتزويدها بأحدث الالات حتى استطيع منافسة المصائم الالمانية 


والامريكية 
يوت القبول وبنوك الخصم 

ومن أهم اليوت المالية فى «الستى »* وأكثرها انصالا بالعالم اسار جى » عى 'نللكه 
التى تقوم بشمويل التجارة الخارجبة » وتسمى ببوت القول وبنوك الخصم ٠‏ فالاولى تبحث 
الكمسالات المقدمة لها من العملاء فى الداخل والخارج حتى إذا ها اقتنمت بسلامة مر كز 
الساحب والبحلين وضعت امضاءها علمها ب وهذا الضمان يزيد من قمة الكمالة فى 
التداول » ويسمح نوك الخصم بشسرائها فى مقابل عمولة صفيرة ٠‏ وتتوسط هذء البنوك 
أيضا فى المادلات التجارية الخارجمة التى لبس لانجاترا بها صلة ماشرة ٠‏ فلنفرض ان 
تاجرا فى الابان اشترى مقدارا من القطن المصرى » فانه يذهب لمصرفه ويطلب اله الاتصال 
بأحد سوت القبول فى لندن ولبكن ٠‏ هاسرو  »‏ لفتح اعتماد بالاسترلمتى لهساب المصدر 
المصرى » واذا ما وافق هامرو فانه يطلب الى عله بالاسكندرية ‏ وللكن باركليز بنك 


ننه الملال 


دفع قسمة الكسسالة الى يسحيا المصدر المسرى بقسمة القطن عقابل استلام بوالس الشسحن 
والتأمين ٠‏ وبمد ذلك يرل بنك باركامز مستندات الشسحن الى البنك الابانى ويرسل 
الكسالة الى بنك هآاسرو للقول ٠‏ وبمد ذلك ماع الكسالة لاحد سورت الخصم وعند 
الاستحقاق يرسل النك الابائى مة الكسالة الى هاسرو الذى يدهمها عند تتقديمها اليه 

وتقوم سوت الول المدهورة » «ثل روتتسلد وبارئج وهامرو واوبنهمم وجوشن + 
باصدار سندات الحكومات والشركات الاجنسة فى سوق اندن » وقد لمي بعضها دورا هايا 
فى التاريخ السياى والاقتصادى للقرن التاسم عثمر 

فمثلا تقدر قبمة القروض التى عقدها بست روتشياد حتى أول القرن الالى بما يربو 
على 188٠‏ ملبون جشه » نذكر منها العملة التى بمقتضاها تمكن دزرائيلى من ابشاع حصة 
مصر فى قناة السويس »> كما ان الحكومة المصرية اقترضت من ممظم هذه البنوك مبالج 
طائلة كان عجزها عن دقع الفوائد عليها سسا فى بسط المرافة الثنانة على الماللة المصرية 


يماي 


فى السنين الاخيرة كان مستقفل « الستى » مدار الحث المستمر فى انحلترا » وخصوصا 
فى دوائر أحزاب السار » فدعى الاشتراشون أن فسلهم فى تنشذ ساستهم الاقتصادية 
والاجتماعة عندما نولوا مقاليد الحكم راجع الى أن رجال الال كانوا يضعون العراضل فى 
سسلهم ويثيرون الشكوك فى نواياهم 3 وهم يفترحون تملك الحكومة للبنك الركزى 
وفرض رقابة شاملة على سوق النقد المحللى والعالى وعلل المعاملات اخارجة حتى يمكن 
ازالة أساب الازمات الدورية » غير أن الدوائر المالية ومعظم رجال الاقتصاد رفضوا شول 
هذه الاتراحات «فغلين 'نرك السوق حرة مم اتتخاذ التداببر اللازعة لزيادة التعاون بين 
اليك الم ركزى ووذارة الالية لتشجبع الاستثمار فى وفت الكساد قاد تخضشف مشكلة 
المطل 


على الجر يلي 


ري 


“وه 14 [امرة 
وُمص نر 
بغلم امو ستاذ رمم كال 


ل آثثار متعلتة المنيا 


ظلت مصر فترة طويلة من الزمن مجالا واسما وأرضا مباحة لباحئين عن الا" ثار «فمصر 
بحكم موقعها وتاربيخها كانت صاحبة أكبر حضارة قديمة ظهرت فى حوض البحر الابيض 
المتوسط » فكان هن الطسعى ان يكون لهذه الحضارة من الا”ثار القائمة والمستورة مابدهشس 
كل من زار مصر فى عهدها القديم والحديث ٠‏ حتى عندما بدأت حضارة اليوئان فى 
الظطيور فان كثيرين من فلاسفة اليونان وغيرها من الامم التحضرة التى ظهرت بمد ذلك 
فد وندوا على «صر وتتلمذوا فى جاسانها ودرسوا علومها وفنونها نم ثقلوها بعد ذلك الى 
بلادهم ٠‏ ومن 'م انتتتمرت فى انحاء العالم أخار عديدة عما فى عصر من روائع الا نار 
فييرودوت المؤرخ الونانى القديم الذى زار مسر حوالى عام 46٠‏ ىه م وغيرء ممن جاءوا 
بعده من المؤرخين والزائرين حاروا فى أمرهم : أيعجون من الاهرام وجلالها » أو من 
المعابد الفخمة ذات الابهاء المتلا'ثة بما على جدرائها من آلوان زاعة » أو من القابر وقد 
حوت سسجلا فخما من الصور التى تبين أدق التفاصيل عن حباة المصريين القدماء وصناعاتهم 
ومدافق حضارتهم أو عن نلك التمائيل العظمة التى تمثل ملوكهم وآليتهم ومشاهير 
رجالاتهم » تتفق فى عظمتها مع عظلمة تلك الحضارة الزاهة ٠‏ فلا عجب اذن اذا كانت 
روائع الفن التى التشر خشرها فى جسم أرجاء العالم. من قديم وحديث فد اجتذبت سملا 
لا ينقطع وروده من الرجال يفدون على مصر يضربون فى ارجائها باحثين منقبين علهم 
يجدون فى أرضها من النفائس ما يملا'ون به وطابهم ويعد لهم ثروة ومورد رزق لاينضان 

هكذا كانت الخال شل انشاء مصلحة الا ثار المصرية » يفد على مصر كل من هب ودب 
فسحث فى أرضها ويستخرج منها ما شاء وشاء له جلده وصبرء فى العمل » ويعود بما عثر 
عليه إلى بلاده فيتصرف فيه كيف شاء وشاه له ضميره 

هذه الفترة من تاريخ التنقرب عن الا'نار يبح ان نطلق عليها اسم الفترة الحرة الطليقة 
التى لم يكن فيها رابط لا من القانون ولا من نظام البلاد 


للف الملال 


وقد نلت هذه الفثرة فترة أخرى عمل فبها بعض المئقين على أساس علمى » دون أن 
يكونوا مقدين من قل الدولة بود منظمة ممنة ٠‏ وهذه الفترة وما يلها هى التى تهمنا 
وهى النى نقصر البحث فبها عن نصيب المكتشفين الانكليز منها 

ولمل أكبر شخصية ترز لنا واضحةظاهرة فى هذا العصر عىشخصية المالم الاتكليزى 
المعروف الاستاذ فاندرز بترى عنيءم 14 استاذ علم الا ثار المسريبة بجامعة لندن 
والمكتشف الاثرى الطائر الصمث 

فهذا الرجل فد وفد على مصر وظل ينقب فها بهمة لا تعرف الكلل أكسته خرة فى 
عبله قدرها جميع الذين عملوا ممه وشاركوه فى حفائرهم » وان الانسان لعجب كيف 
أمكن'هذا الرجل فى ححاة محدودة بالسنوات لا بالاجمال ولا بالقرون أن يقوم بكل هذا 
العمل الضخم الذى قام به » وكيف عاونه صره وجلده على احتمال اعاء هذا العمل 
الضنى فى صحراء مصر وجالها ومناطقها الائرية دون أن يمّريه الملل أو يقف بهمته 
عائق أ حائل 

واذا نحن تكلمنا بصفة عامة فائنا نستطيع ان نقول إن هذا العالم .بدأ حاة التتقيب عن 
الاثار حوالى عام ٠لم! ٠‏ فادار حفائر ناجحة فى انيس ( وهى المنطقة ااتى يقوم بالحفر 
فبها الاآن العالم الفرنسى موائيه حبث عثر فبها فى العام الماضى على آثار رائمة للملك ششتق 
وبسوسنس وغيرهما من الملوك ) أظهر عنها مؤلفا من جرأين ( فى عامى ١8488‏ 184449) 
وكذلك فى نقراطس ومؤلفه عنها معروف ( عام 15 ) ٠‏ أما فى الوم فان نطاق أعماله 
قد انسع فى منعلقة شملت هوارء واللاهون وكوم غراب ويسهمو وأرسنوى ( ومكان 
الاخيرة الاآن كبمان فارس ) » ونششر عن حفائره نلك ثلانة مؤلفات سمة أولها عنوانه 
هواره وباهمو وأرستوى عام خم »2 دثاسهما اللاعون وكاهون وغراب ( وهى اخفائر 
التى قام بها فى عامى وؤرم! و١٠هرا‏ ) > وثالثهما كاهون )١(‏ وغراب وهوارة وقد ظهر 
هذا المؤلف الاخبر عام ٠وم1‏ ء أما فى عام ١مما‏ ققد أظهر هذا المالم مؤلفا آخر عن 
الفائر التى قام بها فى تل الحسى ( لاشبسن ) ٠‏ وأعقب ذلك بحفائر ناجحة فى ميدوم 
أظهر عنها مؤلفا قبما فى عام ٠ ١497‏ ثم استمر نشاطه يزيد ويقوى فاتقل الى تل 
العمارنة » وأسنذ ينقب فى هذه المنطقة الغشة با ثار الملك الشاب اخنانون ٠‏ وأخناتون على 
ما يعلم المسع هو الملك المجدد الذى اكتسب بئودته الديئة ومذهه الحديد شهرة ذائمة 

)١(‏ كاهون عو الاسم الذى اطلقه السير بترى على آثار مدينة قديبة تقع على مسافة ميل ودبع 
تقريبا شمالى عرم اللاعون واسم المديئة القديم هو حتب سنوسرت لان املك سنوسرت الثانى (الاسرة 
الثابة عشرة ) عو الذى انثأها . وقد عثر فيها بترى عام ١448‏ على أدوات وأوان منزلية بين 
خرااب منازلها ودورها 


اللكتشفون الأثريون الاتجلير فى مصر لق 

وأهمية خاصة ٠‏ فهذا الملك كان ييشر بالسلام وبدين جديد هو عبادة قرص الشمس 
( آنون ) ٠‏ وهذا الدين لم يرض كهنة أمون فى طببة ( مقر الملك ) بطبعة الخال » لان 
فى انتشاره هدما لسلطتهم وسلطة آلههم آمون المظيم » فأخذوا يضعون المراقيل أمام 
الماك حتى اضطروه الى أن .يهجر العاصمة طبة ( الاقصر اطالية ) ويؤسس عاصمة جديدة 
ملكه هى ل العمارنة التى كانت تمتد على شاطىء اليل وينى انفمه فيها ممابد لقرص 
الشمس وقصورا ملكية له ولاناعه ودارا للممحفوظات وجامعة ونكنات للبواس والحرس 
ومقابر فخمة منفورة فى امل الى غير ذلك مما تستلزمه عاصمة جديدة عظمة الشأن 

ومن هذا ندرك «قدار .أهسة منطقة "تل العمارنة التى اتجهت انظار عالمنا الائرى 
الانكليزى فلندرز بترى الى التتقيب فى أرجائها ٠‏ ومن حسن الحظ ان حفائره فد أنت 
بنتائج باعرة دعته لان ينشمر مؤّلفا علسا جليل الشأن عنها عنوائه « تل العمارية » وزلك 
فى عام 4ىلم١ا‏ 

وكما يقولون فى الامثال انه لس أجلب للنتجاح من التتجاح فان هذء الاعمال الموفقة 
كانت دائما تحفز همته لعمل جديد » فاتتقل الى قفط وأحخذ يعمل ويتقب وتوصل الىتائنج 
هامة دون تفصلاتها فى مؤلف له عنوانه ه كبتوس » ظهر عام 45ل ٠‏ ولا يفوتا فى 
هذا المقام ان نذكر حغائره الناجحة فى دثاشة والبهنا وما أظهره عنهما من مؤلفات 
أولهما « كتالوج الاثار الملستخرجة من دشاشة والهنسا والكاب ء الذى ظهر عام لاؤيم1اء 
و ١‏ دشاثة » الذى ظهر عام هلما ٠‏ ولم تكن هذه المفائر كلها اتشبع نهمه أو تتحد من 
شاطه » فقد احتذته دندرة إلى ناحتها فذهب الها عام ؤم وأعمل ها مءاوله وظل 
يسحث ويشنقب حتى أمتلا” وطابه بالاسانيد والتغائس الكافية لنشر مؤلف عنها من جزأين 
عنوانه « دندرة » ظهر عام عمقاء على ان افائر التى يعرفها كل مستدىء فى الا“ثار 
المصرية عن هذا العالم هى اللفائئز التى قام بها فى اببدوس ( العرابة المدفونة ) ووجد فيها 
كمية من الفخار نظلمها وبوبها ورسها فى درجات أنخذت اماما لنظام 'تابع التواريخ ٠‏ 
وهو نظام معترف به الى الا ن ٠‏ ولا يزال مؤلفه الشهور عن حفائرء باببدوس الذى ظهر 
فى عامى 07.ة! و8٠14‏ عمدة لملماء الا ثار وعلى الاخص فبما يختص بالاوانى الفخارية 
وترتسها ٠‏ ولم يقتصر نشاط هذا المالم الاتكليزى على هذه المناطق ‏ على كثرانها ‏ وائما 
تعداء الى مناطق أخرى نذكر منها اغناسية الثى. قام بحفائرء فها عام 4 +14 واخرج 
مؤلفا عنها فى عام ه٠4١‏ > ثم شه جزيرة سناء التى قام بابحائه فيها ونشر مؤلفا عنها 
عنوانه « ابحاث بشسه جزيرة سيناء » عام 1405 6 ثم الحيزة ومؤلفه عنها ممروف ظهر عام 
/ا4! > ثم تل آثريب الذى قام فيه بسغائر نشر عتها مؤلفا عام م٠14‏ © ثم منفيس ومؤلفه 
عنها ظهر عام .8*.ةإ نم حفائره التى أجراها فى جهة طوخان بمديرية الخيزة عام “17اة! 
ومؤلفه علها معروف 


أل الملال 


تلامذة بترى 

ومما يجدر ذكرد ان «مظم الملماء والمنقين الائريين الاتكليز الذين اشتغلوا فى عصر 
بعد ذلك قد تتلمذوا على الاستاذ فلندرز بترى فترة من الزمن واشتركوا معه فى حغائر. 
اشتراكا فعذا اكستهم خرة ومرانا فى حانهم الاثرية.فالمالم الاتكليزى كويل «١‏ ااعطنيه » 
اشترك معه فى حفائره بنقادة وبلاص وأظهرا مما عؤلنا عنها سنة فىلم١ا‏ » وكذا ماكاى 
د بزدكدةة »> اشترك مع الاسناذ بترى فين حفائره بعين شمس وغيرها وأثلهرا مما مؤلنا 
بنتائج الحفائر عنوانه « هلوبولس وكفر عمار والشيرةا » ظير عام ٠ 1١918‏ وكنا المالم 
وائريت ١‏ بطواجدوادللا > الذى اشتغل زمنا كيرا لمفتثى آثار مسر الوسطى عمل زمنأ مم 
الامتاذ بترى فى حفائره بمادوم ومنفيس وأظهرا مؤلفا اشترك فيه ماكاى أيضًا عنوانه 
« مدوم ومنفيس » ظهر عام ١٠1وؤاء‏ أذا المستر برئتون الذى يممل الا ان أمنا بالتحف 
الصرى قفد عمل تحت ادارة الاستاذ بترى فى حفائر بسدمنت أظهرا عنها مؤلفا من 
جزأين عام 1994 ٠‏ وكذا فى حفائر باللاهون أظهرا عنها مؤلفا اشتركت شه السدة 
مرجريت مرى العلمة الانكلبرية وعنوائه « اللاهون » ( الجزء الثانى ) ظهر عام 9108| ٠‏ 
ولا شى أيضا فضل الاستاذ بشرى على العالم الاتكليزى اتحلباك كير اغذاء المتيدف المصضرى 
الآن » فقد اشتئل هذا معه فترة كيرة فى الوم وغيرها من الحهات كانت اساس خيرته 
فى الا نار 

فى عضون هذه الفترة الثائبة أخذ المصريون يتتمهون الى انهم »لاك للارض التى يحفر 
ها هؤلاء الملماء » وأن هذه الا ثار عى آثارهم وان لهم عليها وعلى المثقين حقوتًا طسعية 
شرعية ,يجب أن تحدد وتوضع لها روابط وفواعد ثابتة » فصدر فانون الا ثار عام 11وا 
وهر المعروف بالقانون رقم 14 اس بألا ثار وصدر بعده قرار عن ( نغلارة ) الاشغال 
المسومة بتاريخ لم دسمبر سئة 19119 رقم 8ه يختص بأعمال المفر للبحث عن الا"ثار 
اتارسخة » بين كلاهما هذه الحدود على قدر المستطاع فصار يععلى ترخبص المفر بموافقة 
لنة الا"ثار العذا للعلماء أو لمن توصى بهم الحكومات والجامعات أو المجامع الملبة أو 
جمعات معارف رسسة أو لافراد هن الثراة بشسرط ان يمتمدوا فى ادارة العمل على عالم 
أو علماء متهورين لهم اخبرة الاثرية المطللوبة 0 نم صارث عقود الامتاز تنص على أن 
المكتشف ملزم بتسجيل تائج حفائرء واظهار مؤلف علمى عنها وان من حق مصاحة 
الاثار أن تسرف على الفائر وان ما يشر علبه يكون من نصمب الدولة المصرية أصلا 
على أن 'نفتسم الكومة معه ما يكون 'انوى الاهمية من الا"ثار 

طقا لهذه الشروط 'خذت تسير إعلفائر من هذا الناريخ ولكن لكى تحبط بقصة الحفائر 
وأتصبب الالكلز منها ,بحدر بنا أن را جم خطوة الى الوراء 

كانت الحكومة المصرية وقد أصبح لها مصلحة للا"ثار قد احتفظت لنفسها بحق الخفر 


الكتشفون الأئريون الاتجليرْ فى مصير بو 


فى مناطق معنة اختصت بها نفسها ٠‏ ومن بين هده الماطق منلطقة وادى الملوك بطسة 
( الافصر ) ٠‏ وقد قامث المصللحة بالفمل ببحفائر فى السنوات الاخيرة بن القرن الاسم عدز 
أدت الى اكتشاف مقابر الملوك تحتمس الاول وتحتمس الثالك وامحتب الثانى وغيرهص 


انلق عوار ريو ومس زهو تقد 

وتشاء المصادفة أن يقوم ثرى عجوز يدعى مستر تبودوز ديفس عام 400مه20 برحلة فى 
التبل وأن يسجب بجو الوجه القلى اعجابا شديدا دعاه لان يشترى ( ذهسبة ) قرر أن 
يقضى فيها شتاء كل عام الى جوار طببة ( الاقصنز ) ٠‏ وتشاء المصادفة نفسها أن تكون 
اعتمادات مصلحة الاآثار فى هذه السنة ( #.4] ) قدلة لا تقوى على افر ونفقانه 
فعرض هذا الثرى على المصلحة أن يعطى مبلنا :من المال لمستر هوارد كارئر ( الاثرى 
الممزوف الذى اكتشف قيما بعد مقبرة الملك توت عنخ آمون ) وقد كان كبيرا لمفتشنى 
الاثثار فى هذا الوفت » لكى يقوم باستثاف الفائر فى وادى الملوك ٠‏ وغنى عن السان 
ان المصلحة قد رحبت هذه الهبة على أساس أن يعبر المستر دافيز نفسه كممول يقوم 
بالصرف على الفائر بدلا من المتحف المصرى دون أن يعطه هذا الاعتار أية حقوق 
بامشاز ما 

بدأت المفائر اذن عام لاهو ولم يأت عام ١4٠7“‏ الا وكانت مقرة الملك تحمس 
الرابع قد اكتشفت وفى السنة نفسها اكتشف المستر كارثرمقبرة الملكة حتشبسوت وتولى 
السرف فى كل هذا مستر دافيز الذى أصح ممولا للحفائر التى تقوم بها الحكومة فى 
عذه المنطقة الى اختصت نفسها بها فى الاصل 

وفى عام 4 *.ة]. حل العالم الاتكليزى مستر كوبل د كارتر كيرا 
لفتشى الا نار بالافصر واستاتف الفائر ,الشروط 'عننها وفى السنة التالية ( ه٠11‏ ) عبن 
وبجال امو77 » كبيرا للمفتشين فاشترك مع كوبل في الخفائر ؤاكتشفا مما مقبرة يوبا 
وتويا والدى الملكة تى ٠‏ وفى نهاية هذا الموسم غادر كوبيل الافصر » وفى الموسم التالى 
لم يستطع ويجال الذى كان مثقلا بأعاء وظفته الرسمية الاستمرار فى الفائر فاتفقت 
مصلحة الا ثار مع مسر دافيز الذئ يمول المفائر على أن يختار مستر ارثون < ممازة > 
واستمرت الغائر فى السئوات التالة فاكتشغت مقبرة الملكة نى والملك أخناتون وحر حب 
وستاح وغيرهم ٠‏ وكان العمل يدور تحت اشراف كير مفشى مصلحة الا ثار بالاقصر 
وما يمر عله كانت تتولى الخكومة نفقات نقله وشعحنه وارساله إلى المتحف المصسرى بالقاهرة 
اذ كان واجب مستر دافيز يقف عند حد الصرف على الفائر نفسها » أى على العمال الذين 
يقومون بالحفر وما يلرمهم من أدوات 

ومما 'تجدر الاشارة البه ان مستر دافيز لم يكن يعثبر نفسه فى وفت ما محسنا يتصدق 
بأمواله على' عمل ما ٠‏ وائما كان الامر لا يتعدى الرغبة منه فى وضع صلم من المال ‏ 


ا الحلال 


110 ُُُْْاُسُ7سُؤسُيسو 97ب ب-لسيبس27 0-2-2 
كانت الحكومة ولا شك 'نستطبع أن نديره بنفسها لاجراء حفائرها ‏ وتخصيصه سنويا 
لهذه الحفائر فى عقابل ما يستمتع به من لذة ومفاجأة وأمل فى المثور على كشف جديد * 
ولم يكن مستر دافيز هو الثرى الوحمد الذى اجتدبته هذه الطريقة الرائعة لتمضية الوقن 
فى فصل الشتاء ٠‏ فان الاقصر بسحكم موقمهاكانت مشتى بديعا يحتسم فه الزواروالائحون 
حبث عون حاة ناعمة مترفة فى فنادق فخمة أو فى ( ذهمات ) أو بواخر فاخرة » وفى 
هذا البو الوديع لم يكن هنالك ما هو أروع لقضاء الوفت من اجراء حفائر يقوم بالعمل 
الفعلى فها أشخاص آخرون ٠‏ فكان كل ما يبلزم الترى أن يستأجر عالما آثريا قوم بالعمل 
الفنى وعددا من العمال يعملون فى المفر » وكل هذا لا يكلف الثرى سوى بضع مثان 
من المديات ٠‏ وفىعقابل هذا يحد الثرى لنغسه هدفا معنا يذهب اله كل يوم فى نزهة 
لطفة ويجد محالا لاكلة شهة يأكلها فى نزعته هذموسط حفائره ويستمتع فوق هذا وذاك 
بالامل الواسم سح 7 وديانه ويخالات فما تغلره من النفاس التى ستكشف عنها 
المفاتر تتراءى له لد أجلامه 

وهكذا كان اللورد نورئستون « «ه:مسمط< 4مما »بحفر فى جزء آخر من جانة 
طية ( الاقصر ) وكانت اللادى ويلم سبسل « اعت سدنالابلا بردسة > استمتع بقضاء شتاء 
بديع على هذا الشكل بين مقابر اسوان » كما كانت السبدتان مس بنسون ومس جودلى 
تكشفان عن جزء من مصد موت بالكرنك » كل واحد من هؤلاء مستعينا بعالم أثرى يقوم 
بادارة الاعمال بطسعة اال 

ا 0 برام 


وبهده الطريقة عنها ابتدأ اللورد كار نارفون < ومسموجهت فجمآ » حاته كتحفار +» 
ففد اجتذبه جو الاقصر البديع ورغته الملحة فى ابجاد عمل يقضى فه وقته » فاتفق مم 
المستر كارتر > الذى كان قد استقال من خدمة الحكومة المصرية على العمل وابتدآ حفائرهما 
ش جهات عديدة عن جائة طة وكانت اللهات التى احتارها اللورد للفائره غير داخلة 
فى المناطق التى حجزتها الحكومة لنفسها ولذلك سمح له بأخذ نصف الا”ثار التى يكتشفهاء 
على حين ان مستّر دافبز الذى كان بعمل فى وادى الملوك لم يستطع أن ياخذ شيا مما 
يكتشفه ٠‏ وبفضل ما خص اللورد كارنارفون من نصبه فى الحفائر كون مجموعة قسة 
عرقت باسمه لس هنا مقام التحدث عنها 

وفى أواخر عام17.ة1 ماثستر دافيز فاتته زكارئر الفرصة ورجا اللورد كارثارفونان 
يتفق مع الحكومة على منحه ترخيصا بالحفر فى المنطقة التى كان يحفر فبها دافيز أى فى 
وادى الملوك ٠‏ وقدتمكن اللورد من اللصول على هذا الترخص واستثئاف أعمال المرحوم 
دافيز ولم .يمض وفت طويل على هذا حتى قامت الحرب الكبرى فاضطر اللورد ومدير 
أعماله الفنى كارتر الى وقف الاعمال حتى انتهاه الحرب 


الكتشفون الأثريون الاتجليز فى مصر امف 

وفى أواخر عام .1414 استأنفا الحفر فى هذه اللمنلقة وظل العمل ,يجرى عاما بعد عام » 
وموسما يليه موسم حتى أشرفا على عام 1417 دون أن يتوصلا الى نتبيجة ما حتي فكر 
الاثثان فى. ترك العمل أو البحث عن منطقة أخرى يكون العمل فبها أجدى وأكثر نفما 

ولكن المصادفة وحدها يحدوها الل الحسن دعت أحدهما ( كارتر ) الى أن حفر فى 
منطفة 'تقع جوار مقبرة رمسيس السادس كانت مشغولة فى هذا الوقت بمان هشية 
للعمال القدماء ٠٠٠‏ كانت محض فكرة طارئة بريح كارتر بها ضميره قبل أن يطلق 
العمل فى هذه الجهة التى لم نورئه حتى هذا الوفت الا التعب والجهد والالم 

ولكن يا للحظ السعيد ويا للتوفيق الاهر اذ لم يكد كارتر فى هذا اليوم التاريخى 
يقترب من العمال حتى سمع ببنهم هرجا ومرجا » فاخذ يهرول فى سيره حتى شارفهم 
فاذا هم فى فرح ومرح شديدين > واذا هم يعلنون اليه نأ المثور على درجة منقوشة فى 
المخر ٠‏ فحصها كارتر فملت وجهه موجة من الفرح وأمر عماله بالاستمرار فى الممل 
ولم يكتمل يوم 4 نوفسر سنة. 19117 حتى اكتحلت عناه بمرأى سلم ,يحتوى على ست 
عشرة درجة ويلبها باب مثلق عليه أختام فأبرق الى اللورد كارثارفون الذى كان بانكلترة 
فى هذا الوقت ينهى اليه الخبر السعد الذى واتاه فرد عليه اللورد يرقا بأنه سبستقل أول 
ياخرة يحضر بها الى مصر ٠‏ فأوقف كارتر العمل وردم الحفرة حتى يحضر سيده فيتمتع 
بثمرة أعماله » واكتفى كارتر بالاحلام تداعه عن ماهة كشفه الهديد 

حضر اللورد كارثارفون وفتح كارئر الخفرة ثانبة وكشف عن الست عشرة درجة 
حتى وصل الى الباب المغلق فاذا :به ممختوم تعلوه أختام المبانة الملكبة ( جنانة طببة ) وتحتها 
أحتام 'تضمن اسم الملك توت عنخ آمون 

اذن فهم أعام كشف عظلم » مقبرة ملكية كاملة بكل جلالها وابهتها وهنا لم يسمهما الا 
فتح الاب المغلق فاذا عما فى حجرة مستعرضة كدست بأثاث ومحتويان يأخذ بريقها 
بالابصار ٠‏ كان كل ما فى الحجحرة بتوهيع 'محت نور المصاح القوى 2 تقد كان الاثاث 
«غطى بصفائح من الذهب القالص تتألق تألق الشمس فى دابمة التهار 

أصح كارنارفون هو وكارثر بين عثسة وضحاها من مشاهير الرجال » وسارعت 
الشركات البرقة والسثمامة ومندوبو الصحف ومندوبو ««حلات الازياء الى الافصر نقل 
أخار الاكتشاف العظيم ٠‏ ولا نرى داعنا للاستمرار فى سرد بافى القصة فهى لا تزال 
عالقة بأفكار القراء لحدائة عهدها وانما نكتفى بأن تقول ان هذا الاكتشاف قد وجه انظاز 
المالم كله الى مصر ونوج أعمال كارئارفون وكارئر بما لا يستطيع انسان ان يطمح فى 
أكثر منه من ممجد وشهرة ٠‏ ولا شك فى أن هنذا الاكتشاف كان ولم يزل أهم اكتشاف 
ظهر فى العهد الاخير' 

رم كال 


الحق ما شهدت به الأعداء 
الإغايل 
بقل ادولف هتلر 


م مسجم ووو يو ونا ود صمو إماوسو نا ب ومس وص مهوي 


بن عن علا عن الايفير كيه حار زئكة كسك بن كانه سان القنان»ه 
درس فيهما دكتانور الانيا اخلاق الانجليز وتقاليدهم ومعكامن القوة فى 
الامبراطورية البربعلائية ورامة استاذ وخبير ٠‏ وسيرى القارى» بعد و 
هذه المننطفات إن عهتلر لم بقع فى الغلطة التى وقع فيها زميله وحليفه ع“وسولينى 
اذ زعم ان بريطائيا قد شاخت وخر فى عظامها السرس ؛» بل عرف لها قدرها 
ونهد لها بالقوة والحدارة بالسيادة والبقاء 7 واعتبرعا اثمن حليف لالمانيا 
الولاما بين النعين من تناح بجع بقاه واحد منهما وزوال الا خن 
؟سصسمعطصحجدبدحد211ظ 
ان لم يشهد له بالنعمق فى درس ممختلف المسائل التى تعرض لها بالنقد أو التدليل 
وعذه الخرارة » وهذا الاخلاص الذى يكاد يمحمل من الكثاب خطية حماسية طويلة » 
توافرت فبهما عناسر الصدق فى اظهار الشعور والتمير عن كواءن النفس ٠‏ لذلك جاءن 
اثواله فى الانحلز والاسراطورية البريطانئة عن اروع ما كتب عن هذا الشعب المجد » 
ومن ابرع الكتابات الدبلومانية فى المصر الحدي 
وهتثر كزعم ‏ والزعيم كما نعلم يستمين بالخال كيرا لحقق به ما لا سكن تحقبقه 
فى عالنا الحقيقى » يحلم بصدافة الاتحليز » وتأييد الانجليز » واقتسام العالم معهم » ويكاد 
يصرح بان ذلك هو الخل المعقول لشكلة تعدد الشعوب وكثرة مناطق النفوذ 
نم هو ككل زعبم يحب شعبه ‏ يريد ان يعطى لابناء وطئه صورة حبة لبريطائيا القوية 
المارة النى لا تقهر » لزيد الشعب فى استعداده ويضاعفه علما بآنه امام خصم قوى عنبد 
ولما كانت اقواله فى الانحلبز موزعة على مختلف فصول كتابه الضيخم ولا تتجرى على 
نهج البحث المستقل المسلسل © فقد آثرنا ان نعرضها كما هى » مترجمين اقواله فى كل 
احبة من نواحى عظمة الانجلير ترجمة حرفية ديقة : 


المرطانه الركابزِى 
كنت دائما ا١فث‏ البرلمان ( يقصد البرلمان التمسوى ) ولكنى لم امقت النظلام البرلماتى 


الاتجليز ف 
نفسه ٠‏ فاتى كرجل يسمى لتحقبق الثل الاعلى فى الحرية السياسية لا استطيع ان اتصور 
شكلا للحكومة غير الشكل البرلمانى ٠‏ وقد ساعد على تكوين هذه المقيدة ما كنن استشعره 
من الاعجاب بالبرلمان الاتجليزى ٠‏ فلقد ملك على هذا.الاعجاب نضى قبل أن اتنه تاثيرء 
من مطالعة الصسحف وانا صغير ٠‏ ثم لم أقدر على نذ هذا الاعجاب بسرعةء ان الحلال الذى 
كان البرمان الانجليزى ينجز به اعماله أثر فى أثيرا عظيما ‏ زادته المبارات الرثانة التى 
كانت الصحف اللمسوية تعرض بها اعماله جلالا على جلاله ٠‏ ولطالما كنت اسائل نشبى : 
هل فى نظم الحكم نظام أنبل من حكم الشعب ؟ 

كاله اب ايز 

ان اختبار شعب من الشعوب كحليف لا يتوقف على ما لديه من آكام المناد والسلاح » 
ولكن على حضور ما فى خلقه هن ارادة بقاه الجنس والوطن » والسالة الخارفة التى تدقع 
الى الجهاد حتى النفس الاخير » لان المحالفات لا تعقد مع الاسالحة ولكن تمقد مع الرجال 

لذلك يعد الشسعب البريطائى احسن حليف لا فى المالم طالما ظل على ما به من 'نماسك 
فى حكومته وشعه ٠‏ هذا التماسك الذى يمكنه من متابعة أى صراع يقدم عليه حتى 
النصر » مهما يطل أءد هذا الصراع ومهما تكن :ضحانه ووسائله ٠٠‏ 

عرسم شرم اب وكلبز دقع الوطاد, ثم غالبا 

وقال بصدد تجاه الاسبراطورية الالمائية قبل الخرب العظمى الماضية الى التوسع عنطربق 
التحارة : 

« لمل التشدق سسادة العالم بالوسائل السلمية عن طريق التجارة كان فكرة نافهة رفمت 
الى المقام السامى فى سساسة الدولة الالمائية ٠‏ وهذا التفكير النافه زادت بلاهته عندما اشار 
اللفكرون الالمان الى اسجائرا كمثال لامكان نطيق هذا المدا ٠‏ ان نظراثا الى التاريخ 
ومملوماننا العملة فى هذا الممدان التجارى الخديد قد اضرت بنا ضررا بلغا وقدءت لا مثلا 
حا لخطورة درس الئاس للتاريخ دون فهمه 

« أن اتحلترا يجب ان تعد مثالا يت انه لا يمكن 'تحقبق سسادة العالم عن طريق النجارة 
والوسائل السلمية ٠‏ فلس بين الشعوب شعب كالانجليز استعمل سبقه فى التمهيد لفتوحه 
التجارية ٠‏ ولس بنها شعب دافع عن ماله التجارى بمثل الشدة التى دافع بها الانجليز 
عن محالهم التجارى ٠‏ أفلس من لخصائص الدولة البريطائمة ان تستعمل أأقوة الحربية 
للكسب الاقتصادى » ثم تحمل هذا الكسب الى فوة سياسية دالمة ؟ وابة غلطة فاحشة 
ارنكناها عندما حسسنا ان انحلترا ستتحبن عن سفك دمها ذودا عن 'نوسءها الاقتصادى ! 

« م ان عدم وجود جبش انجليزى كبير لم يفدنا شيئا ٠‏ فليس المعول على الكبان الحربى 
القالم فى الو والساعة » ولكن على الارادة والتصميم على استعمال كل فوة حرببة مواتئئة 


وف الملال 


دالت كل ذلك ف الوفت الذى كانت فه المدارس والصيحافة والمحلات الفكاهية فى 
المانيا تحملنا على نكوين فكرة عن الخلق الانحليزى افضت بنا آخر الامر الى اسوأ حالان 
الامخداع والتغرير بالنفس ٠‏ وافضى هذا الحكم الممكوس ثيئا فتيئا الى شبه عقيدة متأصلة 
فى كل ركن من اركان الحاة الالمانة ٠‏ وكانت النتبحة مالقة فى الخط من قدر الانجليز 
دفنا 'نمنها عَالا جدا ٠‏ أجل ٠٠‏ فقد بلغ التغرير بنا حدا اصحنا ممه ننظر الى الاتجليزى 
كر جل اعمال عيحب الاطوار » جان لدرجة لا يتصورها أحد 

٠‏ ومن سوء اللظ أن مؤرخبنا العظام لم ينئوا تلامذهم بان بناء مثل هذه الاسراطورية 
الضخمة لا يتم بسحرد النصب والاحتال ٠٠‏ والقللون منهم الذين لفتوا الانظار الى هذ 
الحققة تجاهلناهم أو ألزمئاهم الصمت » وكم يؤلثى ان استصد ذكرى نظرات زعلائى 
المحاربين عندما وقفوا وجها لوجه فى الفلائدر لاول مرة مع الحنود الاسكنلئديين ٠٠‏ لقد 
اذهلهم هذا المنظر ٠٠‏ وتبئوا بعد قتال بضعة ايام ان هؤلاء الحنود لا يسبهون اولثك الذذين 
صورتهم المحلات الفكاهة فى لوحاتها الكاريكاتورية )١(‏ 

« ومن هذه اللحظة كونت فكرتى الاولى عن قبمة الدعاية فى مختلف اشكالها » 

الومبرا لودب البر إطائي: موشربا. بسمرعم 

فى هذه الفقرة يعرض هتثر للرأى الذى أخذ يتكون بعد الحرب العظمى الاولى ومؤداء 
ان الشسعوب النى يحكمها الاجلز والامم التى أخذت :تاضل فى سسيل استقلالها فد شرعت 
تهدم كان الاسراطورية البريطاة يثوراتها ونضالها : 

« انى أذكر جدا الامال الصسانة التى تمندت فى الاوساط الالمائية الوطئية فجأة فى 
عامى وا وز !؟ةؤ ء ومؤداها ان انحلئرا نوشك أن تتداعى على صخرة الهئد ٠‏ وقد 
يرز جماعة من الوطين الاسيويين بين ظهرانينا ووصفوا انفسهم بانهم « ابطال الحرية 
الهندية » وشرعوا يحوبون اوربا للدعاية لانفسهم » فنجحوا فى جعل فريق من مفكرى 
الغرب يؤمئون بأن الامبراطورية الريطانة التى يتركز محورها فى الهند ستنهار هناك ٠‏ 
وما دروا أن رغاتهم وآعالهم هى التى ابقظت هذه إلا مال ٠‏ وما فكروا لخئلة فى تفاهة 
ما كانوا يزعمون » مع انهم وهم الذين زعموا أن بربطاننا ستنهار فى الهند ‏ يوقنون 
أن بريطانما تعلق على الهند أكبر قط من الاهمية ٠‏ وفى ذلك دلبل على انهم لم يتعلموا 
شنا عن الحرب العظمى » ولا هم فهموا ولا أدذركوا شيئا عن تصميم الانجليز وقوة 

)١(‏ عرض ناشرو العلبعة الانجايزية لماين كائمف الثى نقلنا عنها عذه النقرات طالفة من غله 
اللوحات الكاريكانوربة ٠‏ وتمثل احداها عض الجترد الاسكتلنديين فى 'ياب مهلهلة وقد برزث عن 
خلالها اعضاؤهم كالعظام المتحجرة وظهر احدهم واقغا وكأنه يوشك ان ينهار ٠٠‏ وقى لوحة أخرى 
ترى ضابطين بريطائيين جالسين على «قمدين وثيرين فى حجرة استقبال فاخرة وقد لبسا ثيابا مخنصرة 
ظاهرة التبرج وراح احدهم! بنظر فى بلاهة الى دخان غليوته بيئيا الهمك الاآخر فى شفل الابرة ! 


الاتليز يدف 
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ارادتهم » عندما تخبلوا ان انجاترا نفقد الهند فل ان تضم فى ميزان ارب آخر رطل 
من قواها 

« ويدلنا ذلك أيضا على لغ جهل الالمان للروح التى فيفر بها الانجليز اصبراطوريتهم 
فان انحلترا لن تفقد الهند حتى تسمح بانفصال شعوبها بعضها عن بعض الامر الدى 
لا دلبل يقوم على وجوده الاآن - أو حتى اتنهزم هناك سيف عدو قوى ٠‏ ادا الثورات 
الهندية فلن تنضر الانجليز شبئا ٠‏ وقد عركا نحن الالمان الانحليز بما فه الكفاية » 
ومارمنا صعوبة ارغامهم على عمل ثىء ٠‏ وعلاوة على كل ذلك فاتى انا كالانى ‏ أوثر 
ان أرى الهند محكومة سريطانما على ان آراها ترسف ابحت اير اية دولة أخرى » 


قوة الرمبرالوري البر يطائيز 

وكان من رأى هتلر ان تقوم الامبراطورية الالمائبة الناشئة على التوسع فى أوربا نفسها 
وعلى حساب الروسسا يدلا من محاولة الاستعمار فبما وراء الحار » الامر الذى يوفل 
عداوة الانجليز ويفشى الى القنا لمعهم ٠‏ فضلا عما فى التوسع قيما وراء البحار من ضعف 
يدلل عليه بالفقرة الثالة : 

٠‏ انْ 00 الدول الاورسة المماصرة شه الاهرام النتة على رؤدرسها ٠‏ فساحانها 
فى أوربا فى منتهى الغاالة باللسة للثقل العظيم لمستعمرانها وتحارتها الخارجة ٠‏ ويمكئنا 
ان “تقول بشى» من النشبيه أن رؤوس اهرامها فقط هى الثبنة فى أوريا » ببنما قواعد 
الاهرام : تحط بالعالم أجمع ٠.‏ فهى بذلك يدلن عن الولابات التحدة الاميركية الى 
انتت قاعدتها فى القارة الامبركة نفسها وابرزث فى علامانها الخارجة مم شه بة العالم راس 
اهرامها فقط . ومن هنا ظهرت القوة الامبركية المظمة الكامنة أفها » وظهر الضمف 
والوهن على يقبة الدول المستعمرة 

د ولا تقوم الاسراطورية الريطامة دللا على خطأ هذء النظرية ٠‏ فنظرة واحدة الى 
الخارطة ترينا عالما انحلوسكسونا لا حد له » ومحتمما متوحد اللغة والثفافة يشم لالولايان 
التحدة الاميركنة نفسها » 

» لأنه يجب علدنا راك صرافن الاير بأى تمن‎ ١ 

« فاذا كا منمتلك ارشا جديدة فى أوربا » فقد وجب ان يكون ذلك على حساب 
الروسيا ٠‏ ويذلك تسلك الاسراطورية الجرماية الجديدة : نفس الطرريق التى سلكها من 
قبل فرسان اتموتون ٠‏ وفى هذه المرة .يكون الاعث على الزحف. الحرمانى اءتلاك ارض 
جديدة بالسيف الجرمانى ليشقها المحراث الجرمانى » وبذلك نضمن لاشعب خبزه اليومى 

« ولتنفذ هذء الخطة ها كان لا الا حلشف واحد فى اوربا ‏ هو اتحاترا 

وسحالقة الانطيز وحدهم كنا نحمى ظهر هذه الحرب الصايسة الالمائية الحديدة التى 
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لف الحلال 


نررهاظروفا الخالة اكثر مما بررتها ظطروف اجدادنا الوتون ٠‏ وها كان أحد من دعاة 
السلام فينا يرفض أكل الأبز الذى ينبت قمحه فى السرق ( شرق أوربا ٠)‏ وكان يجب ان 
يعلموا ان المحراث الاول لخحقول القمح الشرقية هو السيف ! 

« وكان يحب علا آلا نعد أية تضسحمة ‏ مهما عظمت ‏ كثيرة على شراء صداقة الانبيز: 
«المطامع الاستعمارية والبحرية كلها كان يجب نذها ٠‏ كما كان يجب بذ اية س.اسة - 
الى «نامسة الاتحليز فى مجالهم الصناعى الحيوى 

« وكان فى استطاعتنا الوصول إلى هذه الثاية برسم سياسة سلدمة ومحدودة ٠‏ ومثل 
هذه الساسة كانت تقغى بترك «حاولة عزو الاسواق المالبة وذ كل مداولة للسادة 
البحرية والاستعمار » وتركيز الحهود كلها فى 'تكوين فوة برية عليمة 

٠‏ ومثل هذه السياسة ممناها انكار الذات لمدة معينة » فى سيل الوصول الى هدفى عفليم 
وستقل خطير 

: ولقد مرت با سنين كانت انجاترا سنلالها مستعدة لمفاوضدنا على اساس مثل هذه 
الساسة ٠‏ فانجلترا كانت ستدرك ولا بد ان درك ان النمو المطرد فى عدد سكاننا يغرض 
على المانا ان تفكر فى حل لهذه المشكلة » اما فى أوربا نفسها بساعدة الحكوءة الريطانة» 
واما فى غير أوربا بدون هذه المساعدة 

« وهذا كله يفسر تقرب اتحلترا من المانا فى أواخر القرن الماضى ٠‏ ولكن ظهر فى 
المأنا اتجاءه جديد افضى آخر الامر الى نهاية محزئة ٠‏ فقد حسب الالماسون اذ ذاك أن 
التفرب من الانجليز عمناء خدءة اغراضهم الخفية ٠‏ كأن المحالفات فوائد فقطل وليست أخذا 
وعطاء وربحا وخضارة 

« ودعنا تتصور ائنا فى سئة ١4.04‏ لعا نفس الدور الذى استه الابان ( يقصد الحرب 
الابامة الروسسة ) فأية قالدة عظمى كنا 'سجنبها اذ ذاك ! 

« اننا بذلك كا نتفادى الحرب العظمى ٠‏ والدم الذى ستسفكه ما كان هلمم عشر ما 
سفكناء بين عامى 1914 و14ؤ! ٠‏ واية مكانة عظمى كانت تصح لالمانا الاآن ؛ » 


يتزع 


الااجايرى" 
«منسطاوأاومء هط؟ 
للسيامى السكبير ابرل ولدوين 


الل كبر ى ابن مزبرء - تقرسم اخلى, والواهب- 
00 والقسامي -أغزه بالتجارب دوب النلار بات - 
صهٌ الزعثرال فيم - الفرهيْ والتعاورء ار ك#ابز ىوا حرب 


انه فى غفلة ونماء » ولكنه ذو دهاء وتقدير ٠‏ أنه منافق مراء » ولكنه أهل لكل ثقة 
وتصديق ٠‏ انه فردى مسرف فى اعتزاله » غير انه رجل نعاون واتحاد ٠‏ انه غليظ القاب 
جاف الخلق » ومع هذا فهو أرق اناس فلا وأرهفهم شعودا ٠‏ انه يكره الافكار ويسجز 
عن التفكير » وفى الوقت نفسه أضاف شيا عظيما الى فروع الثقافة جسيمها 

هذا هو الانجليزى الذى يصفه كثير من النقاد الانجليز والاجانب » فهو مجموعة من 
النقائض الى أريد أن أنظمها مما فى وحدة »تسقة الاجزاء 

مهما يكن شأن الاتجلدزى اللالى » ومهما طالت عصور نطوره الماضى © فما شغى أنْ 
تسى انه يعبشس فى جزيرة لم اثر خلال 'نسعة فرون طوال أجنسا يئزوها » وانه لم خض 
حربا 'تح لعدوه ان يجتاح وطنه ويهدم مدائنه ٠‏ فاستطاع خلال هذء القرون ان يكون 
حاته السياسية غير «تعجل أمرا » غير متتخلف انجاه عقبة دخيلة ٠‏ وآتيحت له فسحة من 
الوقت طويلة يجرب فيها ويحاول » قبرفض ها يأباه » ويقبل ها يرضاء ٠‏ وتسم امامه المدى 
لاجراء ها شاء من التجارب شخطىء ويصبب » ويضل ويهدى » وبدخر فى اثناء ذلك 
كله رصصدا من التجارب الساسة »© يتنفرد به دون الناس جميءا » ويقيد دنه فائدة 
يتعذر تقديرها 

واذ يفكر الانجلزى فى تحة هذا المسل الذى نت فى بطء وثما فى وناء » كأنه 
شجرة من أشحار انحتترا الناسقة © يرتاب وبنصرف عن تلك المادىء والاوضاع اللتى 
نتكر دفعة واحدة أو التى نظهر فجاأة فى الايام الراهنة » برغم انها قد تكون ملائمة 
للعصر الحديث متفقة هم ظروفه القائمة 


اذاف الحلال 


وهذا البحر الذى عاشت انجلترا وسطه آمنة من الغزو الاجنى وما يعقبه عن قدوم 
عناصر دخيلة > أناح لها فرصة فريدة لنكوين شمها خلال الاجال 'نكوينا موحد الفوى 
مسوك الاجزاء » وأناح لها أن تتيحب من عناصر قليلة أصيلة هذا الانجليزى الصميم 
الذى يجرى فه 'نار من الدم متمائل العلاصر ٠‏ وأقام لها حاجزا مشعا وسط عالم تهدمت 
فبه السدود والاسوار منذ أن اجتاح البرابرة الامبراطورية الرومانة » فها هذا الاجر 
للانتجنزى أن يشمر بالامان والسلام هذا الشعور الذى ولد فبه شئا من عوامل الرضا 
ومظاهر البهجة » وأباح له أن يحس شيا من السمو والتفوق على غيره من الشعوب التى 
لا عصميا عاصم من عدانها الاشداء اذا هموا بأجتاحها 

اماق والوأجب 

ما من نهمة ترمى على الاتجليزى فى نو كيد والاح » وما من أنهمة تلقى من التصديق 
والموافقة » وما من تنهمة أكثر ذيوعا وأوسم انتشارا ٠٠٠‏ عن تهمة النفاق ! 

وضبل أن أصدر حكما فى أمر هذه النهمة أحب أن أقول كلمة صريحة أحمى بها 
نفسى ممن بريد أن بهاجمنى » وهى اتى لا أريد نطريق مباشر أو غير'مباشر أن أقول 
اننا خير من الشعوب الاخرى ٠‏ فاسئا كذلك ٠‏ ولكنا استتئف عن سائر اللعوب » 
ولا نريد من الناس الا أن يفهموا ما سنا وبنهم من الفوارق » وأن يتشحوا ثنا أن تختلف 
عنهم حين يدعو الامر الى شىء هن الاخنلاف » ذلك ان هذه الصفات التى 'نسز الافراد 
والشعوب يجب أن يعنرف بها » ففى هذا الاعتراف سبب لتوثيق العلائق والتجاوز عن 
الرغوات 
دعنا الاان تنظلر فى عقل الانجليزى مهلا لتر ىكيف يؤدى عمله وكنف يصر ف آمرهء 
وسترى حبلئذ انه اذا كان 'ني ةكلمتان يمكن أن 'نصور حاة الانجليزى 'نصويرا شاملا وافا 
فهما : « اخلق والواجب » فمنذ أدرك الانجلبزى انه يعتمد فى كل أمره على ارادة إلخالق 
أدرك أعمية «الخلقى » فى صاله بالله وصلته بالانسان » ومن هنا نش احساسهة ٠‏ بالواجب ٠»‏ 
واذا بلغ المرء هذه الدرجة منادراك أهمة الخلق ودعمة الواجب > قايه لين سا! لفسه 
وستحنها فى كل شأن نافه أو جلبل : أهو يوالم الخلق ؟ أهو ينسق مع الواجب ؟ ولن 
بهدأ وأن يقر حتى يلقى جوابا عن هذه الاسئلة فيعرف أسائر هو فى طريق المق والهدى 
أم فى طريق الاطل والضلال 

هانان الصفتان الاولان فى الخلق الانجدرى » الخلق والواجب » تلمسهما فى كل فرد 
بقدر ما »م سواء فى ذلك ابن المامة وابن الخاصة » وسواء فى ذلك الطقة المثقفة المهذبة 
والطقة التى كتب عنها « بان ٠‏ «عسته « رحلة الاج » التى تمد فى انحاترا الحلا ثابنا 

فكلاتجلزى يحاول أن ,يوفق بين الخلق والواجب » فلا يستطع أن يفكر فى أمر أء 
يقدم على عمل» سواء أكان ذلك فىأمر خاص أو فى شأن منشئون وطنه أو فى عسألة نهم 


الامجليى با 


الهالم جميعا » الا بعد أن يقتنع بأنها نوائم الخلق من ناحية وان فبها أداء لواجب من ناحبة 
أخرى ٠‏ وليس التوفيق بين هذا وذاك هبنا فى حباتنا الراهنة » وليذا فكثيرا ما يقلق 
ويضطرب > كيرا ها يبحار وينردد » كثيرا ما يبدو عاجزا عن التفكير والاقدام » فل 
للمقل المنطقى ان أمرء لا يمدو أحد ائنين : نجاء مطلق أو دهاء حنسث ٠‏ ولكنى أعتقد انه 
لا هذا ولا ذاك > وائما الامر حبرة بين الخلق والواجب 

فهذا النفاق الذى يلقى على الانجليزى جزافا لبس الا تتبحة لهذا الشعور التأصل فه 
بأن أسمى ما فى اللحاة أداء الواجب اذا كان متفقا مع الخلق ٠‏ والادب الانجلبزى بتدفق 
فيه تار واحدءينبعث منه صوت واحد يسبطر عليه روح واحد»هو تقدير الخلق والواجب 
مما ٠‏ افر امار الادبة 7 أبة قر دن فترات التاريخ الاجلزى تحد الصوت الفالل 
فها أنشاً الشعراء وقص الرواة وأبدع الكتان + صوت الخلق والواجب الذى سح ان 
أذن الانجليزى ان هذا عو ما فرض عليك عمله فعجب أن تؤديه » وهذا هو الطريق الذى 
يقرء الخلق فلاتحد عنه فللا ولا كيرا ٠‏ قد ,خفت هذا الصوت آنا فكأنه الهمس الكقيف» 
وقد يملو هذا السوت آنا فكأنه التداء اللدوىه و لكنه موجود على كل حال يلف تالاتجليزرى 
الى حيث الخلق والواجب فيسعى اليهما مما ولو قادء الامر الى أأبواب الجحيم ! ' 

لنرجع الى أحداث التاريخ > كما ثرجع دائما الى عوامل السثة » جين ندرس ونفسر 
شعا من الشعوب ٠‏ فنجد فى انجاترا ان حربها الاهلمة أقامت وأعقنت أحدانا خطيرة كان 
لها آثار كبرى فى الخلق الانحليرى ٠‏ فمن هذه الاحداث قثل الملك بفأس فصلت الرأس 
من الحسد » وعداء فاس وقتال' عشفبين المذاهي الديثة » وقام حكومة مطلقة السلطة 
ودبكتائور فى بده كل الامور » أنم عودة الى النظام الملكى بمد أن أباح لتسعب ما أراده 
من المقوق 

وفى وسط هذا الكفاح الديئى وهذا النضال السنامى نشا الساسة الذين تقلدوا زهام 
انجاترا فى النصف الثانى من القرن السابع عشر » فوجهوا جهودهم الى المحافظة على 
ما أفاد الشعب خلال هذه السنينالدامة » والىالوقوف فى وجه الاسرافوالمثالاة من قبل 
الشعب ومن قل الملك على السواء ٠‏ وبذلك هنأوا « تسوية » ساسة ودشة تضمن الامن 
والهدوء للشسعب الذى حطمه النزاع ومزفته الخروب ٠‏ وهكذا حملت مبآدى»ء الخرية 
التطرفة التى ثرئا و<اربنا فى سسلها بذور المهادنة والمصالحة فى طانيا » فتعلمنا من ذلك 
كيف نوفق بين النقيضين » وكيف نجمل التسامح مبدأ نسير عليه فى كل أمورنا 

وقد أدت الخحرية التى أتسحت للانحليز فى نفسير عقائدهم الدينة واتخاذ ما يرضون من 
المذاهب » الى انقسام كنبستهم ألفا من الاقسام ٠‏ ولكن هذه الاسام أخذت تتقارب 
وتلالف هنا على مر ,الايام 7 لحتفظ الشمن بوحدانه وتأمن الدولة على سلادتها > فزاد 


1/11 الحلال 


هذا التقارب والتاالف فى روح المصالحة والتسامح الذى فطر عله الايحدزرى الصسم . 
ويقول فرسى فكه ذكى ان لانجائرا مالة مذهب دينى ولها طق واحد عن الطعام ٠‏ وهذا 
ان دل من احمة على ان أجدادنا كانوا يعنون بأرواحهم أكثر مما يعنون بماكلهم » فانه يدل 
من احمة أخرى على هذا السامح الذى غدا فى الانجليزى طبعا أصبلا ٠‏ ومن شأن 
التامح أن بولد روح السخر اللاذع ومزاج الفكاهة البارعة » ولكن من شأنه كذلك 
أن بدخر فى النفس قوة حادة مكبوتة تظهر وفت ااشدة على أعتفها وأعتاها ٠‏ فالاتجليزى 
سدو فى وقت الرخاء نالما حالما مستهترا » ولكن إذا جد الحد تفجرت مله روح ١‏ المحاهد 
الدينى » سواء أكان ذلك فى أمر الدين أم السداسة أم الاصلاح » وما عن حركة عن 
حركات الاصلاح فى انحاترا الا تمثل فيا هذا ٠‏ المهاد الدينى » الصادق الشف 

والفارق بن حاتا الوادعة الالبقة وقت الرخاء م والفحارنا المفاجى ء الشف ساعة 
الشدة » امرة -خلقية غربية بحار الاسجليزى نفسه فى تليلها » فما نا لا نعذر الاجنبى 
الذى لا يستطيع أن يفهمها » فحلها على انها لون عن ألوان الدهاء والخديعة والفاق ؟ 

النظريات والتجارب 

ئمة انهمة أخرى تلقى علدنا جزافا هى فلة الذكاء قال : نحن لا نستطبع أن نفكر ولا 
نستلذ العمل العقلى » ومع هذا قانا نسير فى طريقنا غير آبيين لهذا التقص الكير » بلنحن 
راضون عن أنفسنا برغم ما بها من غفلة وغاء ٠٠.٠‏ 

ولكن أرد هذء النهمة قائلا اننا لو اقنصرنا على القرن المائنى وحده دون سائر قروز 
تاريخنا » لوجدنا انحلترا غير «تخلفة عن غيرها من الشعوب فى انحاب جماعات المفكرين 
الءالمين فى شتى فروع الااداب والعلوم ٠‏ وحسبى أن أستشيد بما أوثى الانجليزى من 
موهة « الخال الثنائى » التى أغنت السعر الانحليزى بثروة كفيلة بأن 'نضعئا فى «قدمة 
العالم عمقا فى التفكير ونماء فى الخبال 

فمن أين جاءت هذه التهمة ؟ أنظر قللا الى تفكير الانحليزى العادى فى السساسة » 
"تحد انه لا .بلذ لهكثيرا أن يأخذ بالاخاريات السساسة © واما يكنفى بسؤال واحد اذا 
عرضت عله أية فكرة جديدة » هو هذا السؤال الذى يلقه عندما يجرب آله جديدة فى 
مصنعه : أهى تعمل ؟ أهى ندور ؟ وانه ليستطيع بغريزته الفريبة التى أنمتها الاجال 
الطوال أن يدرك ما اذا كانت هذه الفكرة السساسية لؤدى عملها أم لا ٠‏ ومن هنا نستطيع 
أن نول ان الاتحلزى بوجه عام بانس من هذه المادى» الساسسية التى تصلم فى موسكو 
وبرلين وما الهما م لانه اذ يشر فى دقة الفسنه انها لا تقوع: بالل الذي يزيده لانه 
ينصرف علها معرضا منكرا ٠‏ وهو لهذا يعد من ضاع الوقت أن يستمع الى هذه الحجج 
المسهبه التى .رمى بها من لا يرى لهم خبرة عملية فى الشئون الساسية داعا عن بعض 
الانظمة والمادى: الساسسة ٠‏ ولكن فى الوفت ذاته لا يححم عن اتخاذ الحزء الذى « يعمل 


الايجمليزنى ا 
ويدور » من أى برنامج سياسى حتى ولو كان ,مجه لالفكرة الاولى النى يقوم علييا سائر 
هذا البرنامج ٠‏ مثال ذلك ان الانجليزى العادى لا تجتذبه صورة الدولة الاشتراكة على 
أوفى ما تكون الاشتراكية » ولكن هذا لم يمنمه من أن يتخذ لفائدته أجزاء من البرنامج 
الاشتراكى حين وجدها متتجة مثمرة 

وهو لا يئق فى علم السياسة ونظريانه » ولا فى المنطق وما يسقر عنه منآراء وسادىء » 
ولافى كل مايسمى ٠‏ نظريا وعلما » » وائما السؤال الذى يختلج به ذعنه ويدورعلى لسانه 
هو : أهذا الامر يعمل أم لا ؟ أهو .يؤدى الى معاونة ‏ أو عرفلة ‏ انشاء انجاترا جديدة 
خيرا من انجلترا الخالية ؟ وهو ما يزال يفضل الطريقة القديمة التى اتخذها أسلافه فى 
تكوين حاتهم السباسبة والاجتماعة » طريقة اللحاولة والتحربة » طريقة الرفض والقول» 
طريقة التومق والمصالحة ٠‏ وقلما يصدق هذه النظلم التى صنعت وأعدت فى الخارج > 
اذ يخثى أن تعترض المدأين اللذين استقر! فى دخاته استقرار المقيدة » مدأ الخلق 
ومدأ الواجب 

ذاذا أضفت الى هذا التكوين العقلى جهل ابن الخزيرة بما يجرى فى الاقطار الاجئسة » 
سنت بطأء فى ادراك التغيرات التى حدثت فى العهود الاخيرة ٠‏ ولكنه بدأ يتنه الى نقعه 
هذا » فهو يسعى الى معرفة الانباء الصسحصحة عما يجرى خارج وطنه من الامور » وهو 
شيق الى الاناء المحايدة التى لا تهضم حقا ولا تفترى كذيا ٠‏ وسيكون لهذا الانجاه آثره 
الخطير » فالانجليزى صديق يحب الصداقة ويحترمها » وحلمه الدائم اخاء يربط الناس 
جميما » وهو ب كالطفل ‏ يعتقد ان الحلم قد يصدق يوما من الايام ! 


الاعتدال 


عشت بين شعبى هدى حاتى ٠‏ واختاطت يطقاتهم جمبما فى العمل وفى اللمب ٠‏ 
وامضت أكثر سنى عملى فى «جاس العموم الذى مهما تكن أخطااه ونقائصه فهو صورة 
دفقة لشعب الانحجليزى + فأنا أعرف هذا الشعب بفضائله ورذائله » وأعتقد اثى أفهمه 
على آكمل الوجوه » فأنا واحد من أبنائه يعمر قلبى بحسئاته وتعانى نفسى من يانه ٠‏ 
واذا فأنا أنحدث عنه حديث التجربة والاختبار » فأضم فى مقدمة فضائله فضملة «الاعتدال» 
التى تحمل المرهء على 'نقدير رأى الفغير واحترام شعوره 

برى الانجليزى للمسألة أكثر من الوجه الذى يشير اله ويدافع عنه ٠‏ ويشرف بأن 
من المحتمل أن يكون الوجه الا تر هو الوجه الصحيح السليم ٠‏ وتؤدى به هذء المالة 
غالا الى التردد والاحصام > الى عجزه عن أن يصدر آمرا حاسما ‏ الى توزع الفكر بين 
عوامل القلق والخيرة + واذ كان هذا الامر شائما بين الانجليز جميما لا تختص به طبقه 
دون طقة » ولا ثقافة دون ثقافة » فقد أدى الى قلقهم فى شأن السساسة الختارجبة » اذ لم 
يستطعوا أنيقروا منذ اللحظة الاولى على قرار حاسم فاضل يعملون وفق ما يمليه ٠‏ ومن 


ار الال 


السمي. نا اتضمل. الاسبطيرى .فلن .اليل :كذ التي وبيدا. الإناتاد: لا أنه ال بيد 
عملة طويلة معدّدة ؛ شترك فبها عقله وشعوره » وروحه كذلك ٠‏ وقد سرنى أن وجدت 
ناقدا دفقا بارعا هو ه هارواد نكلسون » يصور أطوار هذه العملة تمجاه الخرب القائمة 
فى كتابه الوجبز ٠‏ اذا تحارب بريطانا » فسين فبه انا لم لم الد: رجه الاخيرة فى درج 
هذه الحرب الا بعد أن أكملت سرائر) « عملية الاعتقاد »هذه فهدتتا الى الحق المفروض 
علا حمايئه والزليتي للنتوع علا اناه »انس على العمل ونحن هتف بكامة لا ظل 
بها من خديعة ولا ذرة من نفاق وهى : : ه بعون الله سلحمى اق ونؤدى الواجب * 

وهذ!ا الاعتدال وفريئه التسابيعم ح يؤديان أن توقير الخرية الكادلة لكل فرد وكل جماعة 
فى ابداء الرأى والتمير عنه بشتى الوسائل ٠‏ ولارب فى أن هذه الحسنة لبت <المة 

من السثة » بل "تنطوى على ثى* يوت اوسا م وس 
الخرية نه عند لدعا ».وهو ليذ ابس سافة الشده والازمة عن قيرل ذا خظر 
على هذه الحرية من القبود ممتقدا انه عندما 'تحلى الشسدة تنفك معها هذه الاصفاد 

ولبل ؟كراعا بين الامتتذدي اعق هذا الاعتنال روح التكقعة التي حبليا” سرائرةا* 
فالرجل الذى حرم روح الفكاهة ععرض لان يفقد حاسة التقدير والاتزان > فبتراءى 
له كل شىء حمنشذ قانما مزعيجا مخفا ٠‏ :مم » أن النكثة هبة نادرة ؛ فى الاتجلمز © اما 
الفكاهة فقل ان يخلو منها قل اتجليرى ٠‏ وأظن انى أصبت فى التفرفة بنهما حين فلت 
فى كندا فى الرسع الماضى ٠‏ النكتة من خلق الذكاء والفكاهة من نتاج القلب ٠‏ فقد نعطف 
مون اس يف 77 الاساسة واعجفو » ولكن الفكاهة تنجمئا من ان نؤذى 
ونقسو » اذ هى لا نوجد الا حمث يكون الب والعطف » ذلك إن وراء الضحكات التى 
نعدرها عبرات كيرا ما لسفحها » ٠‏ فافهم الفكاهة الانجلزية تتجد نفسك فهمت هن 
الانجليزى كل ما بسر ويخفى ٠‏ 

الفردية والتعاون 

ان احتجاز الئاس فى جزيرتهم المعزلة » وجهلهم بطرائق اعلباة وأساليب التفكير فى 
الشعوب الاخرى » وحرتهم فى أمر ديهم ححرية 'تسعر المره بشخصيته المستقلة كل 
هذا من شأنه إن يجمل الفردية فى الخذق الانحليزى واضحة بارزة »> ولازمة عقدسة ٠‏ 
ومن بذرة هذه الفردية ينمو الجذع الذى تقوم عله وتتفرع منه « الديموتراطية » 
الصحبحة الراسخة ٠‏ نعم » انجاترا غنية بهذه الفوارق فى أخلاق أقرادها » وهذا الغنى 
هو القوة التى نمتز بها » وهى الصفة التى تمبزها من كثير من الشعوب 

ولكن هذا الفرد الغريب الذى يبعش منعزلا فى إسته كأنما يعتصم فى فلعة منبعة » 
الذى يكره التدخل فى أمور الاس ويدعهم فى طرائقهم دون تطلع اليهم أو تساؤل > 
الذى لا بلقى أى يال الى ما يفول الاجلى العيد ولا يعنى كثيرا يما يقول جاره القريب ب 


الاتجليزى 1 

هذا الفرد الغريب هو الذى ابتكر نظام التعاون » وراد الئاس جميما فى طريق الغيرية » 
هو الذى علم التاس كيف يجتمعون مما لبمملوا يدا واحدة فى رفع مستوى حاتهم 

إنبخذ هذا الامنلوب التعاونى فى انجلترا ثلائة أشكال © يلتم كل منها أقصى درجات 
الرفى والقوة » وهى نقابات العمال وجمسات التعاون وجمعات الصداقة ٠‏ وقد أدى كل 
منها مهمته فى اصلاح أعور الطقة العاملة فى المصانع والحقول » وترقية شئون الاسرة 
والطفولة والنساب » وانقاذ الطقات الفقيرة مما تستهدف له من فسوة المش وأذى الما » 
وجمعت الشعب كله على رأى واحد فى كثير من شروب الاصلاح الاجتماعى 

هذا جانب هن جواب التتافض حين ننظر إلى المظاهر » ومن جواب التوافق حين ننفذ 
الى الصميم ٠‏ فالشخصية الفردية لا تنافض الروح التعاونى » بل هى أبعثه وننسه ونؤيده 
بما تومه للمرء من الثقة بالغير فدر الثقة بالنفس » وبما 'تبحه للمره من -حسن المعاملة 
وسداد التوجه > وما الى ذلك من الصفات التى تؤهله للتعاون مع سواه على أساس متين 


ا مرب 

هذا الروح التعاوئى لا يعطف الاتجليزى الى أهله فحسب » بل الى الناس جمبما على 
السواء > فهو يحام دائما بأوطتك الذين يسشون وراء الحر فى أقطار قريبة أو نائبة » 
وبود أو يتاح له ان يضع يده فى ابديهم لبعملوا صفا واحدا على تحسين شدون الحاة 
فى أفسح ما يكون من البقاع ٠‏ ذلك انه يمتقد ان من اير له ان يستمتع الناس كلهم 
بنصبب هن الرخاء المادى الذى 'تنتحه المدة الانسانة 

وهو من ناحبة أخرى لا يفكر فى الحرب “فكيرا جديا ما دام يهنا بحاة السلام ٠٠‏ 
بل هو لا يصدق فى وقت السلم إن 'ئمة ناسا يفكرون فى الخرب ويعدون العدة لايقادها * 
وعندء ان تفكير زعيم من الزعماء فى ان يقدم لشعبه ه مدافع بدلا من الزبد » ضرب من 
اليل والجلون ٠‏ واثه لبس هناك أحد خارج السمارستان يقر هذا التفكير المنحرفويقبل 
هذا العرض الغريب ٠‏ وهو على الجملة رجل وادع أليف ما دامت الحاة سائرة فى طريقيا 
الألوف » فلا يتدخل فى شأنه جاره الدائى ولا شعب أجثى عنه 

ولكن اذا انحسر الاثام » فرأى اسا يعتدون للحرب ويوفدونها » ورأى ناسا يتدخلون 
فى أمره ويقلقونه » عندئذ تراه ينقلب على ححين غرة من أقصى الوداعة الى أفمى الشسراسة 
وهن أفمى المهادنة إلى أقصى النضال » عندئذ ثور فيه غريزة اآرب كاعنف واعتى مانكون 
وان ظل يكبمحها زعام من التمقل والاتزان 

ومن الصعب ان تقرر ها اذا كان الاتحليزى رجل سلم أو رجل حرب ٠‏ فهو فى 
السلم يحبا أوفى وأكمل ما تكون الماة » وهو فى الحرب يناضل أعلف وأفوى ما يكون 
النضفال ٠‏ ولكن لا ريب فى اله صنع للازمات وجبل لشدائد » وان صفانه الاصيلة 
لا تدى ولا تتحلى الا حين تلم به السروف والخطوب » قتديه صامدا » مخلصاء» مكرسا 


1 الحلال 


نفسه للكفاح ٠‏ انه يظلهر فى السلم مستسلما مستهترا » لا يستمع لنصح ولا يصيخ للذير » 
تاركا الامر فى عنانه كف شاه دون تأهب وبغير عتاد» ولكن ما ازيأزمه الامر وبدأ العمل 
حتى ينتفض عن رفدنه وينطلق من أمارء > فلا يعدجناحه الا أحد الامرين : الموت 
والنصر ٠‏ وهذه هى الصفات التى خلقت الاتجليزى » وخلقت له انجاتراء» وخلقت لانجلترا 
اسراطوريتها 

وهذه الحوادث ترى فى خلال الاعوام الماضة فتكتب صفحة جديدة فى 'نت التاريخ 
مدادها دم وحروفها لهب ٠‏ فماذا كان تأثير هذه الاحداث فى الانجدزى ؟ انه ما كان 
بخطر باله قل ذلك ان هذه الشدائد يمكن ان تقم وهذه النيران يمكن ان تور » بل 
ظلت آماله تغالب الوقائع عسى ان تتحد فبها بريعًا من نور السلام ٠‏ ولكن الظللمة اثشتدن 
والواقمة ألمت ٠‏ فاذا بهذا السطح الهادى» الراكد ينفجر عن روح يضطرم اضطرام اللهيب 
وإذا بهذا الاسان الوادع الالف ما زال بخفى فى طاته رجلا كاسرا عشدا جسورا 

وطاش حلم الذبين ظئوا ان الترف اوهنه وأضناه ٠‏ وطاش حلم الذين ظنوا ان استهتاره 
وفت اللم دلل الاشفاق والاحجام ٠‏ وكانت هذه هى الهفوة الكبرى التى وفع فيها 
اولك الدين لا يرون الا ما يتمنون » اما الواقع فقد ضربت بنه وبين بصيرتهم غشاوة 
قآئمة ٠‏ فلم يروا الانجليز من جميع الطبقات يتدفقون لس]هموا فى تجارتهم الجديدة » 
تحارة الحرب فى ساحات الارض وانحاء الحار وأطاق الهواء 

وأذكى فى الانجليزى غريزة الحرب والنضال ان رأى كل ثىء يحبه ويتقدسه يحطم 
وبهدم ٠‏ رأى الضربات القاصمة تنزل بالمواسق والمهود » وبالاهل والصحب » وبالسوت 
التى يعدها أشه بالمعابد والمحاريب > بل بحاته » لا تلك التى تجرى فى جسمه فحدب » 
بل تلك التى “تمثل فى اثقافته وعقبدانه كذلك ٠‏ ورأى اجتاح الدول قهرا وغدرا » فمنيا 
دول مشعة تهاوت نحت الاقدام ذللة خاضمة > ومتها دول ممجدة اسلمت نفسها للعداة 
خوفا وفرةا ٠‏ رأى كل بلك الخطوب الفادحة والنكات الفاجعة » فخبل الله ان قوى الشر 
إلتى كبنت دهرا لتمو وتذكو وشند أزرها تنطلق الاان من أسارها كما ينطاق الوح 
الكاسر من اصفاده » فيريق الدماء اينما سار » ويزهق الانفاس أنى اتجه » وينشير الا'لم 
والشر فى كل مكان ٠‏ ثمرأى الخاجز الطسعى الذى يحميه قد انتهكت حرب الو حرءته 
وقداسته » فغدا هدها لاخطار بالفة لم يشكر اسلافه يوما ما ان يمتد اليهم شرها الأرهيب 

ولكن كل هذا لم يزده الا حزما وعزما » الا صلابة وصرامة » الا نذرا للنفس ان 
تسوت ان لم 'تنتصر » وللولد ان يقتل ان لم يفتد 

فهل يدهشلك أمر هذا الانجليزى ؟ أترى من العسير ان تفهمه وتفسره ؟ لقد أردت ان 
أشرحه لك > فلعلى وفقت > للكون أهلا لعطفك وليك 

( آستخلص هذا المقال من رسالة السياسى الانجليزى ايرل بولدوين ه 
« الانجليز ممالا طدذاودة و75 > ومن مقاله « انجلترا 54واودظ ٠‏ ) لك ا 
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زعم مؤقت لا «فوهرر » 
بقلم الأتاذ مد ممد توفيق 


يعيب المسكر الدكتاتورى على بريطائيا اشباه هى فى اللقيقة من مظاهر عظمتها ٠‏ 
وبتغنى باشاء عندء هى من مظاهر شعفه ٠‏ ولا يتاح له فهم حشقى للخلق البريطائى » 
ولو انه فهمه لوفر على نفسه وعلى الانسائية ويلات كثيرة 

ولقد خبل البنا ونحن نقرأ كتاب هتكر د برسمءءد واءلة » ( جهادى ) ان فوهرر المائيا قد 

ماتعي ا و أي 0 ٠‏ فهو يقول ان بريطاما تمدو ضسغة فى اول الخرب » م 

شرابين اسراطوريتها شغات فوة ؛ بطئة ‏ ولكن منتظمة - ومجموع هده أأشضات 
بوووده بوذت تتوفر قنه قوة جارة لا تغاب ٠٠‏ هذا مضمون اقواله 
وفه من الفهم قسط كير 5 ولكن يظهر ان ادراك الد كناتوريين بأقص فى مجموعه 
وشعا في شن بتوائة شأنهم فى ذلك شأن كل اسان ٠‏ فهتلر لم غهم من بريطانا 
الا عدء القوة التى تتجمع فى آخر الخرب ٠‏ وقد أعد لها نظرية معقولة هغى الخرب اطاطنة 
السرية ادبي لكلا جم لها التسم والتكدنى 2 ولك 6د يديه الأ جبية لبته 
فهمها ‏ أو لبت رينتروب وجورنج والاآخرين فهموها ‏ اذن لانتفت فكرة المرب 
عندعيم اطلاقا ووثف الامر عند الاستعداد المسلح والتهديد شل معلااب معقولة والاكناء 
بها دون كل هذه الويلات والاهوال 

ومن الغريب ان هذه الاشاء التى غابت على المعسكر الد كاتورى هى من | لبدييسان 
بالنسة لمريطانما المظمى » ولكن .بلهر ان العقل الشعرى يبر فض الاصفاء الى بد يهمات 
الامور ويحاول مماطة كل معقد مشكل منها كقرص الشسمس ‏ على حد قول #ولستوى ‏ 
لا بكاد أحد يفكر فى التحديق قبه مع انه يملا* الكون كله حرارة وضياء ! 

فقد حسب خصوم بريطانيا انها ستتفكك من الضرية الاولى ٠‏ فامنا عالجوها بالضربات 
المتوالات بقسوة لا يتعمورها المقل اذا هى كالكرة من المطاط لا تنكسر لانها أولا كرة 
ولانها ناما من المطاط ! 

وحسسوا انها للا تملح اللا للد بلوماسية ذات الوجهين » وانها مهد الد باوماسى الذى 
لا يقول ٠‏ لاء وحسب » ولا «نعو» وحسب » ولكن يقول ٠‏ لا » و «نعم» فى “مس الوقت 
فلا يكاد يمنى شيثا «حدودا ٠٠‏ وظنوا أن هذا الاسلوب ٠‏ اللانعمى ٠‏ ان يكن إصاح مم 


ونتون تشرشل 50 


الشعوب التأخرة التى تحكمها بريطائيا لا :يصلح قط مم الشعوب الرافة » ويفشل فشلا 
زريما جدا فى الحروب ٠‏ فاذا بريطائيا تقول « لا » وحسب » واذا هى تضع على رأس 
حكومتها وستون 'سرشل الذى لا يقول الا« لاء ! 

وحسسوا أيضا أن بريطائما فى ثوبها الديموقراطى المهلهل سوف تتحرك فيها عناصر 
الفوضى والفتن كما محر كت 7 فرنسا مثلا » وان الاحزاب والافكار الحزية المختلفة 
ستمزفها شر ممزق ٠‏ فاذا هى فى ساعة الخطر تبتدع لنظمها الديموقراطية لونا جديدا 
واحدا هو اللون الاحمر > ووحدة جديدة فى الاحزاب والافكار » ورجلا واحدا فردا 
لا تقول انه « فوهرر » ولكن نقول انه زعيم بالمنى البريطائى الذى ستحدده 

فبريطائيا اذن فد انبتت انها مرنة ٠‏ والمروئة لا تتكسر ولكن التصلب هو الذى ينكسر 
والرونة اذا ضغطتها انكمشت حتى يزول الضغط فتعود سيرتها الاولى ٠‏ والتصلب اذا 
ضفطه تحطم فما يبقى هنه ىء 

وهذه المرونة لا تتصلب الا فى كلمة ٠‏ لا » التى حسس الدكتانوريون انها لا ننتظر هن 
بريطانا اذا ما رأت الدما كلها تتأللب عليها 

وبريطاتنا ‏ بعد قد انتتخبت لها زعما بمحض: ارادتها وبزضاها التام ٠‏ وهذا الزعم 
مؤفت ٠‏ وهو أول من يمرف انه سيزول بمجرد زوال الخطر » وأنه لن يبقى فى دست 
الزعامة دقة واحدة بعد زوال حالة الخطورة » لتمود بريطاما كما كانت هرنة » تقول 
٠لا‏ » وتقول ٠‏ نمم » فى نفس الوقت » وما يظهر من بين رجالاتها رجل حتى يستتفى 
ويزول » فاذا فاوم واصر على البقاء ازيل ولو كان ملكا من ملوكهم وفى خلمه خطر نفكك 
الامراطورية كلها ! 


يك 

فوستون تسرشل اذن لبس شخصية وحده » ولكن شخصته هى شخصية 
الاسراطورية البريطامة ٠‏ وكل محاولة لدراسته من الناحة الشعخصة تمد فاشلة ٠‏ وه: 
ايضا بلمس /احة من نواحى المظمة الريطاننةعندما نقارتها بالمدور وبالممسسكر الد كتاتورى 
سج الشخصات درس على حدة دون الشعوب 

وكل ما يمكن ان يوسم به تشسرشل هو أنه رجل صريح » وجرىء لدرجة الثهور » 
وخطيب حار واسع مدى الخال و كلماته تلمب على اوثار القلوب وتهز الجماهير هزا 

وهذه الصراحة والحرأة واخطابة والحرارة لست غرية على هذا ه الهاز الصبى ٠‏ 
الدفق الذى يسمى بالاميراطورية الريطانة ٠‏ فلكل صسفة هن هذه الصفات مكانها اد 
فى هذا الحهاز ٠‏ والحهاز كله يمكن أن يدار « بصراحة » و «١‏ بحرأة ٠‏ وه بخطابة » 
و «بحرارة» بدل المراوغة والتردد والخرس والبرود ٠‏ ولكنه لا بدار على هذا الوجه إلا 
عندما تحرج الادور وتماغ الخطورة منتياها 

فقسل الحرب »> وفى مستهلها > كانت السراحة والكرآة واعخقطابة والخرارة فى جمة 


2 الال 


تشيرشل » والمراوغة والتردد والخرس والبرود فى جعة بلدوين وتسمرلين والا خرين٠‏ 
وكاما اشار تشرشل بادارة المهاز الامبراطورى على شأكلته هو » اشارت الامبراطورية بان 
ساعة الخطر الشديد لم تيحن بعد قلا محل له ولا أحد يستمع اليه ٠‏ و كثيرا ما كان يقف 
فى مجلس المموم بخطابته الحادلة المدوية «تحدنا عن المانيا بكلام رهيب مخيف » فا 
كان أحد يحفل به > الامر الذى اناج صدور الفوهرر والااآخرين > فقد حسسوا أن 
٠‏ البون » فى غفلة عما بدبرون ٠‏ وما كانت ٠‏ البون » فى غَفلة عما يديرون ولكنها كانت 
مملبة بتتحريك جهازها الضخم باشءال النار فى المحركات الباردة وبتكديس جائب من 
« نض القوة » يكفى لاعلان الحرب على الاقل ٠‏ وعلى ذلك ظلت مراوغة» مترددة » خرساء 
بلهاء باردة م ولسسن تشسرلين مسوح الرهبان والقديسين لبؤخر خطر الحرب ريئما 
نسمكن مجركات الا"لات ويدور الجهاز الاسبراطورى » فسافر ‏ وهو الشبخ المجوز ‏ 
الى بر-مستجادن و ١‏ انوسل » الى هتلر وموسوليتى ان كفا عن ٠‏ الشسر » > فنجيع نجاحا 
جزئيا واكتسب لامبراطوريته عطف العالم والبس المحور جريرة الشمروع فى المدوان 
فسجل التاريخ هذه الجريرة على هتلر وموسولئى ‏ وهو كسب للاسراطودية كبير 

وآعلتت انحتترا الخرب فملا فعاد :سرشل يطالب بادارة اهز الاسراطورى على 
شاكته هو » وعاد الى -خطابته المحلحلة المدوية من فوق مشر محلس العموم » فما أصاخت 
الامراطورية السمع وما تعدت كلمانه الضخمة حدود أنه العريض ٠٠‏ ان الساعة لم 
دن بعد + * والقوة بدأ ينض بها قلب الاسراطورية ولكنها لم تكدس 0 والحرب ما تزرال 
ان أوريا ولم تتعد نطاق القارة الى الحزر الريطائية ولا الى ما وراء البحار ٠‏ والشعوب 
انتى كانت "تساقط اذ ذاك كأوراق الخريف الخافة تحت رحمة الزمهرير كان مقدرا لها 
أن 'تساقط وما كان فى المقدور انقاذها ٠‏ وفرسا ما نزال موفورة القوة ٠‏ فلنظل بريطانا 
اذن مراوغة مترددة خرساء بلهاء باردة فى اننظار ساعة الخطر الرهسة 

فلما بلغت الحرب الاورسة مداها وآذنت فرانا ( قلعة بريطانا الاورسة ) بالسقوط » 
وبدأت محركات الفوهرر نز فى سماء بريطايا والقنابل تتهمر من فوفها والخطر الشديد 
يحدق بالديموقراطة وينذر بالهزيمة والفناء ٠‏ ولا بلغت جحافل هتلر أوج عفلمتها الحربة 
وبدأ العالم ينك فى قدرة بريطانا على المقاومة وحدها بعد مساع فرنسا المتداعة » وشرع 
المتشائمون ينادون بأن ٠‏ البون العجوز ٠‏ قد تمددت على فراش موتها وبجائب الفراش 
قسسها البروتستائى ( الاأب ) نبفل :تشمبرلين يتلو على رأسها صلوات الموت واستقبال 
الاخرة » لم نتنظر الاسراطورية البريطانية أن شهها تشرشل الى ان ساعة الخطر الشديد 
قد حانت بل انلقفته من معتزله وسلمتالبه مقالد أمورها ومنحته سلطة الحكم المطاق فى نطاق 
دسمقراطى محدود ‏ أو بسارة أخرى ولته زعامثها المطلقة » وأمرئنه أن يدير الجهاز 
الاسراطورى بسراحة وجراة وسخطابة وبحرارة بدل المراوغة والتردد والخخرس والمله 
والبرود ! وهكذا بريطانا المظمى على طول الخط ٠٠‏ 


ونتون تشرشل اا 

والنكتة الانجليزية فى كل ذلك هى ان نشرشل الزعيم لا ب#ختلف عن نشرشل المهمل 
الا فى انه الا ن يخطب ويجلجل فيستمع الله الانجليز » وما فى فوله شىء جديد عليهم » 
انما الجديد هوتوليته الزعامة بسروطهم وتنفيذا لرغبة الدبلوماسية البريطائية انفسها ! 

ولم يختاروا تسرشل لذاته فالذائة لا وجود لها فى بريطانا ٠‏ انما اختاروا رجلا من 
رجالاتهم تتوفر هه عناصر الصراحة والجرأة والخطابة والحرارة » وكان تسر شل أحد 
مثلى هذا النوع من أنواع الرجالات الاسجليز ٠٠‏ 

وتشمرشل الاأن زعم كالفوهرر فى الظاهر ٠‏ وهو فى الحققة ه أحد » رجال 
امجتترا اختير لظرف ممين 

ونسرشل الا ن يطاع كالفوهرر ٠‏ ولكن أوامرء ليست كأوامر الفوهرر » بل رغيات 
ينادى بها الجميم فلا محل للطاعة ولا للفبول 

وتشرشل فى صراحة الفوهرر ٠‏ وفى جرأته ٠‏ وفى مقدرته الخطابة ٠‏ وفى حرارهء 
فلا محل لتغنى الالمان ه بفوهررهم » فها هو ذا رجل آخر بريطائى يلمب نفس الدور 
وبحرارة قد نكون أشدمن حرارة غريمه اسكرهانى 

وهنا « نكتة » أخرى : ان يتصف انجليزى بالحرارة بعد ارود ٠٠‏ وفى ذلك صفاء 
خنقى وكمال استعداد » كالصحراء التى تهبط الى ما تبحت الصفر شتاء وتلتم أقصى 
درجات الحرارة صفا » فهى موصل جد للحرارة والبرودة 

ىبلي 

فالمسألة كلها اذن مسألة دولاب آلى .يدور وفق خطط موضوعة وتصميم لا يحد عنه 
أحد ٠‏ ومسألة شخصات متعددة ربوها تربسة همنة لظروفمعنة ولخدمات محددة موضوعة» 
فهدا للمساسة المحافظة > وذاك للساسة الكريمة الساميحة » والسابى المتساميم ,تظاهر 
بنقض ساسة الرجل المحاففل » والمحاففل يتظاهر باسقاط المتسامح ولومه أو عفابه ٠‏ ثم 
هذا للسلام وذاك للحرب ٠‏ ورجل السلام يزول فى وقت الخرب » ورجل الخرب يرول 
ابان السلام ٠٠‏ وهكذا تستتخدم الاسراطوربة رجالانها وهم فى خدمتها كالحجارة فى البناء 
لا آككر ولا أقل ٠‏ وبذلك تقف بريطادا العظمى رمزا لاسمى مظاهر الديموفراطية 

وونستون تشسرشل يلعب دورء كزعبم مطلق فخبل إلى الناس انه حقيقة زعيم عطلقء 
كالممثل الذى يتقن دوره فشقل النظارة من الخال الى المققة 

ووستون :شرشل يعلن عن آرائه الاميراطورية بصراحة سافرة ٠‏ فشهر الرأى العام 
الذى لم يألف من بريطائيا المظمى الا المراوغة والغموض » ويمنحها كل تأيبده 

وهو يسير أساطله وطائرانه وجحافله فى مادين الحرب بجرأة واندفاع جنوئى » فقد 
آذنت ساعة المقامرة بكل ثىه » فاما صر واما هزيمة وفناء 

وهو بقف فوق شر الخطابة كلما جاءته أناء سارة » فبخلب الالاب بقفصاحته وسانه > 
ويصور الاهوال أفظع تصوير » والصبر والجلد والاستسال بكلمات ثارية » ويصف 


خرا/؟ الال 


الاتعار المرقوب وسط كل هذه الكوارث فكون كالذى يبسف المنة اسكان الجحيم - 
ومن هنا تأثيره الالغ فى النفوس 

وبكل هذه الالوان الصارخة يحل تشرشل لوحة الاسراطورية القاتمة الى لوحة 
زاهية فيهاكلعناصرالقوة والتضحة والبسالة والتعاليم الاسبرطة التى حسبالدكتاتوريون 
انهم قد انفردوا بها ٠٠‏ فبأى ثىه !صبحوا يمتازون على السون ؟ 

ان بريطتما المفلمى لم ترك لهم شيا يناهون به ٠‏ وحتى ٠‏ الفوهرر » و « الدوتثى » 
لأفسوهم فبهماأ بالزعم ٠‏ وخطابات روها وحانة البيرة ف مسو سخ #افستها خطابان ندن 
التى تقلفر بعدد من ااستمعين أكير + وصوت الدوتثى الرنان وصلصلة هتار > طغى عليهما 
زثير الاسد المريعلائى 

ان كل ربح تربحه انجاترا يعد الاان وكل نصر تسجله سيكون له آثره العبق فى 
النفوس ٠‏ أما المسكر الا'خر فقد ربح واتتصر فى أول الخرب » وما يحسب انه سبسجل 
بعد الاان اتتصارات كيرة ٠‏ فقد بلغ أوجه باندحار فراسا وما نظن أنه سبيجد فراسا 
أخرى ليدحرها 

والمسكر الدكتانورى قد أنفق واستعد ٠‏ أما تشرشل فقول لا اله سسنفق وسسستعدء ٠‏ 

والمسسكر الدكتانورى يقول انه سيلفلم أوريا من جديد فكأنما يشير الى انتهاء مهمته فى 
الخرب » وواستون :شرشل ينادى بأن الحرب بدأ من جديد ! 

سمهمة شرشل هى أن يمان ان ما وقع الى الاآن قد أصبح فى خبر كان > وان المعول 
على ماسساتىبهالمستقيل ٠٠‏ ولك أن تتصور أثر هذا التصريح فى المسكر الدكاتورى 
الذى حب انه قد حارب والتزى وأوشك أن يحتى ثمار نصره ٠‏ وأن 'تدبر آثر ذلك 
فى أعصاب الد كتاتوريين التى وتروها صل الحرب بسنين وشدوها طوال أيام الحرب وما فى 
طوفهم توتيرها أكثر من ذلك 

ومهمة شسرشل أخير! هى أن يشت للعالم ‏ ولاميركا على وجه التخميص . ان بريطانا 
العظمى قد استعادت شسابها ٠‏ وان لدن اللى خربوها والمدن التى دمروها لم توهن فوى 
الاسراطورية ولا هى عطات جهازها الضخم * فعلى أميركا أن تقدم فى غير ما خوف ولا 
تهب » فضربات متوالات تخور قوى الاعداء الذين مسفزعهم هذا « البعث اخديد » 

أجل ٠٠‏ البعث ٠٠‏ هذه هى الكلمة التى نبحث عنها ٠٠‏ فقد أثست تشرشل ان بريطانا 
المظمى قد بمنت من جديد ٠‏ واستعان ببلاغته على 'تصوير هذا البمث فى أروع صورة » 
بنا أخذت صورة جرمانيا قاهرة فرئسا' فئ المغب فى لج من فوهات تسرشل ومدافع 
تشرشل وأساطل تسرشل وطائراتنه 

ويكاد الملأمل فى كل ذلك ينسى ان الامر كله لا يعدو دورا بارعا يمثله ديلوماسى دافة 
على مسرح بريطانيا العجيب لون ارين 
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على باب منزل رئيس الوزارة البريطانية « رقم ٠١‏ دوتج ستربت » وقف للستر ونستون تععرشل وزوجته 
وتجله رائدواف تسرشل لتلتفط صررمم قبيل توجهمم إلى ماس المموم لبقدم رئيس الوزراء مله الوحيد 
لامجاس عتاسبة أثتشابة عضواً لبه عن حزب الطحافظين عن دائرة برستون 


العذلية لاماي والعقليذالالماية 
بق الاستاذ على ادم 
الو كير ى انساي, فض مصبئ, و اسئوت مللام واسْق 


تكو يئم - اما انر الى فررو امسا لم نسئوف تكو ييا » 
و عق: مشطر ب ؛ و تفسى ررتاص قلف ل تمفو: ومودها 


بين العقلية الألمانية والّلية الاتجليزية الكثير من وجوه الخلاف والتناقضء ويمكن أن نيحمل 
تلك الفروق فى قولنا أن العقلية الاممليزية عفلية سليمة متزنة » والمقلية الألمانية عفلية قلقة متعبة 
لاتريع ولا تسترع » والعلة فى ذلك أن الاتجليز أمة قد وجدت نفما وتم تكوينها وتقرر 
وجودها ء أما للانيا فانها أمة لا تزال تنشد ضالتها وتمحث عن نفسها » وهى فى دور خلق م-تمر 
وتكوين دام » وفلاسفة الألمان يكثرون من التحدث عن « الوجود » و « الصيرورة » فاذا 
استعرنا منهم هذا التعبير قلنا أن الاممليز أمة لما د وجود » وأما الألمان فانهم أمة فى «وصيرورة) » 
ولكن اذا كان الأم ركتلك ؟ هذا ما سأحاول بيانه وتفسيره فى هذا اللفال 

برى بعش الباحثين الاجتاعيين أن ليس هناك ما يصح أن يسمى « أمة للانية » لأن الشعب 
الالمائى مكو“ن من خليط متنافر من الأفراد والشعوب والاجناس» وببنها من الاختلاف والتتاقض 
ما مجمل استكشافى الوحدة الى تربطها من أشق الأمور » والاختلاف والتتويع هما سمة الخلق 
الالمانى » والأمة الالمانية مع ذلك ليست عحرد مجموعة من الافراد والقبائل واعا مى شىء ١‏ كثر 
من ذلك : فهى أمة لما طابعها الخاس وسماتها للمتازة » وقد طرأت عليها تفييرات شى ولكن فى 
تنكوينها رغم ذلك عناصر ثابتة تبدو فى مختاف أدوار نارعغخها وشت انجاهاتها » وتظهر فى إتناجها 
الادبى والفليق والعامى » وفى سلوكها اليامى ٠‏ وموقفها الاخلاق » ونظرتها إلى الوجود » أو 
ما بسمى عند الالمان' و فلفة الحياة ‏ . ولكن ما الى جمل لالمانيا مظهرً مختلفاً عن سائر 
الدول الاوربية الصشرة والكبيرة على الواء واستوجب أن يشلك الباحثون فى وحدتها واندماج 
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لحرب مغيا قت حق ب التمير 


ا" الحلال 


السبب فى ذلك أن اللائيا ليست لها عوامل جغرافية نمين على خاق الوحدة وتعمل لانهام مزج 
الشعوب التافة وخلط المناصر التائة » فليس لالمائيا سللة من الجال محمى حصدودها وترسها 
مثل سوسيرة وفرئسا وليت لما صحراء ترد الغزاة مثل مصر وليس حولما حر يرد عنها غاثلة 
التبرين مثل بلاد الاتجلوز » والحدود الالمانية لا تنى تتغير من الهين الى المين » وقد جعل ذلك 
للاثيا متهدفة للغزو وميدانا للصراع » وأرغم الدعب الالمانى على مداومة التأهب للدفاع عن 
الى » ودقع غارة الاعداء , وهذا الك الداثم ؛ والترقب المستمر » ونوقع هجوم الاعداء, 
وغدر الجران » وسهولة الححوم على بلادهم » واحتياح أرضهم » كان له تأثير كير فى شكوين 
الشعب » وإبحاء القلق والتوجس الى نفسه 

وبرى بعش الباحثين ان موقع المانيا الغرافى فى وسط أوربا كان له أثر فى جءل الالمان مزياً 
غرياً وخليطا من شعوب متنافرة ؛ والمعروف عن الالمان انهم منذ أول نشأتهم اختفطوا بالرومان 
وتزوجوا مهم ٠‏ وامتزجو ا كذلك باللاف واللتوائيين والفينيين وغيرهم من الشعوب الاوريية , 
وقد لاحظ ننه انهذه الامتزاجات كان لها تأثير بعيد فى تسكون الزاج الالمانى وخلق الجوائب 
التعددة » والظاهر الختلفة للمهودة فى الشعب الامانىء ولكن للانيا برغم ذلك شعب ل يتم تكويئه 
وم نتفرر وجوده فهى لم نثته بعد الى صورة من صور الك لمكن اليها » وذلك على تقيض 
الاتمليز فانهم منذ أوائل القرن الاك عشر قد وجدوا أتف-هم وشعروا بكيائهم الوطنى وحددوا 
نظامهم السياسى وأفاموا أسه وتكونت اننهم وأدبهم وظهرث بواكير تقاليدهم الاجتاعية 
ونظمهم السياسية وأساليهم الثقافية ءثل مجلس النواب وجامعة | كفورد 

ولقد هاجمت الفبائل الألمانية الامبراطورية الرومانية وانتتفست أطرافها وكانت من أفوى 
أسباب اهيارها وذهاب ريحها » ولكن الألمان كانوا برابرة وليس لم سابقة فى الحظارة 
فهزمئهم الحضارة الرومائية وأ رتمنهم على اقتباسها والحضوع لتأثيرها » وظلت الالغة اللاتينية لمدة 
أاف سنة لفة السراسات المليا وظل الشعر اللاتيينى نموذجاً محتذى ومثلا يترسم ٠‏ واتبع الألمان 
الفانون الرومانى » بل لقد :سمت الدولة الالمائية بالامراطورية الرومائية للشعب الألمانى . وظلت 
لمانيا خلال المسور الختلفة عدفاً لاتأثر بمختلف الدول التى يسمو شأنها مثل أسبائيا وفرنا 
وهوندة وسويسرة وابطاليا واتحلئرا » وقد تكون الخلق الالمانى وثرعرعت العقلية الالمانية 
حت تأثير الدول من ناحية ونحت متقاومة هذا التأثبر من ناحية أخرى . وقد كان رد الفمل 
قويا وكان الضغط شديد] » وبرينا ذلك عنف العركة وهول الخضوع والقاومة . وقد أسفر عن 
جمل الشعب الالماتى أ كثر قبولا لاتغير والتحول من ساثر الشعوب » وشدة شعوره بتعرضه لهذا 
التحول الدائم جمله شديد الشعور بالحاجة الى النظام الصارم والتدريب الفاسى » ومن ثم اتتشار 
الروح الحربية فى المانيا وتأصلها واستعلائها على كل شىء . وكل عنصر من عناصر تكوين الالمان 


العقلية الاتجليزية والءقلية الالمانية ألم 


له صلة شديدة وعلاقة قرية ماسة بالجندية والحرب والكفاح » ولرجال الجيش ثأن فى ألمانيا 
أستى وأبعد أثرا من شأنهم فى مختاف الدول ومتفرق العصور . ومن الطبيعى أن تبأ ألانيا الى 
خلق مجتمع عسكرى صناعى عند ما أعجزتها الظروف عن إبحاد #تمع مدن طبيعى 
تقل صور الحم فى ألانيا 

ولم يوفق الالمان كلك فى ابتكار صور دائمة للم وقد ظلت ألمانيا خلال تاريعها محري 
وراء صور الى الختلفة » فوجدث فيا البلديات الصغيرة واللدن الحرة واللكة الطلقة واللكية 
الحرة واجخهورية والديكتانورية النازية . ومن الاسباب النى مهدت السبيل لظهور الديكتاتورية 
فى ألمانيا أن الشعب الالمأنى يشعر على الدوام شعور) خفياً بأنه لم تتكون بعد وحدته ولم تتباور 
أخلاقه ول يتم تكوين نظمه ولم بحسن امتزاجه وتأتلف عناصره . فهم كأ قال شاعرم هادرلين : 
أمحن الالمان ليس لنا وجود حقيق وانما تمن تنطلع اليه ونبحثعنه 6 » وألمانيا تتعلق بالديكتاتور 
وتقاد له لأئه يوهمها أن وحدتها قد تمت وأن كيائها قد كل بناؤ- واستفرت أسسه 

غلبة الحيال على الالمان دون الانحليز 

وعجز الالمان عن تحفيق وجودمم والعثور على أنفسهم جمل حبانهم حافلة بالحتملات زاخرة 
بالاوهام والاحلام ٠.‏ ولكنهم رغم مقدرتهم على التحليق فى أجواء الوم والانطلاق مع الخيال 
يتعثرون فى عالم الواقع وينغرون منه ٠‏ ومن ثم عجزحم عن فهم نفسية غيرهم من الشعوب لأنهم 
مشغولون بالبحث عن أتفسبم وتزيين أحلامهم . وثم فى ذلك على خلاف الانجليز , فالامجليزى 
بمجد راحته وأمنه وسروره فى دثيا الواقع ولا يرضى الكنى فى عام الخيال والاقامة فى قصور 
الاوهام » وادراك الواقع فى بسر وسبولة من مزايا الاتحليز » والتحافى عن معرفة الواقع وعانبته 
من خصائص الا مان » ومن ثم مد الالمان سعوبة فى التعبير عن أنفهم وتوضيح أفكارهم لشدة 
تناقض ما بين الواقع واللمكن » ولا يصادف الاتجليز مثل هذه الصعوبة . والالمانى لسكراهته الواقم 
بساوره الك فيه فلا يقبل الدنيا على علاتها ولا يصدق أنها تمثل الحقيقة وتعبر عن الوجود 
ويعمل على استخراج متناقضاتها » ومن ثم شكه فى نفسه وقلق خواطرء وكثرة ثوراته الداخلية . 
واطمثنان الامجمليز لواقم ووثوقهم به يشد من عزاتوم ويفوى ثفنهم بأنفسهم ٠‏ والالماني يكلفه 
بالفكرة ويعمل من أجلها . والاتحليى يتجه الى الواقم مباشرة ويقيم على أساسه خططه 
وتدبيرانه ولا محاول أن يفرش على الواقع عجيب خيالاته وبعيد تصورانه وذهى أخلامه 

وامعان الالمأتى فى عالم الفكرة وابتعاده عن عالم الواقع من أسباب ميل الى مذاهب ما وراء 
الطبيعة , وبراعة الا مان فى هذا المال معروفة عند قراء الفلفة ودارسى مناهب ما وراء 


لذ الهلال 


لاسلسسس )ةا 
الطيمة ؛ وهى كذلك من أسباب ولوعه بالموسيق وغلبة العاطفة فيه على الفكرة ويطرة افدوافع 
على الاعمال . والارادة الالمانية ارادة غير مقررة وليست لها حدود ولا موازين » وى 'زاعة 
الى غير الحدود مترامية الى اللتحيلات بل هى دافع وثاب أ كثر منها ارادة مصممة » ومى لاتمنع 
بشىء ولا ةف عند حد ولا تقبل صورة من الصور ولا نطيق قيدا من الفيود » والامانى اذا 
نزلت 4 عن شىء سألك غيره وطلب الزيد » وهو محاول أن يكبح هذه النزعة بافراطه فى تحرى 
النظام » والعناية بالتفصيلات » والالتفات الى الدقائق والسغائر . ومحاولة التخصص فى الدرامات 
والشروعات , واظهار الراعة فى ابتكار الآلات الغابطة والقابيس الدقيقة 

وغلبة الخيال فى نمس الالمان على الواقع جءلت الالمنى لا يرى الواقع على حقيقته » وانما يرى 
عا بريد أن يراه ولا بتغلغل الى نفسية غيرء من الامم » ولايفهم دوافعها » وهذا هو سبي سرعة 
امخداعه بأساليب الدعاية . وتكثر فى تارع الالمان الخياثة والندر ونكت المهود اشمف تتم 
بأنفسهم وعدم متانة أخلافهم وقلة استقرار شخصيتهم 

اضطراب النفسية الالمانية وثبات النفسية الاتجليزبة 

واذطراب النفسية الالمائية وففدان الاتزان المقلى والثات الاخلاق جعلت الالمأى شديد 
الثءور مخاجته الى التوازن السناعى والنظام الخارجى ؛» وهذا هو علة إفراط الالمان في عحيد 
عظالهم وسهولة التقيادمم لزعمائهم . ويشعر الالماني بالغبطة إذا وجد من محمل عنه عبء التفكير » 
والفسل ف الامور ء لانه محمد الحياة إذ ذاك أسلس وأشبى وأتأى عن الءقباث المترضة وللتاعب 
للتوقمة » وقد حاول الالمان أن عقوا نفوسهم ويبرزوا شخسيتهم فى العوالم المثالية كالم الفن وعام 
العم وعام ادبن ولكن هذا الاون من تأ كيد الات » والتعبير عن الشخصية عل يرو غليلهم » وم 
يشبع نهمتهم » وزادمم رغبة فى تحقيق أنفسهم ,الم الواقع » والخاصة البارزة فى الالمان مى أنهم 
شعب مضطرب العفل قلق النفس قليل الناور ناقس التكوبن ؛ أما الاتجليز ققد حددوا موقفهم 
عن الحياة فى هذا العالم الفانى وهم بقفون على قدمين ثابتتين فوق الارض » وقد صحبت الكثبريئ 
من كبار مفكرى الالمان وفلاسةتهم فراعنى من تفكيرم وسعة أنقهم وشدة توقهم الى استجلاء 
أسرار الاشياء والاثباء إلى حقائفها واسترالهم مع منطق تقكيرم الى أقمى الحدود وأبعسد 
النتائج » ولكنى مع ذلك كنت ألمح فى مزاجهم نوعا منالامحراف وفى تفكيرهم لوثا من الاسراف 
ينبو عنه الددوق وينحدر فى بعش الاحيان الى الخف والهراء ٠.‏ وقد تعجب يمفكر مثل هجل 
وهولك قدرته الفائقة فى بناء مذهبه اليلق وتنسيق منطقه وسياق حججه » ولكنك مع ذلك 
تشمر بعجزك عن مسايرته فى تأليه الدولة وذهابه الى أن الفرد لا بتحقن وجودء ولا تتم شخصيته 
إلا إذا اندمج فى أثناء الدولة وفنى فى شخصيتها 


المقلية الامجليزية والمقلية الالمانية ع1 

ولكن ماسبب ثبات الخلق الامجليزى الدى بناقض قلق الخلق الالمانى واتزان المقاية 
الاتجليزية الدى مخالف اضطراب المقل الالمانى ؟ 

بعلل ذلك الكاتب الاتجليزى الدكيير جون جالزورث بعاملين هامين : وها البحر وجو بلاد 
الامجليز » فبلاد الامجليز جزيرة يضربها البحر من جميع النواحى » وقد أنمى ذلك فى الاتجيئ حب 
الخاطرة والسلابة والقدرة على السياحة والاغتراب والاعتاد على النفس والاكتفاء بها فى الاقاليم 
النائية واللواقف الحرجة + وجو بلاد الاتجليز ولو أنه صحى ولب بالجو للتطرف القاسى ولكبه 
مع ذلك من الاجواء التى لا يعتمد عليها ولايوثق بها لكثرة تملبه ولانه من أ كثر الاجواء 
تشبعاً بالرطوبة » والدين يطول تعرضهم كثل هذا الجو تنمو يهم صفات مناقضة له مثل الفلغة 
الجافة والفكاهة التحدية . والاتجليى مثل جوه لا سرف ولا يتطرف ؛ وهو'يتق رطوبة جوه 
وتغيره التمر بالارتداء يرداء الخشونة والفاء 

استقرار السياسة الاتجليزية 

وبلاد الاتجليز كا رأى جالزورق محق ‏ من أقدم الدول استفرار] من الوجهة السياسية » 
ومدذ حوالى 'نسعة قرون ل تعرف انجلترا تهديد) خطيراً من الخارج » ولدة ماثتى سنة لم تمرف 
اضطرابا سياسي داخلياً ذا بال » وهذا من ناحية بسبب عزلتها » ومن ناحية أخرى كمرة نظامها 
السياسى المستفر التين » وقد كان لهذا الاستفرار السياسى تأثير بالغ فى تسكوين مزاج الانجليزى 
وجمل حاسة التتقيف جزء] من كيانه وطبيعة ملازمة ل لا حلية خارجية أو قشرة بادية تزولعند 
احتتكا كه بأية عقبة 

وهناك عامل هام فى تكوين الخلق الامجليزى جع الطبقات » وهذا العامل هو الجامعات 
الامجليزية » فقد ظلت هذه الجامعات زمنا طويلا مخرج شبان من أرقي الطبقات وأعزها جاهاً 
وأضخمها ئروة وتطبعهم بطابع ثقافى خاس وتأخذعم بعادات ونظم واحدة وتلقفنهم فلفة خاسة 
للحياة ونظرة الى الدنيا . وهؤلاء الشبان تند اليهم أ كير المناصب ويتولون أخطر الاعمال » 
واختلاطهم بشت الطبقات ومارستهم لختلف الأعمال واضشطلاعهم بأتقل الأعباء عخان نهم قدوة 
صالحة وأمثلة يأخذ الناس يها . وقد لا مخاو هذا النظام من العبوب » فهو بلاريب ياغد على 
خان طبقة رفيمة خاصة ويعمل على محو لللائح الشخصية والصفات الذانية » ولكنه من ناحية 
أخرى يدرأ الفباد عن الأخلاق » ومحفظ على الأمة قوتها وحيويتها » ويقسيها عن التطرف » 
ويعودها الفدرة على الاحّال » وكظم العواطف , واخفاء الانفعالات ٠‏ واحترام الفواعد 
والأصول » ويضاف الى ذلك دمقراطية الدولة » وتوفر حرية النشر وحرية القول » وهذا كان 
غرة الاستتقرار السياسى والتضج الءلى 


لذ الهلال 

وهذا الاستفرار الدائم قد جمل الاتجايزى شخصية خداعة الفاهر عسيرة الهم » فهو يملك 
حرية نفد حكومته والتذمر من أعمالها » ولكنه مع تقده الدائم لما يعرف آنا خير حكومان 
الدنيا , ولكن الغريب قد مخطيء فهمه ومخال ذلك التقد بطر رجل أفدته الحرية وأنه غير 
مستعد لبذلالتضحية فى الدفاع عنها وأنه سيخذلما فى يوم الروع وساعة الخطر » ولكن اذا أل 
يلاده مائة ظهرت قوته السكنونة وقدرته على التكيف وفق الحوادث » ونجلت عبقريته العملية 
فى أبهر الها » وندى تصميمه الذى لا يتراجع . وقد كان .عض خصومهم قبل هذه الحرب 
الناشبة ينعون عليهم اخطاطهم وتدهورهم , وها هو العالم يشهد من ثباتهم وصيرثم وقوة ا<تاهم 
ما م يكن مخطر ل+صومهم يبال . والاستبداد يفنى حيوية الأمم » ويغيش متابع الفكاهة فى تفوس 
أفرادها » ويفقدهم للروئة » ولكن الانلير قد نمأوا فى جو الحرية فهم أهل فكاهة ومرح , 
وم يزدون الواجب باعث الاقتناع الداخلى لا بدافع الارغام . وشتان بين من يعمل موقا م رتما 
مرعوبا خاما ومن يعمل عن اقتناع وايمان وفى لذة وارتياج 

والاتجليزى - على نقيض الأللماق ب رجل حقائق لا رجل خيال . فهو يميش فى حاشره 
ويدري ما <وله » وتقص خياله من ناحية وكرهه للاسراف من ناحية أخرى جمله محتفظا بقوئه 
معرضا عن الاننئاس فى عام الأفكار والانهماك فى التحليل 

والاتجليزى يدأ فى بطء وتراخ ولكئه يتتهى بقوة وعنف ٠‏ وفيه من الكفاية ما يمكنه 
من تنأول أى عمل من الأعمال واتقانه » فهو من ثم لا يذل جهده دفعة واحدة ولا يفنى قواه . 
وهنه الأمة المظيمة التى تحاول جهدها اخفاء مداعرها وسثر مظاهر انانيتها قدأخرجت للناس 
أعظم شعراء العالم وأتتحت أروع مجموعة من الشعر 

والقدبن يجهاون الانحليز برمونهم بالخود والفتور . وا سكن الاتجليزى رجل كثير الاحتجاز 
جم الحياء عامر الفلب مثبوب العاطفة لا يبتدل عواطفه ولا سخو بر خيص الود » ولا محسن 
تصنع العطف » وقد جمله موقع جزبرته واستخراج الفحم والحديد من مناجم بلادة صائعا بارغا , 
وتاجراً ماهر » ولكنه مع ذلك تخرص على اللغامرة والخاطرة أ كثر مما حرم على جمع الثروة , 
واحتجان المال » ولذالم يعرف بالخل ولا بااضن على بلاده بالمساعدة عند ما تستدعى الظروف 
البذل والمطاء » وهو محتفظ +-لامة أعصابه لنفوره من النطرف ومدخر اقوته ولس هوطلا 
فيكر ولا لينا فيعصر وخلاسة القول أن الانحليزي انان قد نضحت شخسبته واستوت ملكاته 
واستتم تسكوينه أما الالمانى فهو أمشاج لم تستوف تسكويئها وعقاية مضطربة ونفس مهتاجة قلفة / 
يتحن بعد وجودها ء ول تتأ كد شخسيتها ولا تزال على حد تير فلاسفتها فى دور «الصيرورةة 


على رقم 


التي الالمجابزى 


لمزسناز رككى طلبوان 


مفنش شؤُون التمثيل بالعارف 
إن 3 مدارج االسرح الامحليى الى ناته 0 ااا اللا اا1111ذ1ظص2 


الأولى » لابد أن يصمد ف التارخ إلى القرون / اتسرح الابجليزي + على حكرته 
ات امن 3 ل 
الوسولى » ولا مندوحة له عن معالجة علاقة فن | 6 و 
السرح بالدين . وهذه شقة طويلة متشعبة للسالك , ٠‏ يؤلف ناحية كيرة من تراث الاناية ' 
منبسطة الأطراف؛ لا يمكن أن “يلم بهاللامة متفيضة أ وناج ذهنها فى نفه المالى وانا جاه ؛ 


فى هذا الحث الاجالى فص اع رم ب 
: ل | البريطاية ء فانه نت لحا ثمى لا غيب . 


فن المثيل والدبن | عن الكون » عى شمن شكبير | 
تفول أولا إن السرح الاتجليزى م يشذ فى قاد ل لوبت عت 
الأولى عن سائر مسارح الأمم الغربية . . اتحدر فى أول أمره من عتبات الكنائس الى الساحات 
العامة » ليعابلح شثون الدنيا والناى بعد أن عابم شئون الدين والآخرة 
بل هو فى نثأته ومدارجه وفى استكئال عناصره لم ينحرف عن سن السرح الأغريتي وغيره 
من مسارح الأمم الوثئية ذات الدنيات البائدة . ونستطيع أن نؤكد أن مامن مسرح أسي لكامل 
إلا كان بكليته. فى أول الأمر ماخر لعثون الدين قل شثون الدنيا 
والعلة فى ذلك أن الانان الأول شغلته شئون الآخرة قال شدون الدئيا » فمنى بشثون العقيدة 
قبل أن يعنى بوضع أصول الاجنناع وسأن التعاشر 
وقد كان للسرح الانكفيزى فما يلى قيام لليية » وفى القرون الوسطى ‏ وعى اتفرون الى 
استبدت فيا شئون الدبن بتفكير أهل أوريا وسخرت تناج أذهاتهم من فنون وعلوم لخدمة 
الكئيسة وندعيم أصولها ‏ لا يصور غير ما مخامر قلوب الناس من تعالبم السيحية » وما يلابس 
عقوم من أخار الكرامات والخوارق الى أناها القدبون » فكانت السرحية 'وعا من مشاهد 
عثيلية مقصورة على تفسير بعش نواحى النصرانية الخاسة بمولد اليد اليم وآلامه ويعرف هذا 


الفا الملال 


النوع باعم ( لليستير #نمورهة ) . ثم جاء نوع آخر بعد ذلك يمثل ثتفا من حياة الحواريين 
والفديين والعبداء وبعرف باسم ( المعجزة +اعممناة ) 

وفى هذا انوع الأخبر كانت ”نبسط أطراف الحوار على بعض شئون الدنيا وسلوك الئاس , 
وسلوك الناس لا ملو من الشكاهة والضحك ؛ فكان أن برز عنصر الفكاهة إلى جانب عنصر 
الدين ء إلا أن الفكنهة وجدت عالها فى نوع آخر من المسرحيات يعرف باسم ( ##داعيوة ) , 
وكان يقدم للترفيه عن الخاهير النى كانت 'نشبد المسرحيات الدينية وقد لابسها الورع وخوق 
الآخرة . والفكاهة فى هذا النوع من السرحيات لم نكن خالصة ورد إثارة الضحك :ل كلقن 
مخالطها ثىء بردها إلى الال التى تتصل بالدين عن طربق غير مباششر 

أما تيل هذه الروايات فكان يمجرى فى أول الأمرعلى عتبات الكنانس وبواسطة رجالالدين» 
ثم انتقل إلى الميادين العامة وتولى أمره أشخاص من عامة الناى » لم يكن هناك دور للتمثيل 
بالمدنى للتعارف عليه الآن , وانماكانت سارح ثقام ارتحالا فى لليادين ثم تتموض بعد اتباء العثيل 
وكان لكل بلدة مسرحيتها ومثلوها 

دور المهيد 


وقد ازدهر هذا النوع الناقس من السرحيات مدى ما يقرب من خمة قرون» أى من 
القرن الحادى عشر إلى عام ١.ره1‏ » تطورت أثناءها للسرحية الدينية ‏ وذلك فى حم لللك 
إدوارد الثالكث ‏ وانشعب منها نوع آخر يعرف باسم الرواية الوعظية ( ,لم8 ) . ومحفظ 
تار الأدب الاتليزى بعض أسماء لهذه السرحبات أمثال : ( الارادة ) » ( الثبات ) » ( المهم )» 
( الانسانية ) » ومن هذه الأسماء يستدل على الموضوعات التى تعالجها . . . 

أما الشخسيات فىكل مسرحية من هذه ال.رحيات فكان برمز بسضها الى ألوان من الفضائل 
والرذائل » ويكنى البعض الآخر عن المناصر ال مكدلة لموضوع المسرحية . هذه الأخلاط كلها تشملها 
حادثة دنوية ما عى قوام الرواية ؛ يبرزها الكانب فى سياقة جناها الحذق والابداع ٠‏ وفى تلاح 
بعيد ما بينه وبين الواقع ومذطق الأشياء » وتفتهى الرواية دائما بنسرة الخبر على الشر 

كذلك تطورت للشاهد الفكاهية ( !ل مدماء»:»1 ) بأن أفلتت من محيطها الشيق الدى تغتمل 
فيه الفكادة خدمة المادىء الدينية ‏ إلى حيط واسع للدى تشمل فيه الفكاهة كل شىء تمع عليه 
ألمين وعتويه الحس » فكان أن ظهرت ( الفارس ممم ) أو ( المهزلة ) » وأصبحت شُخوص 
السرحية تحمل الأسماء التى يتسمى بأ الناس 


المرحلة الاولى للمسرحية الاحليزية المقة 
والجال لا بتسع لتفمى الراحل الأخرى التى اجتازتها السرجية الاتجليزية لابتكال عناصرها 


السرم الاعليزى ا 
وذلك فى عهد لللكه اليصابات » إلا أنه تحمل الاشارة الى أن الكتاب أخذوا يمالجون الشثون 
الاجتماعية الحلية على غرارالمسرحيات الاغريفية أى إخضاع <وادث الرواية لوحدة الزمانوالكان 

وبعد أن كانت السرحيات تمثل فى الجامعات الملبية وفى ردهات الفنادق والنصور أصبحت 
مثل فى دور العثيل ‏ وذلك بعد عام ١675‏ كا تألفت فرق من محترقى القتبل » ثم أخذ الشعر 
اللرسل مكان النثر أو اننظم فى بءض الروايات 

والى الكاتب ( كر ستوفر مارلو ) أولا » ثم الى الكاتيين جرين وبيل ماءء8 همه »ممم 
برجع الفضل فى إقرار هذا الأساوب فى السرحية الامجليزية 

المرحلتان الثانية والثالثة 

هؤلاء الكتاب الثلاثة هم أبرز مؤثق هانين الرحلتين ( ٠ره!‏ - 5ؤه١‏ ) 

والى ( مارو ) ترجع الاسبقية فى كتابه للسرحيات بالشعر الرسل ٠‏ والى جون ليلى 
روط هدمل برجع إقرار الأساوب النثرى » وهو أساوب بلغ كاله على يد ( وليم شا كسير ) بعد 
ذلك . وفى مسرحيات ( مارلو ) و ( لنى ) مجد أصلا لأعمال شا كبير من حدث الأسلوب 
الكتابي 

بل إن (مارلو) )١(‏ ليعتبر مق واشع الأسلوب الشعرى لامسرحية الامجليزية » وما مسرحيانه 
غير باب الصرح الخالد الدى نؤافه أعمال شكسبير ءالا أن استبطان ( مارلو) دخائل النفس 
البشرية لم يكن ميقا واسع الد 

وتؤاف مسرحيات ( مارلو) مع مسرحيات بن جونون «صممد[ مم الرحلة الثالئة من 
مراحل تطور للسرحية الامجليزية » ومى الرحلة الى سبقت عصر شا كسبير 

شأ كسبير (1515-1564) 

فى مدى تمانية وعشرين عام استطاع هذا البقرى ( وليم شاكسبر ) أن يمل السرحية 
الامجليزية مميط بالحياة البشرية إحاطة شاملة . فسرحياته بماسيها.وفكاهاتها ومهازلها » مى سفر 
القلب الانساى الذى ل بتغير ولن يتغير » وعى أيضا ضورة العصر الذى عاش فيه » تركزت فبها 
معالم الثبارات الفكرية والاجتاعية والدينية التى كانت تود اتجلترا فى عسرها الدهى الأول 

ففى مسرحياته التارعخية أصداء مدؤية هن النزعة القومية النى كانت تعصف باتقلب الانجليئى 

وفى مسرحياته التى تفع حوادثها فى بعض الدن الايطالية والنى لبعضها أصل قصمى فما كتبه 
بعض أدباء عصر النهضة ؛ نلسن مبلغ تأثر الدهنية الامجمليزية بأدب عصر النبضة 

فى م1اسيه العروقة ( يولييوس قيصر ) , ( ملت .) ٠‏ ( عطيل ) » ( مكبث ) » ( لللاكلير ) ٠»‏ 
)١( ٠‏ أشهر مسرحياته فى ( تأمبوراين ) و ( دكتور فوست ) و ( مهودى مالظ ) 


ةك الحلال 


( أنطونيو وكليوباترة ) » ( كليولاتس ) ٠‏ ( تيون الاشيمى ) سجل آثام الكائن الانسانى 
وخطاياء » ورسم مسير القدر القاسى وهو بهدف الى غَرسه . صور مصار ع الجريمة والخيانة , 
الطمع والترف والكبرياء » غليانالحد وثورة الغيرة » يفظة الشمير وعذابه » الجحود ولؤمه , 
الضعف وعنته » جلائل العظاء وتفاعات المفمورين 
وحدة الزمان والمكان 

وفىكل هذا كان شا كبير مبتدعاً لا مما لا سما فى القالب والصياغة والنظام القدي بجرى 
عليه تتابع المشاهد وتطور الحوادث . خرج شا كبير على قاعدة وحدة الزمان والمكان فى 
الصياغة » فسجل حدثاً فى تاريخ بناء الممرحية » ويغضى اتباع هذه القاعدة بأن تحرى حوادث 
الرواية وتتتابع مشاهدها فى نهار واحد وفى مكان واحد . ووحدة الزمان والمكان هى دعامة 
الفن الاتباعى )١١‏ فى صياغة المسرحية » ابتدعها الذهن الاغريق : وعن الها المفيد صدرت 

نى المسرحيات الاغريقية (؟) ثم الرومانية » ولم ينحرف عن هذه الخطةكتاب المسرحية فى 
فرنا وفى ايطالياء فما بين الفرن الادس عشر والربع الاول من الفرن التاسع عشر (؟) , وم 
كتاب أشربوا تعاليم الثقافة الاغريقية , وتأئروا بها 

كانت المسرحية فى هذا النظام المقيد بتلك الوحدة لا تسع غير تقدم عقدة الموضوع 
وجوهرء وقد "مهد له بمشاهد قليلة تركزت فيها العناصر التى يتألف منها الجوهر , وسرعان 
ما تأنى الفترة الأخيرة التي حب أن يقضى فا محل أو نهاية . تدم المسرحية هذه الخالة من غير 
أن ترسم بالحوادث المراحل الثى لاع اع نو واي لبد وو ويلوي 
أن تل افردن ...وهو لكين الخوانث ‏ اخبال الطبعى الألوف الذى تنضج على مروره عناصر 
الأساة أو المهزلة » فسكان المسرح والخالة هذه منتقل الألوان النفية وقد غمرتها أشعة مس 
واحدة محرى فى حالة جوية واحدة 

وبوفة شا كير فى عام 151 بدأ أمحطاط المسرحية ٠‏ لأن من عاصرء من الكتاب » 
ومن جاء بعده حتى نهاية الفرن الابع عشر أخفقوا بمسرحياتهم فىأن بأتوا بصورة جامعة الطبيعة 
الانانية وقد بدا فبها الطبع البشرى مستما على مقدور غرائزه مموطاً بشباك الحوادث ومغريات 
الحياة » وما أسماء ( بن جونون ) ٠‏ و ( بومان ) و ( فلنشر ) و ( ما-:جار ) و ( فوره) 
و ( جيمس شيرلى ) وغبرجم » غير مجموعة ة من الكتاب بعانون يستغزوق: فى سبد واحد « 

59" 7 الأدب الاثباعى يتاظرها فى الفرنسية »واس‎ )١( 

(؟) وحمي مسسرحبات سوفكل وأشيل وابرويد وأربتوفن 

(؟) فيكتور هوجر هو أول من مما نحو شكسير فى الحروج على وحدة الزمان وال كان فى كتابة 
مسسرحياته المسر ج القر نسى ؛ واسكنه ل بولغ الشأو اذى بلفه شكسبير 


المسر م الامجليزى لك 

أوتوا الحلابة فوالعرض والأسلوب » ولكنمواههم لم تتجاوز #صوبربعض من مظاهرالانانية » 
وم تسجل غير الخلق السائد فى غصرم سب ء فسرحياتهم والحالة هذه جانب صغير من الانسانية 

امحرفت الممرحية الى تناول الشئون السياسية فكانت بوقاً للدعاية ينزل بها كل حزب 
سيامى لاذاعة مادثه وانتقاص قدر معارضيه 

ويسجل تار الأدب الامجليزى فى نهاية الفرن السابع عشر - وذلك فى عصر الملك شارل 
الثأنى ‏ أحداثاً هامة : فقد طتى الادب الفرنى على الادب الاتجليزى بعد أن ترجمت مسجيات 
( كورني ) ' ( وراسين ) > ( وموابير ) وثم مؤلفون نابهون لم مخرجوا على وحدة الزمان 
والكان ولم يكتبوا مسسرحياتهم بالشعر المرسل » م فمل شا كبير » » فسكان أن اعتنق الكتاب 
الامجليز » الى وقت ما ٠‏ مبادثهم ونسجوا على منواهم <نى ان أبرز هؤلاء الكتاب وهو 
( دريدن ) تأثر بهذه الموجة الوافدة من فرئسا مدى أربعة عشر عاماً , ثم استطاع بعد ذلك أن 
يتخلص منها لينج على منوال شا كسبير 

كذيك تور بذلك العهد استعال ااناظر والاستار المسرحية وقيام السيدات والاوانس 
بالادوار النائية الى كان يمالها فما مضى الشبان والرجال » وظهرت الجموعات الراقسة (الالية) 

القرن الثامن عشر 

ويمتاز بازدهار للسرحيات الفكاهية والمهازل الاتتقادية والعابثة والعاطفية . وهى مسرحيات 
مخالطها الكثير من للرح والجرأة والصراحة ٠‏ ويعتبر ( أستيل ماممم3 ) بروايته ( الحثٍ الكذوب 
#«مة وعنرءة ) السابق الأول إلى إقرار االسرحية الفكاهية العاطفية الى تهدف إلى محقيق غرض 
خلق كريم » وييرز اسم الكانب ( أديسون ) بمأسانه (كاتو ) النى تعتبر نهاية المهد فى الأدب 
الامجليزى بنوع المأساة الطريفة التى يعلى فبها شأن الأسلوب الأدبى القديم على حاب إخفاش 
جوهر الطبيعة وخلحات النفس 

وفى التصف الأخير من ذلك الفرن ازدهر النثر واتسم بالوضوح والاشراق واللاسة » وهى 
صفات دخلت عليه .من جراء تأثر الكتاب الامجليز بمؤلفات كار كتاب فرنا( فولتير ورسو 
خاصة ) فهب الروائيون الامجليز نحت هذا التأثبر إلى إعلاء شأن الطبيمة بمظاهزها الواشحة 
واختلاجاتها الصادقة » والى إخفاض ثأن الفطة اللثوية » والبيان المزخرف + وكل ماهو 
عرج زاتف فى ر-م العواطف . وتعتبر مسرحيات ( جوك سميث ) )١(‏ و( شريدان ) (؟) 
نموذجا لخصائص الأدب السرحى فى ذلك العهد ء كا تمتاز بالفكاهة المتوبلة بتلك التكات الى 
يستوادها الذهن التوقد وقد أطلق لللاحظة والمراجعة ابتغاء السخرية الباسمة 
)١( '‏ أشهر رواياته ( تمسكت نمكت ) . ( الرجل الحسن الطويه ) 

(؟) من أشهر رواياته ( مدرسة التيمة ) » ( الخنافسون ) 


ل ليوا الحلال 


القرن الاسم عشر 

وأبين ظاهرة جلها لتطور السرحية الانجليزية أنها تأثرت من جديد » من حيث الموضشوع 
والحمكة المسرحية , بتبارين أجنبيين أولما جاء من الروج عن طريق مسرحيات ( هتريك 
أبن ) » والثانى عن طريق المدرسة الفرنية التى ازدهرت ف القسم الثانى من هذا القرن على 
أيدى ( ديماس الصغير ) و ( أوجبيه ) و ( ساردو ) » فامتدت أطراف المسرحية الاتجليزية إلى 
معالجة المائل الاجناعية محرية واسمة وصيرة نافذة » وجنحت الى المغالاة فى الممكة المسرحية 
وسياقة المدوقات والحدع . وقد أحسن هذا الاقداس على وجه لا نح لكثبر] بشرائط الفن الرفيعة 
الكانب ( بيثرو ) (1) و ( أوسكار وايلد ) (؟) ثم ( جلبرت موراى ) . وينفرد (أوسكار وايلد) 
بذاك الطابع المنفرد الى وسم به المسرحية الامجليزية » وهو طابع واضح الممالم والحدود أظهر 
ما فيه إطلاقالمس حتي الاباحة » وتقديس الخال <تى العبادة.»وبهذا أخضع (وايله) المسرحيةخدمة 
الفن أولا وأخيراً . وتعالى أنخرها لخدمة المبادى»الخلفية والنظريات الاجتاعية والعر فالائد 

بهذه الجرأة وهذه السخرية شق ( وايلد ) أققاً جديد) فى حرية الرأى فأنزل بالتحفظ 
الاممليزى العريق هزة عنيفة » وبذلك مهد طريق إعلاء الحرية الدهنية والهون اللاذع للكاتب 
( بونارد شو) فى هذا العصر 


ومن أبرز كتابه ( برئارد شو ) (؟) و (جون جالورى) (4) و (سوءرست موجان) (0) 
وكلهم المسرحية الاجتاعية ولاسادىء المريثة وللتقد اللاذع 

وستبر ( برنارد شو ) أعظ, مؤلف المسرحية فى هذا العصر » وفى مسسرحياته عرض دفيق 
وتحليل صادق لبعض سيئات باطنة فى دخيلة الموتمع » وفيها كشف واضح عن بعض التائه النامشش 
فى حنايا النفس ٠‏ يسجل هذا وما هو أبعد من هذا فى أسلوب ظريف العبارة رشيق النكات » 
يفيض حماسة بالتهم المر والسخربة اللاذعة انختارة . والأوار فىهذه الرحيات هو موطن 
الجال واخلابة » بل هو كل شىء فيا » إذ سمو وعخاب الى حد أن تتغاضى العين عنتارة عن 
سقط نواحى الضعف فى بناء الممرحية من حيث حركتها وحبكة حوادثها . و ( شو ) فى اختيار 
موضوعات مسرحياته مغرم بامعارضة » مفتون بمهاججمة كل ثىء قاثم وى طلوان 
٠‏ (1) من أشهر رولاته بيزارو 2 )١(‏ من أشهر روااته ( سالومة )و (مروحة لادى ويتدرميل) 

(؟) من أشهر روابانه ( ييجماليون ) و ( تلميذ الشيطان ) و ( عربة النفاح ) و ( القديسة جان ) 


(؛) من أشهر روايانه ( المدالة ) و ( الولاء ) 
(ه) م نأعور روايانه ( الشملة اللفدسة ) و ( نهاية اليوم ) 


الامنراطو ريق البريطانية 


يفلم امرستاذ عبر امير عبر الى 


العالم كالاسرة : 'تفاوت شعوبه كما 'تفاوت أفرادها ٠‏ فمن أبناء الاسرة من يكبر 
اخونه عمرا أو .يربو علبهم مالا » ومن شعوب العالم من أونى آكثر من سواه سعة فى العلم 
واثروة أو بسطة فى المدد والقوة ٠‏ واذ كان مفروضا على الاخ الاكبر والابسر أن 
بعول الاخوة القصر الصغار -حتى سلغوا عسلفه من الرشد والرجولة » نعلى الشعب الارفى 
أن يتولى أمر السعوب المتدثة أو المضطربة حتى يشند أزرها ويستقيم سسلها ٠‏ وهذا 
هو الاستعمار المالى : واجب الفرضه الاخوة المالمة على اشعوب الكرى لأخدذ بد 
الشعوب الصغيرة ريثما بواتضها من القوة والحضارة ما يمكتها من تولى شأنها وححدها ٠‏ فما 
هو الا رعاية ونوجيه مجردين من أغراض السادة والاستغلال ٠‏ ولكن كثيرا ما يانم 
الاخ فى ححق أخبه فبأكل ماله وسىء تنشثته » وكذلك السمب القوى كثيرا ما يألم فى 
حق الشعب الضعيف » فبستد بأمره بدافم السطوة » ويستأثر بسخيره بدافع المشع » وبمئعه 
من أسساب الرفى سينا له ئة السوء لسقى أبدا كسيرا حائرا خاضعا ٠٠٠‏ 

فالاستعمار لا ينكر ولا يكرء اذا أخذه المستعمر أذ الراعى المصلح لا أخد المسشد 
المستفل » فأهمه أن 'ترقى المستعمرة الى درجة من الحضارة يمكن عندها أن نريحه وتعفنه 
من عبء رعايتها وتوجمهها ٠‏ ولكنه صار ممقو! تحب حربة وكفاحه منذ خرج به الستعمر 
عن الوضم الصسحبح » فجعله مسيلا الى فرض سادته وملء خزائنه وراحة أبناله 

فكرة الاستمار البريطانى 

فمن أى سل هذا الاستعمار الذي قامت عليه الامبراطووية البريطائئة : أهو نشأ على 
النزو والغدم » واتمجه الى السادة والسطرة » ووجه كل همه الى تسخير الستممرة 
واستغلالها ؟ أو هو عمد الى المستعمرة بعمر أرضها الخالبة ويستثمر عرافقها اللهملة ليصبب 
أهلها من الثروة والرخاء ما يهيثهم للحضارة وما لها من حقوق ؟ 

كان المستعمرون الاوائل دعاة سطوة ونفوذ » اندفموا فى أرجاء العالم الثائمة يفتحوثها 
بالرحالة والتجار » أو يقهرونها بالغزاة والجبوش ٠‏ أما أخلافهم المماصرون فقد علمتهم 
احدى التجارب القاسية ان هذا الاسلوب الاستعمارى ولى يلا رجوع » فما ان نؤخذ به 


١‏ الحلال 


----772 
الستعمرة حتى تثور لحقها وحربتها وتاب على الغاصب وتاضله فلا تلبث أن 'تحرر من 
من اساره » قل أن يقد منها ما كان بهوى وشل أن تند منه ما ترقى به وتقوى 

هذء التجربة القالية الثى أقامت حاجرا فاصلا فى #ارريخ الامبراطورية الريطانة 
فحولتها من مجرى الاستعمار القائم على السطرة والاستفلال الى مجرى الاتحاد القالم 
على التعاون والمساواة » وفعت فى يوم ” سستسبر سنة4#/إ! حين عقدت معاهدة فرساى 
التى أعلنت استقلال الولايات الامريكية الثائرة بالحكم الاتجليزى "بحت امرة واشلجتون ٠‏ 
فى هذا البوم الفاصل فقدن انحلترا أهم الاجزاء التى استعمرها أبئاؤها منذ أن وفدت 
أفواجهم فى بدء القرن السابع عشر الى الارض الحديدة فرارا من الاضطهاد الدينى فى 
أوطانهم أو سعا الى مرافق الرزق الفسبحة فى هذه الا فاق السخية > وتراءى للمالم 
حنئذ ان الامراطورية البريطائية التى أنشأها الانجليز مكتشفين ومهاجرين ومحاربين 
فى زهاء قرئين من الزمان ( ١9/4 ١1٠5‏ ) قد مقت بأخواتها الغابرات ٠‏ ولكن 
الانجليزى ‏ فردا وشما ودولة ‏ يدرك ان التجرية أنمن ما يضده المرء من الحاة » فلم 
يلو هذا الوم صفحة فى سجل الاستعمار الانتجليزى الا لنشر صفيحة أخرى قامت عليها 
أسراطورية جحدابدة عظمة : عظمة ىس انساع آفافها وخخامة مكاتها وتنوع أجناسها 
وأديانها ولنانها » عظمة فى سداد الفكرة التى تنوم عللها موحدة القوى موطدة الدعائم 

رجع الانجليزى بصره الى الابراطورية الاولى التى بناها فى أجال وضعها فىشهورء 
وتساءل عما دعاها الى الثورة والنضال فأخذء المحب حين وجد الداعى تافها يسيرا > فان 
رئيس الوزارة « جرائضل » وجد حاصل الضرائب المفروضة على الولايات الامريكية 
لا يوازى ها ينفق فى جابتها » فأراد أن .بريدها برغم أنف الناس » فكانت الثورة فالحرب 
فالهزيمة فانهار الاسراطورية ٠٠٠‏ فاآلى على نفسه أن يتيخذ من هذه التجربة عفلةو عبر:» 
فلما بنى أسراطوربته الحديدة لم بلق بألا الى أن يبحمل أعلها أماعا ورعايا » وأرضها عدا 
للضرائب ونهبا للافوباء » بل فكر فى أن بستعمر وفق « الطريقة المثلى » على قدر ما 'تبحه 
له أطماع السساسة 

هذا الى أن برريطاما وجدت ان الاستعمار المثالى مسر لها الى حد ما بحكم تكوين 
أسراطوريتها ٠‏ فالجزء الاكبر من ساحة مستعمراتها تسكته شعوب بريطانة ٠‏ وما زال 
أبناء هذه المناطق يعدون انحلترا وطنهم الاصبل » أما بلادهم فميجر عارض فالكندى 
الذى لم بر أحد من أسلافه المهاجرين أرض اتحلترا إذا سثل وهو مسافر البها أبن أت 
ذاهي قال : ٠‏ انى عائد الى وطنى الى الارضى الوالدة '#ممامعديمةة- 

فين بريطاما واكثر ار اطوريتها رابطة وشسقة عن الاصل واللغة والدين يتعذر عمها ان 
يملو أحد الطرفين سبدا حاكما ويهبط الطرف الاآخر عدا خاضما » بل تقضى بأن يطبق 
على افراد الاسرة الواحدة نظام واحد لا يفرق نهم الا بقدر ما يستدعبه التفاوت ينهم بى 
القوة والمضارة 


استعبار أم امحاد ؟ ىل 


تطور الاستعار البريطانى 

على أن 'ئمة 'ثلائة أمور جب ملاحظتها : 

الاول ‏ ان بريطانبا لم تغير طريقتها الاستعمارية الاولى بين عنسة وضحاها » بل حورتها 
بكيفتها على مر الاجبال وفق ما توالى عليها من الاموره فتارة كانت تمن بض مستعمرائها 
حكما ذاتيا يطلق خريتها فى ادارة شثونها الداخلية على ان نظل سيباستها الارجبة فى يد 
بريطائما توجهها الى حبث ترى مصاحة الاصراطورية كلها » وتارة تتوسم فى اطلاق هذه 
الخرية حتى تشمل السياسة الداخلية والخارجة على السواء » ما دامت لا تؤدى الى ايذاء 
الابراطودية فى شأن من شئون السياسة والحرب والاقتصاد 

والثانى ‏ انها لم 'نطبق نظامها الحديد على أرجاهء الامراطورية على السواء » بل فسمتها 
أساما وفق درجات حضارتها وخصت كل فسم منها بنظام ممين يلاثم اسلوب حأنه ودرجة " 
تفدمه ٠‏ فهناك الممتلكات المستقلة » وهى كندا » وجنوب افريقا » واسترالا » وتبوزيئدة » 
وايرائدة » وهذه لا تنقص عن بربطاما فى شىء ها من اللقوق والحريات٠‏ وهناكال.تسمرات 
واكثرها فاليم منثة فى أواسط أفريقا وجزر منتائرة فى اللسحار » وهذه ما يزال نصسها 
من الحضارة يفمرها الى رعاية بر يطانا وارشادها حتى بحق لها ان ترقى الى مستوى 
الممتلكات المستقلة ٠‏ وهناك الهند التى وان لم يستقر دستورها حتى الا ن على قرار وطيد 
الا انها وسط بين هذه وتلك تتمشسا مع قدرتها على الانفراد ببحكم نغسها حكما صالًا ودقم 
عادية الطامعين فها م هذا عدا الماطق الوافعة تحت اللمماية او نحت الانتداب ولكل منها 
نظام يلائم مستواء المادى والادبى 


الثالك ‏ أن بريطائيا لم تقف بأى شعب من شعوب امبراطوريتها عند نظام ممين من هذه 
النظم لا يتعداء أبدا » بل ملحت كل شمس 'نظلاما أوسع حرية وأكر ملاءمة كلما ازداد 
نضهة من الرفى المادى والمعنوى ٠‏ وامامنا مثالان على هذا : فالورء الحنوبى من روديسا 
أصاب من الرخاء والحضارة نصبا كبيرا حمل بريطائيا على ان. تشرع فى منحه حقوق 
الممتلكات. المستقلة بكافة شثونها استقلالا تاءا » وهذه سوفوندلائد كانت احدى الممتلكات 
المستقلة ولكنها عجزت عن ادارة ثئونها الداخلة مما أدى الى اراك حانها الاقتصادية 
واستهدافها لازمات خطيرة » فدعا برلانها فى سنة 1804 الحكومة البريطاية إلى استثئاف 
ادارة سوفوندلا؛د ريما تعالج ازمتها الاقتصادية وتصلح اداتها الحكومية م وهكذا 'يخلت 
عن بعض حريتها بمحض رغبتها ويدافع منفعتها لانها لا ثرى فى حكم بريطائيا استبدادا 
ولا استغلالا » بل لا تمحد الا رعاية واصلاحا 

الاحاد البريطاتى 
فالاسراطورية البريطانية فى نطور مستمر يلاثم بين ما نلغه وحداتها من درجات 


2 الهلال 


الحضارة وبين ءا ترسمه لها من الانهاج الدستورية ٠‏ وآخر درجات هذا التطور هى نلك 
الى حددها ؛ فاون وستمنستر فى سلة #1ة! * والذى انتهى به الدور الثانى فى تاريخ 
الاسراطورية ك7 اكاوراءل ) وبدأت به الاسراطورية الثالثة بعد ان اتخذدت أسماجديدا 
يلائمها وهو «الاتحاد الر سطانى "نمع دمسدمت طنامة8* «فلم تعد 'نمة ار اطورية تستمد 
حاتها ءن همئة حاكمة وتركز حكومتها فنى عاصمة واحدة وتحمل بعض أهلها حكانا 
وبعضهم محكومين » بل غدت مجموعة من الدول المستقلة فى كافة شثونها » محتسمة مما 
فى وحدة ساسسة وحربة واقتصادية » ومشتركة مما فى ملكواحد شف ملها جسعا موئف 
الوالد من ابنائه لا موقف الحاكم من أناعه 0 ٠‏ فقانون وستملستر » هذا ,بوضح الغرق 
بين الاتحاد ابر ريطائى القائم وبين الاسراطوريات المعاصرة والغابرة » وهو المثل الاععلى الذى 
تسعى اليه كثير من الشعوب البريطائئة لبرقى بها الى مستوى الدول المستقلة » فلا يبقى ثم 
فارق بنها وبين أية دولة ذات سادة الا انها تشارك دولا أخرى ملكا واحدا ٠٠‏ 

فتلخص أصول هذا القانون لين أن بريطانما لم 'تتخذ كلمة ٠‏ اتحاد » بدلا من كلمة 
« اسراطورية » من قسل خداع الالقاظ وشر برها » بل من وجهة اتعير الصحبح عناامنى 
باللفظ الدفق : 

فمن ناحة السباسة الخارجة نجد إن لكل من المتلكات الخمس مندوبا فى عصسة الاهم 
كما أن لبر يطاما وسائر أعلاكها مندوبا سادسا » ولكل من هؤلاء المندوبين ان يدى رأيه 
وعلى صوئه كف شاه ولو نافضص آراء الا خرين وأصواتهم » ذلك انه مسثول أمام 
حكومته وحدها ولا شأن له بالحكومة البريطانة ٠‏ ولكل من هذه الممتلكات ان تفوض 
الوزراء وترسل المدوبين الى الدول الاجنسة وان كان لها الحق فى ان 'ستعين بعضها 
بعض فى أمر التمثيل السامى كما هو شأنها فى مسر ٠‏ فلكندا مفوضبات فى واشتجتون 
وباريس وطوكبو > ولايراندء مفوضية فى برلين وأخرى فى روما ٠‏ وهذه الممتلكان 
مستقلة فى سساستها الخارجبة استقلالا تاما الا ان عليها الا 'تفاوض ممم دولة أجنسية الا بعد 
ان نخطر سائر أعضاء الاتحاد ابر يطانى » وان نلقى بالا الى مصالح زمبلاتها فلا تمقد اتفانا 
يضر وحدات الاتحاد ساسا أو اقتصاديا ٠‏ ولها فضلا عن هذا ان ترفض الموافقة على أى 
اتفاق تعقده بريطانا وان تتخذ موففا بخالف موقف بريطائا فى السسامة الخارجة ٠‏ فهذء 
حكومة جنوب أفريقية أرادت ان تقف على الحاد فى أول هده الحرب ولكن برلانها 
أسقطها وأقام حكومة جديدة أجابت رغة الشعب فى المساهمة فى الخحرب > وهذه ايرلئدة 
ما زالت على اماد قائمة الصلات بالمانسا وابطالنا 

وفى مسألة الدفاع تولى كل وحدة من الممتلكات نسين القوات اللازءة للدفاع عنها 
ولا تتدخل الحكومة الريطامة فى هذا الشأن الا اذا دعتها الممتاكات ٠‏ ولكل وحدة الخرية 
الكاملة فى ألا تقدم لريطانا أى شىء من المعونة الحرببة فى <ال اشتاكها فى القثال » 
ولس لحكومتها ان تقدم هذه المعونة الا بعد موافقة برلمانها ٠‏ فأسعلول استرالا مثلا خاضع 


استهيار أم أمحاد ؟ | نموا 


تا لس لال سس سب 
لحكومتها خضوعا ناما على انها تستشير وزارة الحرية البريطاية فى أمر اعداده وتدريب 
بحارته لبلائم الاسطول البريطائى عندما يشتركان مما فى القتال ٠‏ وقد تمهدت الحكومة 
ابرزيطانية بأن تقدم الى أية ممتلكة يمندى عليها أقمى ما نستطيع من المونة الحربية » فكان 
ملسعيا ان تسير هده الوحدات ‏ برعم أن القانون يمفيها ‏ أفواج جنودها واسرابطاراتها 
وسفائن أساطيلها الى كل ساحة "ثستلك فبها بريطانيا مع اعدائها ٠‏ وهذء الكتائب والاسراب 
التى ندفقت على ساحات أوربا والتورق فى هذه الحرب دليل على سداد سياسة بريطائيا 
التى رأت ان « الاتحاد » أقوى بناء وأشد تماسكا من ٠‏ الاسراطورية » ْ 

ويتمثل استقلال هذه الممتلكات في انظمة حكوماتها ٠‏ فلكل منها برلمان ووزارة لهما 
الفصل فى جمبع الشئون ٠‏ ولا يجوز تضير نصوص الدستور فى ايه ممتلكة الا بموافقة 
البرلمان أو باستفتاء الرأى العام ٠‏ #البربطائيا حاكم عام فى كل من هذه الممتلكات مهمته 
أن يمثل هلك بريطانا لا أن ,يمثل ا: مة البريطانة ٠‏ وممئى هذا أن صلته بحكومة 
الممتلكة كصلة ملك بريطايا د مع مفصورة على الارشاد والنوجيه مم قيام 
الحكومة بتحمل المسئولية كلها ٠‏ ما ما بين اجزاء الاتحاد البريطانى من المصالح التجارية 
والملات الساسية فترك رعايتها الى »ندويين ساسين توفدهم الممثلكات الى بريطانا كما 
توفد هذه أمثالهم الى «متلكاتها ٠‏ ولكن هذء الرعاية محدودة جدا فمثلا فى مسألة الهجرة 
تجد اكثر الممتلكات ترفض قؤل ابناء بريطائبا فى حين ان هذء قاما نرفض هجرة أحد 
من ابناء اسراطوريتها 

واندرك هدى استفلال الممتلكات البريطائية استقلالا لا يمكن ان يفهمه أى عقل سيامى 
ألا أن يكون على طراز المقل الاتجليزى الذى لا يأبه للتصوص- وائما تنه الوقائم 2« 
حسما أن نذكر أن برلمان أأية ممتلكة له الحقالكامل فى أنيقرر انفصالها من الامبراطورية 
البريطائية فلا يحل لبريطائيا ان تمترض على هذا القرار ولا يعها الا أن تفل انغصال 
كندا أو استرالا منها' بمحرد موافقة برلانها ! 

روابط الاحاد البرريطانى 

هذه بعض قواعد قآنون وستمنستر الذى حولت به الامراطورية ه اتحادا » تربطه 
صلات الاصل واللغة » وصلات الساسة والتحارة»برباط أوثق من رباط الحكم والسطوة٠‏ 
وهتى كانت صلة .الشعب بالحاكم العائى أحكم من صلة الولد بالام الرؤوم ؟ فهذه استراليا 
الفسيحة الخمية ترمقها عين البابان الطامحة الى التوسم والاستعمار » ولكنها لا تعخئى 
يياسا فقد تكفل الاسطول البريطانى بتأمينها » دون ان نرهق .الملايين القليلة التى نسكنها 
يسناء أسطول: ناص بها يرد عنها عادية اليإبان ٠‏ وكذلك افريقبة المنوبية كف نفسها 
مؤونة بناء الاساطيل وحشسد الجبوش بأن جملت من سيمو'ستون قاعدة للاسطول البريطانى 
وتمهدت بأن ترد أى مغير عليها يأىى من داخل القارة ٠‏ ثم أليس هذا الاتحاد البريطانى 

لذ 


اس الملال 


22ج تت ا تتبث ا للا 
كفلا بأن يتح لوحداته ما لا بتاح لابة دولة من المزايا الانتصادية » ويهبىء لها ما قل أن 
ينهي اغيرها من الاستقرار المالى ٠‏ فهذء كندا لا تيختلف كيرا عن الولايات المتحدة من 
الوجية الانتصادية > ولكن ا وقت أزمة سئة | الم رفاس بنك واحد من بنولة ندا 
يما أفلس شق جارانها ثمانة آلاف من البوت المالة وفقد ملايبن من الناس ودائميي 
ومدخراتهم ٠‏ نم آن هذا الاتحاد البر يطانى يهبىء ‏ بفضل ما قرره مؤئمر أواتاوه منذ ئمان 
كا - لاجزاله التقرة فى أقطار العالم الاربعة أسؤآاقا رائحة تصرف فيها كل منتحاتها 
الزراعية والصناعة » فصوف استراليا وجبن 'بوزيائده وفواكه افريقية وغلال كدا » 
تنقل على السفن البزبطائية بأمعار «مخفضة وتملح فى اسواق الاتحاد الكثير من المزايا 
التجارية » لسن أعمها ” نندض السو قي 3 » مما يسهل 'نصريفها ورواجها 

فهل من ينكر اذا رأى غاندى حين بجمل الهدف الذى ترمى اله الهند فى جيادها 
أن ترفى من مصمتوى الستغمرات الى مستوى الممتلكات دون أن تفصل هن رابطة الانسار 
البريطائى التى تكفل بأن تدفع عنها عادرية الخلمين بها والطامعين فها » وتكفل بان تضمن 
لها استقرارا اقتصاديا يزكى زراعتها وينمى صاعتها ويروج سوفها » على ان يتاح لها من 
الاستقلال الداخلى ما يمكنها من اصللاح حاتها الاجتماعة والثقافية التى لا ينكر الكتاب 
الانجدز انفسهم ان بريطانا غفلت عن بعض نواحبها ؟ هذا وقد شرعت بريطانيا تطلق 
للهند كثيرا من حقوق الممتلكات وان ظل مركزها مضطربا لا يقر على فرآر » ذلك ان 
الخلاف ببن حكومة بريعلانا وزعماء الهند .نحصر فى سؤال واحد : هل ,بلغت الهند 
المستوى الادبى الذى يؤهلها لان تستقل بادارتها الداخلية وسساستها الخارجة » فالمسألة 
بين الفريقين لم تعد اكثر من مسألة وقت ونقدير وليست قضبة تجن واستداد 

وائمة ما هو أهم وأجدى من هذه المزايا الساسية والماقم التجارية التى يتبحها الاتحاد 
البريطانى للاجزاء المنضوية تحت لواله » هو هذا الروح الطيب الذى يسرى فهما بين 
بريطائيا وممتلكانها من الصلات ٠‏ لبس من بنكر انبريطائبا أخطات فى حق بعض اموب 
أخطاء كبيرة ولكنها فى الغالب أخطاء أفراد من حكامها أخذتهم المزة بالحكم والقوة ولبست 
أخطاء ساسة عاءة تعمد الفى والسعلوة ٠‏ ذلك ان السامة المريطانة 'نمتاز بما يمتاز به 
القرد الانجليزى من صغه التسامح التى مكنت بريطاما من أن 'ؤلف حولها القلوب ومن 
ان تحفق من وراء ذلك مااربها ٠‏ وهل من دولة 'تتخد مع عدوها ما اتخذت بريطائنا مع 
البوير فى جنوب افريقية ؟ فعد حرب دامية 'ثنست بين الفريفين ثلاث سنين طوال انتصرت 
بريطايا بعد أن ضحت با لاف من الرجال وأكداس من المال » ولكثها فى المماهدة التى 
عقدتها مع غريمها المهزوم أبت أن تفرض عليه غرامة حرببة » لا بل 'تمهدت ,أن 'ندفع 
له كل ها انففه فى الفتال » لا بل زادت على ذلك أن منحت ولايتى الموير » الترنسفال 
والاورائج > الحكومة الذامة النى حاربتا وهزمتا فى سل اقامتها منذ سنين قلائل ! فماذا 
كانت النتبجة الا أن يقوم الوبر نحت امرة فالدهم الذى دوخ الانجليز طلويلا » المترال 


استعيار أم أمحاد ؟ ا 


يونا » قومة الدفاع عن بربطائيا حين شبت الحرب الماضبة » ووقع آلاى منهم سرعى فى 
ساحات افريقة وهم يقاتلون لمانا التى حالفتهم وعاوئتهم بالمال والسلاح عندما كانوا 
يحاربون بريطايا ! 

فأخلاق الاتجليزى "تمثل واضحة فى تكوين امبراطوريته » فكما تجرى الصلمة بين 
الرجل الانجليزى وجاره تقوم العلافة بين بريطائيا وشريكاتها فى الاتحاد ٠‏ ومن أبرز 
واقوى الصفات الامجلزية صفة « الفردية » التى تبح لكل امرء ان تخد من الافكار 
والعقائد ما يشاء وان يصرف حانه وفق ما يريد » دون .ان تضعف هذء الخلة من خلة 
أبخرى لبست أفل منها قوة وبروزا عى « التعاون » الذى جمع الانجليز صفا واحدا فى 
الملمب والنادى + أو 58 الثقابة والجمعة » أو فى السباسة والحرب ٠‏ فاذا أجلت البصر 
قِ اسداء الاتحاد الريطانى وجدت هذا التعاون وهذه الفردية على أوفى 5 يكونا عن 
الوضوح والتأثير » فكل شعب من شعوب الاتحاد يستفل «ميزاته القومة استغلالا لاتشوبه 
إية شائبة من ضغط ظاهر أو مستور » فله ان يسد الله وفق ما يرى وان ينطق لسانه كما 
يريد وان ,تخذ ما يشاء من العادات وبحفظ ها يؤئر من التقالد ٠‏ بل ان كل وحدة من 
وحدات هذا الاتحاد لتجد الممونة من زملائها للمحافظة على -خصائصها القوسية التى تمكن 
كلا منها من أن يقوم ويختص بناحة من نواحى الشاط الانسائى المتمددة » فهذه الوحذة 
للزراعة » وئتلك للصناعة والثالئة للرعى » وهكذا تتجمع من جهودها كثلة كاملة منمستلف 
الاعمال نفنى الاتحاد عن الاستعانة بغيره من الشعوب ٠‏ فكما أن الفردية الواضحة فى 
الفرد الاتحليزى لا تصق » بل هى تعزز » روح التعاون فى كثلة الشعب » فكذلك القومية 
التأصلة فى وحدات الاعبراطورية لا تعطل » بل :تؤكد » روح النازر والاتنحاد بيناجزاثها 
التماسكة ٠‏ فمن الخطأ ان نحسب الانجليز يحافظون على قومية الشعوب المرتبطة بهم من 
فل التملق والتغرير » وصرفا لها عما تريده بها من "تحكم واستغلال » وائما هم يقيمون 
سساستهم على اساس من اخلافهم » فكما تشهم الفردية فى الااحاد نشهم القومة فى 
الشعوب > وكما أمنوا على روح النعاون فى ككلة الشعب فهم آمنون على روح الاتحاد 
بين أجزاء الامبراطورية 

هكذا يقوم الاتحاد البريطانى على دعائم راسخة : منها ما تبحه لاعضائه من الضمان 
السيامى والخربى دون أن يحملها أعاء التحند والقتال » ومنها ما يهئه لوحداته اللختافة 
من اسواق التجارة ومن أرصاد المال المحفوظة لتجدتها وقت الازءات » ومنها رو جالتسامح 
التى تسود ما بسنها من الغلافات «تؤلفها حول ناج واحد يرعاها جمما على السواء » ومنها 
خلق المحافظة على القوميات وتمزريزها مما يؤمن الافراد والجماعات على القوى المسوية التى 
تعر وتفاخر إبها 


عبر امير عبر الفنى 


اللابالاغازك : أدبّعالى 
فم ابر سئاذ لو بس عوض 


مدرس الادب الاتجقيزى بكلية الآاداب 


ليس الآدب الاتجليزى ادبا ملا ع( آغا هو أدب الساقق ‏ شأنة 


ذلك شأن الاديين الاغريق والقر لم .هو أوب يبر عن 
عواطف الجنس المشرى » لاعن عواطف الايجايز وحدهم 


من أقوال اللقاد فى مقومات شخصات الامم ان وغ الابطالين .تمثل فى نستهم 
والفرسسين فى رسميم » والالمان فى مونسقاهم ‏ والاتجطلز فى شعرهم 7 وأصحاب هذا 
النعسم بريدون به تلخص صفات الشعوب لا نعديد ملكانها ٠‏ فلو انك أقررت مثل هذا 
التعريف على سذاحته لا'لفيته أقرب الى الصحة عندما يتعرض للاتحلمز دون الاآخرين» 
ذلك لان للفر'سسين أدبا وموستّمى > والإيطالين رسما وغناء »> وللالمان حظلا وسطا عن 
الادب والرسم ه أما الاسحدزر فخصانصهم الواضحة الارغ : شعر عم 0 ومساستهم 2 
وأخلافهم » وهى جمعا متعلة فما أرى ٠‏ أما بقة الفنون قتصسهم منها مسحدود ٠‏ ولقد 
يحدئك الاتحليزى عن جمال العمارة القوطة المنحلى فى كسة كلة الملكث بكاس ريدج » 
أو روعة الفن النورمائدى كما يراه هو فى كاتدرالية ابلى » أو عقرية الطراز الكلاسكى 
المحسدة فى كاتدرائة سانت بول » ولقد يحدنك عن ليان بيرسل وهاندل » ولوحات 
ربنولدز وجنز بورو وتيرئر » فتسلمع اله تم نسم ولسان حالك قاثئل : كل هذا جسل » 
لكنه فن مستعار » ومن رأى عمائر باريس وريئس وثارتر وفلورسا فما حاحته الى عمائر 
إندن وكام ر يدج وكاتربرى ويورك ٠٠5‏ اذن شوغ الشعي إالاتجايزى «تسثل فى أدبه ٠‏ 
فاحث عن أساس هذا الادب ولتحلل روحه نحللا 

للانسدلمز شعر ومسرح وقصة وملاحم ونقد أدبى ٠‏ والنغلر 5 أبواع الادب هذه 
مجتممة بقتضنا أن سبحث فى صلات الادب الانجليزى بشيره من الا'داب الاوربة + كما 
يقتضمنا أن نلم بما أضافه الانحليز الى التراث الادبى الذى تداولته أمم الغرب الى ,يومنا 
هذا فلو أننا أضفنا الى كل ذلك تغملا للافكار الرئسسة فى الادب الاسدلزى فرحنا 
بصورة مجملة عن أدب الانجليز 


الادب الامجليزى أدب عالمى قلس 
ات 


ينثى اذن أن يكون اللحث فى ثقافات دول أوربا مقارنا ٠‏ عبث “أن يتتحدث متحدث 
عن الادب الانجليزى كأثما هو نات جاء ساه واثماره فى نربة انحلترا دون سواها» لان 
الاتجليز » كالفر نسبين والايطالين والاسانءاستمدوا غذاءهم الاولى مناليونان والرومان» 
نم انهم اعتمدوا على الشعوب الاخرى فى أنشاء أدبهم اعتمادا كيرا ٠‏ فاذا أنت أردت أن 
نقف على مدى أثر التقافات القديمة والاجنسة فى الادب الانجيزى فانى أخص لك 
لوقف فيما بلى : 
أولا : النقد الانجليزى من يوم ظهوره فى القرن السادس عشر الى سنة ما > أى 
بين روجر آسكام وويليم ورذورث » معتمد كلا على نقد الاقدمين وتقد الفرنسين ففى 
عصر البزايث كان النقاد الامجليز ينسخون فى لغتهم ما قله أرسطو فى أصول المسرح 
والشعر والبلاغة » ويلخصون ما كتبه جواشان دى ببليه وهنرىامين الف رنسبان عن نضوج 
اللغة القرئسية «حاولين نطيق نظرياتهم على اللسان الاتحليزى ٠‏ فلما أن انقَعى عصر 
النهضة تحول النقاد من أرسطو الى هوراس وشبشرون وكويئتلان » وهم أثمة النقد عند 
الرومان ٠‏ وبمارة أخرى يمكن الحزم بأنه لبس هناك ما يمكن أن سمه ثقدا , اتجليزيا » 
هل ورذورث 
ناما : بدين الامجلز للاقدمين بأشكال أدبهم وبعروضهم ٠‏ فلقد أخذوا عن الاغريق 
فن الدراما وفن الملحمة »م وهما أهم نون الاتاج الادبى جمما » وبهما تحفقت عظمة 
شكسير وبن جوئسون وسسنسر وميلتون ودرايدن ولورد بيرون وغيرهم ٠‏ كذلك أخذ 
كاولى ومقلدوه عن بندار الاغريقى بعض أوزائه ٠‏ كذلك نقل الكسائدر بوب وأناعه 
عن هوراس كن الشعز التعلمى والهحاء وفن الرسائل ٠‏ كذلك اتتقل القالب الشعرى 
المعروف بالسونتة هن ايطالا الى انحلترا » وما وزن القافية المزدوجة التى يرتكز عليها 
الشعر الاتجليزى فى القرن الثامن عشر الا وزن نقله تسوسر » أبو الشعر الانجليزى > 
عن الفر'سة » وهكذا دوالك 
الا : اذا أنت تأملت حال الشعر الاتحليزى فى ممتتلف عصوره استرعى اشاهك 
اشتداد النسه بنه وبين مصادره و القارة الاوربة + فتشموسر كان يقنات على جشة 
بوكاشبو انشانا » وما « حكايات كانتربرى » و ٠‏ قعة الوردة » سبوى أساطير غزلها 
الايطاليون والف رمسيون» كان لودج يترجم ما كته فلب ديبودت الفرنسى ترجمة حرفةثم 
ينسه الى شخصه ٠‏ كذلك كان يفعل دائيل وجون سالفستر ٠‏ كذلك كانت تفمل الكثرة 
المطلقة من صغار الشعراء فى عصر اليزابيئ » حتى لقد أصحت السرفة والاقاس من 
أعم أركان فن الثألف ٠‏ وأحدس ان اغتماد شكسير العغليم على ,فلوطر خس وسواه عنى 
عن التوبه ٠‏ أما ملتون فلا سبيل الى فهم ملحمته « الفردوس المتقود » فهما صحينحا الا 
بالرجوع الى العزيد القديم من الكتاب المقدس واستبماب « انيادة » فرجبل ٠‏ أعا شعراء 


اسم الال 


القرن الثامن عشر جميعا فقد كانوا يترجمون هجالبات هوراس وجوفنال وينهبون نها 
فرجبل وأوفيد وغيرهم منشمراء اللاتين : نهبوهم علنا وبترخيص من النقاد 

بهذا القدر القدلل أوجز الكلام عن الرابطة القوية بين الادب الانجليزى وساتر 
الاداب الاوربة ٠‏ لكن الحديث فى الروابط لا بهم الا المختصين فى دراسة تسلسل 
الثقافات ٠‏ وهو وان أفاد الراغين فى معرفة تاريخ الادب الاتجلزى »> الا انه هد يصرفنا 
عن البحث فى قسمة الادب الاتجليزى والافكار الاساسة فيه 

اج 

لبس الادب الانجليزى أدبا محذا كعض الاداب الاخرى » انما هو أدب انساتى 
شأنه شأن الادبين الاغريقى والفرنى ٠‏ هو أدب يعبر عن عواطف المنس اللشرى كله 
لاعن عواطف الانحليز وحدهم ٠‏ هو أدب تقف مه على تطور القم للانسائية الحقيقة » 
كما ان صلته بالمجتمع ومه وإضحة ودائمة ٠‏ وبالجملة فهو أدب حى نمو نداء عضويا » 
وداملك على ذلك أن نوازن بين المشاكل الدرشة والسساسية النى كانت تشغل تفكير ملتون 
فى القرن السابع عشر والمسائل الاقتصادية والاجتماعة التى نملا' مسرحات برثارد شو 
فى القرن الثشرين ٠‏ الدراما الالجليزية مستودع العواطف والا لام الانسانة » والشعر 
الانجليزى سحل لتطور الفكر من أيام هوميروس الى يومنا هذا 

كر 5 

الافكار الاساسة فى الشعر الانجلزى اثان : الدين والطسعة 

ذكر الاب بريمون فى كتابه عن ٠‏ الشعر الخالص » ان ناظم الشعر صوفى يتمد الى الله 
لكنه ينحرف عن فلته فى أدق مرحلة من مراحل العادة ٠‏ وحاول مستر مدلتون مرى أن 
يشت قاسا على هذا ان شكسير شاعر متدين > وكلامه صحح إلى حد بد . كلام مستر 
عرى صحيح لو انك جعلت مدلول الدين محداو لَه إلا دهمى أن تعل شعورءه بالمحهول . 
فشكسير لم يكن مسبحبا فى شىء بل كان وثنيا » والوئنية دين ٠‏ كان شكسير مندينا 
لان مسر حانه تملؤها مشكلات الحاة والموت والاخلاق ٠‏ نفرأ 0 الكومديا الالهنة 8 
فتقول ان دائنى شاعر مسحى ٠‏ ونقرأ ٠‏ فاوست ٠‏ فتحكم بأن جبتى شاعر شديد الندين» 
لكن ادراكه لذات الله وحلوله فى العلسعة أبمد ما يكون عن المسيحة ٠‏ وتقرأ « هاملت ؛ 
فسدهك ان شكسير انسان لا دين له يحتهد فى كشف الححب كما اجتهد أن يكشفها أول 
« انسان » فكر فى الدين ٠‏ تقر ٠‏ الفردوس المفقود » قتشعر بأن ملتون «سلم قوى الاسلام 
فى كين من تواحهة؛ تراه متطهرا لا يؤءن بالقسيس ووساطته بين الخالق والمخلوق »> تراه 
شديد الاخساس بقمة الحاة الدنا محا لها » تراه يفسر الكتاب المقدس تفسيرا شخصا 
عمدا » فسسح الطلاق وتعدد الزوجات > تراه يجعل الرجل صراحة قواما على المرأة » 
فال جل عنده ظل الله والمرأة لل الرجل » تراه مقت الطقوس الكلسسة وينكر تزيين 


الادب الانجليزى أدب عالمى الع 


101901101101 ردي لدان الو .الي 
ببوت الله بالصور والتمائبل » وبالجملة تراه بستقى آراءه وخواطرء من ٠‏ التوراة » لا من 
٠‏ الانجبل » ٠‏ لهذا فلت ان ملتون لم يكن مسحا بل كان مسلما متدينا ٠‏ قرأ «المقدمة» 
فلا تجد نيها غير دين -خالص جميل » لس هو دين المسح بل دين ورذودث » أو على 
الاصح دوين مسسنوزا وسثانكور وجتى : هذا الدين هو اندماج الله فى الطسعة » وهو دين 
علمى متفائل خالص من الاساطير » يضع الانسان فى موضمه اللقيقى من الكون ويسوى 
به وبين الزهرة والحل والغابة والحيرة وسائر الاحاء » لانهم جمسعا ه أجزاء » من 
الطسعة ٠ ٠‏ طرد شلى هن اكسفورد بنهمة الالماد » لكن شلى » شأنه شأن روسو » مسبحى 
كالسبح دون أن يعلم : أركان دينه الحب والرحمة والماواة والسلام » تفرأ هذا فى قصته 
٠‏ بروشبوس طلقا » وفى كاباته السياسية وفى أغلب شعره الننائى ٠‏ أما كينس فقد كانت 
آليته أبولو وفنوس و باخوس وكان دنه الحمال 0 ألم تسسمعة يقول أن الحمال والحق 

شىء وااحد » فمن عرف هذه المقيقة أغنته عن علم الارض والسماء ؟ تقرأ مانيو أرئولد 
اذا به يكاد أن يكون دينا فراحا » وفكرته الدية لا ريب مشتقة من أفكار الطسسين 
أثال سملوزا وسنانكور وجنى وورزورث ٠‏ لم يكن أرنولد شديد الكلف بالمسحة »> 
ولذا آثر أن يصف غاية الشعراء بأنها « نقد للحياة » ٠‏ لكن شمره برغم كل ذلك شمر 
متدين » بلشعرصوفى تجرد لتأمل فى الطبعة وفى المجتمع 

هذه هى روح الادب الاتجليزىوالفكرة الاساسية فبه ٠‏ ترى من كل هذا انى أعرضت 
عمدا عن اخوض فى أدياء الاتحامز المتخصصين فى الدين والفلسفة ٠‏ فهناك مدرمبة من 
الصوفين المحترفين نسأت فى القرن السابع عشر وأئمتها جون دن وجورج هربرت 
وزيتشارد كراشو وهنرى فون وتراهيرن وروبرت هريك » ويطلق عليهم لقب « المدرسة 
المينافيزيقية » لكثرة شعرهم المسبحى ٠‏ كذلك نشاأت فى الفرن الثامن عشر مدرمة الشعر 
التعيمى وزعبمها ألكساندر بوب » اختصت فى سط نظريات الفلسفة والاخلاق شعرا ٠‏ 
ولهؤلاء جمبما نظائر فى عاءة الا'داب » فانتسابهم الى الادب الانجليزى عرض لا خاصة 

الدين والطعة هما موضوع الادب الاتجليزى اذا أجزت التغيم ٠‏ أما الاساس الشكلى 
لهذا الادب فهو مدأ الخرية » والك كيف دتخل مدأ الحرية فى سكل الادب الاتجليزى 

1. 

يقول الفر:سى للاتجليزى : « أنتم أشد محافظة منا ٠‏ انظر كيف يلبس فضاتكم الشعر 
المستعار » ويصر أماتذتكم على ارتداء الروب الجامعى ٠‏ انظر الى تقاليدكم الالية كيف 
#خول للملك ان .سم الاسطول الانجليزى وتحرم عليه أن يدخن سيجارة فى الفلات 
الرسمية ٠‏ انظر الى فوانينكم كيف تستمدونها من احكام القضاة فبما سلف من القرون 
لا من فكرة منظمة عن العدالة ٠‏ انظر الى تنارات الفكر لدزيكم كف تجككم خمسين عاما 
.بعد اتتشارها فى الفارة الاوربة ٠‏ أنظر الى التلفون الاوتومانكى كف تتمهلون فى تعممه 
يلندن حتى ينين لكم مجاحه بنبويورك ٠‏ انظر الكم تحتفظون بمدقأة الفحم والمالم كله 


ينها الملال 


يستدفىء بأنابيب الياه الاخلة » ٠‏ فبجيب الالجليزى فى تهكمه المعروف : ٠‏ بل أثتم 
المحافظون الخامدون ٠‏ ألم ننضج فلكم سياسيا بقرن وبعض قرن ؟ ألم نعدم شارل الاول 
سنة 1848 > وأعدتم لويس الادس عشر سنة 19/498 ؟ ألم نمط 'ساءنا حق التصوبت 
سنة 1918 » واساؤكم لا زلن ينتظرن ؟ ألم نقرر مدأ المساواة المدئية بين الروج 
والروجة » وأزواجكم لا زالوا يصادرون مال زوجاتهم ,أمر القانون نم سحلونهن المحل 
الثانى فى بناء الاسرة ؟ ألبست حدائق التريانون مثلكم الاعلى فى فن السانين ومثلنا غابة 
وندسور ؟ ثم » فوق هذا وذاك > ألبس بوغنا يتمئل فى فن شكسير وبوغكم فى فن 
راسين ؟ » 

الواقع أن كل ما تقدم عن الانحليز والفرنسسين صحبح ٠‏ فان لهم جسعا مواقف تؤيد 
انهم أشد شموب الارض 'قدما كما أن بهم عن العفات الحققية ما يؤكد انيم فى مؤخرة 
أمم الارض جمودا ورنضا لمدأ التطور ٠‏ لكن من أراد ان يأمس الفارق بين الانجليز 
والف رين فدي.ف على الفارق بين أدب شكسير وأدب راسين وبين حال اللغة الانجليزية 
وحال اللفة الفرنسية 

نجد الفرنى ثلا يضم وزنا كيرا لاحكام ٠‏ الاكاديبى فرائسيز » يبنا أن الاتجليزرى 
لا بفكر لحظة واحدة أن يسلم ذوقه لمجمم أو لمدرسة ٠‏ كان من هنا ان نمت اللئة 
الاتجليزية نموا طبيسا فى جو من الحريية » واللغة الفرانسية إبيض أنموها صناعى ٠‏ الاساس 
فى اللغة والادب الاتجلزيين فكرة الخرية : الخرية فى المادة والخرية فى القالب ٠‏ أما 
الاساس فى اللغة والادب الفرمسين فدأ الصقل والذاقة » وهى ما يعرف عند الفر سين 
بكلمة معممععدمتنا 

من -خصائص اللفة الانجليزية انها خليط من عنسرين : العنصر السكسوثى والمنصر 
اللاتتئى ٠‏ وطسعة اللغة الاتحليزية هذه هن مسسات عظلمة الشعر الانجليزى » وآيات ذلك 
ثلاث : 

اولا : تألف اللفة الانحلزية عن عناصر مختافة أكسها نطجا كثيرا ٠‏ فهى غنية 
بالمفردات » لا نكاد تحد معنى لبس له لقند يؤدية » وهى فى هذا الاب قد لا تقل ثروة 
عن اللفة الفريسسة 

نانا : مرونة اللغة الانجلزية من أعم ما أثرد الدارسون عنها » وهى تفوق مرونه اللفه 
الفرنسية' ٠‏ يسممك الفرسى تلحن فى .لغته فيضحك سخرية وربما نولاء الغضب ٠‏ 
ويسسعك الانجلزى تلحن فى لنته فستسم عجا وتشجعا ٠‏ لان اللحن فى لنة راسين من 
الخطايا السسبع التى لا تغتفر » واللحن فى لنة شكسير © مع المالغة القدلة > هو القاعدة 
د الاساس ٠‏ فان أردت ان نفهم الفارق بعن اللنتين فاتفهم أولا سر أدب شكسير وراسين * 
شكسير يمثل الطرية وراسين يمثل القيود ٠‏ لا نقرأ كاب ستندال عن هذين الرجلين » 
لان سنئدال كتب فى عصر محموم هو عصر الثورة الفرنسية » عندما كانت المحاففلة فى 


الادب الاتجليزى أدب عالمى وزندا 


الغفن كالحافظة فى السساسة والدين وعبرهما من المادىء تغترن فى ذهن الفرنسى بفظائع 
الاستتل ٠‏ ان تمجيد ستندال شكمسير وايثاره إياه على راسين لا يمثل رأى الفرنين ٠‏ 
كذلك لا تقرأ مقالة درايدن ٠ه‏ فى الشعر المسرحى » » التى اعنذر فبها عن طريقة شكسير 
فى التأليف » لان درايدن كتب بعد عودة الملكبة فى انحلترا عام 10٠‏ عندما عادر شأارل 
الثانى ورجال بلاطه منفاهم الجميل فى فرنسا » مزممين ان يستحدثوا ببلادهم ما يبرهم 

من عاثر لويس الرابع عشر ٠‏ ألقى مسيو فوشوا » أيام الحرب الكبرى » سلسلة من 
المحاضرأت عن راسين فى مسرح الاوديون باريس » وكانت له أقوال شديدة القسوة على 
راسين > فنجم عن ذلك أن ثارت ثاثرة المستمعين » وكانث أيهم قلة تؤيد أدب فكتور 
هوجو > فنشبت بين الفريقين ممركة حامية » واحتل النظام فتدخل : رجال الامن وححو 
الاوديون وتمذد على المحاضر الأقاف فم3ةا م تن أكون الالزوحين ةا يبود 
الشاغين ٠ ٠‏ هذا الحادث على ضألنه يشت أن , واحين فى خركبا عؤبيية لانتل وسونعا فقن 
الحكم النابى فى اتجلترا ٠‏ أما الاتجليز فشعب فردى ب ف ا 
ولنته ونظام الحكم أدريه 

ثاثا : الالفال السكسوية ألفاظ قصيرة خمثة > والالفاظ اللانشة الفاظ طويلة ناعمة 
سائلة » واجتماع هذين العنصرين فى اللفة الانجليزية [كسبها قوة ورقة وموسقى لفظة 

الفرق بين اللغة الاتجليزية واللفةالفر سسقناثىء عن اختلافعقلية الانحليز والفرنسين 
فالفرنسى ؛ بطبعه رجل منطق وفكر واضح ونكلة. قوية » والانجليزى بفطرته رجل خيال 
شديد ونظرا غامض وفكاهة دفقة 0 تلمح هذا فى سساسة الفرسسين المدروسة وسساسة 
الانجلمز المرتمحلة ٠‏ تلمسحه فى سرعة الت المشاهدة فى الفرسسين وعلتها صقاء القريسحة 
وترتب الافكار » وتلمخه فى تسويف الاتحليز وشدة حدرهم » وسرعما الايمان القوى 
بوحى الوجدان ٠‏ هما بالجملة لوتان هن الذكاء ممختلفان ا<تلاف سهول فرسا المشرقة 
عن تلول انجلترا 'نتناوبها الغبوم والسهول والثلوج ؤأضاحئ الرسع -الفاتنة ٠‏ لذا وجدت 
لفة القرسسين لغة منطق وفكر واضم ونكتة فوية » ولغة الاتحليز لغة شعر عدف ونظر 
عَامض وفكاهة دفيقة ٠‏ لذا كان للفراسسين حول سنة +188 ثثر ناضج كثثر جواشان دى 
يله وهئرى انين » واللثر الالحليزى لم بنلضحه غير درايدن بعد سنة 18186 ٠‏ اللغة 
الاتحليزية لغة شعر لانها لغة غامضة على نرالها » وهى لا.زالت لنة غامضة » لان الاتحليز: 
يرفضون أن « يتحضروا! » كما تحضر الفرئسبون : أعنى أن يشلوا المدئية ومفتضانهاً 


ند 5755 


أخمطاء بربطلا نا با نْحربان 


وموقفها من وعوك هتلر 
بغام ابر ستا2 تفوير الأرام 


م 5 3 2 57 1 - - 5 

ماه ماح اي . ' يتناول هذا الفال الاخطاء التى وقست فبها 
فلنا نعنى ان أساطين ساستها كانو! قصار النظر أو | الحاضرة . وى أغطاء طالا الختلف قيها 
انهم جهلاء فى فن السياسة واكا نق انه م ككل الامة والاءثون 0 تناوها لوست 
في ا لقا ديك للقن تفولا الحداد » وأبان فيها وجهة النظر 
نسان ييفيسون حكلهم بل على حوادث صحف * | البريطاية والاسباب الق أدت الى هذه أ 
وامتقل ظروف وأحوال تضاف الىمجرى الاحوال | الأخطاء ْ 
الاضية فتغير الصير الذى كانث تتوحة اليه حوادث ووه مده موووو وو موه ب لمم وس وو ووسوه مو ووه 055-5-5-588-76 
للاضى . فادا نظروا إلى التقبل بعين الغابر لم يكونوا يعامون أن عهود الانيا ستوضع فى بد زعم 
لاقم للعهد وزنا . فلهذا كانت سياسة انكلترا فى كثير من حوادث الا<تكاك مع الائيا فاشلة » 
لأنها كانت تقل كلة للانيا بسلامة نية » فلا تلبث أن كدف أنهاكانت غدوعة 

يقولون إن أول حلقة فى سللة الأغلاط عى معاهدة فرساى , والثالب أنها كذيك . ولكن 
للتفولين ممتنفون فبها . فبعضهم يقولون إنها كانت جائرة فتركت فى قلوب الألمان قدا أحمى من 
وطيس . ربماكانت جائرة » وللكن ابلاغ الذى أذاعه السير ادورد جراى وزير الخارجية حينثذ 
أظهر أن الائيا تعمدت الحرب وأثارتها على اترغ, من جميع الوسائل التى الخذتها دول الحلفاء لمع 
حدوثها . فاذا تراءت معاهدة فرساى جائرة فلاأن ذَنس المانيا كان عظما 

لبى الخطأ فى نس معاهدة فرساى وائما كان الخطأ فى تنفيذه » ققد خرقت الماهدة عدة 
خروق متوالية 

مخضت للؤتمرات للتوالية بعد المدنة عن جنين جبعية الآمم م سقطا » غير كامل الأعضاء , 
فظهرت الجعية و جمعية أمم » لا د جمعية الامم » ك اقترحها الدكتور ويلسون رئيس الولايات 
التحدة الأميركية الدى لم يزج أمته فى تلك الحرب إلا لأجل عفيق هذه الأمنية العظمى. ولكن 
للاسف لم تتحقق 

وكان فى رأى بعش الناقدين » ومنهم جول كبون ٠‏ ان من أثم الاخطاء نسريع جبوش 


اخطاء بريطانيا بين حرببن م 


الخلفاء قبل أن يضمن تنفيذ العاهدة من ناحية الانيا » أو أن الجيوش الى بفيت نحت اللاح لم 
نكن كافية لاقذاع للانيا بأن تتزم حدودها وتقوم بتمهداتها 

وما وقف الامر عند هذا الحد بل أن انكلترا اقترحت نمفيض اللاح عند جميع الدول إلى 
حد ممين لكى مخف عبؤء عن كواهل الامم . فتقرر فى سنة .م١‏ عقد مؤتمر لهذا الفرش 
وأعدت برنايجه لجئة خاصة . فسرت الانيا من هذا الاقتراح لأنها تذرعت به إلى النلم لتكون 
على قدم المساواة مع سائر الدول » فأنكرت الدول عليها هذا الحق 

وى الشروع معلقاً فى المواء تتقاذفه الرياح إلى أن جاء هتلر الى اليدان فعرش على انكلترا 
وفرنا سقا لمدة 6؟ سئة فى مقابل الماح له بتجنيد . .م الف جندى . أما انكلترا فرأت أنها 
فرصة غناسبة لتقييد للانيا بعهد كهذا . ولسكن فرنا كانت أشد حذر) وأفل ثثمة . قترددث فى 
قبول الاقتراح . وكانت تتهم انكلترا بأنها كانت تود دائماً التساهل مع الانيا 

لذلك عفد رجال الأحزاب ورجال اخهورية الفرنية مؤتمر للبحث فى الامر. قفرر الؤتمر 
رفض الاقتراح لأن قبوله يستازم عقد مماهدة جديدة مع للانيا لأجل مان اللام فى أوربا . 
فالتزمت انكلترا أن توافق على الرفض لكيلا تعد مناوثة لفرنا 

فكانت النتيجة أن هتلر شرع من اليوم التالى مجند جنوداً خفية » بل كان التجنيد سر 
جاربا منذ زمان . وكان بعد ذلك أن انكلترا كانت تعتب على فرنا كلا بدا ثىء من شكاسة 
للانيا بقولها : لو كتتم أبها الفرنيس قد وافقتم على طلب هتار خا كنا الآن نتحمل عبء هذا 
السباق فى التسليح الدى تتوء به أوربا 0 ولاكتم الآن تتقابلون مع مليونى جندي الانى 

ترىهل كان السماحلمتار بتجنيد. .م الف يضمن السلام ؟ أو هل رفض الاقتراح كان يضمنه ؟ 
لا هذا ولا ذاك كا يضمن سدا تجاء هتلر . فهو يتلم على كل حال » أذنوا له أم لم يأذأوا 

لهام المرشك: ‏ د مرب العلى ع 

فى ١‏ مارس سنة م١‏ أبلغ هر القائد فون بلومبرج أنه عازم على احتلال الرين من غير 
إنذار أو مفاوضة . وفباكان يشرح مشروعه هذا اعترش الجنزال فون فرتش بأن مجلس أركان 
الحرب » لا مجسر أن يتخذ مثولية هذا الاعتداء لان الجيش الالمانى لم بزل غير مستعد الحرب 
وفى إمكان الجيش الف رنسى أن يصل إلى حدود المانيا قبل أن تصل طلائع الالمان إلى كولونيا 

فأجابه هتلر : آسف أن معاومائك خطأ » واذاكنت تعتقد ان الجيش الفرنى يقاوم فأنت 
عخطىء . فرنا لا تتحرك خطوة واحدة . فيمكنك أن تهاجم غير خائف . ولس عليك أن تمون 
جيك أو ان مجهزه بذخيرة » لانه لا يضطر أن يطلق طلفة واحدة » . فأجابه القائد  :‏ هب 
ان الفرنسيين قاوموا » . فقال هتكر : و حينئذ أنا أتتحر وأنت تأمر الجيش بالانحاب » 


كلم الملال 


فى ظهر اليوم التالى دخلت طلائع الجيش الالمانى الى أرض الررن ء الخالية من اجنود َك مماهدة 
اوكارنو » من غير شجة ولا سخب ومن غير أن يعترضها أحد . دخلت بسرعة وبلا نظام » وم 
نكن مهماتها معها » ولا مع الشاة قنبية واحدة » ختى سلاح الطيران لم يكن مجهزاً بمدافمه ولا 
بذخيراته , الأمر اقدى يدل على الاسراع فى تنفيذ قرار هتلر فى ليلة واحدة 

وجعلت القوات الالمانية تتدفق من غير أن تصطدم بغوة معادية لأن مماهدة لوكار ن و كانت قد 
جردتها من كل قوة حربية كشفة حرام 

كيف حدثت هذه الضربة المفاجئة الدهعة كأن قوة فرنا الحربية مثلولة ؟ أن حليفات 
فرنا ؟ أبن الدول الوقمة على معاهدة اوكاربو ؟ 

هنا تعر الاختراع السياسى الغريب المجيب الدى اخترعه هتار نفالف به أخلاق جميع ساسة 
التارع . فها كان هنتار بنسج أحابيل هذه العملية الأ كرة كانت القوات الالمائية تتجمع على مقربة 
من الحدود وتتذر الكاب الافرنى الفطن شديد حاسة الثم بأن خطر)ً قادماً على الحدود . وكانت 
فرنا نحس نيش انكلترا فماذا يكون سلوكها اذاكانت الفوات الالمانية تتجاوز الحدود الى الررن! 
فكان جواب انكثترا ان هتلر لا مجسر لأنه يعلم اثنا مصرون على تنفيذ المماهدة 

وكان الفير الالمانى فى ذلك المين يؤكد اوزير خارجية انكثترا أن الانيا لن تحتل الرين . 
وكان هذا الفيي نفه منذ عدة أشهر يذيع ان انسكلترا ان مرك ساكنا إذا احتلت انود 
الأمائية الرين . وقبيل هذا الاحتلال بعث هتلر جواسيسه من ألاسة الالمان إلى جميع سفراء 
الدول يدسون لحم فى الاحاديث الدبرة ان الإنيا لا ممكن أن محتل الربن 

وقى تلك الايلة الى صمم فبها هتلر أن يضرب « ضربة العم »كان جو السياسة الاورية 
مكفهراً تمزقه البروق الخاطفة . وكان الاسة ورجال الحرب فى فرنا يتشاورون وبتعارشون 
ويتناقضون ولا يقر م قرار . وكان فى انكلترا مثل هذا الاشطراب أضا . ونا أيلتتها فرنا 
أنها تقرر الدفاع بالقوة » نصحت لها انكلترا أن نتريث الى أن مجتمع الموقعون على معاهدة اوكار نو 

تم احتلال الرين وأماب معاهدة لوكارنو هلم يتفقوا على ثى»؛ وتواترت الشكاوى والاتتقادات 
فنهم من زعم أن المائعة الفرنسية الروسية كانت سبب هذه الضربة . ومنهم من قال إن انكلترا 
لو خبرت ببن ستالين وهتفر لاختارت هتلر لى يكون عفريت اللشغية . وقال آخرون ان هذا 
جزاء اهل فرنا مع موسولينى يوم قررت جمعية الام الحصر الاقتصادى على إيطاليا سيب 
غزو الحبشة . ومعلوم أن فرئسا أقرضت ايطاليا حينثة ١؟‏ مليون جنيه 

ليس غريا ان هذا الفوز بنفخ صدر هتلر زهواً وغرورً . ولاذا لايشمخر ويشمغ ؟ 

العسر بثان, الدائيمْ والثالم 
ما اتضى عامان حتى فاجأ هتطر العالم بضر بته الثانية . احتل الفسا من غير مقاومة كأ احتسل 


اخطاء بريطانيا يبن حريين الاسم 


الرن . وكان على إيطاليا أن تقف فى سبيله تنفيذا المماهدة الوجبة عليها أن تاعد التافى 
الحافظة علىسلامتها . ولسكن موسولينى الذى نبذ صداقة انكائرا لكى يرى نفه فى أحضان هتلر 
هرب الى الجبال لكيلا أل عن واجه بازاء هذه للفاجأة 

بعد ذلك كان هتلر لا بدع فرصة هن غير أن يصرح للمالم أن زمن الفاجآت قد اتهى ٠‏ وانه 
لاطمع له فى تشيكوسلوفاكيا ولافى بولندا 

وفى ١4‏ مارس حمل المستر تشمبرلن الى مجلس العموم الانكليزى بشارة ( وبا للاسف كانث 
مزيفة) وعى أن جورم وزير الدفاع الالماتى أ كد له ان الانبا ل نتتعرض لتشيكولوفاكيا ولالبولندا 

ولا ندرى ماذاكان يقول الستر تشمبرلن عن سذاجته هذه فى تصديق تأ كد جورم حين 
عل أن الجبوش الالمانية كانت فى سنة م9١‏ تتجمع لدى نشيكولوفاكيا وحينكان ويزمان فى 
ددن بمهد لاحتلال. هذه الخهورية باعثار ان السوديت من عتصر الانى وانهم يفاسون اضطهاد 
التديك الدبن ثم أصدقاء اللشفيك الفاحين الفا كين » الى غير ذلك من هذا الفذع الذى كان 
بريد به أن يسترضى انكلترا . وكان اللورد رنمان صديق تشمبرلن فى براغ يفاوش هلين 
مندوب هتلر النثىء النازية فى بلاد. السوديت إلى ان اتفتا على الخطة التى توافق مطالب عتلر 

وفى ذلك الحين نشرت التيمس لان حال حزب الحافظين مقالا محبذ تليم تشيكوساوفاكيا 
تلك المنطتفة الوديتية لالمانيا لانها لما نحم الطبيعة » فشجع هذا لثقال هتلرعلى ان يغالى فى مطالبه , 
وأصبح احتلال تشيكوساوفاكيا قاب قوسين . فهرع نك.برلن الى برشتسجادن على أمل ان يفنع 
هتلر بأن عقف من غلوائه . قفابله هتلر بلاغ نهائى فحواء انه إذا لم تل تشيكو_لوفاكيا جديع 
بلاد السوديت وجميع الحصون والاستحكامات والرافق الح أخذتها للانيا بلثقوة 

فرجع للستر تشمبران حزيناً جد لانه اسلدم صدمة لم يكن يتوقعها. وطاب إلى بوزارة 
فر نا المواقفة على عفد مؤتَر . وكانت هذه قد صرحت بأنها تقابل الاعتداء بالقوة 

ولسكن على الرغم من هذا التهويلكان قرار ذلك المؤعر ان على تشيكوسلوفاكيا أن تلم 
لالمانبا كل اللاد التى فيها على الاقل ١ه‏ فى اثائة من المنصر الالمانى . وقبل أن يصدر هذا القرار 
كانث القوات الالمائية نتفذ أ كثر منه 

لقاء هذا الحادث أسرع تشمبرلن ومعه صديفه هوراس ويلسن المستشار الصناعي فىاحسكومة 
لفابلة هتار فى بادجودسبرج . قفوجىء بأمر غير منتظر إذ كان يمتفد ان هتلر يشكر ل إقناع 
التعك بأن يمواله بما طلب . واذا به يقول له : ان الشروع « الانجلو فرنى » جاه متأخراً 
( يمنى لا بد منغزو تشيكوساوفاكيا ) . فعاد.تشميرلن فاشلا وعقد مجلس الوزراء » ورأى اماس 
أنه ليى فى طوق حكومة مستملة أن تلم بمطالب هتلر التى تسلها استفلالها . وبناء عليه أرسل 
تشمبرلن صديفه هوراس ويلبن بنصقرار الهلس الى 


ملم الملال 


قال هارلود نكفسن الذى نلخس هنا الحادث من كتابه ( لماذا انكلترا محارب ) : و انه ف) 
كان هوراس ويلسن يقرأ على هتلر ترجمة الرسالة كان هتلر يضطرب وينظر تارة الى الف 
وأخرى إلى الجدران والى كل ما حوله إلى أن صاح به « أخرس صن غدط8 » . على أن 
ويلسن بت برزاتته الانكفيزية يقرأ إلى ان اتتهبى بين صخب هتلر ونوبة جنوه . وأخير) قال 
هتلر : « سأمزق تديكوسلوفاكيا إرياً إربأ » 

وكان بعد ذلك أن تشميران اضطر أن يذيع فى الراديو للا'مة الانكليزية أن انكلثرا غبر 
مضطرة أن حارب لأجل أمة بعيدة عنها . وأ كد أن الخطة الانكليزية الفرنية الأخرة كافة 
اوقف مطامع ألمانيا عند ذلك الحد الذى انتروث به مفاجآت هتار دان 

وبعد زيارة هوراس ويلسن انعقد الؤعر من الدولالختصة لدرس الحاثة . وكان من الأخطاء 
الخطيرة ألا تدعى روسيا اليه مع أنها حليفة فرنسا وشريكتها فى ضمان استقلال التعنك 

الصير ب الوغيرة 

فى .م؟ سبتمبر ور19 كان تشمبران يلق بياناً فى مجاس العموم عن مجمل الخالة حينتذ وعما 
جرى من الفاوضات وللفاجآت . ومماذكر : « أنه بتل كل جهده لمثع الحرب لأن ابي 
الانكليزى يود الابتماد عنها © . وفى أثناء كلامه دست فى يده ورقة فتوقف عن الكلام وقرأها 
ثم قال ::«اعنا ثىء يجب أن أعلته لم . هذا بلاغ من هتار يدعو لقابلته فى مونيخ غدا . 
وقد دعا موسوليى ودالاديه أيضاً » 

ذهب تشمبران الى مونيخ وفي يقينه أن مجلس العموم بريد اللام بأى تمن . واتعقد مجلس 
الأربعة من غبر أن تدعى روسيا اليه ومن غير أن يؤذن اوفد تتكوساوفا كيا عضورء ٠‏ وثم 
الانفاق على خسة بذود كانت قاضية بتعرية تشكوسلوفاكيا من جميع مواردهاوقوانها واستحكاماتها 
الح واحتلال الجنود الألمانية ماقرر هتار احتلاله ‏ تقرر ذلك مناً لام العام . وكان سلاماً زائقا 

عاد تشمبران بعد تليم تشكوسنوفا كيا حمل غصن الزيتون . وكان بالأسف غصناً يابآ . 
وأذاع على عبلس الأمة : « هذا هو السلام فى زمائنا . وليست هذه بالمرة الأولى التى عاد فييسا 
الوزير البريطانى جالا معه ‏ اللام واكشرف » . وكان على الأثر أن قدم وزير البحرية 
دف كور استعفاءه وخرج السكثيرون يتنمر ونوالآخرون يمذرون .تشمبرلن لأنه كان مضطراً 
أن « يامب بالوقت » أى أن وف الحرب ما أمكن التسؤيف لأخذ الوقت اللازم للاستعداد لما 

وق أول ينابر بوخبة! مثل هتار فى تتعكولوفا كيا نفس الدور الدى مثله فى الغا . فأملى 
على المسيو هاشا رئيس وزارتها مثل النص الآدى أملاء قبلا على الدكتور شوشع رئيس وزارة 
الفا شوشتغ انسجن . وهاشا أغمى عليه فى حضرة هتفر 


اخطاء بريطانيا بين حربين فلم 


فصل القطاب مع روسيا 

بقيت بولندا » الرحلة الأخبرة فى الفاجآات . واقتنع أخيراً تشمبرلن وغيره أن هتار لا .يفف 
فى مطامعه عند حد » ولا يق بوعد أو عهد . أصحت الحرب قاب قوسين . فانجهت الأنظار 
الى روسيا التى طالما لمنبا هتلر . ودارت الفاوضات معها . . وطالت . ثم أرسات انكثترا بشة لها 
الى موسكو » ولكن ليس من كبار الاسة بل من الثانويين من موظني وزارة الحارجية . 
فكظمت روسيا هذا الاستوتار بها » كا كظمت قبله إهالها فى لاؤتمرات السابفة . ورغبت فى 
الاتفاق مع الدول الديموقراطية . وبعد حين اقترحت مؤعراً حرياً من الدول الثلاث . اءتها 
البمثتان الحر بيتان بعد ؟١‏ يوماً , كأ تنا لسنا فى عصر طيارات ! 

دامت المفاوضات فى موسكو نحو ثلائة أشهر حتى عيل صبر روسيا . وفى . مارس اقترحت 
انكتترا أنها وروسيا وفرنا وبوندا تشترك فى بلاغ ضد أي اعتداء من جهة ألمانيا . فواقفت 
روسيا ‏ ولكن لم يعلن هذا البلاخ 

وما رأت روسيا عم هذه الفاوضات التى كانت عى فبها صرمحة وكانت انكثترا على قول 
الروس مسأومة على الطريقة الشرقية » أدارت وجهها ممو ألمانيا , وفى ليقة وشحاها عقد اليثاق 
بينهما . وصرفت روسيا الوفد الانكليزى الفرنى للاوم 

وكانت وجهة نظر الوفيات أن الخطر الأماني جنب البلقان والللطيق . وأن قوة النازىي 
التفاقة أرعبت الروس . وكان ف الامكان أن /تتفق روسيا مع الدول الغرية على درء هذا 
الخطر » ولكن رغائها خابت ووفودها قوبلت باستخفاف . واذا كانت انكلترا وفرنا قد سمحتا 
بسقوط تشكوسلوفا كيا من غير أن تضربا ضربة واحدة » واذا كانت أرض الرين قد أصبحت 
حصنا منيعا لألمانيا » فا يمنع روسيا أن تمكر بموالاة عدوها الى طالما قذع بها ويلشفيتها فى 
كتابه وخطبه » اذا كان قد أسبح بهذه الكانة من القوة 

هذه نباية سللة الاغلاط . . . ولا حدث الححوم على بولندا لم يق بد من 'زول انكلترا 
وفرنا الى اليدان الدى كان للراد تمنبه . فوقع على الرغم من نلك الحاورات السياسية . وكان 
وقوعه عظما لأنه جاء متأخراً بعد استدفاء أمانيا استعداداتها المظيمة 

لايفل الحديد الا الحديد . ولا بمنع الحرب الا الاستعداد للحرب ء لى قول روزفت القديم . 

لو هوجمت أمانيا يوم ضرب هتلر ضربته الأولى فى الرن لكان درء خطرها أسبل 

الذلطة الاولى أفضت الى الغلطةالثانية , والثانية الى الثالثة الح من قبيل مداراة الخطأ بالخطأً. 
وأما الآن وقد. أصبح « السيف أصدق أنباء من السكتب » فالأمل أن وعود «تار الكاذبة لم 
تعد نصف سلاحه كأ كانت تقول الخراد 


الاججايزالمستشقون والاججايرالتلون 
بغام ابو سناذ تر أمين مسولز 
ت أعلام الاتجليز مخدمون الانة المرية والادب المربى 


هت وغة آلاف اتجليزى واتجليزية يعتنةون الاسلام 


تلوح اليوم فى أفق البحث العامى ظاهرة جديرة باهتام أبناء الناطقين بالناد » ذلك أن عمرى 
بحوث الستعر بين وعاماء الشرقيات من الاتجلبيئ بدأ يتحول رويداً رويداً مندراسة الادب العربى 
القدبم إلى الادب المربى الحديث » وم من حيث دراستهم لهذا النوع من الأدب » نراهم يقومون 
بنفى الخدمات التى رصدوا عليها جهودمم من قبل » وعى إذاعة كنوز الآداب العريية وتعريف 
الغرب بثىء من أفكارنا وثقافندا » وتصويرنا كأمة حية تنشد نصيبها فى الحياة الادبية 

والواقع أن أتجب ظاهرة بارزة فى جهود الستشسرقين الامجليز خدمتهم اللمة المربية وم ليوا 
عن أبنائها » فنذ عهود الحروب السليبية اتصلوا بالشرق اتصالا وثيماً » وكان للم فضل التقدم فى 
الاستشراق ونيشته وتنظيمه وفق الأصول السحيحة » فأسوا ىكل جامعة من جامعاتهم من 
تعلوم الشرقية » واستقدموا معلمين من العرب باعدون على تدريس الاغة العرية » وأنكأوا 
مطابع عربية فى بعض جامعاتهم كاكفورد ٠‏ فأحيوا بذاك معالم حضارات ونهضات فكرية 
كادت 'نطمس لو لم يتصدوا لها وبتولوها بعنايتيم واهتامهم ء فهئاك ألوف الطلوطات التى عثوها 
عن قبورها ؛ وتفضوا عنها غار الأجيال » وأفردوا لما الفهارس ولاساردالق بل على الباحث وعلى 
القارىء طرق الدراسة ء وبذلك وعموا الدراسات العربية بميسمهم الخاص وهو أدب اللمحيس 
والترجمة . ولمم فضل على فن التارعغ الأدبى بدراسة للؤثرات الدينية والقلفية والسياسية 
والاقتصادية وطبائع الشموب 

وليس الجال هنا مجال سرد لجهود الستشرقين الاممليزمن الأدي نكان لهم القدح العلى فى خدمة 
الأدب العربي » إنا نكتفى بذكر طائفة من للعاصرين منوم 

فق مقدمة هؤلاء التشرقين الرحوم البروفور مارجليوث الدى توفى فى غضون العام 
الافى » وكان يشفل منصب. أستاذ الأدب العربى فى جابعة ا1كذورد » إذ كان من فحول علماء 
الشرقبات ؛ وحاز فى ميدان الملوم الشرقية معظم الجوائز الى خدعت لهذه المادة » ونالكث أغائه 


الاتجليز المستشرفون والاتجلير الامون 5 
فى عام الأدب التقدير الدى هى قينة به » وفى مقدءتها : إشرافه على طبع معجم الادباء لياقوت 
الخوى وتصحيحه . وتعليقه على آراء ارسطاطالين » وشرح الديانات القديمة » ووذعه كتاب 
د مد ونشوء الاسلام » وكتاب « المقيدة الحمدية » و 3 العجم السرياق » الذى قفى فى 
تسنيفه نمو ربع قرن بالاشترالا مع دين بان سميث . وقد مكن قراء 'الاتجليزية من التعرف اللى 
شخصيات عر بية فذة كأبى الملاء للعرى » والنماويذى » والبحترى , كا ترجم قما كيرا من كتاب 
القدن الاسلاى للمرحوم جورجى زيدان بك 

وللاسناذ نيكفون ؛ أستاذ الآدب العربى فى جامعة كبردج ؛ عدة أبحاث ودراسات فى 
النسوف » ولآرائه قيمة كبيرة فى دوائر الاستثيراق ؛ وهو مؤلف كتاب «تارع العرب الادبى» 
فى المصرين الجاهلى والاسلاي » وناشر عدة كتب مها : ترحمان الاسواق » واللمع » وحياة 
ابن الفارض 

وكان الذكتور الغرد بتلر فى شبابه أستاذا لخديو السابق عباى حامى» ويعد التحف القبطى 
فى الفاهرة تذ كار] داتما لجهوده الموقفة فى صيائة الآثار والت<ف القدعة » إذ ظل يعمل فى فترة 
خدمته قمر عابدين على إنعاء هذا المتدف . وله فى هذا الموضوع كتاب فذ لمله الاول من نوعه » 
وءئوانه «الكناثس القبطية القدعة فى مصر وآثارهان » كا أنه صاحب مؤلفات تارعية مشهورة 
عن مصر منها ؛ « فح العرب لمصر » الدى قله الى العرية الا اذ مد فريد ابو حديد »و 3 حياة 
اللاط فى مصر » و 8 معاهدة مصر فى الطبرى » و و صناعة الخحزف فى الاسلام » . وكان أعظم 
ما وفق آليه من الا كتشافات التاريخية » إماطته الاثام عن شخصية التفوقس الدى لم يكن فى الواقم 
سوى قبرس الءطريق الملكاق للاسكندرية والذى كان قابضاً على زمام السلطتين الدينية والدنيوية 

والدكتور مارماديوك بكتول مستشرق نابه تعرفه مصر كا تعرفه سورية وتركيا » قذى سنى 
حياتة فى الشرق عغتلطا بكائه » واعتنق الاسلام وهو فى الحند وتسمى باسم محمد المهدى وتولى 
الندريس ف الجامعة العثانية التى أنعأها مو نظام حيدر أباد . ورياسة محرير مملة « الثقافة 
الاسلامية » » وترجم « معان الفرآن الكريم » ونشره فى انجلثرا . وله ثروة طائلة من القنسس 
والروابات الاسلامية » من أشهرها : « بيت الاسلام »© » و ( عنيد » » و ( حكايات عن الارض 
المقدسة » و « أبناء النيل ج و والناء الححجات» و ( الاتراك في الحرب »6 و « فرسان عرابى » 
ثم روابة ه سعيد الصياد » 

ولاريب فى أن المتشرقة اليدة جرترود بل من بين الدبن لعبوا دور هاما فى عالم الياسة 
وعام الأدب . قفد تلفت علومها فى قم الاغات الشرقية مجامعة أكفورد » وكانت تجيد النكلم 
ميع اللهجات المرُية والدوية » فكانت فى أوربا الأرأةٍ الوحيدة النى تتتخاطب بلهجات البدو 
دون خطأ يذكر » وكان لما متقام رفيع فى بلاد العرب » فعرفت باسم « ملك العراق غسير 

(0) 


فك الحلال 


الذوجة ع كا كان لورانس يعرف بام « ملك العرب غير التوج 6 . وقد طوفت بالجزيرة 
والأناذول وبادية العام » ونزات بين قدائل العرب والترك » ودرست آثار البلاد الدينية والدنية 
وفنواما » ووسنت ذلك فى تآ ليف من أشم, رها : « الكنائس والديورة فى الشام 6 و « الحضر 
والدر و ء ثم «١‏ آثار المر اق » 

وكانت تعاصرها متدشرقة امجابزية أخرى هى السيدة أجنس ميث لويس » الى مخرجت فى 
جاءء_ة كبردج وتمشدت الأسفار فى راوات «عسر وطور سينا وفلطين والجزيرة مع أخته) 
السيدة بون . وكنيث أثاء ر<لها الى قرس وطور سيتا حيث | كندعث فى مكتبتها عدة 
غطوطاث قديّة سريائية وعرية ويونانية » من بِينها نيذة سريانية قديمة من ايل مار متى 

ومن بين الل-تشرقين اين أظهروا اهتاما باحياء معالم الأدب العربى الحديث وإذاءته فى 
البيثاث الدلمية بأوربا » الروف_ور جب أستاق الأدب العربى عيجاءءة 1؟فورد وعشو الجمع 
الائوى بالفاهرة . تقد أرصد حهوده على دراسة هذا الأدب ' وأخرج عد أ بياث وآراء فبة 
بالاءايزية عن الأدب العرنى فى الفرن التاسع عدر تدل على غهمه أصول هذا الأدب ووقوفه على 
المثار من خصائصه . ذفن هذه الدراسات عثه عن « المجددين فى الأدب ألمربى ه اقتصر فما على 
درا-ة الجوانب الظاهرة لآثار خمسة من السكناب للصربين عينهم بالداث ٠‏ ورسالته عن « القمة 
والأقسوسة فى الأدب الم رى وحيث برهن فيا على كفاءة 6نازة وحسن تقد + ورسالته عن 
د للتفلوطى وأثره فى الأدب العرنى 4 . وقد اشترك فى وضع كتابى ‏ تراث الاسلام 6 و « وجهة 
الاسلام » وفى محرير #لة الدراسات الشرقية ,لثدن وبءض مواد داثرة العارف الاسلامية 

ونشر الكانب الفاذل ثيفل باربر الأدى يثولى الآن الاشراف على القسم العربى بمحطة الاذاعة 
؛لندن دراسات وائية عن الأدب العاصر . منها رسالته عن « المسرح العربي فى مسر نثأته 
وتاريحه » و ووب و « مصر وحرة بعث الثقافة العر بية 6 ثم دراسته 
الءتمة عن النغلوطي حيث حلل فيها باسهاب جاته الأدبية » ونوه مجهوده فى #طويع الافة 
التصبحى خدمة الفن الروانى » وترجم معها غتارات لامنفلوطى »كا تفل من سنوات رواية عودة 
الروح للا'ستاذ توفيق الحكيم الى اللغة الامليزية وعى الآن قيد الطبع 

وقد ترجم الى الالجليزية أيضا الأستاذ با كستون الدى كان مدرسا بكلية الآداب بالجامءة 
الصربة كتاب الأيام لادكتور طه <_ين » ونشر منتخبات من الأقاصيص الصريةوكتاب الأذكياء 
لائ الجوزى » وهو يعاون الآن فى قسم الاذاعة العرية بم<طة لندن 

ويقوم بتدريس اللذة العرية واغاث الشسرق الأدنى فى معهد الدراسات ااشرقية بلندن » 
م-تشرق اشتهر بدراساته عن الأدب العربى الحديث وتنقيئه عن الكتب والخطوطات النادرة 
وشرها ء هو الأستاذ جبدس هيورت دن الذى اعتتق الاسلام من ستوات واتخذ نفه اسم 


الاتمليز التشسرقون والاجايز امون عام 
و جمال الدين » » فوضع كتاباً تفي عن اريع التعليم فى مسر الحديثة » واشتفل بإحياء طائفة 
من السكتب العربية نذكر منها على سبيل الثال ثلائة أجزاء من كتاب الأوراق لابن الصولى 
1 ينانا 

وفى الجزر البريطانية الآن نمو ثلاثي نألف مل » من بينهم خمة آلا انجليزى وانجليزية . 
ويقبم أ كثر للسامين فى ليغ ربول وبوث شيلدس ومنشتر النى تضم عدا وافراً من مجار الأقدة 
للسادين وعدد آخر من البحارة الشرقيين الدين استوطنوا بها وافتتحوا فيها متاجر وفنادق 
للدامين , ثم مدينة كرديف التى ناز بمسجدها وإمامه الينى 

وأقدم للساجد اللوجودة فى اتلترا هو مسجد ووكنج على بعد غ؟ ميلا من ندن » وصاحب 
الفسكرة فى تأسيسه طالل يهودى ألماتى اسمه يتن ركان يدرس اللغات الشرقية بدن , قفد اهتدى 
هذا الطالب الى الاسلام » وتمكن من جمعهبات لبناء للسجد » فتبرع شاه جبهان بألوف الجنبيات 
وحذت حذوه ملكة بهوبال » ومن هذه التبرءات شيد السجد عام هخم على الطراز المندى 
وأطقت به دار لاضيافة وتكية ومطبعة حروف عربية ومكتة 

وأ كثر اين يؤمون هذا السجد من طائفة الأحمدية » وقد اختاف معهم الحنود الذبن 
يقيمون فى اندن ولغ عددم نحو ثلاثة آلاف شخص » فأسسوا جمعية إسلامية واستأجروا 
صالة وعيئوا إماماً خاصاً بهم » وهو سورى إسمه الحاج مد سالم . وفى هذه الصالة يقيمون 
الصلوات وعحيون الأعباد وسيشرعون فى بناء مسجد خاص بهم تبرع له نظام حيدر آباد بأربعين 
ألف جنيه 

ولطائفة الأحمدية القاديانية منزل فى حى رعوارج خصصوه للصلاة وأطلتقوا عليه اسم و جد 
إندن » »كا أن لم منيراً خاصاً للدعاية فى حديقة هايد بارك 

ومن الحوادث البارزة النى لفتث أنظار الاتمليز الى الاسلام » إقدام الرحوم اللورد هدنى على 
اعتناق الاسلام . ققد كان هذا اللورد من عظاء الاتجلين الشبود لحم بأصالة الرأى ورجاحة 
المقل » وكان اسمه كثير] ما يترود على صفحات الصحف فى مناسبات كثيرة » فلا اعتنق الاسلام 
كان لاحادث أثره ابارز فى الأوساط الكونية 

ومنهم السير عمر رائكن وأعله من نلاء الاسكتلنديين , وله عدة مزارع ومؤلفات واسءة 
الشبرة » وهو مسلم علص لدينه؛ومن مؤسى المهد الاسلاى مع الدكتورابراهيمحن الوجى. 
وكان للاأستاذ عبد الله كويليم المحانى بليغر بول فضل يذ كر إذ تمسكن من أن مبدى الى الاسلام 
أكثر من خمائة اث#ايزى واليزية » وقد شيد فى ليف ربول زاوية ومدؤسسة إملامية » وكانت 
4 صلات طيبة مع السامين الأتراك » وفى أخريات أيامه شغل متعب أستاذ بالجاممة . وكذلك 
مستر أوين زاتر مول ف كتاب « الج الى بيت الله » فهو يعد من أ كير الدعاة الى الاسلام فى 
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الحزر الريطانية وهو معروف فى الأوساط الاسلامية باسم « داود شال » 

ومن النببلات الاتجليزيات الاواى اعتنقن الاسلام السيدة إيفئين كوبولد النى عرفت , 
زينبء قفد أدت فريضة الحج ووضءت كتاباً نفيساً عنوانه « الحج الى مك »6 صدرته بالحسكة 
البليغة التى قالها السكاتب الاتليزى للشبور كارليل حينا سأله الفيل.وف جيته : إذا كان هذا هو 
الاسلام » ألنا كانا ملمين ؟ فكان -جواب كارليل : « إن من محيا بالروح انا يا 
على الالام » . وقد اقتدت بها طائفة من الاعلييزيات الثفات كالنبيلة أمينة ليفامنج الى ترددت 
هرار على مسر فى طريغها إلى مكة » وألفت فى للرة الاخيرة عماضرة بدار جماعة الاخوان الاين 
بالفاهرة عن الاسلام ومزاياء 

ومن الوادت الارزة النى لفتت أنظار الاتليز الى الاسلام أيضا م-ألة ترجدة الفرآن ترجمة 
<ديثةخالية س الاغلاط » وقد شرت فى بريطانيا العظمى ترحمتان من هذا النوع أولاها قام بها 
مولانا ع#د على الحندئى » والثانية المستشرق مارمدوك يكتول 

وبفضل الجهود الى قام بها الاتمليزى الم الدكتور خالد شلدريك سكن من مخصيس جانب 
من أحد متثفيات لندن إامالجة ققراء الاين » وتمبيد متبرة دفن موتاهم فى ناحية 
بروكوود ونعيين أنمة لافامة الدمائر الاسلامية لاسي ما يتعاق منها بغسل الموق وتسكفينهم ودقهم 

وفى دنة وخو1 تأست جمءيتان إ-لاميتان عظيمتان باتجلثرا : أولاها جمعية « الاخوان 
الدلمين بريطانيا المظمى » الى اذت لما مكاناً فى مواجهة دار المث<ف البرءطانى ء والثانية 
د المعهد الاسلاى » اقدى أسه الدكدور الموجى بقصد تتوير أذهان الاتجليز عن الاسلام » 
والرد على المطاعن الىتوده اليه » ومركز الأعهد قاعة خاصة بدار التادى المصرى بلندن أماادارته 
فتمع فى حى مأيفير 

وللمعهد مثير خاس فى حديقة هايد بارك , الدعوة الى الاسلام » وقدثبرع له الأمراء للامون 
مبلغ من الماللنشر الدعاية فى الاوساط الاجليزية وإحياء الحفلات الدينية » وكان من نتيجة ماعيه 
أن تبرعت الحسكومةالاتجليزية بقطعة من الارض فى قلب لندن ليشيد عليها مسجدا » وببلغ ماثة 
ألف جنيه ه_اهمة منها فى بناء هذا المسحد 

وسيكون المجد عثابة تفطة ارتكاز بهرع اليه القاصدون الدين يعنيهم أن يظلوا على 
اثعال بالثقافة الالامية » وركانا لاحسادين يؤدون فيه شعائر دينهم بانتظام لاسما الطلبة هنهم » 
وسيتيح لكل اعليزى مثقف الفرصة إدراسة الماثل الاسلامية على حقيقتّها » وثقل أصول الدبن 
النيف الى الاغة الاتجليزية لتكون مرجع يعتمد عليه طلاب الحقيتمة هبن الانجايز بدلاءن الكتب 
ال#وخة التى شوهت الدبن الاسلامى فى نظرم 


قر أمبن همسوة: 
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الزعامة الكبرى .. زعامة السعوب ‏ ما نزال من نتاج مدرسة اللباة ووليدة من تجارب 
الايام ٠‏ أما الزعامة الصغرى ‏ زعامة الحماعات ‏ فغدت من خلق مدرسة التعليم ومن 
وحى الكتي والامانذة' 

هتلر وتشرشل أنجبتهما المياة التى فطرتهما على القيادة وأعدتهما لتوجيه الشعوب ٠‏ 
فأولهما لم يتلق فى المماعد الا نزرا يسيرا لا يؤهله وحدء لان يقنع فردا مثقفا بله أن يقود 
شعا كبيرا ٠‏ وثاتبهما لم تكن تكفيه الخطبٍ على بلاغتها ولا الكتب على غناها ليتولى زعامة 
بخة من الشعوب الكبرى لو لم يؤت «وهة القادة الكامءلة ٠‏ أما أناعهما الذين .تولون 
نابة عنهم فادة الجماعات الصغيرة فى مدان السامة ومدان الاجتماع > فأوئك يتلقون 
الزعامة دروما ومحاضرات فى المماهد أو. الخامعات » حمث يعرفون الفاسفة الى ينادى 
بها ويتجه البها الزعيم الكبير » وحيث ,تعلمون كيف يدعون اليها بين الافراد بمد تبسينلها 

ففى انجلترا وأمائيا مدارس أعدت لانجابٍ زعماء صغار على نرار الزعماء الكبار ٠‏ 
ولا فارق بين هؤلاء وهؤلاء الا إن الزعيم الكبير رجل موهوب -خلقته الحاة ليقود الشعب 
3 سوأ مكان الزعماء » والزعم المثير رجل شثقف علمه الرصم آراءه ومادثه وأمره 
بأن يلفها الى نغر من الناس قليل ٠‏ وكانت اتجلارا أسبق الدول الى مدارس تمرين 
الزعماه واعداد الساسة > ولكن أآلمانا النازية أخذت عنها هذه الفكرة فنظمت أسلوبها 
ووسعت نطافها ٠‏ وعل فدر ما يختلف الدولتان 5 نظامهما الساسى بين الديموقراطة 
الصححة والديكتاتورية المسرفة تختلف هذه المدارس فى أنظمتها وبرامجها والاهداف 
التى :توجه اليها خريجيها 


ا الحلال 


الدارس الالمانية 


أراد هتلر أن ينثىء جماعة من الزعماء يلقنون ألمانيا الساسة التى ينادى بها ويوجهونها 
إلى الاغراض التى يرمى الها » فقّد نين ان الحسل الحاضر نشأ على آراء وسادى» لا لاثم 
مدأ النازى وفلفته » فلا يصلم تزعم الجمل الناشىء الذى تعده المانما لحماتها الجديدة 

فأقامفى كل من «قاطعات المانا ‏ وعددها اتنثانوثلانون مقاطعة ‏ مدرسة لتدريسالصة 
والساب على مهمة الزعامة » ويلحق بهذه المدارس فى كل عام أربعة آلاف صى من أبناء 
رجال الحزب التازى المعروفين باخلاصهم » وينتخبون جمعا وهم فى سن الثانة عشيرة 
ويظلون فى مدارسيم هذه ست سئوات يدفع لهم الحزب فى أثنائها نفقات التعليم والممشة. 
وينوزع يوم الدراسة فيها بين الرياضة والدروس ٠‏ فبقغى التلميذ ساعات عن كل يوم 
7 بناء قوانه المضلية وساعات أخرى 2 استماع المحاضرات والثاقة فها * ومن 
الموضوعات التى .بدرسها التلسذ : الورائة » الاجناس » الشعى » الهود والماسون » فلسفة 
التاريخ » مشاكل العصر الحديث 

وبستمد الامانئدة آراءهم فى هذه الامور من كتي الفلسفة النازية » دعن خط زعمائها 
ومقالات صحقها » تعندما يتحدنون عن الاجناس يقولون : ان المالم مقسم الى شعوب 
لكل علنها مسزات خاصة به » وهذه المسزات مغروسة فى كل فرد سواء رضسها أو 
كرهنا ولا ستطع مها خلاصا مهما جهد فى انكارها ومقاومتها » فلا بد له من أن يسمل 
وفق ما تمله عله فوتها ٠‏ والشعب الالمانى من المنس « اللوردى » فهو لايفكر ولا يتجة ب 
جتى لو أراد ‏ كما يفكر ويتجه السعب الفرمى أو الرومى » واذ كان هذا الجنس غير 
دمقراطى فمن المث اقامة هذا النظام بين أبنائه فلن يستطبعوا تصر ينف حاتهم وفق أوضاعه 

ولا ريب ان دراسة العلوم حسب الغايات السساسية من شأنه أن ياعد وينافض ينها 
وبين القائق المجردة » ولكن هذه المدارس لم تنسأ للبحث العلمى الصادق » وائما لشت 
آراء ساسية معبئة فى أذهان اللاشثة ثم فى عقول الجماهير » ففى التاريخ مثلا يتلقى التلامة 
أقوالا لا بعرفها التاربيجأبدا » منها ان الزعماء «١‏ الاوردبين »٠‏ القدماء دفمهم فوة عصرم 
المائنة الى أن يتتجهوا جنويا فنصروا جبال الا'لب ويستقروا فى روما ء فتشئوا امراطورية 
كزى ويجعلوا من أنفسهم أباطرة عظاما » ولكنيم منذ غادر وا سثتهم ٠‏ النوردية » بدأوا 
يقد ون مواعب عنصرهم المفلي» فلم تلبث هذه الام.راطورية ان اتحلت وزالت عندمانحفتها 
شموب جديدة قوية وهذا درس يحب أن يتعلمه الالمان المعاصرون مما جرى لاسلافهم 
الاولبن » فلا يجوز لهم أن بمشوا هما وراء الالب بتاتا » وإذا كانوا .يطون مستعمرات 
فى اتلك الماطقالنالة فاستمدوا منها حاجات الحاة دون أن يغادروا أرض أللمانا الى 
تخلق فبهم وتوحى البهم الروح الجرمائى الاصيل ! 

ولهم فى الدين آراء ليست أقل من هذه طرافة وغراية » فا مسبح رجل عظليم ولكن لم 


مدارس الزعماء وفف 


يكن فى عهده « ستنوجرافر » لائات الانجل كما نطق به لسانه بل كشه حواريوه وهم 
7 ن العبريين > فكانت. ديائته من نتاج الروح اليهودى الذى لا يتفق فى كثير أو قليل مع 
الردوح اللنوردى ٠‏ هذا ولا ضغى للالمانى أن يعتقد 98 ولادة العذراء بغير رجل » لان 
هذا يوحى الى كل شاب وكل فتاة ان فى الثقائهما منا شنا من الدتس أو الخطئة > بمنما 
الواجب أن يشحم هذا الالتقاه ويحمى بكل وسلة ٠‏ والالمائى الحديث على كل حال يحب 
أن يكون «رجل حاة» فلايصمم له أن يحتمل الشقاء فى الدنا ارتقابا لجزاء فى الاآخرة » 
بل عليه أن يركز ذهته وفلبه فى هذه الحاة فلا يتسامح فى أى حق له فيها 

ويختار أسانذة هذه المدارس من النازيين المتقدين حماسة واخلاصا » ولكن مدى 
قاتهم محدود اذ هو محصور فبما كته زعماء النازى وما تنشره صحفيم من الااراء ٠‏ 
ومراجعهم الاولى عهى : كتاب هتلر « كفاحى » وهو حاقل بالااراء اتى جمعها من هنا 
وهناك عن تفاوت الاجئاس واحفاق الديموقراطة » وكتاب فلسوف اللازبة روز سرج 
عن ٠‏ -خرافة القرن العشمرين ٠‏ الذى سفه فه مادىء الثورة الفرتسسة عن الهرية والمساواة 
وما توالد عنها من اشتراكية وبوشفية » وآراء «هوستون:شمبرانءالفيلسوف الانجليزى 
الذى عاش فى ألمانيا واتخذ جنستها ومحد المنس اح رهانى وأهله للسادة على العالم 
جميعا ٠‏ والى جانب هذء الا" راء يلقى الاسانذة دروسا فى مشاكل العصر الحديث » 
وأولها حاجة ألمانا الى أملاك ومستعمرات 'نتمد منها موارد الصناعة والطعام وتصسرف 
فيها منتتجات المصائع » ومنها ان ألانا لم تخسر الحرب الاضية فى ساحة القتال ولسكن 
خسرتها فى الداخل حمث ضاق سكانها ذرعا بالحصار المضروب عليهم وحيث أدى اليهود 
مهمتهم فى 'نرويج دعاية الحلفاء 

ويقضى التلسذ فى هذه المدارس ست سئوات يخرج منها وقد اثلا" ذهنه يقثل هذه 
الا راء الغريبة ولم يمد فى وسعه أن يقبل أو يناش أية آراء أخرى مهما تكن صحتها » 
فنتمى بعد ذلك الى أحد معسكرات العمل حبث يمغى ستة أشهر ثم يرقى الى كتائب 
الجس فقضى فنا عامين > فتنمى قه هذه الااراء والمادىء ويعلم كيف يطبقها على 
ما يعترضه من أمور الما ٠‏ وبمد ذلك يمغى فترة فى تعلم «زنة ما يكسب منها م٠‏ يلزم 
لحاته فما بقى له من ستى الدراسة ٠‏ ماذا بلغ هؤلاء الطلاب سن الخامسة والعشرين 
وسط هذا التدريب الرياضى والاعداد الذهنى اتضحت فهم الامارات التى تؤهلهم للزعامة» 
فاتخب منهم آلف فى كل عام لاتمام هذا التدريب والاعداد كى يتفرعوا لمهمة الزعامة 
مدى إلحاة » ويلحق هؤلاء الطلاب بشقلاع النظام وعددها أربع يقغى الطالب فى كل 
منها سنة واحدة » أى يتخرج فبها الطاب وقد بل التاسعة والمششرين فبسئد اليه عمل عن 
أعمال الحزب أو الفكومة حيث ,تولى 'توجه امماعة التى يوكل اله آمرها 

بنيت كل قلمة من هذه القلاع فى جهة من جيات ألائيا الاربع » تمثل كل مها ناحية 
خاصة من نواحى الياة فيهاءليتخرج فبها الطلاب ملمين بشتى وجهات النفكير فى بلادهم» 


برا الملال 


وأنشئت وأسست كل قلعة من المادة التى يكثر اتتاجها فى إبثتها » همدرية الشمال من 
أخشاب الغابات » ومدرسة الشرق من الححر الصلد وهكذا ٠‏ وأقبست كلها فوق 8 
الجال ووسط الا”جام الكشفة فى جو يوحى بالرهية والروعة ويشعر المرء ء بأنه صا 
هذه الحضارة الخحديثة الرخوة وارند الى حاة القائل الداية ٠‏ والناية من الكياد م 
القلاع رياضة النفس على العنف والمشقة وأخذها بالحشونة والحرمان ٠‏ فتزوج طلابها 
قبل التحاقهم بها ثم يفصلون من زوجاتهم فلا برونهن الا فى فترات الاعياد » ومع هذا 
يتشبون نظام خلقى وصحى دقدق يملمهم مما تدقع اليه نزوات الشساب اللمتلى» فوة 

نساطا * وجميع هؤلاء الطلاب متساوون فى طول القوام وعرض الصدور » وبنهم كير 
عر اشاق ل اسيل ارو وهم يمرانون على الالماب الريافسة المنفة كالممارعة 
والملاكمة وفادة الطائثرات والهوط نها بالمللات الواقة ٠‏ البراشوت » ٠‏ اذا اشف قأحدم 
من القاء نفسه من الطائرة لم يرغم على على ذلك » بل أزسل الى بته حث انعرف روجه و 
فقاة نثزية متحمسة » كيف ترغمه ! 

ويستأنف الطلاب فى هذه القلاع دراسة المادىء اللازية على نطاق أوسع وأوفى ٠‏ 
فمما يدرسون عادة سموها ه اأحة الداسة دور حول نقد المذاهب البحة 
ونسفه عقائدها وانمجد الروح الوثنى القديم الذى يدعون له الففق والظهر والقرة ٠‏ 
وما يدرسون مادة « الدعاية » وما 'تتطله من تفيم الرأى العام وتبن وجهاته وأطواره » 
لبلقوا فبه ما يريدون من الااراء والاناء ٠‏ وكذلك على 37 هده المدارس بالوسسقى - 
موسسقى واجثر التى فال عنها هتلر ان من بريد أن يفهم مبادى» الاشتراكبة الوطنية يجب 
ان يشهم اولا ما ابدع هذا الفنان الذى حور فى أوبراته الشفة العانئة حاة الابطال 
المجاهدين فى الا جام والفزاة الزاحفين الى الفتوحم ٠‏ وهكذا برج الطالب من هذه 
القلاع على ثلاث دعائم : 

١‏ جسم منين اعتاد المهد والعنف واخرمان الجنسى اأسرف 

؟ ‏ ايمان أن الانساة موزعة على عدةٌ دورجات تربع الالمان أعلاها و بقع البهود 5 
أدناها » وبمنهما درجات تتراوح فنها سائر الشعوب 

» عقدرة على حل ما يعرض له من .شاكل المياسة والاجتماع بشعوره لا بتفكيره‎ ٠ 
ذلك ان الزعيم يجب أن يمد « بصيرة » تحل فيه محل العقل الذى ,تحخذه الغرد المادى‎ 

والناية من هذه المدارس خلق جبل يؤمن بمادىء الولنة الاشتراكة التى تقوم على 
اخضاع الفرد واستغلاله لمصاحة السعب وخدمة الدولة » فلا يسعى الى تكوين شخعسة 
فردية مستقلة » بل يجب أن ,تدمج فىالمجتمع ليصير حجرا فى بنائه أو فردا عن «القطبع» 
على حد تصير نبتشد.ه ٠‏ ذلك ان الحرية الفردية فى نظر النازى هى صعث الفوضى و«صدر 
الاضطراب فى الشعب والحكومة على السواء » وشنى ان #خضع هذه وذاك ه للحرب » 
فهو الذى يتولى ادارتهما وتوججههما » وهو الذى يشرف على تنشئة أبناء الدولة واعدادهم» 


مدارس الزعماء كن 


وهو وحده الذى يعرف ما تقتضيه حاجتها وتتطلله مصلحتها » فيؤلف من عشرات الملايين 
الالمان كيانا موحد الاصل والمنس لا فارق بين فرد وفرد مهما اختلف فى النشأة أو المال 
والتعليم » وكاتما الدولة ٠‏ خلة نحل » بتساوى الجسع فى التضحبة لها والانادة مها 
المدارس الاجليزية 

اما المدارس الانجليزية التى أعدت لتخريج زعماء سساسبين واجتماعين » فتقوم على 
اسالب ومناهج تتمثل ففها الديمقراطية على أكملها وأوفاها ٠‏ فالحكومة لا تنثىء هذه 
المدارس وائما 'نشثها الاحزاب > ذلك انْ تبوجيه الشسعب فى جميع ساحات اتشاط لبس 
من أمر المكومة بل من هم البرلمان المؤلف من رجال الاحزاب ٠‏ ولبت الدراسة فى 
هذه المناهد الاتجليزية هجرد بذر آراء وعقائد فى الاذهان اللمئة » بل هى دراسة علسة 
تتوافر فها حرية البحث والمنافة والاتراض كما تتوافر فى أرفى اشامعات ٠‏ ولا يدخذل 
الطلاب فى هذه المدارس وما زالوا صفارا يسهل تكبيف عقولهم الرخوة والسيطرة على 
شاعرهم المرهفة » بل يدخلونها وقد أصابوا نصبما من الثقافة والنضوج يمكنهم من مقابلة 
ما يعرض عايهم من الا“راء واستخلاص ما يريدون منها وق تفكيرهم الخاص ٠‏ وهكذا 
لا يتخرج طلابها على غرار واحد ‏ كما هو الشأن فى المائبا حي لا فارق بين الواحد 
والواحد سوى اسمه ووجهه ب بل لكل منهم شخصته الفردية واتداهه الستقل وآراؤه 
التى تكونت وفق ما هداء اليه التفكير 

كان دزرائئلى أول من فكر فى اتيخاب طائفة من الشباب لتدزيهم على شثون السياسة 
والزعامة ٠‏ فانشأ فى اكسفورد منذ اكثر من ستين سئة تجماعتين تضم كل منهما زهاء 
عشسرين طالا » ويتلقى أفراد كل جماعة درسا فى الاسبوع فى ببت أحد الاعضاء حيث 
يتخذون مضيفهم رئيسا » وبذلك يتقون ما .يؤدى اليه التنافس بين الافران فى سبيل 
الرئاسة من الشقاق ٠‏ ويقرأ أحد الاعضاء فى كل اجتماع الموضوع الذى كلفته الجماعة 
بدراسته » وهو عادة عن شأن هن الشئون السياسية الى نهم الرأى العام > ثم يناس 
الاعضاء فى هذا الموضوع فدى كل منهم رأيه مؤيدا أو مفندا » فتدرب هؤلاء الثسان 
الثقفون على دراسة السامة دراسة منظلمة وعلى تعلم « المافة » تملما يؤهلهم للدخول 
فى غمار الحزب والمرلمان ٠‏ وقد أدت الجماعنان مهمتهما على خير الوجوه » بدليل ان 
وزادة بولدوين فى سنة 1994 كان فبها ثمانبة وزراء من أعضاء هاتين الجماعتين ٠‏ وكان 
كار الزعماء والساسة يحضرون هذه الاجتماعات لبدلوا الى الاعضاء با رائهم فىالسياسة 
وبطلعوهم على مجرى الحوادث الكبرى : 

واتتشرت اءثال هذه الهئات فى المامعات الاتجليزية » فكانت منبتا لجسع الزعماه 
والسامة الاتحطز اذا امتثشنا نفرا من زعماء حزبى العمال والاحرار «من نشأوا فىغمار 
الناس بدا عن الوسط الامعى الانجليزى الذى يكاد يقنصر على الطبقات الثرية او 


7١‏ الهلال 


المسورة ٠‏ ولو هر المرء بمقاعد ابتون وهارو » و+قاعد اوك.فورد وكمبردج » لرأى 
«نقوشا عليها اسماء اكثرهؤلاء السياسبين الذي ن أقاموا جاتر العظيمة واتشأو! امبراطورينها 
الفسيحة ووجهوا مساستها وجهة السادة والنفوذ 

وقد بدآأت الاحزاب الانحلزية فى العهد الاخير تتطلع الى ما يحرى فى انصاء القارة 
الاوربة من عوامل الشاط السامى وتأثرها قدر ما شح لها تقاليدها الراسيخة » وقدر 
ا بسمح لها به نظامها الديموقراطى ٠‏ فانسأت هئات لتدرب الشساب على العمل الساسى 
وفق مادئيا » و كان حزب المحافظين اسق الاحزاب شَّ هذا السسل » قثا ٠‏ عصة 
الثاب الامراطورى » لتمرين عدد متتخي من الساب والفات على شئون الساسة 
والدعاية ٠‏ ولهذه العصة فرع فى كل دائرة انتخابة ولها صحفة شهربة يكتب فنها 
زعماء المحافظين ٠‏ ويجتمع أعضاؤها من آن لان للمناقشة فى أمور السدياسة وللماراة فى 
ساحات الريائة ٠‏ نتصح كفاءتهم للمهمة التى يراد منهم أداؤها » وعندئذ يخار 
أوفرهم نشاطا واستعدادآ للدراسة فى كلية سياسة أعدها حزب المحاففلين لتقرير مآدله 
ونوضيح سباسته وهى كلة ٠‏ يونارلو » فى اشر يدج 

وعم ان الحزب أقام هذه الكلية ونولى الانفاق علبها الا ان التعليم فيها ليس مجانا بل 
يدقع الطلاب الموسرون أغقانه أو تدفمها لهم الدوائر الاشخابة الى أوفدتهم ٠‏ ولاإشترط 
فى الطالب الا إن يشت انه يدين بمبادى» المحافظين ولكن كيرا ما يدخلها طلاب لا يؤيدون 
هذه المادىء بل يعارضونها ويقاوءونها ٠‏ ولس فى هذا شىء عن الغرابة اذا نظرنا الى 
الامر نظرة دسموقراطة صححة »> فان حزب المحافظين لا يتولى ادارة هذه الكالة بل 
يكلها إلى عثة مستقلة فى وضع ما تشاء من 'الناهج واخار ها ريد من الامانذة ٠‏ ولهنا 
يتخرج فها الطلاب احرارا فى تفكيرهم حرية تقودهم احانا الى التأب على الحرب 
والانضواء الى خصومه ٠‏ وهذا أروع مثل للحرية الفكرية الى تأبى علمها انحلترا أى 
هد من القبود » وائقة من ان هذه الحرية هى سر قوتها ومشع حمويتها وطريقيا الى اظهار 
جسع الملكات والافادة من كافة الجهود 

والحباة فى هذء الكلية على غرار الحياة فى سائر الكليات ٠‏ فهى تطلق للعذل حريته فى 
أوسع مدى ولكن تفرض على الطالب بعضا من القود تعامه بها النظام ٠‏ فواجب عليه 
ان يحضر الصلاة » وعلى الطلاب ان يأكلوا مما » على الا يجلس أحدهم فى مكان عمين 
ولا الى جانب افراد معبنين» بل ختلط الطلاب كلهم اختلاطا يدربهم على طرق المعاملة 
الحسئة وأسالب الأثير النافذ ٠‏ ويثلقى الطلاب كل يوم محاضرات عدة ويقضون سائر 
الوفت بين مكشة الكلية وعلءى ب الرياضة ٠‏ وسحث المحاضرات شكلات السساسة والاكتساد 
والاجتماع فى بريطايا » وكذلك تدرس المذاهب الهديدة التىغمرث العالم فى المهد الاخير 
مع توضبح وجهة نظر المحافلين وتأيدها » ومع ترك الطالب ‏ وهو حائذ فى سن متقدمف9- 
لسدى كل ما يعن له من الا"راء 


مدارس الزجماء عرسم 


. ومن اللألوف ان يختار حزب المحافظين عندما يتولى الحكم كثيرا من موظفبه وحن دعاته 
من خررسجى كلية ٠‏ بونارلو » هذه ٠‏ وقد بدأ الخزب فى سنيه الاخيرة يمتمع الى آراء 
طلاب الكلية فى شئون السياسة ويش ركهم فى نوجبه بعض الامور » وان كان الانجليزى 
والمحافط بوجه خاص ‏ يأبى ان يكل أمر الساسة الا لمن خرها الستين الطوال 

وللعمال كلية يتخرج فيها هن يقومون بالخدمة الاجتماعية فى نقابات العمال وآنديتهم 
وفى جماعات التعاون وش ركاته وفىالمحالس المحلنة والهيثاتن الناسة المخنافة ٠‏ هذه كلة 
< رسكن » بداءعة أو كسفورد المنشأة فى ملة وما لتملم خة من العمال الاذكاء 
الذين أصابوا قسطا من التعليم والذين أبدوا جهدا ما فى مدان الخدمة الاجتماعة ٠‏ وتنولى 
الانغاق عليهم التقابات أو الجمعسات التى انتختهم وأوفدتهم وقلما يدقع الطالب شيا من 
ماله الخاص ٠‏ وهدة الدراسة فى هذه الكلية تتفاوت بين بضمة شهور وستتين كاملتين * 
ونفقات التعليم مائة جنيه فى السنة لمن يقضى المدة كلها وخمسة عشر جنيها فى الشسهر لمن 
يقنصر على فنرة وجيزة ٠‏ وبضاف الى ذلك ثلائون أو أربمون جنييا فى المام مقابل الكنب 
والاندية والرحلات وها الى ذلك من نواحى اللماة الجاممة 

وينصرف الطالب الى دراسة الاقتصاد والساسة شدحث صسادثهما وشاكليما سواء 
فى الحاة الانجيزية أو فى اللاد الاجنة ٠‏ ويدرس الى جاب ذلك علم الاجتماع وعلم 
اتفس ويتدرب على الوسائل التى تمكنه. من المرودٌ فى مدان الخدمة الاجتماعة ودُئون 
الطقة العاملة والخطابة والصحافة ونا البهما من أسالب الدعاية 

ويمكن تلقى منهاج هذه الكلة بالمراسلة » فترسل الى الطلاب أو الجممات المتتحقة 
بها المؤلفات والمحاضرات » وتتلقى ما يوجهونه من الامثلة وما يعن لهم من الاآراء ٠‏ 
وتعقد لهم امتحانات تخولهم اجازاتها النى لا يبحمل سواها عدد من رجال اليرلمان 
الانجليزى بل وءن كار الماملين فى وزارتى الممال ستنى 1974 و 194 ٠‏ نضلا 
عن ان أكثر زعماء حركان الممال والتماون فى انحلترا من -تريجى هذء الكلية النتى 
تعد أبناءها للقادة فى همادين الخقدمات الاجتماعة » ويتولى ادارة هذه الكلية مجنس 
وولف هن عنلدوبى نقابات العبال وجممات التعاون والهيئات المختلفة المنة إوجصوة 
الاصلاح الاجتماعى + وحرية الدراسة والتفكير مكفولة فبها لا بحكم نظامها الرسمى 
فحسب بل بحكم الطبع الاتجليزى الذى لا يعدل بالحرية الفكرية شيا 

والغاية النى نستخلصها ان الماما لا تمد زعماء وساسة بالمنى الصحح » لانها'لست 
فى حاجة الى زعامة وساسة بعد ان حصرتهما فى بد واحدة هى الى تأمر وتتهى وى 
النى توجه ونسود ٠‏ اما انجلترا ففى حاجة الى هؤلاء الزعماء والسساسيين فهم الصلة بين 
الشمب والحكومة» بين الرأى العام وآداة التفذ » ولهذا تعد لهم المدارس التى_'نطلق لهم 
من الهرية الفكرية ما هلهم لقايلة الا”راء ومقارئة المادىء » كسب الانصار وفهر 
الخصوم + وما الى ذلك من ٠ظاهر‏ الحزية الصححة والديموقراطة السلمة 


قراهم التى انحدروا منها وشعور الكبراء منهم بأن «جدهم الموروث مائل فى فصورهم 
الريفة فلا يفتأ الواحد منهم يقصد الى قصره الريفى فى نهاية الاسبوع .08-00" أو فى 
الاجازة الصفبة فيملا' الناحبة بشخصه ويعمرها بمدعويه من الكراء والكتاب والفنانين ٠‏ 
وكم من بقعة فى ريف انجاترا خلد جمالها فى قصيدة شاعر أو فى لوحة رسام منضيوف 
تلك القصور ! 

فلت ان الانجليزى معد بنفسه وان هذا أصل الديموفراطة فى انحلثرا ٠‏ وهذا الخلق 
ذانه هنو الذى ,حمل الفرد الاتحليزى لا يطدق أن تكبر عليه أحد أو بتعالى عله بأى 
«خلهر ٠‏ واذكر ان البرنس اوف ويلز لما دخل اللامعة دخليا كأى طالب آخر وسرعان 
٠١‏ اطلق عله رفاقه اسما من عندهم صاروا ينادونه به ٠‏ 

وحدث ان التتحق ابن راجا هندى بحاممة كنت فهها » وقد جاء البها بكل ما يملك من 
مظاهر المغلمة » وصار يتعالى على الطلاب ويمشى بخلاء ٠‏ قما كان منهم الا ان انتهزوا 
فرصة غمابه ذات ءساء عن غرفه بالجامعة » وقلنوا أثأثها الفاخر رأسا على عقب © ولم 
يتركوا شنا فى «وضمه ٠‏ ولا شكا الى العسد لم يظهر أى اكتراث لسكواه ٠‏ واخيرا 
لم يجد ذلك الامير الهندى مناصا من ترك كبريائه والتمس هودة رفاقه كواحد منهم لا 
يمتاز عنهم بشىء 

هذه وغيرها ذكربات هن اقامتى فى انحاترا نلك الستين الاوال » ولست أقدر ان احدد 
ما افدته من "تلك الافامة ويكفى ان اقول ان لها الاثر الاكبر فى تكوينى و7”وجبهى الوجهة 
التى أنا موليها الا ن فى حاتى الخاصة والعامة وبر اش رسّاد 


كامز الو تاذ اميى كيل يلك ٠0‏ .تسن امير يداول 


عاطفق » وكيف اخنى شعورى با يتنأسبء 

كبير مفنشى العلوم الطبيمية بوزارة الممارف ‏ «الرجولة والبسة جد مبهمه 
للانجليز فى تربة أبنالهم طرق تختلف عنأمثالها عند الشعوب الاخرى» وهم ينعودون 
الحاق الكريم لا فى مماهد التعليم والمدارس وائما فى السث وملاء بالرياضة » ولن أتعرض 
هنا الى ما يتوخونه هن الاسالبي المتدعة فى ذلك سواء فىالمنزل أم فى المدرسة أم فىالخامية » 


ماذا افدت من الامجلير سم 

اد كك تت ا ا 3 
وهى الاساليب التى عمادها الاستقلال فى الرأى والمسك بالصدق ومواجهة الحقيقة 
وتقديس العدل والاعتماد على النفس » أى الصفات التى امتاز بها السعي البريطاتى » 
فهذه تحتاج الى صفحات ٠‏ ولكى أجتزىء هنا بحادثين وقما فعلا أمامى » يرتبط الاول 
منهما بما ذكرت » والثانى بتحكم الانجليز فى عواطفهم تحكما أساسه العقل والمنطق 
والرزانة واحترام النفس » ضنا منهم أن يساء تفسير العاطفة بالضعف أو بسعث اطلاقها حرة 
على السخرية 

ولقد وفع الحادثان أمامى > فى أعقاب الحرب العظمى » وكنت أساإكن أسرة متوسطة 
الخال بمديئة بريستول » عرف ربها التعليم العالى ونشأ فى ببت مثقف » ابوه قبى » 
وفساوستهم ينالون من التعليم أوفر قسل 

أما الحادث الاول فكان بعد الهدنة مباشرة » وكانالطمام لايزال شحبحا ينال منه كل فرد 
بمقدار معلوم» وقد عزت مادة «السكر» فلم يكن يفوز السخص الا بدراهم قَلبلة أسوعا» 
وكان الوهت شتاء والرد قارسا » وأحضر طعام الافطار فاذا قوايه «اللوريدج» وهذا 
اللون لا يستساغ طعمه إلا اذا مزج باللبن والسكر وكلاهما كان عزيزا نادرا ‏ فكنا 
نصلح طعمه باضافة الملح البه » وكان لرب الت فتى وحمد رعب عن تناول طعامه هذا 
بأن دفع طبقه بده قائلا : « لا أحب هذا القرف ! » فأصر والداه على ضرورة تناوله وأصر 
الولد على عدم تتاوله * وكانت النتبجة أن غطى الى المدرمة من دون افطار ٠‏ وجاء 
وفت الغداء فاذا بالطبق ذاته يوضع أمام الصبى ويحرم مما سواه الا اذا تناول ما فيه » 
فعاند وحرم من غدائه » وجاء وقت الاصيل وجلسنا حول مائدة الشاى فاذا بالطب قالمفضوب 
عله بظهر لثالث مرة » واذا بالفتى لفرط جوعه لا يستطيع الاستمرار فى عناده » فتناول 
شيا مله وهو يزدرده كرها » فلمأ أتم وجبته كانت الدموع تسبل على خديه ! 

وانفردت بوالديه بعد ذلك » وكتت أحسب ان الا"م قد لان تصلبها قل الاوانوراحت 
فى غفلة من أببه تطعمه ما يشتهى » وهذا هو ما يحدث فى دوا المصرية غالا فى مثل هذه 
الاحوال » ويضيع بذلك حنان الا'م وعطفها ما قصد اليه الاب من تقويم وتهذيب ٠‏ ولكنها 
كانت انجليزية » وكانت تعرف واجبها كاملا فى نرببة ولدها وتنشثته لكون رجلا » 
فقالت : ٠‏ ولم لا يأكل وقد صنعته ببدى وقدمته له بنفسى » أبظن اننى أفمل ذلك لو لم 
تكن فبدفائدنه وصلاحه ؟ » وقال الاب : ه اننى رجل فقير أرجو أن أنمكن من أن أعيش 
حتى بلغ ولد ىأشده » ولكتنى سأدفم به الى الحياة <الى اليب من المال » فيجب أن يكون 
مستمدا للكفاح فى أر كان الارض جمبما » وانا لا ندرى أبن يستفر به'المقام » أفى برارى 
كندا أم فى أدغال افريقا » أم فى صحارى استراليا » ولن يضمن أن يحد الطمام الذى 
شنهيه وستسنه فى واحدة من تلك الاصقاع » فبيجب أن يتعود منذ السفر اول 
ما يقدم اله ما دام نفليقا » شها » صحا ء ولا نقدم الله هنا غير ذلك * 

أما الحادث الثانى فيرتبط بما يسميه نقاد الاتجليز « ببرودهم » وهو اتسير غير مستساغ 


عع الملال 


باللفة العربة » والقيقة هى ان القاد انما يقصدون بالبرود النحكم الام فى العاطفة 
واخضاعها للمقبول عرفا وعقلا » وتفرع منها الات عند حلول الكارنة أو فى مواطن 
الخطر > ومجابهة الصماب بجنان »«تزن > ولقد وفعت أمامى حوادث عدة أذكر فنها من 
باب الثال لقاء والدة لولدها بعد غسة متصله ,بلغت ثمانى عشرة سله 

كنت أعش وسط آسرة أخرى على شى* ء من الترسة والتهذيس » وعدت هن اللامعة 
ذات يوم » اذا , بى أحس كأن شيا غير عادى فد حدث ٠‏ وطلب الى واحد من الاسرة 
الموافقة على تأجل الغداء فترة قصيرة حتى ,صل شقق صاحب المنزل وهو جندى عائد من 
دان القئال سرح بعد انتهاء مدة -خدءته العسكرية » فجلت مع أفراد الاسرة » وكانن 
الا'م من سنهم > اننظر عودة المندى الغلافر ولقاء أمه له خاصة » وقد علمت اهنزح عن 
بلاده وهو شاب فى العشرين الى الولايات المتحدة ولم بره أحد منهم حتى يومنا ذاك ٠‏ 
وأعددت نفسى وأا الشرفى المقد الماطفة » العد عن وطلنى وأمى > أتصور مالغ هذ 
اللقاء » ولو كنت مكان القادم لكدت أبكى من فرط التائر النفسانى الخالى ٠‏ وبعد برهة 
وء.ل الضف وهت أمه للفانه وانتغارت لارى كف تضمه الى صدرها وتغمره بالقل 
وتفل وجيه بدموع الفرحالى غير ذلك من الألوف عندنا فى مثل هذه الأوافف > ولكن 
كل ما قالنه : « يا الهى ! لقد عدت الى رجلا كاملاءوأنا مسر ورة بر ؤءاك»فرحة بلقائك ! »* 
وردد هوهزة الد وابتسامة السو فى وأجاب : ٠‏ وسرورى أعظم باقاك با أماه » ٠‏ وبمد أن 
حانا جسما بما لا يخرج عما فات جلسوا تسامرون ويتذاكرون المانى وما صادفه فى 
غربته وفى غضون الحرب من أيام حلوة و كربهة» واتتهى طعام النداءويخرج بمضهمللنزهة 
وألفت نفسى منفردا مع الا'م فلم أطق كتمان ما إصابٍ خالى من صدمة فادرت بسؤالها : 
هل كان بنها وبين ابنها ما أغضها عنه شل سفره حتى فابلته بما لا عخرج فى نظلرى عن 
الجفاء ٠‏ فأجابت : « كلا ! وأنا أجه من أعماق قلى > كما تحب كل أم ابنها » وائما 
نحن الاتحنزيات لا تحمل قلوبنا فى أكمامنا فتحعلها عرضة لكل من أراد النار ٠٠‏ أن 
سرورى بلشماء عظبم » وتأئرى هن أن يعود الى بمد هذه الضبة الطويلة هز فى طريا » 
ولكن ها الفائدة من أن أعرض هذا على أعين الملا" ؟ ولا اخال الا انه شار كئثى نفس 
هنا الشعور » 

من هذا الحادث وأمثاله تعلمت كف أتحكم فى عاطفتى ٠‏ وكيف أخفى شعورى با 
يتتاسب والرجولة أو الكمال أو العرف مرسا كان الموقف م وعذا هو أهم ما أفدته من 


حاتي بين الانجلز 
امن كيل 


ماذا افدت من الاتجلير وعم 


كارء : مؤلاء الاربمسة : أحققظ لهم ؛ 
' رد مود 3 خصائصهم الى ابنازوا بيبا » 
الادرسب والة الممروف و أن فد فى اننى 


9ك 
ليؤلاء الاربمة أن لكل منهم ميزة من مبزات الشمب الانجليزى » اذا مأ تحدنت عنهم » 
فكأنى أصور بعض ما لهذه الامة العريقة فى الحضارة من خصائص : 
أولهم : , المستر جنتكنز , أسستاذى فى الانجليزية » اثلإء الحرب الماضية ٠‏ 
وعلى الرغم من انقطاع أخباره عنى عشرين عاما أو نزيد » فائى ما زات أرعى له جميل 
ا أفادنيه من خلق الى جانب ها لفننى اياه من علم ٠٠‏ كان آناذ فى مبعة التساب © ذارع 
القامة » عرريض المنكين » بارز العدر » يروعك منه وجه ثلاثلا' صحة ونشاطا ٠‏ فكان 
ى لارورن ١‏ جين اراك كو رربي اجا كير بارال لس ا 
امتقيض خلال جاوسى اليه فى شثون الريلظة © وصفاضة ما تعلق .ينها مسف الصسمة 
يه" الدن ٠‏ وطلما قوى حماسه وهو يتحدث »> فنهض يؤدى بعض الامرينات على 
رجه الى اتشيد تن عبعد أو تمابى ع الى خيد عالط ولا كتف 1 دن الاسري ل 
كل ثىء » لا يقبم وزنا للمظاهر الكاذبة » والاحتشام الزائف ٠٠‏ وقد تست أثر هذه 
الرياضة واضحا فى خلق متين يرأ من اللقالص » وجسم سليم بهزأ بالملل ٠‏ فحدائى 
ذلك الاستاذ على الايمان بغضل الروح الرياضى فى توفير دوليغى السعادة للانسان 
الثانى : ٠‏ الاستاذ جب » المستشرق المعروف » اتصلت به فى زياراته لمصر التى نوالت 
فى هدى السنوات العثشر الماضة » وففست ممه أوفانا طسة بسرت لى أن أعهد فه صفة 
نادرة » فلقد كان » وهو يتحدث » ينطلق فى سلاسة وعذوبة » يكشف عن دقائق علمية 
أو أدبية عويضة: فيسيل جناسا الى ايناس يم :ا فى البحث الدقيق من فاق ٠‏ قات 
اذا جلست ممه تستوعب الاراء فى موضوع متشعب » أو تستكنه الحفيقة فى مشكلة 
غامضة » ترى الوفت يمضى وأنت منتبط مقبل » دون أن تجد فيما استوعبت من وعورة 
الملم أى ضبق ٠٠‏ ونلك هى شخصية العالم البحائة المحبب » بيرغب الانسان فى الاقبال 
على البحث والمضى فى التزود من العلم ٠‏ وأعتقد أن ٠‏ الاستاذ جب » يمثل فى هذه الناحة 
المالم الاتجليزى الذى يقدم اليك ثمرات علمه دون أن يقطع بك طريقا مفروشا بالصخر ! 
الثالث : « المستر بكستون » المستشرف » مترجم ٠‏ الايام » لاستاذنا الدكنور طه حسين 
بك > والاستاذ السابق بالجامعة المصرية ++ هذا الصديق عنوان الكياسة والظرف 
الاتحليزى > بجانب ها له من سعة العلم والمعرفة ٠‏ فهو شاب أثق الملس » نسل الشارة » 
أنس المحضر » تجمعت فيه الرقة بلا تبذل » والترفع بلا كبرياء +٠‏ يشعرك وأنت معه 


مم الحلال 


لش ا هالسسم .م 


بشطة هادئة تنيع فى نفسك » والنكتة التى يرسلها :تخلب لبك فتعئك على الابتسام » 
ولكنها لا تضطرك الى القهقهة ٠‏ والحديث الذى يسامرك به بهز فك ألفة تصلك بروحه» 
وتجمل منكما صديقين يعمر فلسهما الصفاء ٠‏ والاخلاص ٠‏ وانى كلما شهدت صوردة للمستر 
ايدن فى صحيفة أو مجلة » حضرانى على الفور صورة المستر بكستون > «الرجل الظريف 
الكس » فهل 'ئمة صفات مشتركة إسنهما يدل علبها هذا اله ؟! 

الرابع : ٠‏ المستر باربر » الستشمرق الر حالة المشهور ٠‏ زار مصر واستقر بها بضمة 
أعوام » ثم غادرها الى فلسطين فلسطين > ومكث فها كذلك سنين ٠‏ وكان قل وفوده على مصر قمد 
المغرب الاقصى والسجم الى ممالك أخرى فى الشمرق والغرب » وفغى فى كل «ملكة منها 
أعواما باكملها ٠٠‏ وهو اذا هبط بلدا لم يتركه الا وقد تقمى أخساره > وعاشر بأصة # 
وددس معارفه » واحتلط بدخائل اللياة فيه » فاذا بلغ من ذلك كله مأربه » حل . بلدا آخر 
يستأنف الدرس والامشعاب ٠‏ ولذلك عرفته معلمة للبقاع التى رحل اليها » ويخاصة 
ممالك الشرق » فهو يحدئك عنها حديث عالم متمكن خير ٠‏ وانه لحدير بنا أن نلقنه 
بالستدباد الحديث + والدلل على جدارته بهذا اللقب > أن له مؤلفات عن أغلب اللاد 
التى نزل بها » وقد وفعت فى يدى طبعة من رواية اسبائية #رجمها الى الانجليزية حين 
افاته فى اسانا ٠‏ فادا الاعوام التى قضاعا فى «هسر فقد وجه فيها عنايته الى الادب الحديثك 
عامة » والمسرح خاصة » وله بحث مستفيض ثائق درس فيه نسأة المسرح وتطوره حنى 
عام مغادرته وادى التل © ونشره بالانحلزية > وله كذلك م رجمة ٠‏ عودة الروح » 
لصديقنا الاستاذ 'نوضق الحكم ٠‏ وأما المدة التى أقامها فى فلسطين » ققد أنجت بحونا 
عتواضلة عن الفضة الغريبة تاك > حناول ها التوفيق بين وجهتى النظر المختلتنين ه 
وانى لاذكر الجلسات التى التقست فها بالمستر باربر أيام وجوده فى مصر » فبتمئل لى طابع 
06 يتان أبهاعبوء الطبم ولين المريكة واطف اللديت > مقن 
الى حب المغاءرة وفوة العز 


سس سمس م م مس -- جه نسم 


يك 
فهؤلاء الاربعة » أحفظ لهم خصائمهم التى اءتازوا بها » ولا أنسى أثرها فى نشسى 
ومجموع هذه اماس يسور بعش بواج ظاهرة فى حداة الشءب الانجدزى وهى : 
أولا : فضل الرياضة على الجسم والخلق فى الامة الاتجليزية 
ثانا : دفة البحث > مع خلوء هن التعقيد > فى العالم الاتجليزى 
نالا : الكبا.ة والظرف غير التكنف ولا المتذل » فى الاسحجليزى ٠‏ اللنتلمان »* 
رابما : قوة العزيمة وحب التطلع » مع الحرص على الاستتماب والتقصى » فى الانجليزى 


الغامر الخواب 6ه 
ود نور 


ما من أمة متحضرة تحافظ على تقاليد الاجيال 
اللاضية محافظة الامة الانسليزية على ما ورثثته من 
تقاليد - فالانجليزى يتقيد عادات اجداد”ء 
وبتشدد فى المحانظة عليهة حتى فى اثتاء قيامه 
باصاله اليرمية الاعتيادية 

وقد تقول للانحليزى ان الحانظة على هذه 
التقاليد «ضيمة للوقت والمال +.فيجبيبك ميتسما 
« قد يكون الامر كما تقول ولكن لا بأس » 
ويرتدف كلامه بهز كتفيه ٠‏ ذلك لانه يرى فى 
المحافظة على التقاليد القديبة عاملا من عرامل 
الدوام والاستبرار والتوة نشضلا عن عامل 
الاتصال بالاجيال الماضية 

وفى الواقع ان الانجليزى لا يتقيد بالتقاليد 
فى احوال «مينة فقط ٠‏ بل هو يتقيد بها فى كل 
مكان وزمان وفى جميم اعماله ومعيسته ٠‏ فحفلة 
افتداج البرلمان الانجليزى انما هى مجسوعة من 
التقاليد القدية يغيل الى من شاهدها اله 
الى البرلمان فى مركبة مذعية ؛ واعضاء مجلى 
النواب واللوردات يستدعيهم رجل يسمى مندذ 
ييه ١8+‏ بسامل العصا السوداه ٠‏ لإسيسب 
0 1 ير تددى رجالك الحرس اللكى 

3-1 لدلى فى احملئوا زياتفليديا يستلفت 
النظر منه تلك الفيمة المالبة المينوعة من الفراء 
والق نكاد محول بين لاببا وبين الرؤية » 
وتلك « الجاكعة » الخراء المزينة بتنرائط الذمب 
والازرار النساسية السقرا١‏ 7 وترى فى الصررة 
أحد رجال الحرس يحمل غلم اللك جور ج السادس 
الذى سلله اللك لفرقة الحمرس فى حثلة #ندية 

أقيمث فى مابو سئة 19501 


ثْ .0 ٠.‏ 
العسالاليجاري 
تأصل الملكية البرريطانية فى الشمب - أثر اللكة فكتورا فى توطيد 
العرش - العرش الاتجيزى والطيقة العاملة حب الشس 
ملوكةه ‏ دعقراطية العرش الانجليزى ‏ السياسة والمرش الانجليزى 


الحياة الانجليزية حافلة بالنقائض » يستوى فى ذلك الفرد والمجتمع ويتمائل فيه القانون 
والسيامة > حتى ليدهش المرء أن يتيسر للانجليز هذا المجد وتتهبا لهم هذه السادة » 
ببشما هم لا يأخذون أمرا من أمورهم وفق ٠‏ المنطق » البين المنظم ٠‏ ولكن متى كان المنطق 
يغنى عن الوافع » ومتى كان العقل أنفذ وأصدق من البصيرة ؟ فلم نسجب للاتجليزى 
يدبر حبانه فى ضوء الوفائع بدلا من النظريات » ويتخذ طريقه وفق ما يهدى اليه الحس 
المرهف وان -خالف الذهن المفكر ؟! 

والعرش الانجليزى ‏ ككل ثىء فى انجلترا ‏ يمئل هذا التتافض اذا نظرما الله كما 
نظر اليه ذلك الفرسى « المنطقى » فقال : ٠‏ عجبا للانجليز ! لملكهم الق فى أن يسبع 
الاسطول اللريطانئى »> ولبس له الحق فى أن يدخن سيحارة فى حفل رسبى ! » ٠‏ 
والواقم ان العرش الانجليزى عصدر حيرة ا اذا فكرثا فيما بحطه به « الدستور » من 
النقائض » وان كان الانجليز أغسهم لا يرون فى الامر.أية حيرة استنادا الى ٠‏ العرف » 
الذى يعلونه ويثلبونه على كل فانون 

فملك انجاتر! حاكم مطلق لا يدانيه أى حاكم فما غبر من التاريخ ولا فما يماصرنا من 
الدول » اذا فدرنا ما يقرره له الدستور من السلطات والحقوق ٠‏ ولكنه٠فى‏ الوقت ذاه 
يملك ولا يحكم منذ أخذ البرلمان سه زمام الامور بمد 'نورة قتلت الملك وهدمت العرش 
حبنا ما ٠‏ واذن فبمكن أن نقول انه زعبم وثق به الشعب فخوله الحق فى أن يفمل ما يشاء 
ووئق هو بالشعب فأباح له من اخرية ما يريد ٠.٠‏ ومصدر هذه الزعامة ان العرش 
الاجلرى أننت قدره فى كل الاوفات على أن يتكيف و تحور وفق رغائب الب 
وحاجاته » فكان ممثلا ومستحجا له فى الحاة الاجتماعة واشثون الاسة على السواء 
منذ الادوار الاولى فى تاربخ اتجلترا 


تاصل لمتكم الب يطائيز فى التنمب 


والوافم ان العرش الامجليزى » سواء آكان مالكا للسلطة أم مجردا منها » مغروس 
اليلق 


م الزفالد إالا مجليزبة القدعة انه 7 اليوم لأول دن شهر عابو كر جح حدر آأس 7 
. 5 5 9 27 / 0 
عراسى ,يم لمر ره لندن ‏ وبعرفون باسم أ كلة هم البفر ‏ بابهة عظيمة وثم لا بون الآباب القصية 
الق برجم زمما إلى عصر النبودور : فيدورون حول البرج و يشرعون حنرانه بالمما رهزا إلى أنهم بعباون 
5 + 5 1 1 1 , 
حدود داك البرج اسمهور ٠‏ ول مناسية عيد أمصح خرع عر لاء اخراس لق نفس الحال القليدية يبص دوع 


11 اأبر بم . وترى هنا رئيس فركقة المرس ف ااندمة ينمه الحا كم ثم رجال المرس 


هذه التية اله بخمل بده ضضا ١٠ضصتوعة‏ م 
3 , ل 
ا 
الاشرس لاسو 2 
ورحال المال 7 بح لنترا براعورن عادات 
وتفاليد كر حم الى مات السعى » فبعسص, «رطنى 
3 


المسارف بلبيسون 'يايا عن زى »مين ولون مر 


, قبمان عالية وزعهال الاعبال بلسسون 
ه ساكثات » قصعرة وقفعات مستديرة عن التوع 
الى « درسي : أو « حرميررج » ٠‏ وئل 
قاض و عحام حليزى بليس شمر مستعارا 
ابض للون بحسيهة الانحليز رمرً! الى المدذل 


البربطانى الشسهور 


وى لندن *صرف خاص . ساملة حلالة ايلك 


مالس حيسم فو ظلقة عيذ اثياثة ه الحا كيات »6 


المروفة باسم « الفراك ٠»‏ ولا يرون داعيا ال 


شير هذا التفلد 


رحال األقضاء 


زى رمال بم ينس 


و الاغيال بلندن ‏ الممروف 
والمحامون الاايز فى 92 


الج ؟ 1 : 
أثاء لآدية ماهم شعرا ابض متهارا © إذ سسب 


الأجمدرهنا الدمر رمزاً الى العدل البريطاق اللشبور 


مم الحلال 


تت 
فى فلب كل اجليزى » وجذوره متأصلة فى القومبة الانجليزية ٠‏ ومرجع هذا ان الس 
شهد منذ بده ناريخه جماعة الاشراف لاننفك عنالنزاع والقتال فى مس لالثلة والسلطة, 
فرأى أن يقوى شوكة الملك لعلو أمره فو أمور هؤلاء الاشراف > فبمنعهم من الشفاق 
والنغال ويقى الناس ما يصسهم من جراء هذا من حرب وبلاء ٠‏ ولهذا اتجه الشمب مز ' 
بداءة الامر الى تأيد العرش وتقوية نفوذه » ناظزا الى اللك نغلره للزعيم الذى ينقذ, 
. من المشاق ويدرأ عنه ما يستهدف له من الاخطار ٠‏ ثم استطاع العرش أن يزيد فوته 
بنفسه » لا باخضاع خصومه ولا بتملق الجماهير » ولكن يتقدم الشعب عندما يتعرض له 
العدو » وبمشاطرة الشعب ما يليم به من المحن ٠‏ ولبس أدل على ذلك من هذه الكلمة الثى 
قالتها الملكة النصابات عندما أرسل فلب الثانى أسطوله الارمادا يزو به انجائرا ويقهرها : 
اما أن أعش عمكم واما أن أموت أعامكم ٠‏ اثى أهب دهى فى مس لالهى ووطنى وشمى) 
نعم الى امرأة ضصفة الجسم » ولكثى أحمل فى صدرى هلب ملك ملك تحترا ! » 

ولبس غربا اذن أن نرى هذا الشعب الذى أيد العرش عندما أخلص صاحبه لقونه 
فأصلح أعورهم ودقع أعداءهم 3 يتألل على هذا العرش ويقوضة قش مورة داعة أفامها 
كرمويل عندما صار ملوكه منصرفين إلى أهوائهم التى ترهق الناس بالضرائب وتزهدهم 
فى نظام بخدمونه بة.. مقابل ويستغلهم دون جدوى ٠‏ ولكن جذور الملكة متأصلة غائرة 
فى القلب الانجلبرى » فلم يلسث بعد أن ثار واتخلص من العرش أن عاد الى إقامة النظام 
الملكى » على نقيض سائر الشعوب التى لم نفكر فى أن تعد الملكية بمد أن خلصت منها ٠‏ 
فما ال مات زعبم الجمهورية كرهويل حتى أرجع الانجلبز شارل الثانى واستائفث انجترا 
حائها على الملوال الذى نسحته منذ القدم + والذى أنتت لها الايام آنه ير نسبج ٠‏ 
فتلك الجمهورية وان حققت للاتحليز ها تطمح الله السعوب من الحرياتن ودئعتهم الى 
كثير من النجاح فى مدان الساسة الدولية » الا انها أنبتت لهم انها لا تلائم طاعهم ولا 
مسير أمورهم » فقد شهدوا فى أثنالها ألوانا من العسف والاضطهاد » وعانوا فها فسوة 
فى جمع الشرائب فضلا عما أصابهم فى أثنائها من الازمات ٠‏ ولهذا .يمكن أن يقال ان 
التورة النى أضرمت لهدم المرش كانت خير وسبلة الى تنيته وتدعيمه 

أ للك فبكتوريا فى فوطير العرسس 

على ان الفضل الاكبر فى تشبت دعائم المرش الاتجليزى يرجم الى "نلك الفتاة التى 
تربعت عله فى صدر حاتها » الملكة فكتوريا ٠‏ فقد ولت العرش عقي حلائفة من الملوك 
لم .تعظوا بثورة كرمويل من ناحبة » ولم تكن لهم كفاءة ممتازة من ناحة أخرى » 
فانصرفوا الى أهواثهم واشمسوا شها دون أن يد منهم الشعءب مقابل ذلك فائدة ما * 
فأخذت فكرة الممهورية 'تمو مرة ثائبة » خصوما بين -جماعة المفكرين والعلماء الذين 
أخذوا يتحدثون عن تلك الجمهوريات الثالية التى عرفتها أثنا وروما قديبا » ولك التى 


كيد 7 جر 
دا 


2*1 


افون + هده عادة قدعة ترجع إلى مثات انين ولكن الامجايز ما زالوا يتملفون بما فى بعش مدن 
ررب اتير ' مفء ١‏ :و أنا: قة 5 ع - 
الريف . وتتاخس هذه العادة فى أنها توجب وزن الممدة الجديد وأءضاء يجلس استكثارته 

الجدد قبل تادهم “لهم الجديد . وفد النقطت هذه الصورة فى أثناء وزن جمده بلدة « تشبئج ويكومب » 
عقاطمة « يكتجهامشير » . وتراه وقد جلس فى كفة الإزان وخلفه أعضاء ممه يتطرون دورمم 


00-1 
رام 


عدر كبقابة « صائمى الاحدية » ونقاءة «ساغى 
الشاشيت » وغيرها من التقابات التى لا .تزال 
باقية بالاسم ولكنها مجردة من جميع الامتيازات 
واذا مر زائر بالفصر الملكى فى لندن ادهشهة 
زى رجال الحرس الذين يرتدون المماط ف المسى 
وبيشون اعام القصر ذهابا وايابا لا يلتفترن 
من سلد الدببة اللكسوة بالفراء يتدل فراؤها 
على عيونهم فتكاد نمنعهم من رؤية ما أمامهم 
وبعلول بنا الاءر اذا أردنا تمداد جسيم :هذ أ مر ا ١‏ 
المحافظة على التقاليد فى السلثرا! » فهى تبدو فى 34 
كل حركة من حر كات الشعب وفى جميع اقراله 1 : ونا 
واصاله ‏ لا فى الجلترا فحسب بل فى كل ا 
مكاز فيه الانحليزى | 1 : وبرتدى فرسان الحرس فى 
مان يسل في نحليزى أو بس ؛ ولمل فرساره الحرسن 00 .) ور 7 
أكبر سسبب فى نفزر الانجليز من الفميوعية ‏ 5 كدق ز! قدعاء فصعورم 
والفاشستية على السواء هو محانظتهم عل القديم نكبرها الدروع اللادمة ورءوسهم تمثرها 
وعدم اتبالهم على الاخذ بالجديد الحوذات الفولاذية 


العرش الامجليزنى ساسم 


اللي اا لوطو 
بدأت نؤتى 'نمرها فى فرنسا وأمريكا حيئذاك ٠‏ وراحت فكرة التورة نسرى فى الجمهور 
حتى غدا ينقد ان العرش الانجليزى قد بت فبه » وألا خلاف الا على مدى ما بقى له من 
الحاة » ولكن فكتوريا وفقت على حدائة سنها وعلى ما صادفها من عقا الى أن تتقذ /#دة 
هن كل ما حفف بها من الاخطار » بفضل ما أونيت من أخلاق مشنة وملكات عظيمة 

فمن الكلمات الشائمة فى الاتجلزبة الحديئة كلمة ٠‏ الروح الفكتورى » يعبرون بهة 
عن روح الاخلاص والتفاتى فى أداء الواجب » روح الصرابة والحشوئة فى أخذ اللناة > 
روح الشل والوفاء فى الصلة بالناس > أى هذا الروح الذى اتخذته الملكة فكتوريا فى 
حاتها الخاصة وفى سيرتها العامة » وبثنه فى الشعبء جمعا من الساسة والزعماء الى العامة" 
والحمهور » هذا الروح الذى حقق لاتجلترا ما توافر لها من اللهابة والكرامة فى مدان 
السباسة الدولية وفى أرجاء الامبراطورية البريطاية كلها 

وكانت خطة الملكة فكتوريا أن تثبت للثاس ان الملكية لست زينة زهو الشعب بقصورها. 
الباذخة ويتحدث عن حفلاتها المسرفة » وان الملك ليس زعبما للعصابة الارستوقراطية. 
العاطلة التى تستغل الشعب دون أن نؤدى عملا ٠.٠١‏ لا » ولكها رمز الشعب الصميم 
المؤلف من هذا الفلاح الذى يضرب الارض يديه فى الرريف المهجور > وهذا الملاح 
الذى يوسم فى البحر الناثى سعا وراء صيد السمك » وهذه المرأة التى نروى فى بتها 
منذرة نفسها لزوجها وولدها ٠‏ فلا عجب أن الخد الشمب الاتجليزى هللكته نموذجا فى 
حيانه الخاصة » وحرص كل فرد نه على أن ينشىء حياة ببتئة سميدة كتلك التى استمتعتة 
بها فكتوريا مع زوجها الامير اليرت 

هذا هو التأثير الاجتماعى للملكة فيكتوريا التى كنت صفحة جديدة فى تاريخ انجلترا » 
والى جاه نأثبر سساسى نمثل فى اتتقال السلطة فى بدء عصرها من الطقة الارستوقراطة, 
الى الطبقة الوسطى > وبذلك كان عهدها فتحا عظبما فى الديموقراطية الامجليزية التى لم 
تحد حاجة الى الثورات الدامة اكتفاء بتطورها الوثيد ٠‏ وفد قبل ان اسجلتر! لم تقم بثورة. 
كبرى لانها تقوم كل يوم بثورة صغرى » أى الها تتتخذ من سباسة النطور غنى عن فورة 
الطفرة » وأبرز مظلاهر هذا التطور اسساق المرش مم الشمب فى 'تحشق رغائه » بل 
كان العرش فى كثير من الوفت أسرع من السعب تبينا لهذه الرغائب وأسبق منهالىاجابتياء, 
فلما تست الملكة شكتوريا فوة الطيقة الوسطى التى اتناحت لها الثور: المناعبة والتقدم 
التجارى الثراء الوافر » لم تنوان فى اصدار « قانون الاصلاح ٠‏ الذى نفل الى هذه الطقة 
ما كان مقصورا من الحقوق على الطبقة المليا 

وكذلك فوت فبكتوريا الديموقراطية الانجليزية من ناحية أخرى » هى التخلى عن 
كثير من حقوق العرش للوزازة والرلمان » فقول مؤرخوها انها كثيرا ما كانت تكتب 
ارس الوزارة انها لا يمكن ان نوافق على هذا أو ذاك اللشروع + ولكن توقعها كان, 
معدا دائما للموافقة على ما يراء ٠‏ ولم يكن ذلك عن ضعف أو عجز ‏ بل كان عن بعدر 


ثورة ثري يسام صوهائم 
تفل الامليز بتنسيب >حمدة ندل 
احتفالا :#لليديا فى « الك عول » 
حيث محاف الممدة الحديد البين وبتدل 
من سلفه « صولطهان العمدية » الأثرع 
ويبق ذلك هفلة قداء ممحضيرها 
الدعوون بالباب الر»مية . وقد التفطت 


هده السورة و3 حفلة 2 السعر 

برعى فسنت مدة على نتدن فى أوشير 

عام ١١16‏ وكغراه ينسم الع ولجان *ن 
سافه السير ستيفن كييك 


>“ 

1 1 هذا اقلدءعحسب 
العساديم ِِ 5 2 
اس ا ا ا لي 1 
حكة م.بدالاسماك الخاصة بيهر «مدوا» 
فى امجبثترا مرة كل سئة فى منفينة 6 
عرى 00 هذه السيورة » فتقدم الها 
الصيادون بذك اهر بشكاوام لتنصل 
ها 


355 الال 


نظر وسداد رأى » فلم بقع فى عهدها شىء من التزاع أو الصدام بين العرش والحكومة » 
بل اونا على ثبت الديموقراطة وتمجد الدولة فى آن واحد ٠‏ ومما ساعد فكتوريا 
على التوفيق بين العرش والحكومة انها كانت أوسع من أكثر وزرالها خيرة إشئون 
الاأمة » بفضل ما جممت من التجارب فى اثناء عمرها الطويل » فكانت فى آخر حانها 
نذ كر لهم سوايق شيدتها نفيا قل ان يولدوا » وإذ كان الانجابر يعتدون بالسوايق 
ويقدرونها فما كان يسع هؤلاء الوزراء الا ان ينزلوا عند رأى ملكتهم الكيرة 
العرشى ال ركاب ى والطيْ العامار 

وظل المرش بمد ذلك على خطلته فى الاستجاية الى حاجات الشمب والسير فى طريق 
تطوره الاجتماعى ٠‏ فلما قويت شوكة الطقة العاملة » اثر تركزها فى المدن تركزا أبرز 
دا يحطها من مشا ومساوىء ووحد فى الوفت ذاته قواتها وجهودها » لم يتأخر العرش 
عن أن يحول اللسلطة من الطفة الوسعلى الى الطقة الدنا ٠‏ وهكذا زاد ادوارد السابع 
فى 'قسة الروح الدينوقراطى بالقدر الذى زادت به من قل والدثه الملكة فكتوريا ٠‏ 
ولكن 'ئمة نقطة هاءة فى هذه الناحبة هى أن العرش الانجليزى لم يكن فى يوم من 
الايام «تملقا لاشءب ولا مشحعا خاب الاسقاف فه » بل قمر الأيدد وعطفه على أل 
صفاته وانمى انحاهانه ٠‏ وهذه هى الملكة المثلى الثى تر تفع ,الشعب إلى العرش ولاتهسط 
بالعرش الى الشمب + وهذه هى الملكية الانجليزية التى حدت بالرعبة ان تخد ملبكها 
تموذجا ومثالا » لا أن بتخذ الراعى «ن المسهرة أداة للتغر .بر والخداع والاستغلال 

عب السعس لماوكر 

لبس غريا اذن أن يتوم المرش على دعائم ثابتة فى القلب الاتجليزى حتى لبغدو حب 
الملك فى انجلترا طعا أصيلا ٠‏ وقد تمثل هذا الحب فى ثلروف جمة كان أبرزها وأقراها 
حين حفت قلوب الدمب البريطائى بفراش جورج الامسن عندما مرض من سنوات » 
وحين انحهت الامراطورية كلها الى قصر يكندهام راجة داعة » مهد العالم أجمع أن 
الملكية الانجلزية 'نت أصاها ورسخث دعاءتها بحكم الملبع والعمرف لا سا يقرره نس 
الفانون 

على ان هذه العاطفة التى تربط الشعب بالعرش بأوئق رياط لم 'تصرف الشعب عن 
افتداء الدستور اذا استهدف للاذى بأى نمن ولو كان ملك المرش ذائه ٠‏ فهذا ادوارد 
الثاءن اخلصت له الشهوب التى يرعاها قلوبها الحافلة بالحب والولاء » منذ كان ولا للمهد 
ختلط جهرة الشعب وبطوف بأرحاء المنك » ولكن حين تمارض أمر زواجه بعرف 
الدستور لم يسع الشعب ان يتنحى عن الحق الذى ناضل فى سسله وشحى » ولم يسع 
املك أن بصادم الشعب ممثلا فى دستورء » بل "على عن العرش قائلا ,أن لبس فى 
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وسعه أن يؤدى واجبه على الوجه الاكسل بسدا عن المرأة التى يحبهاءنعم » ان هذه الازمة 
صدمت الشعوب البريطانة التى لم يخطر بالها ان يفتدى ملكهم قله بالعرش »> ولكنها 
انجلت بعد أن زادت العرش البريطائى مهابة ووقارا وزادت الدستور الانجليزى منعة 
ورسوخا 


دقر اطي العرسى الركليزى 

ومما يلاحظ فى أمر الملكة الانجليزية انه كلما كان العرش ٠‏ شما مألوفا » كان أعظم 
أثرا وأفوى 'غوذا ٠‏ فقد عمد كثير من ملوك انجلترا الى النجرد أمام الشعب من رهة 
الملك وسطوة العرش » «التظاهر بانهم أفراد تريطهم بسائر الئاس رابطة من الاآمال 
والا لام » فكان هذا الروح الشمى سحرا نفذ بالمرش الى صميم القلب حين اتخذ منه 
الدعامة التى لا هن ولا تنهار ٠‏ وفكتوريا العظمة هى التى ابتكرت فى الحاترا هذا 
الروح الشمى حين جعلت من سيرتها الخاصة مثلا يحتذيه كل انجليزى وكل بريطائى » 
فكان كل فرد فى ارجاء امسراطوريتها يسمى للقيم فى بته المتواضع © بل فى كوخه 
المنزوى » حماة سمدة على غرار تلك الما الى يزدهى ببها قصر بكتدجهام » وكان كل 
فرد من رعبتها سواه كان سسدا حاكما أو كان عاملا جاهدا يتمثل وبتأثر ملمكته فى اخلاصها 
للعمل وتفاتبها فى سبيل الواجب ٠‏ ولم تتخل فيكتوريا عن هذا التجاوب ببنها وبين شمبها 
الا فى نلك الفترة النى اعتزلت فها الناس جسعا عقب وفاة زوجها الامير البرن > فأحست 
حنذاك أن هذه العزلة تكاد ان 'نصير جفوة بسنها وبين الناس » فعادت فى شسخوحتها 
تختلط بحاة شعهاءوأخذت تنثى «أولادها على هذه اللسيرة الجسدة»ىفكان أولادها وأحفادها 
سافين الى كل ثاحة يتبحه الها الشعب مندفعين الى الخلطة بطقات الناس جمء' ٠‏ وهذا 
حقيدها جورج السادس رز فيه هذا امل على أكمله وأسماه عندما قال : «اثنى فرد عادى 
جدا كلما أببح لى أن أكون ذلك » ٠‏ ولا كانت اللماة تجرى فى طريقها الا من كازالملك 
والملكة » وكلاهما سواء فى هذا الروح الشعى » يطوفان فى انحاء المملكة مختلفين الى 
شتى الطقات فى دور أعمالهم واندية ملاهيهم ٠‏ فلما كانت الخرب اللاهة وألمتث الخطوب 
الفادحة » عَدتِ هذه الصلة بين المرش والشعب حا خالصا يحمل الملكين من ناحبة على 
أن يخزجا نحت وابل هن التيران الهابطة من السماه لبهونا قسوة الخطوب وثيرا فسا 
من الا مال » وأثار فى الشعب من ناحية أخرى روح الفداء كلما أصاب المدو شيا من 
القصور الملكية التى يكاد يمدها الاتجليزى من قل الكنائس والمابد 


السياسمْ والهرسٌُى ال كابر ى 
هذا هو الحاب الاجتماعى للملكية فى اتجلترا التى جعلت من الاسر: المالكة قدوة ومثالا 
للشعب فى حياته الخاصة ٠‏ اما جائنها السباسى فهو موضوع نقاش بين الفقهاء والمشرعين 


وك الحلال 


سس و سس سس سس ا ري ا يس ساس سي ا ار ساس ارسي سسا لاطا ابا سا يوون 
الذين اختلفوا فى مدى ما للماك هن الحق فى توجمه السساسة العامة ٠‏ فرغم ثودة كرمويل 
وما فرضت على الملك من فيود وما أباحت للشعي هن حفوق > ظل عرش انجاتئرا مطلق 
الارادة فى شأن الحكم وتوحه الدوله ٠‏ فكان وأمم الثالث شود اوش ويعلن اخروب 
ونشىء الصلات بين انجلترا والدول الاجنبة حسما برى دون الرجوع الى البرئان 
وكانت الملكة آن تحضر جات محلس الوزراء » وشهد مناشات محاس اللوردات » 
ونرى لنفسها اق فى نعبين من نشاء من الوزراء ونختارهم من أى حزب كما ترى ٠‏ و 
يتردد جورج الثالت ووليم الرابع فى اقالة الحكومات التى لم ترضخ لارادتهما رغم تيد 
البرلمان لها ٠‏ ولكن لا جاءت فكتوريا العظسمة أبت على العرش أن يتدخل دخلا ماشرا 
فى عون الحكم والسائة > رغم إن ششخصتها الفذ: أباحت لها ان وجه الساسة 
الداخلة » بل ان تشرف على السساسة الدولية ٠‏ فما من وثقة سباسية الا كان لفيكتوريا 
الرأى الراجح فى شأنيا » وءا من حدث دولى خطير الا كان لها ضلع فى توجبهه والافادة 
منه ٠‏ ذلك أن خرتها واخلاصها ونفوذها حملت الساسة والزعماء على أن ياخذوا برأيها 
وسيروا وفق نصيستها » كما ان صلة القرابة ببنها وبين كثير من الاسسر المالكة فى انحاء 
أوربا بسرت لبريطائا اساب النفوذ والسسادة النى تهبأت لها فى ذلك العصر الزاهر كاملة 
واهرة 

وهم هذا فالدستور الاسليزرى ما يرال يخول الملك حقونا واسعة جدا لا يمكن ان 
"توجد فى أكثر الدول الاوتوفراطة فما بالك بمنشثة الديموقراطية وزعبمتها ؟ فول 
« باجبهوت  »‏ فى كتابه عن الدستور الانجليزى ‏ ما بلى عن حقوق الملكة فكنوريا التى 
تقلت كما هى الى حفدها الملك جورج السادس : 

« أن الدهشة 'متولى على الناس اذا عرفوا الاعمال التى تستطبع الملكة ان تقوم بها 
وحدها دون استشارة البرلمان ٠‏ وقد دهشوا فعلا عندما ألغت الملكة وحدها و برغم معارضة 
مجلس اللوردات نظام الحتود المرتزقة فى اليش ٠‏ ولكن هذا العمل لا يقاس الى جاني 
ما تستطيع الملكة بحكم القانون أن تعمله دون الرجوع الى البرلان ٠‏ فهى تستطيع أن 
تسرح الحبس بأسسره ( ذلك ان القانون يحم ألا يزيد عدد الجبش على عدد ممين ولكنه 
يسح للملكة الا تجند أحدا ٠ )1١‏ وفى وسعها ان تطرد جسبع ضاط الجيش كبارا وصفارا » 
وكذلك تستطيع أن تسرح جميع البحارة » بل انها تستطيع أن تيع كل سفننا الخربة 
وكل مخازننا البحرية ٠‏ ولها الحق فى أن تمقد هدئة حرببة ولو ضحت فى سسلها بمقاطمة 
كورنول » ولها ان تملن الحرب وحدها ما دام الفرض منها قتتح مقاملمة بريتاتى فى فراسا 
( ذلك ان كورنول ملك -خاص بالعرش وبريتانى كانت ملكا لانجائرا فيما مشى ) ٠‏ 
وتستطبع ان نعم على كل فرد فى المملكة المنحدة » ذكر! كان أو انثى > بثقب الامارة 
ودعو ٠‏ وستطيع أن تحول كل مسد فى المملكة المتحدة جاممة علمية ٠‏ وتستطيع 
أن تفصل أكثر موظفى الحكومة كما لها الحق فى ان تقتح أبواب السجون وتطلق سراح 
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كل من فبها ٠‏ أى ان الللكة تستطيع فى كلمة موجزة ان تعطل كل ما تجريه الحكومة من 
الاعمال » وان تملن الحكرب أو تقرر السلم هد ارادة الشص وشرفه ومصلحته > وان 
تحمانا هدفا لكل الاعداء الاجانب يتسرريح جبشنا وبع اسطولنا » ! 

هذه الحقوق المطلقة يسخولها الدستور للملك ٠‏ أما الوافع فقرر ان العرش يملك ولا 
يحكم ٠‏ والوزارة هى التى تحمل وحدها عبء الحكم وضشاكل عله أعام المرلان وحدها ٠‏ 
ومع هذا يظل ملك انجاترا رمزا للشعب » يحتذيه كل فرد فى حاته الخاصة ويتاثرء 
كل ساسى فى سيرته العامة » ويأخذ الجميع برأيه حين ثأتى الاحداث وتلم الصروف ٠‏ 
والفارق الفاصل فى أمر الدستور بين الوجهة النظرية والانب السلى عو « شخصية » 
اللك النى تمكنه من ان يقرر رأيه بالخبرة واللسلى بدلا ءن ان يفرضه عنئوة وفسرا 
إما الملكية الانجليزية فتنسع ‏ لانقول حقوقها بل مسئولياتها ب من عهد الىعهد تنما لنطور 
نظلام الاسبراطورية البريطانية ٠‏ فقد كان التاج رمز الاسراطورية وأقوى صلة بين اجزائها 
منذ نشأنها » ولكن :تحول أكثرها من مستعمرات الى ممالك مستقلة جمل هذا الناج 
الصلة الوحدة التى تربطها مما » فصار نطاق عمله أفسح وغدا عبء سئوليته اثقل 

ومن عحب أنه كلما انجهت الشموب وجهة ديموقراطية نقصث حقوق المروش 
وعدت سلطات ملوكها > أما العرش المريطانى فكلما زادت أمراطورته أخذا بالمادىء 
الديموفراطة التى 'ناعد بنها وبين الروح الاستعمارى القديم » زادت حقوف عرشها 
وكثرت مسئولانه ٠‏ وقد كانت حغلات نتويج جورج السادس » التى استقبلت تدن فى 
أثثائها أفواج الامراء والاعان » والساسة والقواد » والكتاب والدعاة من أرجاء المالم 
جميما » دليلا على ان المتربع على العرش البريطانى لم يعد ملكا على امجائرا وحدها بل 
على الاسراطورية بأسرها » تتمثلفه وححدتها وقوتها » وتنجه اله بولاثها ووفائها » وتلقى 
عله عبء جهادها فى سل الخحضارة الاسانة 


م عغ. 


تنا ليد الإبينا نالابجايزى 


عن كتاب ٠‏ الاتجليز » بقل السكانب الفرنسى الكبير اندريه موروا 


كتاب « الاتجايز » لاندريه موروا عن اعظم ما كتب عن الدب 
الابليزى فى الءصر الحديث . وهو جمال الشخصية الامبليزية يقلم الادب 
الارع وللؤرخ الكير » وبتاول مختلف النظم الامليزية ومن بينها 
النظام البرلاتى الذى تلخس ما اورده عنه فى للفال التالى [ شرا 


بريطايا المفلمى فى نظر اندريه موروا تبه قرأ من القصور التاريخة المسقة الى طال 
علديا القدم وهى ما تزال صامدة لئدهر صمود الراسات ٠‏ وحول القصر أشحار ,اسفانم 
وورود تلقات » وأزهار أفضت سدذورها مئات المرات لعشرات الاجال عن ساكى 
القصر وسداتهء والقصر نفسه حوى هن آثار المامى كل قديم و'سين من الاثاتئ والرياش٠‏ 
وكل جديد مستطرف من ملسات المدانة الخحديثة ومستدعات العصر الهديد ٠‏ وعلى جدران 
القصر العتبق ترى نقوش الزمن الغابر وهد امتدت عن سخلالها الامسلاك الكهر بالة الحديئةء 
وهم وحود الدرج القديم الذى تسعد الى الطابق الاعلى ال 9 عانى حلزوئى عجسب 
ترى المصمد الكهربائى الحديث ٠‏ وفى الابهاء والححرات ترى مثأت اللوحات الزيشة » 
بعضها بارع التصوير باعره وبعضها بشع تأنف العين من رؤيته 

ولفد يكون منزل صغير أصلح للسكنى عن مثل هذا القصر » ولكنه لا ,يكون ٠‏ متزلا 
اتحلزيا سك أطلوار الانحلز وأعواءهم » وشقد فى نغلر يم هذا اأسحر الدذى 

وانحلترا فى نظره قد انمث وارائقت ممارج العظمة سطء وهوادة ٠‏ فالخلا والصواب + 
والهزاتم والااتسارات » والسلام والاستقرار 35 الخروب والورات » كل أوانك مش 
تاريخ انحلترا مسطور وله تقليد مصون ومقدس ٠‏ وفى أسساء أبامهم اسمان لالهين عن 
الهتهم أيام الوشة هياء نور » و «فرياء لوهى الخمس والجبعة مع انهم *ن أشد الشموب 
#دينا ومسبحية ٠‏ وفد ورانوا عن علوكهم الورمائديين الطاعة مع الحرية ٠‏ واتوصلوا الى 
أرفع غلم الحكم وليس لهم دستور مكثوب غير العرف الممطلح عليه .. 

وعلى هذا النهمج من التاور الهر المطاق »ن كل اله د مع النتافض فى كثبر من الاحان 
تدرج النظام البرلمانى فى اتجلثرا ءن ««جلس استشارى من الشلاء الى ما تراد الاان من 


تقاليد البرلمان الاتجيى عم 

ونال عرض لهذا النظام كما شرحه اندريه موروا فى كابه : 

نمتعت بريطائءا العظمى منذ القرون الوسطى بمجلسينء ا حدهما اتتخابى ‏ وهو جلي 

العموم » والا"'خر . وهو مجلس اللوردات يتألف معفلمه من اللوردات ويم البهم طالفة 
من رجال الدين والقضاة 

ومجلس العموم لم يكد يمترضه شىء من العقبات منذ قبد الانجليز ملوكهم وأودعوا 
ما انتزعوه منهم من سلطات فى مجلسهم العتدءأما مجلس اللوردات فهدد أكثر من مرة : 
عندها عارض فى اصلام نظام الاتتسذابات فى سنة 0م > وعندما ونف فى وجه لويد 
جورج فى سنة بء.ة1 ممارضا فى مبزائبته فطالب الراديكاليون بالنائه ٠‏ ولكن المرونة 
المتوافرة فى خلق الانحليز اتشته عن ورطاته وحافظت على كانه وتوهبره » هذا الى ان 
للملنك حق اجراء حركة نسات تمكته عند الازمات من تحويل أكثربة مجلس اللوردات 
الى السساسة المطلوية 

ومجلس اللوردات كما هو مروف ابس له حق رفض القوانين » وكل ما يملك من 
نفوذ هو اعاقة تنفيذ بعض القوانين فترة من الزعن 

وعلاقة المجلسين على وجه العموم حسنة ٠‏ وفى اليوم الذى يحدده المرسوم اللكى 
لبدء الدورة البرلاية يجتمع أعضاء كل مجلس فى #اعتهم ٠‏ ثم يسمع على باب مجلس 
الوم وهو مغلق طرق عنبف من أحد السعاة » ويملن للثواب قدوم ٠‏ الصوطان الاسود » 
دنه وا »> وهو مندوب مجلس اللوردات ‏ لدعوة الاواب للانتثقال الىفاعة المحلس 
الاحخر ٠‏ وهناك ينثهم حامل الاحتام الملكبة بأن جلالة الملك الامبراطور برجو منهم أن 
ينتتخوا من منهم رنسا د علدووة > ٠‏ وهذا الرشس عندما بنتخي يبلس الروب والشعر 
الاسض المستعار ‏ رمز الخلال والوقار 

الم 'تتعقد الجلسات تساعا وتفتنيح دائما بالصلوات للملك » والملكة وولى أو ولة المهد » 
وللرلان نفسه ٠٠‏ 

وتطق فى جلسات مجلس المْموم قواعد وآداب بالغة ملتهى الدقة ٠‏ منها انه لاإبسمح 
لا'ى نالب بتلاوة خطبته من ورفة مكتوبة ٠‏ ولا التدخل بين الرئيس وأحد الخطاء ٠‏ وعلى 
النائب الذى يتكلم من الصف الامامى ألا يتمدى حدود اللساط الغسق المفروش تحت 
قدمه » وسبب ذلك ان النواب كانوا قديما يجتمعون حاملين سسوفهم ومساحين > فكان 
من التحوط ألا يسمح لهم بالتقدم الى منصة الرياسة خوفا من وقوع ما لا تحمد عقباء ٠‏ 
و كذلك لا يصح نسمبة أحد النواب باسمه > بل يكفى أن يقال « حضرة اثثائب المحترم ٠»‏ 
اذا كان الائي همحاما قل ٠‏ حضرة المتتلمان المحترم العلامة » ٠‏ فأذا كان من رجال 
لشن قل ه حضرة اللنتلمان المحترم الباسل » ٠‏ أما اذا كان وزيرا فبقال له ه حضرة 
المنتلمان الوافر الاحترام » ٠‏ واذا آخل أحد بهذه القواعد وآداب السلوك تصايح 
النواب فن كل ناحة : « النظام النظام ! » ٠٠‏ 


كعم الحلال 


وعلى كل نالب أن يصوت بنفسه وحال ححضورهه والمصوتون حال التصويت ينقسمون 
الى فريقين ويقفون فى «مرين ضيقين أحدهما لنعم والاآخر ل ١‏ لا » ٠‏ وهناك يحعى 
كل فريق موظفون «مختصون + ومن ثم لا يمكن التصويت بالوكالة» وقد جرى العرى 
بأن يتفاهم الحزبان المتعارضان على تخاف عضو من أحدهسا اذا ما عول عضو من المزب 
الاخر على الغاب » وبذلك يخسر كل منهما صونا واحدا فستمر التعادل بينهما 

ولمل من لطائف مجلس العموم المريطانى انه كلما أعلن الرئس انتهاء احدىا لحان 
فى المساء تصابح سعاة المجلس : ٠‏ من العائدون الى منازلهم ؟ » » وردد رجال البولس فى 
جميع غرف المجلس هذا النداء ٠‏ وما من حاجة الى ذلك الا ن ولكنه ثراث توارانه المجلس 
عن الزمان القديم حتما كانت عودة أحد الاعضاء وحده محفوفة بالاخطار من اعنداءان 
النلسوص أو مؤامرات الاعداء » وكان الغرض من الئداء تأللف' جماعات 'نمشى فى حراسة 
البوليس حم اللصوص أو انا مرون عن مهاجمتها 

ولس لعضو البرئان أن يستفيل من الشابة ٠‏ فقد كان تالشابة قديما انعد وظفة اجارية 
وما دام العضو هد قبل النابة فلا مندوحة عنها ٠‏ ولسى معتى ذلك ان اللواب لا يملكون 
التملص من نابتهم » فان النظم البريطانة المجة قد أوجدت لهم من مأزقهم مخرجا : 
فكل عضو فى البر لمان اذا التحق باحدى وظائف التاج يحب أن يتنازل عن مابته ٠‏ وبذلك 
يشمكن النواب دائما من التخلى عن دابتهم بالتحاقهم ‏ ولو مؤقتا ‏ بأبة وظفة ثانوية ٠‏ 
وقد اخترعوا وظفة لهذء الحالة وحدها » وهى ما أطلةوا عليها اسم عل أه جراسلصسيم 8 > 
د تلعتفصةة وردان وعى لست فى اللقبقة احدى الوظائفء وما لها من حقوق ولاعليها 
من واجات » وائما هى ٠‏ وظفة » وهسة يطلب الاللحاق بها كل عضو بيرغب فىالاستقالة 
من المجاس ٠‏ وهى دالما تمنح على وجه السهولة » وبذلك يستطيع الشائب أن بترك 
المجلس بوسلة غير « الاستقالة » التى حر مها العرف على النواب » وفى ذلك محافظة على 
تقليد انجليزى عتيق من التقاليد التى يحبها الانجليز ويحرصون على بقائها حرصا شديدا 

وفاعة الاجتماعات فى البرلمان الانجليزى هى مستطل صفت على جانه المقاعد للتوان » 
وفى الصدر كرمى الرياة المرتفع » نقوم أمامه مائدة ضلخمة نفصل بين مقاعد الوزراء 
ومقاعد زعماء المعارضة ٠‏ وهذه المائدة عجى التى راح غلادستون يضربها بقضه بده سف 
أطار الاوراق التى كانت فوفها » فقام دزرائلى لجمع ما تنائر منها بابتسامة صفراء تنبىه 
عن الدهاء والتشفى 

ومن الغريب ان فاعة مجلس العموم لا تنسع لكل النواب لو حضروا احدى الماسات 
جميما ٠‏ لذلك لا يندر أن يرى المتفرج جماعة من الثواب وقد تكدسوا فى مكان ضيق » 
أو مكان النائب الواحد يحتله ثلائة نواب ٠٠‏ وهم يؤثرون هذه المضابقات على تغبير ماحاهم 


به تارريخهم البرلمانى المجبد من تراث عتبق 
بويت 


تقاليد اثبرلمان الأمجليى بم 


سم م م م ب ا 0 

وعندما تتم موافقة المجلسين على أحد القوانين يرفع الى الاعتاب الملكبة للموافقة عليه ٠‏ 
ومن الغريب ان توفبعات ملوك الاتجليز على القوائين بالموافقة أو الرفض لم '#خرج عما 
جرت به أفلام ملوكهم القدامى فى عهد النورمائديين ٠‏ فالقوانين المالية مثلا تصدر بالتوضع 
الملكى التالى : « الملك يشكر رعاياه الطسين ويتضل عملهم الخيرى6ومن ثم صدر هذا الامر 
الملكى بالموافقة والقبول » ٠‏ واذا تقدمت المكومة بقانون عادى صدر عله التوصم التالى : 
« صدر الآمر الملكى بالموافقة والقول » 0 ناذا قدم فانون بناء على التراح أحد التواب صل : 
« يجرى المبل بما رآه » ٠‏ أما فى حالة عدم الموافقة قتصدر الارادة الملكبة منثة عن ان 
جلالته سبنظر فى الامر 

ومما هو جدير بالملاحظة ان البرمان الانحليزى لبس فه منصة للخطاء » ومن ثم 
يتكلم النواب والوزراه أو يخطبون من مقاعدهم » وفى ذلك تقليل متعمد من شأن الخطب 
والخطاء وتضسع لسحر البلاغة والبان حال الانفراد بمنصة عالة والصولان والحولان فبها 
والتحمس أو ضرب الائدة باليه أو ما شاكل ذلك مما لا بد منه لرفع حرارة الخطب 
والهيمنة على عواطف الساممين 

وجميع الخطب البرلاية الانجليزية تتوفر فها البساطة واللمد عن التهويل و «الخطابة» 
ومن نوادر الانجايز البديمة ها يروى من ان جوزيف “شسرلين ألقى مرة -خطبة برثائية 
درلانة وء.٠‏ فادرء أحد النوابالقدماء بقوله : « انها خطة بديعة جدا يا مستر تسر لين٠‏ 
ولكن المجلس يكون ممتا لو انكم ترددتم قدلا أو تلم منكم اللسان ٠٠‏ » 

وعَضب أحد النواب ذات هرة من الضوضاء التى أحدنها زملازء وهو يلقى خطابا » 
واحتج لدى الرئيس على ذلك قائلا ان من حقه أن يستمع النواب الله ٠٠‏ فأجابه الرئيس 
على الفور : ه لا .يا سبدى ان لك الحق فى الكلام ٠٠‏ ولكن للمجلس أيشا الحق فى أن 
يقرر الاستماعالبك أو عدم الاستماع ! » 

ولا شك فى ان البرلان الاتحزى يدير دفة الشئون الريطانة سراعة لا تتوافر فى 
أى برلمان آخرء ولمل ذلك راجم الى وحود الاحزاب الكبيرة والنظمة أدق نظي لايمكن 
أى عضو من مناهضة حزبه أو محاولة التمرد عله » والا ققد مقعدء البرلمانى فى الخال ٠‏ 
لذلك تقل أية حكومة على دسن الحكم وهى مطمثلة الى ان أمامها أربعة أعوام أو خمسة 
ما لم نقع أحداث خطيرة أو تدلات داخلية على أعظم جائب من الاهمية ٠‏ أضف الى ذلك 
ان رمس مولس الوزراهء الحق 577 تعطل الدورة البرلمانة واجراء انتخابات جديدة 
تنبىء عن شعور الناخين الحقيقى ازاء ساسته وحق التمطل هذا كثيرا ما يعوق أحزاب 
الممارضة من خلق الازمات أو نوريط الحكومات فى المازق الحرجة 

ويف 


ويرجم بعض الاحثين سهولة تأليف أحزاب اتجليزية كيرة فى انجاترا ‏ يعكس 
أحزاب فرسا الصغيرة التعددة مثلا ‏ الى وضع قاعة وستمئستر وثشكليا المستطيل » 


مع الملال 


ا ا 0 2 لس م 2 2 2-22 س2 


دالمكان المستطل بسلرء صفين اتنين من المفاعد » ومن نم حزيين كييرين ٠٠‏ بعكس فاءة 
البرلمان الفرنسى اد تسيل سواغلي؟! حزاب صثيرة لملا ' مخناف الاركان ٠٠‏ ولكن 
لهدء الظاهرة وحها آخر أعمق “ن 00 أوضاع القاعاتن » «الانحلزى أطوع من 
الفرنسى وأسلس ١اقادا‏ للقانون ٠‏ وعنسمر الفردية فه أقل لهودا منه عند الفراسى > 
ومن ثم يهل اندماج عدد كير «من يملكون -حق التصويت فى حزب واحد وانقا 
مادىء واحدة وزعبم ومواقيية ٠‏ هذا الى أن كل مرشح فى الانتخابات يدقع تأممنا كيرا . 
وهو يسخسر هذا الأمين إذا لم يحصل على نسة معة من الاصوات ٠‏ وهذا لا اشحم 
على ظلهور الاحزاب المثيرة » لان خزالنها لا تتحمل خائر التأصنات 

وصفوة القول فى النظام البرلماتى الانجليزى ان البرلمان يسلك كثيرا من المقوق 
التشرية » والحكومة أيضا تملك كيرا من الحقوق التقذية ٠‏ ولو ان هاتين القوئين وجدنا 
بهذا التوازن ونساوى القوى تقريا فى شعب آحخر لافضت الخال إلى كثير من المصادمان 
وتنازع الاختصاص ٠‏ ولكن انجاترا ب بلد احترام العرف وقدسية التقاليد ‏ تسوق 
نظمها الدستورية وترعاها بعصا سحرية فما يصطدم فها نظام بنغلام » ولا سلطة بساطة ع 
بل سير مختلف السلطات على نيج سلمى يديع وبانسدام ونأالف 

وين 

« المحرر » تضيف الى. ما 'نقذم .ان" مجلس اللوردات يتألف عن نحو نحو 7٠١‏ سل من 
نلاء انحلترا ٠‏ بعر شاد اكو اقريا والسااات ايت يرنن اللقب ولكن 
لا جسن فى المجلس +ايضاف الى ذلك رنسس أساقفة كاتربرى ويورك > وأسافة 
ندن ووشستر ودرهام وواحد وعشسرون أسففا آخرون يختارون بالاقدمة » وستة عشر 
نسلا اسكتلنديا يختارهم مجلس الشلاء الاسكتدى للجلوس فى مجلس اللوردات طوال 
الدورة البرلماية وهى خمس سنوات » وثمامة وعشر ونسلا ابرلنديا يجلسون فىالمجلس 
مدى الماة » وستة من كار القضاة هم قضاة الامتثناف يجلسون مدى الماة أيضاءويراس 
المجلس رئيس عضاة انحلترا وهو فى نفس الوقت حادل الاحتام الملكة عالعممدك 6عمة 
وهو يجلس على كبس كير من الصوف يرهز الى عفلمة انسلترا المناعية والتيجارية فى 
القرون الوسطى 

أما مجلس العموم فتألف من 48 عضوا نهم 4/ه عن انجاترا نفسها وبلاد الثال 
< «علدللا »> و لاعن دوائر اسكتئدة , و ١‏ عن دوائر شمال ابركدة 

وجلح لمضوية البرلمان جميع رعايا المملكة سواء أكانوا من موالد احلترا أو دن 
مواليد المستعسرات بشرط أن يكونوا مقدمين فى انجثئرا أيام الااتخابات ٠‏ ويتمتع بهذا 
الحق الذكور والائاث على حد سواء ٠‏ ولا يحرم من عضوية البرلان الا القامسر أو الممنوه 
أو المفلس أو الذى مدر ضده يك كم غانة عثلمى أو جريمة حكم قبها بالسيجن لمدة 
دوزت العام ب وان يكن من البائز التمتع ,الحقوق البرلمائمة بعد انقضاء مدة السجن أو 


تقاليد البرلمان الامجليزى يم 
لالد ني هو جضن :219099900090900 ؟. 
عدور حكم بالعفو بل موعد الانتخابات ٠‏ ويحرم كذلك من نقدم للاتتتخابات ثم صده 


25 حكم فى قضسة رشوة للناخين ٠‏ والخرمان هنا أبدى عن الداثرة نفسها ولمدة سبع 
سنوات عن أية دائرة أخرى ٠‏ كما يشمل الكرمان جمبع رجال الكتبسة الاتجليزية 
والاسكتاندية والكانوليكية وجميع أنلاء الجلترا واسكتلندة ‏ أما بلاء ابرلندا فمح لهم 
بعضوية البرلئان اذا نبت ان ليست لهم علاقة بالبلاء المنين فى «مجلس اللوردات عن 
بلادهم ٠‏ ويبجرم أيضا جمبع موظفى الحكومة ما داموا فى وظائفهم » والقضاة » ورجال 
'المش والبحرية ‏ وهناك استثناء واحد لكل هؤلاء ‏ وهو الوزير ٠٠‏ 

هذا ونضيف الى ما ذكرء اندريه موروا عن الوظيفة الوهمة التى يتخاص بها النائب 
من نابته بدل الاستقالة ان النائب الراغب فى ترك مجلس العموم يمكنه أن يطل من 
الحكومة أيضا تصبنه حارسا قضائيا على مزرعة « نورث سند » » وهى مزرعة وهمية لبس 


لها وجود ؛ 

ويتقاضى النائب فى مجلس العموم ما لا يزيد على 40٠‏ جنيه سنويا ٠‏ أما فى عهد 
اللملكية الاستوارتية وما قبل ذلك فكان العضو يتقاضى أجرا يوميا عن كل جاسة يحضرعاء 
وآخر عضو كان يتمنع بهذء البومبة هو « اندرو مارفل » عن دائرة كنجستون أون هل » 


اسسك> | هو6666ؤوؤة ‏ ادم 


استدراك 


نشرنا على صفحة 557 من هذا العدد مقال « المكتشفون الاثربون الالجليز فى مصسر » للاستاذ 
محرم كمال » وذكرنا وظيقته على انها « ملتش آثار منطقة النبا » فى حين انها « كبير مفتثى آثار 
مصسر الوسعلى » 

هذا وقد وردت فى هذا المقال بعض اخطاء مطبعية عى : فى صفحة4 7؟وفى السطر الرابعوالشرين 
اسم (لاشيسن) وصححه (لاحيش) ٠‏ وفى صفحة 550 وفى. السطر الثلاثين (١‏ فى جهة طوخان ©) 
وسحتها ( فى جهة طرخان ) ٠‏ وفى صفحة 511 السطر الثالث اسم ( امحتب ) وصحته (امتحتب) 
والطر الثأمن ( ١٠*‏ ) وصحتها ( 14١8‏ ) , وفى السطر السادس والشرين ( سيتاج ) 
وصحته ( سيبتاح ) ٠‏ وفى صفحة 514 السطر الاول ( عام 1514 ) وصحته (عام 1519 )» 
وفى السطر الحادى والمشرين ( فاذا هما فى حجرة ) والصحيح (قاذا هما قى ردهة :ؤدى الىرحجرة 


الحصر البحرى 


كانت هذه الخحرب المظمى الثائئة من يوم اعلائها سلسلة من حلقات الهجوم الالمانى فى 
القارة الاورببة ذهست ضحتها كل هذه الدول التى سقطت صرعى فى مادين القتال م 
وداح الناس فى جيم انبحاء العالم يتساءلون : هل تنوى بريظانا المفلمى الاستمرار على 
خطة الدفاع فقط دون الهجوم ٠٠‏ وهل بخطة الدفاع وحدها تكسب الحرب ؟ وكان من 
جملة التسائلين فريق من كار رجالات بريطانيا نفسها الذين راحوا يرعون حكومتهم 
بالتهاون والدعوة الى النردد والهزيمة 

فالى أى حد عم مصسون فى دعواهم هذه ؟ والى أى حد كانت بر يلاسا المغلمى مدافعة 
وام تتتهج خطة الهجوم ؟ 

الواقع أن بريطانا لم تلترم خطة الدفاع وحدها منذ اعلان الخرب ٠‏ فاسطولها كان 
مهاجما على طول الخط ٠‏ ومع الهجوم بدا الحصر وأخذ ينتد حتى أصبح كلاغلال 
الخمديدية تطوق القارة الاوريية ٠‏ وهدا الحصر السبحرى أشد وابعد اثرا من الهحوم الرى 
فان له صفة الاستمرار » ومع الاستمرار 'نزيد القوة المحاصرة وتنضاعف »> فتضاءل امامها 
كل هجوم برى خاطفب يشتد اياما ثم يزول واتضمحل آثاره 

فبمد اعلان الحرب ببضع ساعات اعلن الحصر البحرى على الماننا » فلت حركة المواتى 
الالمانة فى الخال وما تجاسرت السفن على مقادرتها بعد ذلك ٠‏ ثم ان السفن التى كانت 
قد ازممت السفر الى الماسا عادت ادراجها أو عدلت من خط سيرها 

ومع أن الدول الاورببة التى كانت على الحاد ظلت على نشاطها البحرى والتعدارى » 
وكان فى هذا التشاط فائدة غير ماشرة لالمانما » الا ان هتلر آثر ان يضحى يما كان يرد 
اليه عن طريق :وائى: هذه الدول فى سبل محاولة تحطم الخصر البريطاتى المضروب ء 
ومن ثم احتل الدتمارك والترويج وهوللندا وبلجكا وسواحل قرسا » فأحال موائنها الحة 
الى موانىء مبتة من وجهة النظر التجارية » واعلن انه سيستخدمها لشسل حركة بريطايا 
التحارية واغراق اكبر عدد ممكن من سفئها الخحرببة ٠‏ فكانه بذلك قد قام بهحوم الانى 
معارض للهجوم البحرى البريطائى ٠‏ وفى ذلك ابلغ دليل على ان بريطائنا كانث فى 
الحر مهاجمة من أول ايام الحرب وما التزعمت خطة الدفاع قط الا لرد العدوان بمثله 

وقل ان نعرض لطريقة هذا امسر وجهود الالمان اتحطمه » شثى ان بذكر إن 
بريطانا لا تزال سدها مفامح دوفر وجل طارق والسويس وعدن » وممنى ذلك اندها 


الحصر النحرى زو 


مفابح الابواب المفلقة على أوربا والتى محسها حسا تاما عن بقة القارات ٠‏ وكل جاجح 
عربى لالثنا ثى القازة الاورية قد تكون له تايجه الوسئيمة » وقد يطيل ابجل الأرى 2 
ولكنه لن .يكون عاملا حاسما فى النصر طالا ظلت هذه المفاتيح فى يد بريطانا 

ذما الحصر الريطانى فله وجهان ل 
الهجومية فى الحصر البحرى هى التى يخبل لسكان البر انها خطة دفاعة ‏ أو بمارة 
أخرى انها الركود والجمود بمنه » وشسى هؤلاء ان الفريق الذى سينتصر هو الذى تحمل 
اله سفنه أوفر عدد من الاطتان » وان الاسطول ابر ربطانى بصموده فى دور سر وجل 
طارق والسويس وعدن » وحرمائه أللايا من كل طن يصدر الها من أية جهة من جيات 
العالم » قد هجم عليها أشد هجوم يمكن تصوره > وقد أوقع بها هزيمة حرببة منكرة ٠‏ 
كل ذلك بدون فتال تقريبا ٠‏ ومع ان احتلال اللوا: نىء الفرمسة قد بمث فى نفوس الالمان 
الامل فى انعاش حر كتهم التجارية » الا أن يقظة الاسطول البريطائى المرابط بالقرب مر 
الشواطى» الفرنسية قد كاد يلاثئى هذا الامل 

أما الورجه الدفاعى للحصر اللحرى فهو الذى يخل للناس انه عحوم ٠٠‏ فان العمدو 
باستكائته أمام الحصر وخوفه من اطلاق سفنه فى البحار قد عمد الى شن الغارة على 
الاسطلول البريطانى يغواصاتنه وطائرانه وسفنه الحربة » مما استلزم من الانحليز خطة 
دفاعة ظهر طابمها الهجومى فى اتتحار بارجة الحمب جراف شى واغراق هذا المدد 
الكير من غواصات الالمان واسقامل طائراتهم وتدمير مدمراتهم فى هاه الترويج واليجوم 
الموفق على القاعدة السحرية الايطالة فى تارتتو » فحسب المراق.ون ان كل هذه الاتتسارات 
سلسلة من الهجمات البريطانية مع انها هى الدفاع بعنه 

ومع ان الاسطول التجارى البريطائى فد خسرٌ «نذ اعلان الحرب بمعدل ٠٠٠ر٠ه‏ طن 
أسبوعا تقريا م فان -حمولته الان ما نزال أكبر منها يوم اعلان الحرب ٠‏ وان الاحواض 
الحرية 'نتج السفن باستمرار ٠‏ أضف الى ذلك استبلاء الانجليز على جانب كير من 
الاساطل التحارية النرويجة والهولندية واللجكة والفرئسيةءوان بجاح فكرة القوافل 
الحرية » ويقغلة الاسطول البريطانى مسكفلان تقليل الخسائر البحرية بقدر الامكان أو 
الاحتفاظ بشسستها المذكورة على الافل ٠‏ والانجليز فى هذه الال هم الرابحون حتما » فأنهم 
يواصلون الحرب وقد وطدوا العزم على تحمل خسارة ٠‏ +هرءة طن أسبوعا حتى تضع 
الحرب أوزارها 


( عن عقال بقلم الكابتن برئارد اكورث فى مجلة « بريطانيا اليرم » ) 


فيرس اليلاف : الجزء الثانى من السنة التاسمة والار بمين 


الاتجيز فى السك واغرب كنة اليلال 
الايمان الوطنى فى الشعب الانجليزق 
التماون المسرى الب هلائى وفوائده 
الخحلق الرياضى فى الشمب الاتجايزىق 
الاتجليز والغرب 

الالجليز فى الشعرق العربى 

اوحه اله واو<ه الخلاف ين الالحليز والاعير كان 
ماذا أفدت من الاتجليز 


طور اليامة الداخنة فى بريطايا 
سيب الرأة الانجايزية من الحرب الحاضرة 
الوطية كما بفهمها الانجايز 

احكنى نا برريطانيا 

جهود بربطادا فى الحرب الحاضرة 
المدرسة الانجايزية فى الفن 

لمن : سك العالم 

اللكتشفون الاثر يون الانجليز فى «صير 
الانجليز : بقام ادولف عتلر 


الانجليزى : للسياى الكيير ابرل برادوين 
ونون 'شرشل 

المفلية الانجليزية والمقلية الالمانية 

السر- الانجلبزق 

استممار آم اتحآد ؟ 


الادب الانجليزى ؛ أدب عالى 
اخطاء م بطانيا بين حر بين 
الانجليز المستشرقون والانجليز المسامون 


بقل اله اتثور معد حسين هيكل بائذ 
بقلم رقمة شريب صسبرى بآشا 

غلم احيد حستين باشا 

بق الد كتور حافك عقيفى باشا 
لامير الشعراء المرحوم أدد شوقى بك 
بنك الاستاذ عياس محوود العقاد 
بقام الدكتور امير بقطر 

للاسائقة : عحد كامل سليم يك , 
الدكتور احمد زكى يك ١‏ الدكتور 
ابراه رشاد بك ؛ اءين كحيل بك 
مود يمور بك 

عل الاستاد +هخد رفمت يك 

بقلم الآ نة إسساء فهمى 

بقلم الاسثاذ ساءى لمر ديش 
ترحية الاستاذ طاهر العلتاحى 
بقام الاستاة ٠د‏ عبد الله عدان 
بقلم الاستاذة عحود سين 

غلم الاستاذ على الجر يتلى 

بقلم الامتاذ *خحرم كمال 


بقل الاستاذ ٠هد‏ ٠د‏ 'ترفيق 
بقل الاستاذ على ادعم 

بقلم الاسثاذة كي طايات 

بقام الاستاذ ميد اغ.يد عد الفنى 
بقلم الاستاذ لويس عوشضس 

بقام الاسغاذ نقولا الحداد 

بقل الاسعاة مد امين مصنيويه 


مدارس الزساء + كيف تنشى» انداترا والاتيا قادة المستقيل 


العمرش الاجليزى 
تغليد البرلمان الاتجليزى 
المصسر البحرى ؛ اول عجوم بر يطائى على الماليا 
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بقام مصيرة صامب المعالى معطفى باسًا عبر الر الرقه 


وزير الأوفات 
لمن مات مد ود وهو زعم سيامى ؛ فان فى زعامته 
نوع مرئد الأبوة التى كانت لأبيه فى الجبل الماضئى 


كان المنفور له مود بأشا سليان والد المرحوم محد بنشا ممود رجلا وجيبا فى قومه جم 
ين جلال الْن وجلال الجد الفديم والغنى الموروث ؛ من ببت حكام إداريين فى إقابم 
الصميد فى ذلك المهد الذى لم يكن يعمل فيه الى مناصب اسطفك من المصريين إلا قليل 
وكان مود سليان رجلا ذك” النؤاد موفور التجارب واسم السياسة واسع الصدر قوئ 
الارادة قورى “ الشكيمة فى رزانة وحم وندبن 

كل تنك الخلال جمات من أبى سلمان زعما وأبا سكل أعيان عهسره منذ أواخر القرن 
الماذى ١‏ 
ونشأ فنيد البلاد المرحوم مد بأشا دود ممتازاً فى أهله ممةلىء النفس با لوالده من مقام 
وجيه وذكر بيه » فطبع على غراره فى كثير من نواحيه 

وان اذين شودوا قفيد اليوم فى صبره على الداء ينهم حياته أقسى اتهام ويقلبه على 
مهاد من السقم والآلام طوال عام وأ كثر من عام اتمود بهم الذا كرة الى مود بأشا ساان 
نيرق ترد .يدس بيذ مرو بن شن قفوي ارد ستوب وهو مد 
صبور ناهض بعبثه فى الحياة أ كل هوض 

ورث محد محمود كثيراً من صفات أبيه فكانت تلوح عليه فى صباه مخايل زعامة تكبر 
عن سنه فتظهر فى مظبر الترفع والتعالى 


ا 
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ول اريل 41و١‏ - ؛ ريم الارل ١٠١‏ 


عث رأن, الملائنات : 
دار الهلال » مصر ‏ البوستة السومية 
قيمة الاشتراك : مصر والودان ١‏ فرشا » 
سوربا ولبتان وفلطين وشرق الأردن واامراق 
٠‏ قرش » اللدان الاخرى ١*٠‏ قرسا أو 
-/ل/١‏ حنيهاتجليزى , أو ٠ور؟‏ دولاراً أمريكية 
أو ٠٠٠١‏ قرش برازيى 


غوم الملال 


ل 


وقد أتم مرا حل التليم الأولى فى أسيوط . وأسيوط يومثذ مدينة ممتازة محركة تعليمية 
تننافى فيها المذارس الحكومية مع ما أنكأته هناك الجاليات الأجنبية من مماهد ٠.‏ وأتم 
التملم الثانوى فى المدرسة التوفيقية وعى يوءئذ فى أزهى عصورها 

ولاال شبادة البكاوريا أوفده والده الى امجلئرا مزودا بفطرة سليمة وتر بيسة قويمة 
وأساس علمى متين : وقد تيسر له فى أثناء دراسته مجامعة أ كفو رد مالم بتيدسر ايه من 
الا:سال بالأوساط الارستقراطية الا تجليزية التى وجدت فيه من ذ شيم النبل ومخاين الجد 
ووحاهة الثروة ما هر به البها و وجد فنها من لال ادلي ابل بيت ٠‏ وكانت بر بطانيا 
المظمى حين ذاك تبى: للعمل فىإدارة امبراطو ريتها شباناً متخهر بن من أرق الطبقات مثتفين 
فى أرتى الجاممات قترفهم مد مود وعرفره أثرابا فى معاهد التعليي وفى المفلات الاجتياعية . 
وعاد عد مود الى مر وقد ازدهرت مواهبه الوراثية واد الرحاة والثقافة المالية ؤعرف 
الكثير من شثون اسهياة الامجلينبة وأدرك الكثير من اسرارها وتأارت سه بكثير سن 
الصفات الانجليز ية التى كان متمد لأن يتأثر بها 

جاء الى مصر والاتجليز أغند الناس بنضاً إلى اللصر بين والسياسة الاتجايزية فى دور من 
المنف لا بدع للتفام يجالا . وكان الاب المائد من أكسفو رد يحب بلاده قر ق كل حَن 
وبريد لأهل بلاده المزة والكرامة والسيادة » ثم كان برى أن الاتجليز مم أنبل كوت أورا 
خاناً وأ كرمهم سياسة حين صل التفاهم معهم على أساس من الصراحة والاخلاص والثقة 

اذك جمل همه أن يكون الاتهليز أهلا لحبة الصريين والتعاون ممهم وأن يكون 
المربون موضما للاحترام والاقة من الاتمايز .كل ذلك لمصلحة مصر وف سبيل هذه الماحة 
تي عن كبيراً وشوهت فى بعض الأحابي نكل الاشو يه مساعيه الى كلت بالفو ز فى الهاية 

نجم محمد مود أعظم .نجاح فى الوظائف الادار ية التى وليها وتبينت فيها مقدرته الادارية 
الوراثيسة كا تبينت منازعه الاصلاحية القائمة على أساس النزاهة والرى ادو يعن والدداية 
بثأن الفلاح الذى ظل مهد مهرد حياته كأها معتراً بالانشساب اليه حريصاً ع أن يتحدث 
بلوجته الريفية فى كل الجامع 

واشتغل بد ذلك محد محود بالسياسة » وقد أحكته السن ‏ وأحكنته التحارب فصار 
سياسيا كاملا مث له كل أدوات السياسى السكامل من المسكة والدهاء والالهام السيامى. 


الزعبم مد مود قوم 
وزاحم بان كب عظاء السياسة فى البلاد وكلهم حين ذلك أ كبر منه سنا وأعلى فى الوظلائف 
رئبة وأظهر بين الجهور اسم . أما تحاحه فى حياته السياسية فليس أدل عليه من وقم نميه ف 


بسنيوب يوني يميت يديع تابنا ولي شف عليه عرين ركهم مداخل 


ولأن مات محمد مود وهو زعيم سياسى » فان فى زعامته نوع من الأبوة التى كانت لأبيه 
فى الجيل الماضي 

وصاتى الرياسية بالمرحوم مهد باشا محود قريبة المهد لأننى كنت بعيداً عن السياسة حى 
دفمتنى <وادث الزمن المما دف » غلى أن صلتى به فى الأخوة والود قدعة جداً 

ولقد فجمنا بفقده زعها مكل بسي يتجا جف 61 ب اج مل قيب 
والابصار 

شبدت محمد محمود بأكيا فى مآتم اخونى الذين ثووا قبله فى سعراء الامام » وسرت فى 
جنازته فل أ كن أجدنى إلا مشيما لبعض تلك الام 

سلام الله ورحمته عليهم جميما 

مصلافى عبر الرازيه 


الطلاق والزواج 
« ان الطلاق وجد ف العالم مع الزواج فى زمن واحد تفرياً غير انى أظن ان 
الزواج أقدم يضعة أساييع , عمنى ان الرجل ناقش زوجته بعد أسبوعين مرن 
زوليه دأ شربيا جد لاقة أنأيم » ثم فارقها بعد ستة أساييع » (فولتير) 


الامنضارالبربط ان 
وأثره فى الشرق العربى 


بقل الاستاذ عياس مود المةّاد 


لمرتتصار الير يطانى أثر عظي فى البهزر الع يم مى هررم السياسء ؛ 
و مر الرفاصاد أو م بسر المروة ؛ ومى عر ابر متماع وقهى 
ألم هزه الو عربات الثمرتٌ . وعابربا بتوقف مصير ال مور 


الانتصار البريطانى لماثل أمامنا الآن هو انتصار الجيش البريطانى على الجدش الايطالى 
فى اليادين الليبية » وأثره عظيم فى البلاد العر بية لأنه قد أبمد عنما الخطر للباشر الذىكان 
سهددها من جانب القوة المسكرية الايطالية أولا ثم من جانب المذهب الفاثى الذىكان 
"وشيكا أن يغمرها و يننشر فيها ء وهو على ما نمتقد أخطر من بلاء الفنتيح المسكرى وحده على 
شدته وسوه عقباه . واقتران النصر البريطانى فى ثليادين الليدية بالنعسر البر يطاتى فى ميادين 
أفريقيا الشرقية خليق أن بزيد الحطر الفاثى بمداً على يمد وأن بز يد البلاد المر بية أمانا على 
أمان : لأن فيام دولة شمارها الاعتداء والتوسع في الاستمار على شواطى. البحر بن الأبييض 
والأحمر معناه خذق البلاد العر بية والقضاء على امَالحا فى الحر ية وعلى ما عندها من ثر وة مستقلة 
ترجو لها الا وتحاول أن ثلقى عابها اعتيادها شيئاً فشيثاً فى مقبل الأيام 

ومن أثر الانتصار البر يطانى أن تخفت أصوات الدعوة النازية والدعوة الفاشية بين أمم 
العرب ؛ بعد أن ارتفع لحا صوت ممقوت على ألسنة أناس من المونة والجهلاء وأصنحاب الارب 
النى لا نستري الى حربة الشموب ولا يهدا حنينها الى عهود الظل والاستبداد 

وفى اعتقادنا أن النظام الذى سيوضع لبرقة وطرابلس بمد خلاصهما ن السك الفاثثى 
سينثى» فيهما تموذجاً من الك الدمفراطى لايسول على اسلا كين أن يتجاهاوه فى البلاد المذاببة 
لا والى تقم فى جوارها كتونس والطزائر ومراكش الفرنية والاسبانية » ورا ساعد هذا 


الاتتصار البريطانى /م 


لنظام الجديد على. ضفيف العغط عن فلسطين من ناحية الشكلة الصبيونية » لأن توزيم 
هذه الشكلة يساعد على تديير حل ا قد يستعمى مع تركيزها واتحصارها فى بقمة واحدة 

أما إذا أردنا الانتصار البرريطانى الشامل على الانيا وابطاليا مسا وهو الاتتصار الذى .د 
كسباً للحرب الحاضرة وفصلا بين الدمتراطية والدكتانورية فذلاك انتصار بميد للدى بيد 
القرار لا تنحضر آثاره فى جانب واحد من جوانب الخياة المالمية ولا الحياة القومية ينا يمحن 
أبناء الششرق المر لى ولا بين سائر اليقاع والشموب 

ولكننا نلخص آثاره يننأ من وجهة السياسة ومن وجهة الاقتصاد أو تدر الثر وة ؛ ون 
وجية الاجاع وهى أعم هذه الوجهات الثلاث وعليها يتوقف مدير الأءور فى السائل السياسية 
والمسائل الاقتصادية على السواء 

فأما آثار الانتصار البريطانى بين أمم الشرق العربى من وجهة السياسة نهى الاثار 
المقولة النى يسفر عنما عحقيق مبادىء الدمقراطية ؛ ولا !قصال بين هذه المبادىء و بين حقوق 
تفربراللصير واقامة الملاقات بين الأممكافة على أساس التعاقد المر والتحالف الذى تلاحظا 
فيه مصالم جميع المتحالقين 

وجملة مأ يقال فى هذا الباب ب أن نصيب الأمم الشرقية من الخر بة سيزداد ولا بنقص » 
وأنها ستصبح وزثاً حسو با فى ميزان الشثون الدولية لاتصاها بالقارات الثلاث واستحالة 
الاتفاق على نظام عالمى دون الااكتراث الى البقاع التى نتوسط بين هذه القارات ؛ أو دون 
الأكتراث الى الشموب التى نقبي فيها ولا مناص م ن ارضاتها ورعاية حقوقها 

وأما آآثار الانتصار البر 8 من الوجهة الاقتصادية فالمرجو أن تكون الخالة بيد اموب 
الحاضرة خيواً من ن الحالة الى عهدناها بمد المرب الماضية . لان الام | تشكر قط أثناء تلك 
الحرب فى مصير الدلاقات الاقتصادية بمد القاء الالاح »شاعو الا أن عقذت المدنة وبذىء 
فى موه بل العامل الى الصتاعات السلهية حى اندفع الزراع بزرعون والصباع يصتمون والتجار., 
بصدر ون ويوردون فور سان #قبرنيراء 3ق شاك شلديد فى حياة الأمم قاطبة. 
عثل له بما حدث فى مصر من هحوم على ز راعة التطن لاعتقاد الناس أن القنطار ممه سبباع 
ولا يزال يباع بمشرات الجيهات 

فاليوم أسمع ونقرأً أن المنابة ممصير لأماملات الاقتصادية بعد الحرب الخاضرة هى منذ 
الساعة موضوع دراسات وتحقيقات يشرف عليها المهراء والخاصون وبرتبط بحثهم فيها بمراجم 


م الحلال 


الحكومات ومصادر التقدير والتدبير» فلا تصنم اللءة الا على قدر ؛ ولا 7 تمتورد الحامات 
الا بحساب » ولا يتطاق التنافس بين طلاب الربج بميداً من سيطرة الحسكومات أ أو بعيداً من 
خطاط التفاهم الرشيد بين جميم الممنيين بالصناعة من أصحاب مال وعمال ومصدر بن وموردن 

ولهذا ترجو أن تلق الامم الشرقية دلوها فى الدلاء وأن تفتح منذ الاعة باب البحث فيا 
تاج هى اليه وفها ينتاج المالم اليه من مواردها وخيراجا؛ ولا ينتظم هذا البحث الا على 
اتصال بن بعض هذه الأمم و بعض ثم بدنها متفرقات أو متجمعات ودين بر يطاليا العظمى 
ومن يتونون فيها دراسة هذه الشئون 

أما أثر الانتصار البريطاتى من الوجهة الاجتماعية فهو الائر الأكبر الذى تتوقف عليه 
الآثار السياسية والآثار الاقتصادية ما أسلفئأ 

فلذاهب التى بقعم ينها التنازع الآن على تنظيم الجتمم المالمى أوعلى إنشاء نظام 
اجماعى شامل للعالم بأسره هىكيا بعل القراء ثلاثة مذاهب 

أحدها الذهب الشيوعى ؛ وثانيها نظام هتار الذى يسميه نظام و الجديدة والمام 
بأسره من ورائها » وثالنها هو للذعب الددمقراطى كا يتمثل فى شعوب بريطانيا الظمى 

والذهب الشيوعى قد زعم أصحابه أنهم عالجوا آفات رأس الال فا زادوا بعد انفرادم 

بالأمر فى الروسيا كلها زهاء ر بع 5 قرن على أن وضموا رأس مال فى مكان رأس مال آخر . 
فان الدولة عند هى التى تسخر المال ونحتكر التجارة وتكلك الرافق وتجمل الممال هذه الثابة 
فى مقام المبيد الذين بحرم عايهم الاحتجاج والاضراب لأنهم فى هذه الحالة يءاملون معاملة 
الحونة الحارجين على الدولة » م هى ترهتهم بالعمل المضاعف باسم الخيرة على اذهب كا كان 
الطانعون الستغلون قدعا برهتوتهم بأشياه هذه الفيرة وأمثل هذه الملالات 

ولبس من المستطاع مع هذا تعميم النظام الششيوعى فى الدنيا بأسرها و الشعوب كافة 
على الفط الذى تمك به البلاد الروسية » سواء توحدت شعو به أو تمددت يت الافالى 
والاجناس والمصالم ومرانب الضارة والازتقاء ش 

ونظام هتلر ليس فىحقيقته نظام اميا ولانظاما أور بيآنلاحظ فيه صالم الام السكبيرة أو 
الصغيرة » وانغا هود حيلة شخصية »حلاص هتلر من ورطته التى أوقمه ذيها سوء تديهره وفساد 
حسابه نهو اذا فثشل ذهب وذهب ممه نظامه فى ألمانيا تفسبا فضلاعن الامم الاور بية الاخرى 

وهواذا بلغ ما بريد وذلك عندنا مستحيل ‏ تلقته الورطة السكبرى التى تبى حيلة 


الانتصار البريطاق لمانا 

الحتال ؛ لأنه جمل ألمانيا من أفصاها الى أقصاعا ممسكر؟ واحداً لبس فيه الا الجنود ومن 
مخدمون الجنود ومن يصتمون السلا والذخيرة لأوانك الجنود .هل فى استطلاعته أن يق 
هذا المسكر الكبير على هذا الفط يبد ! إثقاء السلاح ؟ وهل فى استطاعته أن يبق أوثئك 
الملايين بغير عمل وهو إمن من ثورتهم وأنتفاضيم ؟ . هذا وذاكلاها مستحيل 

ولأجل الاحتيال على هذه المستحيلات وأشباهها جب أن تخلو أوربا والمال قاطبة من 
الصناعات الهامة وأن تصبح ألمائيا وحدها مصنع القارة الاور بية وغيرها من القارات التى 
تمرل عليها » ومهذه الوسيلة يستطاع تدبير العمل لاملايين من الجنود وصناع السلاح 
والذخيرة ؛ ويئجر هتلر من « ورطته الشخصية 0 الآ قاذه الها سو تدهره وقماد حسايه 

ولسكن القوانين السكونية اتى نسوس أمور الناس أعظم وأضخم من أن تنقاب فى هذا 
الزمان ألمو بة اعقل مر يض بخاص بها من ورطات المقول المراض 

الا الاسلوب الذى يجرون عليه فى بريفانا اللي لاصلاح عيوب المجمم كم 

تصاح عيوب البئية الحية بغير قتل ولا ازهاق ء وخلاصة ذلك أنه إصلاح بمير انقلاب يقو 
على التضامن بين الطبقات وعلى انخاذ الغرائب وسيلة للانصاف فى تور بع الثروة ولسكفالة 
الحتاجين الى كفالة الجتدم من . الضمفاء والنفاومين . وقد رابنا كيف أصبح المال معدودئن 
فى مصانعهم «وظفين من قبل الدولة لا يفصلون بغير اذها فى ظروف الحرب الحاضرة ؛ وعلى 
هذا الاساس ينم التوفيق بين حق الملسكية وبين قومية المرافق العامة عند الضرورة 

وهذد الطريقة البريطانية خير من طريقة الشيوعيين وطريقة المتلريين » لأنها تصون 
المربة وتصون المتفءة الفردية وتصرن المنؤمة القومية وتصون بنية ة الججمع من زعازعالاتقلاب ؛ 
واذا هى سد ذلك ل تحقق كل ما براد فلن يوجد فى الدنيا أبداً ثىء يق كل ما يراد ؛ 
ولن تقاس المصائب التى تبخلف من علاج آفات الجتمع على هذا انحو بالمصائب التى نصبها 
على الامم مذاهب الفوذى والدمار والجازفة على غير أساس وطيد 

والتوفيق بين النقانض هو لباب المبقر بة الاتجليزية فى جيم مطااب ل الخيأة ؛ فاذا استمد 
الشرق العر بى لعلاج مشا كله الاجماعية على هذا الدسو قند أعتصى من بلايا الشيوعية و بلايا 
الوساوس المتلرية ؛ وكان هذا الائر أ كبر الآنار التى يجنيها من الانتصار البربطانى فى 


تساك عماسى ُرد العقاد 


25*01 
بغام الركنور تر عوض تمر 


وكيل عكاية الآداب جهاءمة ذؤاد الأول 


الذتريات المديئة حدءات بريطائيا أشد المعاذ بأوربا اليوم م1 كانت ايه 1 عم 
و سي 1 


موتيها الجنراق 0 وبات هذا الالتصاق من الغدة ميث يت هوم بعد الخرب ان 


ثرى بربطانبا تفترباقتراباً شديداً الى أورب! » وتعنى عناية خاصة بثثون تلاكالقارة 
"“كك“أأ3لا1>150505050ا ا 12لا ا ت؟ت6 6 25 ةا 0:00 


تقول الل المعروف إن « العبرة بالكان لا بالمكان و ٠‏ ولكن الدراة الجغرافية لاترفى 
بأن تفش البمر عن أحد المنصرين الليلين فى تكوين الامة ٠‏ ولكل منهما خطره الذى 
لا عد ء وأثره الذى لا ينكر ء فالفطر وساكنه عنسران ممترْجان » مؤثلفان متلابسان ,. آخذ 
#7 ل منهما بذراع صاحبه » ويأبى العدل والعقل أن ثولى أحدغا عنابتنا ونتجاهل الآخر 

هذا لم يكن بد ان ن أراد دراسة أمة من الا*م أن يذكر ٠‏ وهو يدرس تارعُها ونظلمها 
وسياستها , أن لطبيعة الاقليم فى تمي فيه تلك الا ثرا عميقا فى توجيبها مو السبيل الى 
سلكته » والطريق الدى سارت فيه 

وحن حين تقرر هذا بعيدون كل لبعد عن أن نفضش من شأن الكمب الدى سكن ذإك 
الفطر : وبثل جهد) هائلا فى استغلاله » والانتفاع بالفرس المظليمة التى أتاءتها له طبيعة الاقللم . 
ثمن اللى الواضم أن الاقليم قد يكون واسع الثروة » عظم الوارد » يقطنه شعب #حى أوخامل» 
أو لاه لا ستطيع أو لا يريد أن يشتفع بما أغدقته الطبيعة من الخبر والئعمة » عجنزئاً بعيش 
الكفاف وحياة الول . . وحسبك ‏ إن أردت الدليل الواشح ‏ أن تمكر فى أمربكا قل أن 
مختلها سكانها الحاليون » وبعد أن نزحت البها الشعوب الاورببة . وكيف أمت فى طليمة الدول 
ثروة وقوة . بفضل الجهود الجبار الذى بذله المهاجرون 

وعهمنا فى طليعة هذا الخدال أن نذكر مرة وأحدة أن بريءلانيا ماكانت لتسلك الطريق الى 
سلكت » أو تصل فى الحضارة والسياسة الى ما وصلت لو لم يقم شمبها محهود قوى مستمر على 
مدى قرون عديدة » دون أن محمد له همة أو يعتريه إعياء ووهن أن تربة ة بريطائا أخمب 
ماه اليوم الف مرة » وموقعها الجغرافى أ كثر امتياز ومنعة مما هو وثروتها الممدنية أضماف 
ماعى اليوم » وكان كنها شعب لا يمنى باستغلال موارده » ولا باتباز الفرص الائعخة له ٠‏ فانها 


جغرافية بريطانا :وجه ياتا كم 


ماكانف لشلغ من الخحغارة ما بلغت ؛ ولماكان لحا ميزة تميزها على سواها ءن الدو( 


0 


والآن ‏ وقد قررنا هذه الحقيفة ‏ نتطيع أن ننتقل إلى الموضوع الأى نعالجه اليوم : وهو 
و 7 _- . تي 8 7 


دراسة العوامل الجغرافية الخاصة التى رسمث للسياسة البريطانية طربةها » ووجهت الشعب 
اثر يطانى نحو اليل الذى سار فيه 
وترعدق أ ف القارى. مأ قدمتأء من أن هذه العواءل ما كانتت اتحدث أترها و ل يكن 


هنالك شعب استطاع أن يتغل هذه الظروف المؤاتية 


الموامل الجذرافية فى الوضة الريطانية 

إن أول حقيقة ناحظها أن بريطانيا لم تنيض إلا فى العصور الحدئة ؛ أى فى عهد الا-تكشاف 
وعيد اليضّة العامة فى أوريا - وقد سبقها فى مدارج التقدم عض دول عحر امال مثل هولندة » 
وبعش دول إلحر اللعلى » 3 سقتها المدن الايطالة » وفرنا تفباء هنا قلع النظر عن 
حضارة الدول القديعمة ودول الحر المتوسط » التى سقفت هضة ثمال أوربا يرون عديدة 

يكن هذا التخلف راجا الى طبيمة الثرية والمواء » لان ترية بريطانيا خصة وهواءها 
10 البرودة فى الكتاء . معتدل الحرارة فى السيف » وحزرها خضراء يانعة الشحر » نضرة 
العشب » وغارها دافئة لا تتحمد 

إنما يرجع هذا التخاف الى أن بريطانيا واقعة فى نهابة العام القدم فى وقت كان فيه العالم 


وشاعدة أطرافه تععنها عن عض 1 لا ينتقل الناس دن قطر 7 قطر او من خحر الى حر إلا 
من الانفس 5 وتندو ا هشاة الحقيقة وأذيعدة اذا نظرنا الى خربطة لتعدم أعديم 1 وغسن ان 


نكون صن زسم عض الشغر افييبن القدماء » كخربطة إراطتين الى نوردها هنا 


غربطة ابراطتين مالم الفديم وبتبين منها وتو ع بريطايا على الحافة العيالية اأقريبة لأعءور 


كوم الحلال 
فترى فى هذه الخربطة وأء :الها أن بريطانيا واقعة على طرف الحافة الثمالية الغربية لعام 
القديم » بميدة كل البعد عن عصادر الحضارة الاولى » بل بعيدة حى عن مسادر السكان 
أنفسوم ؛ محيث لم تأخذ فى الازدحام بالكان إلا بعد الفتم الترومندى فى القرن الحادى عشراليلادى 
وف العهود القديمة » ءل وفى العصور الوسطي », كان البحر الابيض للتوسعل هو قاب العام 
النابض » تتدفق منه ينابيع الحضارة » وتنتشر من سواحله الى الاقطار اأتى محيط به . وذنت 
بريطائيا بمعزل عن كل هذا » حتى انها فى عهد الدولة الرومائيسة لم يكن حظها من الاعمال 
والحوادث الجسيمة التي امتاز بها تارجم روما سوى الشىء السير . ولس هذا خير]ً كله ولاشر) 
كله . فلن كان بعد بريطانيا وعزلتها مانعاً لها من الاشتراك الجدى فى أعمال الدولة الرومانية , 
فلفد وقتها عزلتها شر اغارة الشموب البربرية ااتى عانت بسإبها روما ويلا كثيرا وعذااً ليأ 
بريطانيا فى عهد الكشف 
لانريد أن نطيل الحديث عن هذه الفترة الاولى من نارح بريطانيا » التى نسمى عادة عهد 
التكوين , الدى نكون فيه الدشمب البريطانى من العناصر القدعة التى كانت سكن الخزر » مضافاً 
البها جماعات الباجرين من السكسون والاسكند ناوبين » وقد إءتزْجت هذه العناصر ء' وتألف 
منها الشعب البريطاق 
ثم جاء عهدالكشف » وقد ظبر أن العالم يتأئف من قارات أخرى سوى القارات القديمة . ثم 
رسعت خريطة جديدة لعالم.فاذا بريطانيا الى كانت على حافة العالم اللقديم: أصبحت فى قلب المالم الجديد 
ان طلاب الجذرافيا يعلمون أن فى وسعنا أن نقسم السكرة الارضية الى قسمين متساوبين فى 
أولها تزدحم الفارات » وف النصف الآخر يكثر للاء ويقل اليابس : فاذا نغلرئا الى تصف السكرة 
القارى كا هو موضح فى الرسم 'رى بريطائيا تحتل منه مكاناً وسطا . وقد صادف هنا الطور 
الجديد الوقت الدى تم فيه تكون الشمب البريطانى واتحاده ٠‏ والتفافه حول عرش واحد 
وحكومة واحدة 
بيكن بد وقد تثير موقع بريطائيا بالنسبة الى العالم ‏ أن نشاهد أثر هذا التثير فى تاريخ 
تلك الجزر وفى الياسة الى أخنت سير فيها عن عمد » أو عن اطاعة لاخلروف الى يمليها الوقع 
الجذرافى . لقد أخذ محور النشاط البشرى يتحول واو الى حين ‏ عن محورهء القديم وهو 
الحر التوسط ء الى مور جديد وهو الحيط الاطلسى . وفى هذا التحول يتيح للوقع الجثرافى 
للجزر البريطائية فرصا جديدة فيبادر الشعب البريطانى باتهازها 
ولا بد لناأن نشير هنا الى أن الجزر البريطائية بكثرة محارها الدافئة التى لا يتحمد ماؤها فى 
العتاء » وكثرة خلجانها وموائها الطبيعية » ووفرة غاباتها اصناعة الفن » وتنوع الرياح الى 


حغرافية بريطانيا نوجه سياستها وان 


غريطة تر بن نصف السكر ة الا, لارشية الدى يكثر فيه الهس ٠‏ وري فيه بريطانيا محل موقماً متوسطا 


نبب غلبا » منكل هذا تألف الليثة ١م‏ اؤاتبة والميد العالح لتربية شعب محرى يعرف كيف ارس 
للاحة ويتحمل أخطار ها وثدائدها 

ولكن هذه ١‏ لمواهشبت والملاحية» الفاقهة وهذه البراعة فى قيادة الغن ما كانت لتخذ مظلور و 
قويا عالميا 3 و أن بريطائيا الت قائمة فى ذلك الركن السحيق عن العام القدم ٠.‏ وأما وقد اتكفف 
وفى العالم الجديد ئروة واسعة تغرى بالتحارة » والاستعار » فأندقم البريطاتيون فى هذه السبيل , 
وم يذئوا أن ظبروا 2 مناف ررم فى هذا المدان من الاسانْ والبرتغال والهوتدبينوالفرنيين 

ولفد كان مذء الدول ءا من ملاءية ق اللوقع الحثرافى هأ لربطانيا , ومع ذلك امتطاعت 
أن ترم ءا ئ الميدانين التحارى والاستعمارى ٠.‏ وأن تسم الدولة البحرية الاولى ٠.‏ وم يكن 
هذا التفوق راحءا الى تفوق الكان فان فرايا كانت ف كثير من العهود الدولة الاورية الاولى 
فى الملوم والفنون 

واذا " ردث أن تامس الببب 2 من أحله فازت بريطانا فق ذلإك اليدأن الخاس 5 من 
السيل علينا أن مد هذا اذا تأملنا عن كين موقع بره طايا الله را : ن الحزر الريطائية حزء 
من أوربا ولكتبا متفصلة عنها 2 وعي لمرها *نْ أوربا نتفد مد عبن » إنها تنام ق 
كل عا ينال القارة من تقدم ور وتشثرك اثثرا ه قويا فى كل حرلة فكرية فتفوز بهم وافر 
من كل عنصر هن عناصر الثفافة » وم نكل ابتكار أو كشف ف العلل والفن . أما اذا طغت 


ه. 
5 و 


م الحلال 


الفوضى على أوربا » وانتشرت الآورة » وهاجت الاحن والأضغان » وثارت الحروب الطاحنة , 
فان بريطانيا جزر منعزلة » لا يسل اليها شواظ تلك النار » فى زهن لم تكن تعرى فيه الطائران 
والفواسات 

وهكّذا كانت الحروب تام أوربا فلا يسل بريطانيا إلا صداها » بل أخطر من هذا انها 
كثير] ما تتدخل لترجيح كفة على كفة » لكى تأمن ألا تغلب على أوربا عات جبار إسخر القارة 
لارادته . فيكون خطر) عل كيان بريطانيا » ولسكن لا يلبث التوازن أن يعود حت تتطوى بريطانيا 
على نفسها مرة أخرى » وتلك سياستها الخاصة التى تدفعها الى التجارة وجمع الال وتأسيس 
لاستعمرات فما وراء البحار 

مضيق دوفر وأثره فى توجيه السياسة البريطانية 

إن هذا للضيق الصغير : بوغاز دوفر : الذى لا يتحاوز اناعه العشرين ميلا قد كان زا أثر 
عميق فى توجبه السياسة البريطانية » والسير بها فى الطريق الدى سلكته , ولمله أقوى وأظهر 
العوامل الطبيعية جميما وأبسدها أثر) 

ولفد كانت فرنا تتجه أحياناً وجهة الاستممار » والسعى فى طلب الثروة وراء البحار ؛ وتقطع 
فى هذا البيل شوط] بيدا » وتسادق تماحاً وتوفيقا ليس بالقايل » ولسكنها لا ثلبث أن تلهبا 
حرب مع أسبانيا أو مع الغا أو مع بروسيا , ويشغاها هذا عن التجارة ؛ ويسرقها عن الاستعار» 
أما بريطانيا الى لم نشتفل بسياسة أوربا إلا تقدار ما تمليه معسل<تما الماجلة ققد أنطلقت تؤسس 
ااستعمرات ف الخيطات جميعها وتستولى على المواضع الحامة النى تؤءن طريقها الى متعمراتها » 
وى فى أبناء هذا كله مجمع الثروة من أطراف العالم . وتوفر دسب امال اللازم لنبنتها الصناعية , 
فاستطاءت أن تسبق سائر الدول فى ميدان المناعة كا سبقتهم فى هيدان التجارة . وأسبحت لندن 
هى السوق الالية الكبرى لاعالم » وأ كبر سوق للتجارة , ولاتقل البحرى . وبات الاسطول 
التجارى البريطاى متغونا تفوقا هائلا على سائر الاساطيل »كا أصبدت سفئي! الحربية أ كير عدا 
وأجل خطرً من الاساطيل الحرببة لائر الدول 

ولقد كان هذا كله سببا فى إملاء سياستين خطيرئين : الاولى سياسة بريطانيا الحرية » 
وآلثانية سياستها فى العلاقات الدولية 

فأما السياسة الحربية فانها كانت تمتمد رأسا على قوة الا طول وتفوقه , والاقلال من أهمية 
اثقوات البرية . ولمنا لم يكن لبريطانيا فى يوم من الايام جيش كير فى وفت الم » ويقال فى 
الدفاع عن هذه السياسة ان بريطائيا قلا نشتبك مع عدو فى حرب برية تبرر إقامة جيش جرار 
وقت الل » وفى وجود مثل هذا الجيش ضرر خطير فانه يعرض البلاد لأن يتولى سياستها ويدير 


جغرافية بريطانيا توجه سياستها لذن 

شنوما رجال الجيش شأن كثير من بلاد أوربا . وفى هذا من الخطر ما فيه 

وبالرغم من ان بريطائيا قد اضطرت فى الحرب الماضية إلى تجنيد لللابين من أبنائها فانبا لم 
تليث بعد الحرب أن سرحت جنودها ء ولم محتفظ إلا ميش صغير » ولكن عنايتها بأسطولها لم 
تقس . وظلت قوائها البحرية فى حاتها الأولى من التفوق 

وقد استتسع إهال القوات البرية قلة العناية بالقوات الجوية أيضا ء فم تشأ بريطانيا أن تنثىه 
أسطولا جوبا متفوقا » حتى بعد أن أظهرت الحرب الاخيرة ما للسلاح الجوى من الخطر الجليل 

وتفد كان من حسن الحظ أن تطورات الحروب الحديثة لم تنقص من خطر الأسطول 
والتفوق الحرى . ولهذا استطاعت بريطانيا أن تثت وق الحنة » وأن تدفع الخطر الدام» وأن 
تمهد انفما فترة تتطيع فيها أن تنشىء ما تحتاج البه من اللفوات الحربية والجوية 

سياسة بريطائيا فى علاقاتها الدولية 

أما سياسة بريطائيا فى علاقاتها الدولية » فكانت نزعتها دأتما إلى فلة الارتباط مماهدات أو 
ععالفات قد تضطرها لأن وض غمار حرب أورية لا تعدها » وأن تنفق دماء أبنائها من أجل 
حزازات بين الدول الأورية التلفة : وما أ كثر ما بينها من حزازات واخلافات . . هذه 
السياسة إلتى تيع الى العزلة والابتعاد عن مشاكل أوريا جهد الطاقة » والتى أملتها طبيمة الفطر 
وموقعه الجغرافى » كانت مغروسة فى النفوس البريطانية » <تى ان تغبرها لم يكن من الأمور 
السبلة . وقد ١-تطاع‏ رجال السياسة بعد نظرثم أن يدركوا أن الخترءات الحديثة قد أقات من 
عزلة بربطائيا » ونادى أحد الوزراء البربطانيين أن حدود بريطانيا الحرية الآن واقمة على هر 
الرن » وذلك منذ محو ستة عشر عاماً : 

ولسكن الكثرة المظمى منسكان بريطائيا لم تستطع أن تجارى بعش ساستها فما ذهبوا اليه » 
وظلت السياسة السائدة عى سياسة الاقلال من الارماط #مهود وهوائئيق » قدر الطاقة . ولد 
استطاع رئيس وزارة بريطانيا الحالى أن يكون أبعد نظر) وأعمق إدراكا للحقيقة من أى سياسى 
آخرء فعرض فى يونبه للاضى على فرنا أن تتحد اناد سياسيا مع بريطانيا » قتصبح الدولنان 
دولة واحدة , استطاع الستر نسرشل أن ينادى بهذا فى وقت حرج فى تارع الدولتين ٠‏ ومن 
المعب أن تتصور أنه يتمكن من عرض مثل هنا الرأى وقت الل والفدوء » رغ التاعه 
بسوابه . إن سياسة بريطانيا الدولية الى أملتها البيئة الطبيعية » لا تتغير الا بطء شديد » لان مفى 
القرون قد أ كبها رسوخاً ومتانة » فلن تتحول إلا بتدررج كثير 

099 
وبعد فان من الواضح أن بريطائيا أصبحت أشد النصاقا بأوربا اليوم مما كانت عايه فى أى 
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1و حا 20 
يوم مشى . ؤقد باث هذا الالتساق من الشدة والعنف محيث أحه كل سا كن فى الجزر 
ابريطانية . وان لنا الحق أن تنوقع بعد أن تشع الحرب أوزارها أن نرى برنطانيا تقترب اققرا 
شديد) الى أوربا » وتمنى عناية خاصة نون ملك القارة 

ومن حسن الاوفيق أن عزلة الجزر البريطانية » لا نزال ذات أثر ميد فى سير هذه الحرب , 
ففضلها ا-تطاعت بريطانيا أن تتنع من العدو للفير » وأن تدفع المدوان ٠‏ وأن تأخذ أهنا 
للحرب , وتتكرل عدتها . وأن تتحدى قوى الطغيان أن تغير عليها بل تدنو هنها . أن هذه 
العزلة لا تزال عاملا حريا جليل الخطر . ولكنها لم تعد عاملا سياسيا ذا شأن , ولا بد لديدة 
البريطانية أن يعترءها فى المستفبل شىء كثير من التبدل ٠‏ وأن تعنى عنابة خامة بالشئون الاورية 
ميث نضمن ‏ بقدار ما ت-تمايع الطاقة البشرية أن تضمن ‏ ألا تتعرض لأ تعرش ف اليوم من 


لوقت عيش 


الدمع أقرب” من نوالك موردا وأبر هنك ومن خيالاك موعدا 
أمدى الصدور جملت دهرك كله ؟ الدهر أضيق من صدودك » وللدى 
ما تتعميكف بموعديلد النى إلا جعلت التكل متها الوادا 
هل كان ما تمدين إلا وقفة تشني من البرحاء قلا مكردا ؟ 
حشد الوشاة جموعهم » وحثشدته جنداً من .الحسن البديع عنها 
وغزوت ( احمد ) من هواك بال سلب الحثاشة » واستباح المرقدا 
م أدر حين غشيت دارك باللوى أغشيت” بسك منزلا ثم معبدا؟ 
خشع النؤاد » تلت أتى ناسك وافى المصلى «وهناً قدا 
اليا 
بإ سرحة الوادى » تذكرنى الموى أام مجمعم سربه المتبسهدا 
-لتنى الدنيا ظلانك , والعدىي وهوى الأحدة” والزمان الأغيدا 
هل تذكرن نا مواءم آنة تحبي بذكراها القلوب الحمّدا ؟ 
كانت أمشارع صبوة فارقنها فلت أن الرى داعيسة السدى 
وصرفت عن «#دوى الهوي وعله نا أكطفها الحل الأسدا 
"كيام 


بن الآدب والملك 


وف ويدار 
كيف تصادقا : ولماذ! اؤثرقا 
بام الرستاذ على أدضم 


« فولتبر » من الكتاب. الفلائل الذين اعتلوا ذروة المجد » وبلموا اقصى ما بلغه كاتب من 
الشهرة والتأثير » وكان القلم بين انامله أكثر سطوة من الصوطان فى يد الك المتوج > 
وامشى حدا من السيف فى يمين الفاتح المظيم > فهو يغير به الاآراء ».ويوجه الافكار » 
ويهدم ما شاه من المذاهب ٠‏ وقد وطأ له هذا الملك الوسع فى عالم الفكر تمدد جوائيه 
وتنوع ملكانه » ومشاركته فى فنون شتى وضروب مختلفة من المعرفة ٠‏ فقد كان الشاعر 
المفلق الذى لا يشق له غار » وكان النآثر الذى خضعت لامرته اللثة وانقاد له مستصءي 
السان » وكان الناقد, الذى تتقى نظرانه وتتخنى بوادره » وكان المؤرخ المجدد القابل 
المثال » والفلسوف اللامع الذى يرسل الضوء فى شكلات الفلسفة دو جلية وام حة 
المعالم ٠‏ وقد اجاد الاقتصاد وحذق فنوله » وغاس فى لجج المسائل المالية وااشروعات 
الاقتصادية حتى كثرت ارياحه وتضخمت أمواله » ونال من الثروة الواسعة ما لي “در مثله 
حرفة الادب' احصحة على عن ادر كتهم واوفتهم فى تساكها ٠‏ وقد اعحي به عتلماء 
عصره وكبراؤه واعبانه » واتصلت ببنه وسنهم الاسباب > فاستزاروه فى قصورهم ورحيوا 
به فى مجالسهم » وراسلته القيصرة كاترين الروسية والايا بندكت » وكان من مراسليه 
المسجين بأدبه المكبرين لمقريئه الاءير فردريك ولى عهد بروسسا الذى حار قمما بعد 
فردريك الاكبر 

كان هذا الامير وعو يعائى الكرب وااشدة » ويذوق الخصص التداركة » فد وجد فى 
كتابات فولتير لذة الفكر » ومتعة الروح ٠‏ ففى سنة *ا/ا١‏ ارسل اله رسالة يزف اليه فيها 
اعحابه » ويقدم له 'تقديره » وكان منى نفسه إن يسطع فى سماء الشعر الفرنى 'نجما 
ثاقا » وكان غمر اللديهة موفور الذكاء » يجبد الثر الفرنسى » ولكته كان مع ذلك يشعر 
بكثرة الاخطاه التى تتبترب الى اسلوبه » وتدب الى شعره © قتفسده وتشوء جماله ٠‏ 
وكان من الطبيمى ان يشمر بالتقدير الكبير والاعجاب الفائق بالرجل الذى جلى فى هذا 


نهنا الملال 


الممدان » واوفى فه على الغابة » والذى اجمع نقاد عصره على انه اكبر شعراء المأسا 
7 أوربا > وافدر النائرين وارء هم فدءا » وقد عق الاءمر فردور.ءك رمالته هكذا : 


" سمال#: 

اش 
كتوز العقل ٠.٠٠‏ » 

وقد سر فوتير لهذه الرسالة » نقد كان نطلعه إلى اخاء لا ينقَعى وكان غلمؤء الىالكهرة 
لا يرتوى » واجاب الامير مطرءا شعره مدنا على أدبه ع.ديا الاعجاب بتفكيره » وكان رده 
يكاد يقطر من الباشة ويسيل هن الرفة 

ونوالت الرسائل بنهما » وكانت رسائل بين استاذ وتلميذه ٠‏ وكانت ميول فردريك 
موزعة بين الفنسفة الاللامة والشمر الفرسى »> وقد تناولت هذه الرسالل فما تناولت «سألة 
«حرية الارادة» وما المها من المسائل الفلفة والنظلريات الاخلاية » وام يقعسر فولبر 
فى استرعاء نظر نلمذه الملكى الاريب الى ما كان يقع مه من اخطاء ونقده نقدا آنا رفقاء 
وكانا فى هذه الرسائل.تقارضان التاء وتشادلان المجاملة ٠‏ وكان فولتير يوازن فها ببن 
تلمبده وبين ابولو والسسادير ومرفس اورلياس ويقول «ودة مواهب فرجيل عقثرئة 
بمواهب اغسطس أو يفول : ٠‏ ليس سقراط عندى بشىء وانما قد استأثر فردريك بحبى » 
وكان فردريك فى ردوده يقول له : ٠‏ لا تحسينى ادقع الاك الى افعى مداه فأنا اعتقد 
ان هناك الها واحدا كما ان عناك فواتيرا واحدا ٠‏ وام يكن اعحاب فردريك بفوتير <الا 
من الاخلاص » وكان فولتير من ناحبته يعتقد انه فى ذات يوم ود يجلس على احد عروش 
اوربا الاقلئسة مالك منوج قد وهب حاته للفلشفة والفكر والادب » ولكن سمرعان عأذهت 
السكرة وجاءت الفكرة واستيقظ الاثنان من الاسترسال فىالاحلام الجماةوالامائىالحان 

«فى سلة 11/4٠‏ اصبح الامير فردريك ملك بروسيا » واستشر الفلاسيفة والفكرون 
والكتان » واستفاض سرورهم » واملوا -خير! كثير! » ققد ارتفى واحد ملهم العرش 0 
ولا ريب أله سسسير سيرة الحكماء وضع ل السمهم مو شيع النفيذ والاماع 

واداد فردريك ان يدعو فولتير الى بلاطه » ولكن علاقته بعشيقته هدام دى شائلبه كات 
عقبة فى سسيل ذلك » فقد كانت هى لا تسمح له بالذهاب وحدء » ولم يكن فى الامكان 
ذهابها ٠مه‏ الى بوتزدام > فقد كان المعروف عن الماك ااشاب انه زاهد فى لقاء النساء» 
معرض عن الاجتماع بهن فى اللجالس ولوكن ادييات «فكرات من طراز دام دى غَائليه 

ولكن برغم ذلك كان فردريك يتحرق شونا الى رؤية فواتير » واجتلاء محماء والاتتالّ 
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بسحضرء » ومطارحته الحديث » ومنافلته الاخار » ومادلته الافكار > قراتنب لتَاء فى 


على أد ثم 


( النة علق صاحة +و؛ة) 


طذنا الى معالى الدكنور على ابراهيم بأشا وزير الصحة أن يدلى برأيه فى المفاء 
2 ب776-7بيب7ب)بيبيبيببب يي )حب )ة)ة) ‏ ههه 00:01:72 
تأعطانا هنذا البحث مطريا ماحبه العلامة قائلا : « لفد حلت ممكئة الخناء 
77 لل :0 
وما يستدمها من الناحية الممحية مبذه اللاترسات البئية على أساس علمى جملى * 
اثثثااكك ااا ا 733 ا 1 ااا 000 


اينار ماوث ل رركاشه 


للدكتور مد خليل عبد المالق بك 
أستاذ عل الطفيليات كلة الطب ومدير ممهد الأبماث 
ومدير #نبام الانراي: فرطت بوزازة النسة 
موشوع الحفاء الذى ات انيه اناا 131 1ه 
يحب درسه من نواح متعددة : احداها تاحية الوقاية من الامراض » وعى وحدها التى ستعالح فى 
هذه العجالة » على أساس أقل ما مجب توغره فى لباس القدم ليكون واقيا من الامراش 
وبالطبع ء اذا رثى ان هذا النوع لا بق بالمظهر اللائق أو الكرامة , فأنواع النعال الراقية 
تؤدى الفرض الصحى أيضاً » ولا يقف فى سبيلها سوى النفقات ومقدرة الفلاح على الاستمرار فى 
تمديدها كلا بليت » على أن يراعى ملاءمتها لأعمال الفلاح الزراعية وتكوين قدميه 


ا جهاء وعر وى الزءراض 

الانكلتوما والبلهارسيا » مرضان منتشران في مصر انتشار كيرا » تسببهما ديدان تدخل 
برفاتها الى الجسم بواسطة القدم العارية » وهذا يكاد يكون الطريق العادى لمدوى الانكلتوما » 
وهو احدى طرق المدوى بالبلهارسيا » وإن لم يكن أمها . وتصيب الانكلستوما حوالى 5٠‏ ب/ز 
من الصريين وتنب الرض الشهور ب « قمر الدم للممرى 6 » وتصيب اللهارسيا حوالى هلا/ز 
وتسبب البول الدموى ونوعا من أنواع اللدوستطاريا 

وتميش ديدان الانكلستوما فى أمعاء الانسان حيث تضع بويضاتها . وهذه البويضات مرج 
من الجسم ف البراز » وتحد السكان لالائم الغوها فى الأراضى الرطبة فى طرقات القرى وزرائب 
للوائى وفى الارض الغضاء حول ألقربة وبالفرب من الاء على شاطىء النيل أو الترع أو الاق 

افق 


ا هلال 

القرببة من القرية حيث يذهب الكثيرون لجاب الماء للاستعال المتزلى أو الشرب 

وعدد ما تففس البويضات » مخر ج منها صغار ديدان الانكلةوما التى تتطور سريماً ‏ بعد غذام) 
على المواد البرازية ووها - الى الدور الدى يخترق قدم الانسان اذا ما لامسه عارياً » وتنفف الي الم 
وتتمر نهائيا فى الأمعاء , حيث تعيش على النشاء الخاطى للامعاء وتمتص الددم وتفرز فيه سما من 
غدد فى جسمها » وتسيب قر لدم والضعف والزال » وتموق نمو الاطقال بدي وعقليا » وهم 
أكثر استهدافا للامراش وأقل مقاومة لماء وتحط من اتتاج الأفراد الى حد ذريع 

أثر التعال فى الوفاى من عر وى الو تكلسموما 

أجمع الباحثون فى مرض الانكاستوما على أن أى لباس للقدم ممول بينه وبين تربة الارش » 
له أ ر كير فى مقاومة المدوى بالانكفتوما واليك نذأ مما قبل ف هذا الصدد : 

() قارن « سيلى » فى البرازيل عدوى الانكلستوما بين .ه؟ فردا من الفلاحين الذبن 
اعتادوا لبس الأحذية بالدوى وبين ١4‏ فلاحاً يعماون معهم حفاة . وكانت الأحذية ضخمة 
وثقيلة ومصنوعة من جلد لم مسن دينه » وتكثر فيها الحروق ( أى فى الأ<ذية ) فكان متوسط 
عدد الديدان فى الفرد من ادبن يلبسون الأحذية 57 » با يأوى الفرد من المفاة فى التوسط 
61 دودة 

(0) وقد لاحظ شاندار سنة ١58‏ أن سكان مقاطمة « شان » فى « بورما » يلون 
انال دونه عند وشو امل فى الخقول أو نيندم ساون عتارهي »ولد هزا 5ل الإمايا 
بالانكلتوما بد بنهم الى هذه العادة » وكان عدد الديدان فى المصابين مهم قليلا جد) الى حد يمل 
الاصابة » بالانكلتوما فى هذه المفاطعة تافهة لا تستحق الاهتّام 

(م) ويعزو عباوسنة 197٠‏ قلة الأصابة بالانكل:وما بين الامين فى الديريات التحدة فى 
الحند عنها بين المنود ء الى انتشار لبس الأحذية بين السلمين 

(؛) وقد قرر دافنيس سنة 1458 فى جئوب البرازيل : أن علاقة لبس الأحذية فى فثات 
العمر الختلفة بعدوى الانكلستوما للذ كور والاناث » لا تدع مجالا لاشك فى أن لبس الاحذية عو 
أهم عامل فى الوقاية من عدوى الانكلةوما فى النطقة التى خسها 

(ه) وقد شوهد فى الأقاليم الجنوبية من الولايات التحدة الامريكية » وكذلك فى أستراليا» أن 
الاطفال يسيرون حفاة الى أن ييلغوا سن الرابعة عشرة » ثم يلبسون الأحذية بعد ذلك ٠‏ وأن 
عدوى الانكلسةوما تنتشر بن الأطفال الى سن السادسة عشرة » ثم تمل جد بعد ذلك كا نلاحظ 
من الاحصاء التالى : 


الحفاء يوا 


السن عدد ديدان الا نكل :وما فى كل فرد فى التوسط 
ا سدوات 0 
قم :2 ا 
00 ا ل /و١ا‏ 
١‏ سنة 144 
4 («م بعد لبس الاحذية ل 
45 #3 2 2 ةا 
مم1 2 2 0 5 
2 2 5 نك 
كذ ١‏ 2 « " 


والديدان تعمر عدة سنوات فى أمعاء الانسان » واذلك لابظهر أثر لبس الأحذية الا بعد عدة 
سئوات من أنقطاع أو قلة المدوى الجديدة 

وفى الميثات التى لا تلس الأحذية » لا تلاحظ أى قلة فى عدد ديدان الانكف:وما التى يأوها 
الفرد حت يبلغ الخحسين من مره 

ابعال ال راع وعر وى ال تكاسوما ولس الثمال 

يصمب العمل على لابسى الأحذية أو غيرها من أنواع النعال فى الأراضى الزراعية الروية 
حديئا » خصوصا فى الأرض السوداء الثفيلة والحفيفة والارض الصفراء . وقبل بلوغ التربة درجة 
الجناف التام تسير بد الاراضى ازجة جد محيث يلصق اللذاء العادى بالارش ومخرج القدم 
منه داريا 

وقد دعا هذا سكان بعش اللناطق الزراعية خصوصاً فى « بورما» حي ثيكاد يكون لبس الصنادل 
عام » أن ينع الفلاحون هذء الصنادل عند قيامهم بالامال الزراعية 

وهذه ستكون الحال فيمصر فنالعسير االقيام بالاممال الزراعية فى حالة الاتتمال/ إلا اذا كانت 
الارش جافة . ولكن ليس فى هذا ضررمن وجهة العدوى بالانكفستوماء مأ دلك الشاهدات فى 
بورما : فان خطرالعدوى مصدرء السير باتقدم العارية في الاماكن اللوثة حول الفرى وفطرقها » 
أما فى الفيط ولو أن التبرز صل فيه , آلا أنه قليل جد بالنسبة لمساحته » والفرصة أن يضع فرد 
قدمه فى الكان الدى ترز فيه شخس مصاب قبله بمدة لا تقل عن عغسة أيام ولا تزيد عن تمانية 
أسابيع » قايلة ونادرة 

أما وقت حرث الارض ومى جافة ؛ فالفلاحون مضطرون فى الوقت الحالى الى لبس نوع من 
النمال اسمه والحدوة هاوقاية أقدامهم من الحسا وقطع الطين للتجمدة التى قد تصيب أقدامهم بأذى, 


6 الملال 

والحدوة تصنع عادة من جلد الجل » فتؤخذ قطعة واحدة مسطحة على قدر باطن القدم » وتربط 
بأسفل الساق بمطعة من الدوبارة 

وقد عمد بعضهم أخير) الى صنع « الحدوة 6 من السكاونشوك الدى يأخذونه من الاطارات 
القديمة الى يستغنى عنبا أسماب اليارات . ويتكلف النمل منها قرش واحدا . وهو من جهة 
اثقاء عدوى الانكلستوما وسهولة العمل فى اقول الجافة , كاف واف بالغرض ش 

(5) قال شاندار فىكتابه عن مرش الانكلستوماسنة 144 نتيجة خبرته الطويلة فى الحند : 
د إنتاحين تمكر فى لبلس القدم ‏ ينحصر تمكيرنا فى الاحذية للصنوعة من الللد » ونجد صعوبة فى 
التفكير فى أى نوع آخر . وفى الحقيقة أنكل ما يلزم لكان البلاد الحارة » قطعة من الحشب 
تحت القدم » وهذه فى نظرنا تن الدبن تعودنا على لس الاحذية تعتر طريقة وحشية وغبر مربحة 
ولايمكن أن تطاق » ولكن سكان البلاد الحارة يقتتعون بها ويفضاونها على حصر أقدامهم فى 
أحذية من الحك نحتبرها نحن ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها 

() : ولاحظ « سميلى » فى البرازيل سئة 09.ة| » أن أرخص أنواع الاحذية الصنوعة من 
الج تساوى فى العُن ما يكسبه الفرد من عمله فى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع . وهذه عقبة كيرة فى 
انتشار عادة لبس الاحذية هناك . وعلاوة على ذلك » فالحذاء يموق الفلاح عن عمله بثرام الظين 
الازج على الحذاء أثناء العمل فى الميط 

() وقد لوحظ ف المند أن لبس الفباقيب الصنوعة من الخشب والتى تعلق بالقدم بواسطة 
سير من اللد أو بواسطة أ كرة تعلق بين أصابع القدم » بق الى حد كير من عدوى الانكفستوما 

وقاب: ابر طفال خاص:ْ مى اير تكلستوما 

الاطفال أ كثر استهدافا لمدوى الانكلتوما من البالفين . وهى تؤثر عليهم تأثيرً سيئا : 
فهى تعوق نموم البدنى والعقلى » وقد يبلغ مقدار ذلك فى العدوى التوسطة ١؟‏ سنة فى طفل عمره 
ستة : أى أنه ياوى فى ذكائه طفلا فى الثامنة والتسف من عمرء حسب مقاييس الذكاء 

وقد شوهد فى أ كثر اللبلاد الحارة » وفى مصر أيضأ ء أن متوسطى الخال من الفلاحين » 
بل وبعض كبارم أيضاً ممن يلبسون الاحذية ‏ لا مجدون حرا فى ترك ألفالحم حفاة 

وتقترح أن يكون لبس الاحذية أو النعال إجبارياً فى جمييع سنى العمر » ويعتبر الغاء خالفة 
بعاقب عليها البالغ والسثول عن القاصر 


عرض اللربارس.ا 
محترق مذنب ديدان الللهارسيا ( أحد أطوار حياة هذه الدودة ) القدم أو أى جزء من 


الحفاء بي 


الجسم العارى التدى يلامس الياه التى توجد بها القواقع التى تميش فيها اللهارسيا 

وهذه التفواقع :كثر فى بجارى الرى الصغيرة وتقل جد ف النيل والترع الكبيرة خصوصا. 
نلك التى محرى بها الياء على شىء من السرعة » ويقل نمو المشائش يموانها 

وعلى ذلك » فكل عمل يؤدى الى غمر أى جزء من الجسم فى الياه للذكورة » يؤدى الى 
الددوى . ولا شك فى أن القدم والساق الى الركبة » أ كثر تعرضاً من باق الجسم أثناء عمليات 
الرى » خصوصا استعال الطنبور أو محويل اليا أثناء الرى أو تتقية حشائش ‏ ' 

وللوقاية من هذه الديدان » يوجد طرق عديدة هى الآن على وشك التتفيذ فى مديرية الفيوم » 
وه حملة تؤيدها وزارة الصحة والحسكومة والبرلان » ومفتوح لما اعتّاد قدره 0٠‏ ألف جنيه فى 


النة لثالية الحالية 

على أن وقاية الفدم والاق من عدوى البلهارسيا بتغطيتهما بنوع من الاحنية لا تعتبر طريقة 
عملية للاأسباب التالية : 

١(‏ ) أنها تنطلب نوعاخاصاً من الاحذية ليسفيها مام ينفذ منها للاء موتكون طويلة الرقبة 
حق تبلغ الركبة . وعى النوع المسمى ندم عند[ 

(؟) وجد بالتجربة أن هذا النوع من الاحذية يعوق لابه كثير) فى قيامه بأعماله فى للاء 
ويؤدى الى التزحاق والوقوع فى الغيط 


(») يستدعى ذلك استعال نوعين من الاحذية لكل فلاح : أحدها المثى والآخر 
للاشتغال فى للاء » مع ملاحظة أن وقاية الأرجل الى الركبتين لا بمنع العدوى ء فانها قد تحدث 
بالاستحيام أو غل اليدبن أو الشعرب 

(؛ ) عن هذه الاحذية مرتفع جد وليس فى مقدور عامة الفلاحين معطلفا دقمه 

(ه ) علاوة على ذلك تبق الايدى معرضة للعدوى وبحب تغطيتها بغفازات من الجد ليست 
امام 

وعلى ذلك ل 'يقدم أى باحث له مام بأحوال للملكة الصرية على اقتراح هذا النوع من الحذاء 
لفاومة ابلهارسيا » ولو أنه مذ كور فى بعش للراجع كطريقة نظرية الوقاية » مفسورة قط على 
العلماء الباحثين الذين يضطرهم عملهم الى سفس الاما كن الموبوءة بأأنفسهم 

دكتور محمد خليل عبد الحالق 


0006 0080 080021006680000 000 :600 05 000:0 :01000و ونون ووو 


لشاعر الاقطار المرببة الاستاذ خليل مطران 


و غية عع الع شاعر ا الشرية الاستاذ خايل 

مطران فى ساءة من ساعات النأمل والفكير فى الحباة والناس . وقد وصف 

فيها نفسه تام الوسف ,5 أبدع فى محليل حياته تايلا صادةا » فيه أدب وفيه 

فنسفة ونبه عاطفة فباضة بالخبر والتضحية وإيثار المثلى الاعلى » وهى أخس مافى 
ياة شاعرنا الكبير 


اا 0000 م ا 00 0 0 ال سمو هه 
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إن الاتيقة عي تلغها 
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دى واقفى عبد التفتى 
وعدت آثائتر المني 
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الور إنطاليا العام 
كيف قامت » ولى اهارت 7 
يفلم ارو سناد مر عبر القر عناه 
قامت امبراطورية ايطاليا الاستممارية منذ البداية على 
أساس المدوان النظم والندر واثتهاز الفرص . وفى قصة 
يامها بائنات تبدو الموام ل لتى تؤدى اليوم الى انيارما 


تلقى ايطالا الفاشستشية فى الااونة الحاضرة جزاءها الحق » فهى تلق ىالضر بة تلو الضرية 
فى مختلف المادين التى زج بها الها جشعها وغرورها وتفقد 'ناعا اجزاء امراطورتها 
التى افامتها على المدوان والفى » لكى 'نستمد منها ألوانا من القوة والمظمة بست لها» 
ولكى تنهب مواردها وتستصفى ارزافها لتعلعم جموع المستعمرين الذين عجزت عن 
اطعامهم بغير السلب والتهب ٠‏ واذا كانت العدالة الا لهنة قد فضت بان 'شهد بداية اللأساة 
ند اشهر قلائل انهارت فبها صروح الاغتصاب فى برقة وجنوبى اانا » فان سير الموادن 
يدل دلالة واضحة على اننا سوف نشهد -اتمة الأساة وائهار الامراطورية الايطالة كلها 
فى وفث ثريب 

قبل أواخر القرن المافى لم يكن لايطانا املاك قيما وراء البحار » وكانت ايطالنا نفسسها 
حديثة عهد بالوحدة والكمرية والامتقلال » غير انها لم تنس وهى فة ناشئة » أن تتشيه 
بالدول الاستعمارية الكبرى وان تسارع الى الاستسلاء على انها من 'نراث القارة 
الافريقية » وكان ذلك فى عهد الملك همرت ( اسرنو ) الاول الذى تولى المرش فى سنة 
+147 > وكان وزيره الشهير كرسبى بمرت من غلاة القوءية الابطالية ودعاة الاستعمار » 
وكان يمل فى نساسته الخارجة الى التطرف والعلف »2 وكانت ايعلالا ترئيط يومئذ مع 
إلمانا والنمسا والمجر بمعاهدة الخحلف الثلاثى التى خرقتها فما بمد فى الخرب الكرى » 
وتستمد متها القوة لساستها الخارجية ٠‏ وبدأت ابطالا تنضذ بر ناميحها الاستعمارى منذ 
سنة ١4٠‏ حث بدأت باحتلال الصومال » واستمرت فى احتلاله تناعا حتى سنة ٠لما‏ 
وفى سنة /الللم! احتلت بفعة فى ارتريا » واشأت بها مستعمرة ايطالية » واخذت تتوسع 


امبراطوربة ايطاليا الاستمارية /ابحم 

فى احتلالها ماعا بالانئات على الاراغى الحشسة » م أخذت تطمح الى احتلال اخشة 
ذائها » وجاهرت بادعاء حق المماية عليها » ولكن منليك الثانى امبراظور المبشة دحض 
هذا الزعم بأباء وآثر ان يلتقى بالمندين فى موقعة « عدوه » الشهيرة ( سئة م1 ) دفبها 
سحق اليش الايطالى باسره » وألقى على المغيرين العابثين بحريات الامم درس من أروع 
الدروس » وارغمت ايطالبا على أن ترد الى الحشة ما أخذنه من أراضها وان ترف 
بوحدتها واستقلالها بممَتمى مماهدة اديس ابابا ( سنة 5ولم! ) وحطمت هذه الهزيمة 
سائنة كرسبى الاستعمارية وأدت الى اسقاطه واختام حاته الساسة 

ونا أعاتت فرنسا حمايتها على مراكش فى سنة 19.5 > كانت ايطالنا تؤيدها وتمضدها 
مقابل تأبيد فراسا لها وتعضيد مطاممها فى طرابلس الغرب وكانت يومئذ من املاك الدولة 
الثمانة ' 
وفى سنة 1411 > اعلنت ايطاليا الحرب على تر كيا بحجة اعتدائها على حقوق الرعايا 
الايطالين فى طرابلس »> وأعلنت ضم برفة وطرابلس الها بعد حرب قصيرة الامد * 
واضطرت تر كيا ان نصادق على هذا الضم فى اكتوبر سلة 1417 بمقتضى مماهدة اوثى » 
لانها كانت 'نواجه فى ذلك اين خطر اعثداء الدول اللقائة عليها 

جد جد 

تلك هى المرحلة الاولى فى قام اسراطورية ايطالا الاستعمارية ٠‏ أما المرحلة الثائئة 
فقد بدأت فى الخرب الكبرى » وكانت ايطاليا عند شام هذه الخرب ترمط بدولتي الوسط 
( الماما واللمسا ) بمعاهدة التحالف الثلائى » ولكنها للا رات انها لا تستطيع ان تحنى هن 
هذا التحالف ما طمحت اليه من المنائم اتجهت نمحو الحلفاء تطالب يشمن اتضمامها اليهم » 
واننهت المفاوضات لها وهم بعقد مماهدة لتذن السرية سق ريل عئة هاةا » وشها 
اعترف اخلفاء لايطاليا بحق ضم الاراضى التى تطمح الى ضمها من اللمسا والحصول على 
بعض التعويضات الاستمماررية واعطت فى الخال « قرضا » قدره خمسون ملبون جنه » 
وفى مابو سنة 1418 اعلنت ايطالا الحرب على حلفتيها السابقتين لمانا والنسا » بعد ان 
اطمأنت الى اللمن الذى 'نقاضته مقابل نكتها ٠‏ وبر الخحلفاء بوعودهم » واستولت إيطالدا على 
بقاع عديدة من النمسا واعطبت حق الحماية على اليانيا فى مؤنمر سان ريمو » وسمح لها 
بتوسيع حدود طرابلس من ناحمة مصر وناحية السودان الفرسى » هذا عدا ما تقاضته من 
التعويضات الالماسة أسوة بساقى دول اطلفاء 

ثم كان قيام الفاشستية فى ايطاليا ودعايتها المستمرة بأن ايطاليا لم تنل فى معاهدة الصلح 
حقها كاملا > وما بثنه فى الشسس الابطالى هن بواعث الكرياء والغرور 5 وعادت سساسة 
ايطالما الخارجة فى ظلل الفاشستة الى عنفها القديم ايام كرسبى وعادت الى طريقها الأنور 
من الدس وانتهاز الفرص » وملا”'ت الاحلام الاسراطورية المغرفة أذهان زعماء ايطالنا 
اغحدد ٠‏ واتجهت ابصارهم إلى ندعم سساسة ايطاليا الاستعمارية ودفعها الى مغامرات جديدة 


رباع الحلال 


فصبقوا عق فق المرب 7 لوبة واغتماب أراضيهم واستلاب اقواتهم بأشنع الاسالب 
البسجية > وأممنوا فى فل العارضين و'شريدهم بأفظع الوسائل » ويكفى أن نعود فى 
ولك بالذاكرة الى ها قمله جراسساى برعماء القائل الممارضة من القائهم من الطائرات 
على ارنفاع علب للهلكوا بهذم الطريقة الوحكة النى لم يسمع بمثلها » ب عملوا بعد ذلك 
على استدراج احخثة وتوشق العللات بلها وبين ايطالا باللماهدات والوعود اللعسولة نطمنا 
لها وتخديرا لاعصابها » وهم يدبرون ضضيربتهم لاقشاء علها م فلما رأوا ان الفرعة قد 
حانت لم يتورعوا عن اتهاك المهود المقطوعة ٠‏ وكان عزو ابطالا لاحشة فى سنة 8و١‏ 
اشنع مثل للغد الدنىء وإللكث المشين الذى امسح ظاهرة للسساسة الايطالية » ولو لم .يلجا 
الايطالبون الى استعمال الطالرات والناز اخائق للقضاء على مقاومة الحبشة لاصابهم ما اصاب 
اسالافهم شق عقمة ٠‏ عدوء » من هزسمة ساحقة » واولا اختلاف انكاترا وفرنسا برمئذ 
تجاه الساسة الايطالية وتردد انكلترا فى عقاوءة المطاءم الفائتة لا انسح للفزاة مثل هذا 
النصر الذى اتخذوء أسانا لانشاء الاعسر إطورية الايطالة 

ومن ذلك اخين إلفت ايطانا الفاشسشة بتغسها فى احطان الانا انازية وأخذت الدولنان 
تاتمران بحريات الدول الاوربة الصغرى ٠‏ ولا وخمت ألاما يدها على تشسكوساوفاكا 
فى مارس سئة 44! رأت ايطاليا من جابها ان تضع يدها على الائيا فى ابريل من نفس 
العام » وان تملن ضمها إلى التاج الابطالى » وبذلك انتهت المرحلة الثالثة والاخيرة فى قام 
اسراطورية ايطالا الاستعمارية 

نا 

وهكذا فاءت أمراطورية ايطالا الا-تعمارية منذ الداية على أسس المدوان الملظم 
والغدر واتتهاز الفرص » وفى نسة قشامها بالذات تمدو العوامل التى تؤدىالموم الى انهمارها 

قابطالا التى لم تنل حريتها ووحدتها واستقلالها الا فى أواخر القرن إلامى كانت 
تتعجل الحوادث وهى نطمح الى منافة الدول المظمى فى حلة الاستعمار » ولم يكن 
نزولها الى هذا المدان عقرونا بشىء من الغزو الامى » أو الاقتص'دى أو الثقافى الذى 
امتازت به الساسة الاستعمارية الاوربة فى القرن التاسع عشر الى جانب وسائلها المشغة » 
وكان جل اعتمادها على العلف المقرون بأسالب الغدر دون سواه 

وايطالا لم تفز بامبراطوريتها الاستممارية لانها أبدت عبقرية خاصة عسكرية أوسياسة 
ق اتتاح هذه الارائى » ولكنها كانت فى كل ملروع استعمارى جديد تنتهز بعض 
الغذروف الطازله » وتستند الى مماوابة دولة أو اكثر من الدول العظمى » وحتى الحشة 
لم تستطع فتحها الا بمعاونة الساسة الفرئسة وذهب فرنساء وكان كل غنم جديد تحصل 
عليه 'نمنا لخبانة أو نكن ترتكبه حسما بينا 

وقد أبدت ايطاليا فى سباستها الاستعمارية قصر نظر ششيع ولم 'تفهم من الاستعمار الا 
انه وسسلة للهب موارد اللاد المفتوحة وانجريد آهلها من املااكهم وامرالهم واعطائها 


امبراطورية أيطاليا الاستعيارية هنا 

للمستعمرين الايطالين > وارسال الماطلين الجباع من ايطالا الى الاراضى الخديدة فى جموع 
عنلمة لا تطقها موارد هذه اللاد * هذا فضلا عن فقر ابطالا فى رؤوس الاموال وعدم 
استطاعتها ان صكثمر موارد مسشعر انها بطر بقة التصادية منظمة 'تحلى منها الارباحالمسروعة 
بتوظف الاموال وتتظيم الاعمال وامشاريم العمراتية النافمة واعتمادها فو هذا الاستغلال 
على مناسة السلب الملظم وحجدها 

وظنت ايطالا الفاشستية هذ وضعت يدها على الحثة والانيا انها تستطبع بممالا”ة الانيا 
ان 'تابع 'تحقبق أحلامها الامبراطورية بسرعة » وزادت كبرياء وغرورا واتقلبت السباسة 
الإبطالة على طول الخط سساسة وعد وتحدى نحو فرنسا التى تطمح ايطاليا الى مشاطرتها 
اسراطوريتها الاستعمارية فى افريقة » ونحو اتنكلترا التى تحلم ايطانا بسحق سسادتها فى 
اللبحر الإسضشس التوسط والاستلاء غلى وادى اليل الذى تسهر على حراسته ٠‏ ولم تحجم 
ايطالا عن ان تدبر الاعتداء على معر والسودان وان زو الاراضى المصرية بالفمل طامحة 
الى اتناص هذه الدرة الخضراء » وكان من أثر غرورها الاعمى انها لم بحسب حابا 
لقوة بريطانا العظمى ولم 'نقدرها قدرها الحشقى » فلما دفعتها شهوة العدوان والمغامرة الى 
اجتاح اليونان ولقبت درسها الاول فى مفاوز الائما » ثم 'نوالت الضربات السريعة القاضية 
على قواتها فى الصحراء الغرببة ولوبيه » أدركت بعد فوآت الوقت انها كانت سيئة التدبير 
فصيرة النظر وأخْذت تحنى عافة انمها وبشها وتشهد عاجزة متحسرة اتهبار صرح 
ابراطوريتها حبجرا بعد حجر 

ولا ريب ان -قاتمة المأساة لن تأخن طويلا فجتود الاسراطورية البريطاتمة تتوغليسرعة 
فى اريتريا والمشة والصومال ٠‏ وجبنما يتم القضاء على انقاض الجبوش الايطالية فى لوببه 
وشرقى افريقية ينتهى حلم الامبراطورية الايطالبة ويقف الشعب الايطالى على حقيقة الصير 
المحزن الذى ساقتهم البه الفاشستية وموسولينى 

أن الاسراطوريات الاستعمارية لا تقوم على القوة الناشمة وحدها » وقد للأت ايطالا 
فى انشاء اسراطوريتها إلى الكانة والمنف والعدوان والغفى وحدها » ولم تفطن الىالعوامل 
الادببة التى هى مساج كل سساسة استعمارية مستنيرة » وهى 'تلقى اليوم جزاءها العادل 


#ر عبم الآر عبار 
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الانسان وليل المصادفة 


-١‏ ورف با نسيب 9 بقام الدكتور أميد بقطر عمسم 
غررب جدا أن تكون أنت أنت » دأن | فى منافيت التلى الي يتاول لدكتور 
أكون أنا أنا . غريب أن تكون أنت مديد و امير ينطر مسألة الورائة فيشرح فى وشوح الفط 
القامة » ممتىء البدن » أسود الشمر كثيفه ,» 3 التالية : 
روماني الأنف ؛ منع الحدقة » فحى اللون » 0 وايد اللمصادفة مثل ورفة 1! 
حاد الذكاء » وغريب أن أ كون ألا متوسط 4 ” ال و 
الفامة » تيف البدن » أشفر الشمر خفيقه » 00 1! 
مستقيم الأنف . متحرف العبنين » أيض 
اللون ٠‏ ضعيف الدكاء . غريب ألا تكون ٍ 
أنت أنا وألا أكون أنا أنث 1 
غريب أن تكون ابن لأمك » وقد كان يمكن أن تكون اواحدة من بضع مثات اللابين من 
غبرها من نساء العالم . وغريب أن تكون ابنا لأيك . وقد كان يمكن أن تكون اواحد من بضع 
مثات الملايين من غيره من رجال العام 
غريب أن يتزاحم مثات اللابين من « الكائئات » اللية الدقيقة التى لا ترى بالعين الجردة » 
على « بذرة » حية دقبقة لا ترى بالمين الجردة » فلا يفوز بودها غير كائن واحد , يلج بابببا 
فتأنى اليه لابسه » وتعتزل تلك اللايين غيره وتتقبض عنهم » ثم تنج حولها شبكة متيئة » 
مبالغة فى الحرص » حتي لا ينفذ الى دارها سوى ذلك الكاثن الحن الح » وما عى إلا وان 
معدودات حتى ينج الضيف وربة البيت جا ودما » ويصبحا لوقا واحداً » وبعد 'نسعة أشهر 
بشق ذلك الخلوق طريفه الى هذا العالم فيصبح أنت ( أو أنا) . غريب أن يفوز ذلك الكان 
الحى الصفبرعلى أولئك اللايين » فتصبح أنت أنت » وكان يمكن أن يفوز آخر من هؤلاء اللايين 
فكت تكون غير لا أنت 
ولسكن الأحدوثة لانقف عند هذا الحد ء فالمألة أشد غرابة من هذا بكثير . ذلك الكائن 
الحى الدقين ( الحيوان النوى للذكر ) محمل فى ذراته فى الاصل 8 قطعة فى شكل قضبان 


؛ لم يكون المواود ذ كرا أو أثى ؟ 
هلم تصر المرأة أ كثر من الرجل ؟ 


0ك 


أنت وأنا قرع 
هرادالا وسار 10 
( أصعيات (#مسمممسديتت) ) مرتية أزواجا بمتل ف كل زوج منها عن الآخر رجا وححما . 
وتحمل كذلك تلك البذرة الدقيقة ( بورضة الأثى ) فى نواتها .4 قطعة مرتبة أزواحا . على ان 
الحيوان لأنوى للذ كر قبل تلقيح بوضة الأنى لا يتنازل لها إلاعن 76 قطمة أى واحدة من كل 
نوع من الأزواج الأربمة والعشريئ » وكذلك البويضة قبل أتحادها بالحيوان النوى لا تثنازل 
إلا عن 4؟ قطعة أى واحدة م نكل نوع من الأزواج الأربمة والعشرن . واذا عامت ان هذه 
القطع أو الفضبان أو الأسبعيات عى الثى تحمل عوامل الوراثة (دمومه) ٠‏ انضمح لك ان الفرد 
بأخذ عن أبيه النسف وعن أمه النصف الآخر » وان مبموع هده القطع أو الفضبان ‏ وهى فى 
الجنين ( وللولود أو الفرد فها بعد ) .م4 مرتبة أزواجاكل زوج منها مختلف عن الآخر 
ربما فانك أن تزواج هذه الأصبعيات كان يمكن أن يتخذ أشكالا لا حد لما . وأن يكون 
مجموعات لا حد لما . فهناك من“ ناحية الأب 4؟ قطمة ومن ناحية الأم 4؟ قطمة , والألاللطلوبة 
بم طربفة يكن تكوين مجموعات تتألف من أزواج أصبعية من الأب بأخرى من الأم . هذه 
عملية جبرية فى التوافيق أو التباديل (لا أذكر ) . وقد قدر أحد عدداء النواك ان عدد هذه 
الطرق هو ١1؟رلالا/ار؟"!‏ + على أن هذا لبس كل ثىء . فنحن نفرش فى هده الحالة أن كانا 
واحدا حيا لفح بذرة واحدة » فى حين ان هذا الكائن واحد من ملايين كثيرة من الكاثنات 
الحية النى كان مختمل أن تلقم هذه البذرة » ول هذا يقفز المدد التقديرى الى حوال *.٠‏ 
مليون مليون » أى أن ؤجودك فى الحياة على هذه السورة مصادفة لا يقع إلاهرة فى كل ...م 
مليون مليون مر: على الأقل . وأقول على الأقل لأن هناك عوامل أخرى اذا ذكرت » قفز هذا 
العدد الى ما يفوق التصور البشرى بمراحل . من ملايين الملايين من أوراق خاسرة 


معى الورائ 

هى مأ ينتقل من الأوصاف البدنية والعقلية من الوالهدين الى الذربة . ولكن كيف ؟ ومتى ؟ 
أما عن متى فق الاحظة ألتي يتحد فبها الحوان للنوي بالبويضة » لا قبل ذلك ولا بعده » ولافى 
أثناء الجل . أما عض كيف فلنعد بالقارىء الى :لك الأصعيات (ومصددمسهمة) ألى توجد فى 
الويضة والحيوان النوى عتد أتحادها , وعددهاك قلنا .م4 أى 4؟ زوجا نصفها من الأب والنصف 
الآخر من الأم . أى اها 4؟ نوعا فها يتعلق بالحجم والشكل » نصف كل زوج منها من أحد 
الوالدبن . وتشمل كل من هذه الفبان الدقيقة سللة من الخرز مشتبكة حلقاتها . يطلق على كل 
من هذه الماقات الاسم الحديث (عه وقد وضع لما الجمع اللذوى اللكى ( السرى ) كلة عامل 
الوراثة » وهو الاسم القديم (مصعدة) الذى أطلقه عليا العالم ن« مندل » وعذه العوامل فى وحدها 
التى مل الأوصاف من الوالدين الى الذرية » ولكل عامل منها وظيفة فى تكون الفرد . 


يذكا الغلال 


والبوضة التفحة لية حية . وهى الخلية الاولى . فاذا ما بدأت الخلية فى الهو اتقسمت الى نصفين, 
نم انقلم كل نصف إلى اصفين آخرين ء وعكذا دواليك » ثم تتخسس كل من هذه الأقام 
لتكوين أجزاء الجسم التافة » وتبنى كل خلية منها محتفظة بعد الأمبعيات ( ال 4» زوجا) 
ونوعها كا كانت اخللة الاولى 

ومنعا لكل إجام تقول ان الرجل يول مزود بأنحة (22 خاصة تتود مها الحيوانات النوية 
منذ الاوغ فساعم . كذلك المرأة تواد مزودة بأندة تتمو فبها البويشات النى سبقت الاشارة 
الها . والفرق بين الحيوانات المنوية والبويضات ان الأولى لا حد لمددها 20 » واف اثانية 
محدودة المدد . وتكرر القول إن هذه نود منذ أن يتكون الجدين ٠‏ فلا زيادة فيا ولا نفسان 
بعد ذلك . وكل ما محدث عند البلوغ هو أن تنضج الحبوانات المنوية وتكبر البويضات حجماً . 
من ذاك يتين أن عوامل الوراثة تمان بتكون الجنين » ولا بتغير ما تحمله فى جناتها من 
السفات الدنة والءقية ؛ بعد ذلك الحين . وقد أ كد ذلك أحد العاماء بقوله : هب ان مثالا 
صنع لك تثالا من المرمر »هو صورة منك طبق الاصل » وقد أخنى فى جوفه عدة عماثيل صغيرة » 
مى أيشا صورة منك طبن الاصل . وهبك بعد عشيرين عاما أو أ كثر أصلحت الغثال قفصرت 
من أنفه » وجملت من ملاحه » وضيقت من فه » أو هبك على النقيض من ذلك » شوهت وجبه 
أو عضلاته » فهل يؤر ذلك فى العائيل المثيرة الدقيقة فى جوفه 

وعلى هذا الأساى إذا تزوج جاهل وأتجب طفلا » ثم شرع فى نيل أ كبر قسط من الثفافة 
والتزية » وأتيح 4 بأعجوبة أن بغوز بدرجة جامعية , ثم أب طفلا بعد ذلك » فانهذا الطفل 
لن يكون من الناحية الورائية أملح من شفيفه الأكبر . ولوكان ذلك يكنا لاتبع الواحد قبل 
زواجه دراسة للية أو بالمراسلة تسيا لنسله . كذلك إذاكانت الرأةجميلة فى طفولها ؛ ثم حدث 
لما حادث شوته ملاحها , فان ذلك لن يكون له أثر فى الوراثة . والرجل الدى ستطيع أن ينجب 
وادا فى سن التعين من عمره ٠‏ لن يكون اإبنه أقل شأناً ورائياً من ابن آخر واد له وهو شاب 
فى سن العشرين . وطالاكان رحم الرأة سلها من امرض * فوادها من ناحية الوراثة ومى فى سن 
الخسين لا بقل شأناً عمن أحت فى سن الثامئة عشرة . أو بعارة موجزة فى اللحظة الي تتلتفح 
فها البيضة » يكتب للمواود جم.ع الصنفات والخواس الورائية البدتية والمقلية منها» من عبيون 
خضر مثلا وشعر أسود » وأصابع ستة » وعمى اونى » وقابلية للبول الكرى » وانحاه الى التممير 
طوبلا الع . وعلى ذ كرالصفة الأخبرة تفول إن ما يفول العامة من أن العمرج مقدر » قبل الولادة 
على كثبر من الصحة من الناحية « الورائية » . فالانان كاليارة مخرجها للسنع فيقدر لطرازها 
(١‏ اغا ممدعوممسموة ‏ ()) ولاسحة ا بزئمه الكثيرون من أن هذه اليواات بنضب 
ميثها بسبب الافراط فيها » مالم يلغ الافراطا درجة يشعف فيه الجسم ضنفاً عاما . 


اللس ممم 


أنت وأنا عع 
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مرا معلوماً » بشرط استمالها استمالا معتدلا » ولا يدخل فى ذلك حوادث الاسطدام أو الحريق 
وغيرها .. وعوامل الورائة كذلك تقرر سلقاً مر الانسان بشرط ألا يصاب الابما بصاب به 


الشخص العادى من أمراض وحوادث بسيطة 
7 - ما يورتٌ وما ير بوريٌ 


ينغى أن نمل قبل كل ثىء أن التعابه التام بين فردين مستحيل » ولا يستثنى من ذلك إلا 
النوائم للبائلة » أى أأتى تواد هن بيضة واحدة , أما غير للتشاهة أى النى تواد مما ولكن م 
بورضات مختلفة » فان حكنها حم الأخوة العادبين . ومع التشابه الدى يكاد يكون تاما بين التوائم 
للتاثثة ( فى لون الشعر والعينين والقامة والوزن وبصمة الأسابع وانجاء خصل الشعر واد كاء 
الع . . ) » فان هذا التعابه لا يمكن أن يقال انه تام » ولا غرابة فى ذلك فالتشابه بين النمف 
اليين والنصف الثمال لاشخص الواحد , ليس تاما "كذلك .. وسبب اختلاف الاخوة عن أثقائهم 
والأولاد عن والدهم برجع إلى الصادفة الى مجممع الأصبعيات أزواجا م سبقت الاشارة » إذ أن 
هذه الاسبعيات هى التى حمل عوامل الوراثة 

ولاشك أن الرأة الحامل اذا مرضت أو ساءت تغذيتها » أو أصابها سدمة وجدانة » فلن 
هذا يؤثر فى الجنين » غير أن هذا الأئر بيثى لا ورانى . كذلك يكون الحال اذا أدمنث الرأة الخر 
أو التدخين فان الكحول والنيكوتين اذا بلغا حدا عظبا أضرا بالجنين ضرر) بليما » ولكن هذا 
لادخل له بالوراثة على الاطلاق . أما اذا كانت الحامل :تماطى اندرا تكااورفين والأفيون الى 
حد نشيمت به أنجتها » فان الود يشب مدمئا . وكذلك لا يمد الادمان فى هذه الحالة ورايا . 
ومثل هذه الأحوال كمثل جرائيم التيفوئيد والدفتريا والكوليرا والجدرى والانفلونزا والى 
الفرمزية واجرة وذات الرئة ولللاريا ومرض النوم كل هذه قد تصل الى الجنين من الأم وفى 
كثبر من الأحيان بمو الجنين . وليكن الورائة هنالا ثاقة فى الوضوع لما ولا جمل 

وهناك خواس ورائية محتة ( أ ىحملها أصبعيات الرجل والرأة عدد التتقيم ) كألوان المينين 
والشعر ( ونوع الشعر ) والبشرة » وشكل الأثف والمين وغيرها من أعضاء الجسم واللامح » 
والدكاء الع .. ولا يتسع للقام انكر التقوائين الورائية التى مضع لما هذه الخواس . فليس الصلم 
مثلا مرضا الا فى النادر ولكنه فى أغلب الاحوال ورانى » وفىهذء الحالة لا ينتفل الصلم التام الا 
الى الذكور » على أن الرأة تحمل هذه الخاضة وتورثها لأبنائها ( الذ كور) . ومثل الصلع التزيف 
الحديث الذى يعرف باسم زدانطوديط) فائه خاس بالك كور وتحمله الاناث وتورثه الى كور من 
ذريتها دون الاناث . وكذلك الخال فى الممى الأو 

أما الفامة فوراثية وان كانت قايلة التأثر بالبيثة » وقد ذكر « بواس  »‏ وهو ءن أشهر 


ا الملال 


عداء الانترو بولوجيا للعاصرين ‏ أن مهاجرى الياباثيين والببيود في أميركا زاد متوسط قامان 
أبنائهم عنهم عدار مسة ستتيمترات , واذا كان كل من زوج والزوجة علوبل النامة أو 
قسيرها يشب الولو د كذلك » على أنه برجح أن يجب زوجان قسيرا الفامة أطفالا طوال القامة 
عن أن ينحب زوجان طوبلا القامة أطفالا قصارالفامة . وذلك لأن قسير القامة علاوة على وجود 
عامل ورانى قصير فيه » فانه محم ل كذلك عاملا ورائياً خفب طوبلا . وقد حاولت «٠‏ كاين 
دى مديتشى ه أن تربى ذرية من الأفزام فزوجت الكثيربن منهم ولكن التحر بة لم تتحح لأنهم 
لم عخلفوا نسلا . كا أن « فريدريك الأ كبر » أراد أن بربى نلا من الجنود الجابرة ففات قبل 
ظبور النتيجة . على أن الوزن ١‏ كثر نأا باليئة من الطول » ولكنه وراق كذلك . أنا 
شكل الخجمة قكالطول والوزن بتوقف على العوامل الورائية » ولكن العلماء متفقون على أنه 
خاضع للبيئة كلك ٠‏ أى أن الانسان يتغير شكل رأسه كثيرً أو قليلا تبعاأ للبيئة . وكثيراً 
ما يون شكل الرأس لامواود خاضماً اشكل الحوض ف الأم . أما العيوب الجمائية كم فى الآذان 
والأسنان والللة الفقرية والأسابع الزائدة فانها ورائية تتفل من جيل الى جيل ولاسيل 
الى إزالتها 

ولا يورث الادمان. فى تعاطى للسكرات أو غيرها من المادات اليعة كا يزعم الكثيرون : 
غير أن هذا لا.منع أن يكتسبها الفرد عن والديه بفمل البيئة . وكذلك لا يتأئر للولود وراياً 
هرد كونه ابن زنا أو اغير أبيه إذ أن الطبيعة لا جمها عفود الزواج . ولا دخل للوراثة فى 
وجود الجنين فى رحم امرأة » إذ أن هذا الرحم جهاز للتفرع »كا أنه لاصحة لازعم بأن الجنين 
يتأثر بدم أمه » إذ أنه لا يوجد اتصال مباشر بين دم الأم ودم الجنين » ولا توجد خيوط عصبية 
توصل بينهما . فين الحامل والجل حائط يصل اليه الدم من بعض الأوعية الفتوحة » بيد أن دم 
الأم لا يسل الى الملفل بتانً » ولا بوجد بينهما ثقلة دم مشتركة واحدة . وكل ما محدث أن 
للواد الغذائية فى دم الأم ( وعلى الأخس الدهن والسكر والبروتين ) تتسرب كا يتسرب مام 
الردّح وتضغط على ذلك الخائط ومنه تصل الى الجنين بوساطة حبل الوريد . ومن هذا يطل 
الزعم القائل إن هناك فرقاً بين الطفل التبنى والطفل الأصيل عتد الأم » سوى ما مجسمه الوم 
والخبال . أما ما يقال عن علامات « الوحم » وأثرها فى الطفل وكون الرأة الحامل التى نطيل 
الدظر فى الصور اميلة والاستاع الى الألهان المذبة حمسن لها . . . كل ذلك خرافات وأباطيل 

وهناك خرافة الزهرى الشهورة . إن جرئومة الزهرى لا نورث ولم تورث فى الاغى ولن 
تورث فى الستقبل . وما يفال عن « ميكروب » الزهري يقال عن ميكروب السيلان وكل مرش 
آخر مءروف . قدول الناس إن الزهرى فى ذلك الشخص وراق خطأ أو نساهل ف التصير إذ 
كل ما محدث أن الرأة قد تكون مصابة بعدوى الزهرى فينتمل الى انين قال ولادته أو بمدها 


انت وأنا مم 

ومهما كان مرض الزهرى مستفحلا فى الرجل فائه لا يمكن بتاتاً أن ينتقل منه مباششرة بوساطة 
الميوان للتوى عند التلقيح . فالحبوان لاثرى لا تكن أن يؤدى وظايفته وهو غحل جرثوهة 
الزهرى أو أية جرثومة أخرى لمرض معروف . على أنه يمكن أن يكون الائل المنوى ملوثاً » 
فيجد اليكروب طريقه الى الجنين بعد تمكوينه » وفى هذه الغالة يكون المرش مكاتساً لا «ورثاً 
وبود الطفل أعمى أو أطرش أو بغبر| من الماهات . أما اذا اتتقل الرض لاحذين قبل الولادة يقليل 
أوأثنائها مثلا فلا يظهر للرض الا متاخراً . يفهم من هذا أن هناك فرقا كببرا بين الرض الوروث 
( الدى ينتهل بوساطة عوامل الوراثة ومدمت من الرويضة أو الحيوان النوى ) والكتسب أثناء 
الجل أو وقت الولادة (لدننهءوصمم) . والفرق بين الخالدين أن فى حالة الرض المكتب اذا عو 
الطفل وش (كلزهرى وهؤ قابل لاشفاء الآن ) فانه لا ينقل الرض الى ذريته . أما الخواس 
الورائية ( كالثزيف والصلع والعيوب الجسمانية والعمى اللوى ) فانه بكاد يكون من لاو كد أن تنتفل 
منه الى ذريته جيلا بعد جيل . فالكاح مثلا يشاهد منتشراً فى أسر دون غيرها » ولكنه ليس 
ورائيا إذ برجع للفقر وما ينتج عنه من سوء التغذية . ومعتى سوء التفذية تقس أو عدم توازن 
فى المواد,الغذائية وقد يتعرض لما الأغنياء ادبن مجهلون المبادىء الأولية فى التغذية 

أما الجنون وضعف العقل ققد يكون بسضه ورائيا وبعشه مكنسبا بالمرش والحوادث ولايتسع 
المقام هنا للتفصيل . وحبنا أن نفير هنا الى أثر الندد . ققد يتسبب عن نس فى افراز الفدة 
الدرقبة البله المعروف باسم (سمنعييب) عند الاطغال و زم»»اعدرم) عند الكبار »كا أن أحط 
نوع من ضعف الءقل قد ينسبب عن أمراض الرحم أثتاء وجود الجنين فيه 

وهنا نأنى الى الامراض الى يقال عنها ورائية . ومن العلوم أن أشد الامراض فتكا بالانسان 
مرتبة حسب شدتها هو, أمراض القلب » السرطان » ذات الرئة » أمراض الكلى ( نفريتس ) , 
زيف المع » السل » الانفلونزا » البول الكرى » الاعور . . أفن هذه وما يليها من الامراض 
لا عتمل أن يورث إلا البو لالكرى ونوع من أمرا ض/لقلب . أما الل مثلافلا بورث مباشرة» 
وما قد يشعف النسل فى تاحية من النواحى كهاز التنفس الذى قد يعمل صاحبه عرضة كروب 
الل , ويعتقد بعش الثقات أن للسرطان أثراً ورائياً » ولكن هذا الاعتقاد لم يؤيده الواقع بعد » 
تأيدا قاطماً 

وقد أطلق بعضهم على العوامل الورائية التى حمل صفات غير مرغوب فبها « العوامل 
السوداء » . وذلك لأن للولود قد برث من واه أو جده أو جد جده أو ما هو أعلى من ذلك' 
عامل الصلع ٠‏ أو سواد البشرة ٠‏ أو القابلية لمرض القلب » أو شعف العقل ؛ أو الجنون ٠‏ أو 
الظهر الحدودب » أو العمى اللونى ء أو العيون النغولية » أو الأمابع الزائدة . كل هذه يطلق 
عليها ممق اسم العوامل السوداء . وكا بعد الجد عن ذريته » قل ظهور ا<تتال العامل الأسود 

إفية 


للع المهلال 


0-3 - سس هيم 


( أو الأبيش ) فى هذه الشربة » ومن ذلك يتضح لنا فادما يفاخر به بعش الناى ١ك‏ أنهم 
ينتمون اعظم » أو دم ملكي « أزرق » يرجع غهده الى شرلان أو رميس الثانى ‏ أو ثابليون 
بونابارت : إذ أنه علاوة على بعد ذلك الجد بعد لا ختمل أن .ورث به ذريته إلامرة فى كل 
مثاث المراث - علاوة على ذلك فن يدرى أن ذلك العامل الورانى الدى ينتقل الى الوارث *ن 
ذلك الجد التبيل لا يكون عاملا أسود ؛ ألم يكن جد وليم الفاخ وادا غير شرعى ضعيف المقل 
غبر مرغوب فيه ؛ وهل يواد الناى متساوين كأ جاء فى وثيقة الاستقلال الاميركية ؟ 


؛ - لم يكودء ا مولود كرأ أو أنى ؛ 

الفرق برجم الى اختلاف زوج واحد لا غير من أزواج الأسبعيات الأربع والعشرين الى 
بتكون منبا الجنين عند تافيح اليشة . واللسثول عن هذا الفرق الرجل لا الرأة . وذلك 
أن بويضة الأثى عند تأعبيا لاتاقيح يكون لديها 4؟ من الأسبعيات كاملة المدد . وذلك بير 
استثثاء سواء أكان الولود ذكرأ أم أثى . أما الحيوان للنوى للذكر » فاما أن يكون من النوع 
القدى حمل قبل التلفيح 4؟ من هذه الأعبعيات أو من ذاك الذى محمل م5 قفط . فاذا كان 
الأول اتحدت هذه الأصيات أزواجاً نف كل زوج من الرجل والنصف الآخر من الرأة 
وكان الجنين أنثى . أما فى الحالة الثانية فييق اازوج الأخير ناقصاً )١(‏ وأذا يكون الجنين ذكراً . 
وقد نشط علماء التوالد أخيراً في محاولة النحم فى هذه الحيوانات النوية » وعزل ما محمل منها 
4؟ زوجاً من الأسعيات ( السكروموزوم ) ؛ من التى تحمل أحد هذه الأزواج ناقم » حتى 
يتوصاوا الى تنيجة تستطيع الأسرة بها أن توصى على ذكر أو أنثى محسب الطلب . وتدل الدلائل 
على أنهم شديدو التفاؤل بالنجاح »حتى انهم يققولون إنه مخثى أن تكون أ كثر الواليد من اكور 
فى بادىء الأمر » وتقل الاناث » ولكن سرعان ما تتعادل النسبة وتسير الأمور سير طبيبيا 
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محمد الجواب فى مسألة الزوج الناقس من الأصعيات ؛ لاعار الها فى الفقرة الابقة . وذلك 
أن بعش العوامل الورائية السوداء تنتقل من الوالدين الى الذكر عن طريق هذا الزوج الناقس . 
فاذا كان الواود أنثى قفاما محدث أن يتكون زوج من الأصبعيات حمل العامل الأسود فى كل 
من شفيه » لذلك لا تصاب الأثى ٠‏ إذ أن الشق الآخر يكون بمثابة المجلة الاحتباطية لاسبارة » 
فما اذا أصيبت إحدى العجلات بعطب ٠‏ أما الذكر فان هذا الزوج الناقص لا توجد به إلا شقّة 

(1) يسبرون عن هنا الزوج الاخير ب( س من ) فى حانة مااذا كان المولرد أن و ( س س ) فى حالة 
ما اذاكان المولود ذ كرا وس رءز الى أن الأسبعبات نتقصها واحدة » أو توجد ولكنها سغيرة جد فلا يمكن 
أن :ؤدى وظنتها 


انت وأنا ينانا 
واحدة ٠‏ فاذا كانث مصابة بعامل ورأنى أسود » قلا توجد هناك الشقة الايمة الاحتياطية اانى 
كن أن تؤدى وظيفتها . مثال ذلك نزيف الدم الذى لا يتجمد السدى (دنانطودسءة) فان الرأة 
لاترثه الا اذا كان عامله الأسود فى كل من الأب والأم وهذا حمل نظر؟ » ولكن لا تعرف 
حالة من هذا القبيل , لأن الجنين فى هذه الحالة يموت قبل ولادته . ومن الثريب أن هذا الرض 
سبب مصادفة الثورة الروسية » وذلك لأن إصابة تمل قيصر روسيا به هو الذى حدا بالقيمر 
والقيصرة الاذجين أن يتصلا بالراهب الداهية راسبوتين ٠‏ وما نتج عنه من تطرق الفساد فى 
الأسرة اللالكة وما تبعه من قيام الثورة . وترجع الألة الى فكتوريا ملسكة الاتمجايز . قفد كانت 
تحمل هذا العامل الأسود » فلم تورثه لابنها ادوارد ولا ذربته » ولكنها ورثته لحفيدتيها » مالك 
سانيا » وقبصرة روسيا . فورثت ملك اسبانيا الداء لابنها فات فى حادثة سيارة سنة جره فى 
مياى ( فلوريدا ) بأميركا بسبب 'زيف لا جمد » وورثت القيصرة الرض أحد أبنائها 6 ذكرنا 

وتم مقائنا بالحفائق الآنية عن الواليد ال كور والاناث ونصيب كل منهما فى الحياة : 

١‏ حمل الذكور يزيد عن حمل الاناث بمقدار اختاف الملداء فى تقديره ( من ١؟‏ الى 
)/.6٠‏ والسبب؟ يستنتج أن عدد الحيوانات للنوية النيتحمل م؟ من الاسبعيات (كرموزوم) 
بدلا من 4 أ كثر احتالا لتلقيح البويضة من تلك التى تحمل العدد كاملا ( 74 ) 

؟ ‏ يبلغ عدد الأجنة النى تود ميتة ه6؟ ٠/٠‏ من مموع الأجنة الية مها ولليتة 

م يزيد مايموت من الأجنة الذ كور على الاناث بمقدار .6 /. 

-كثير ما يقال إن امرأة حامل » وبعد أسايع يكذب الدأ . ويمتفد عهاء التواد. أن فى 
كثير من هذه الحالات يكون الجل قد تم فعلا » ولكن البويشة مانت . وامل هذه حيلة تلجأ 
أليها الطبيمة للابقاء على الاصليم قفط 

ه ‏ تبلغ الأجنة التى تموت فى الشهر الثالث نبة ؛ إلذ كور و١‏ للاناث؛ وفى الشهر الرابع 
وفى الخامس ٠١١:46‏ : ويوك من الذ كور ه١٠‏ مقاب لكل ٠٠١‏ أش 

4 يزيد عدد الذ كور بين الأطفال الذين يموتون فى خلال السنة الأولى من أجمارهم عن 
الاناث عمقدار ٠٠١‏ ./» 

فى سن الراءتة يتساوى عدد الذكور والاناث 

م - فى سن الاضوج بزيد الناء على الرجال بمقدار ٠/. 1١8‏ 

بة ‏ فوق التين يكون الاحياء من الناء ضعف الرجال . ولا صحة ل #ا يفال من أن 
الحروب والتعرض للاخطار هى وحدها سبب زيادة الناء على الرجال . إذ أن جيع الدلائل تنجه الى 
أن للرأة أقوى بنية من الرجل وامل الطبيمة أرادتها أن تكون كذلك للحمل وتربية النل 

أمير بقطر 


الماع و رطان 


حث تار ييخى طبى 
بقل الاستاذ حسن كال 
وكيل تفتيش مة الفاهرة 
صل الفراعن: بأو ربا فى الهررر التأربكى وقبار, - انحاد المصرييى 
الب بطائيى قبل المرير الثاركلى - المذهمر ال مصمرى الر بم والمنهر 
البربطاى - فوافى, العاداث والدقائر والبراث الجتمين يبن المهعريى 
ولب ربطائين القرماء - تار الجر انبر بطائيئ بالحضارة الفرعوثيز 


للحضارة الفرعوية عصران : عصر التكوين وهو خارج عن موضوع اليوم » وعصر 
الاتشار وهو الذى تونقت شه عرى الاتصال بين مصر والاعم الاخرى ٠‏ ومنها غرب أوريا 
موضوع مقالنا هذا ٠‏ والى الفتيضين برجع الففل فى :شر حضارة المراءعنة وتهذبها 
ببحضارة بابل 

وفشقا مشتق من كلمة (وودهوم) وممناها أحمر اطلقه الرومان على الفنشين بسب 
لون جلدهم ٠‏ وهم فوم رجل من اصل قارسى استوطتوا الشاطىء الشسرقى للبحر الاببن 
التوسط وبرعوا فى فنى السحر والتحارة بعد ان تعلموا الفلك هن المصريين ٠‏ وقد 
اموا تحارتهم مدنا عظمة مثل صبدا وبيروت وعكا وسمارا 

بدأ الفشيقبون عملهم عند ”.٠٠‏ نه ىه مه وأنذوا عن المصريين الماوم والفنون 
والصناعة متل صناعة المعادن ونج الكتان والزجاج والكنابة ٠‏ وحوروا الكتابة المصرية 
القديمة الى ما يطابق للنتهم السامية 

وظهر مع الفشقبين فوم آخرون فى القرن الثلائين قل المبلاد ٠‏ «وطنهم جزيرة كريت 
اطلق عليهم قدماء المصريين اسم ( خفنيو ) أو ( كفتيو ) اتصلوا بالصربين منذ عهد بناء 
الاهرام وتعلموا منهمالصتاعات المعدثية والاوائى الخزفية ٠‏ وكان ازهى عهدهم ايام ماوك 


الفراعنة وبريطانيا قم 


( كنوسوس ) ذلك المهد الذى كان مطوعا بالطابع المصرى الواضح > وأهم ما أخذه 
أهل كرت عن عصر صناعة النتحاس والكتابة ٠‏ وكان 3 رشون اسلاف البونان م فى الحضارة 
التى نشأت من غزو برابرة اليونان لكريت واعقبتها الحضارة اليوناية 

هذه اول خطوة فى المهد التاريخى ( أى الالى لمهد منا ) لانتقال الحضارة المصرية 
الى جنوب أوريا ٠‏ وهى كما يرى الفارىء 'تبجة التجارة والحروب 

وفى القرن السادس قل الملاد بدأ النفوذ الونانى يشزو مصر » ويأخذ عنبا اخشارة 
والعلوم وينقلها الى تاليا وايطالما وصقلية وبلاد الفول ( زنسا ) ٠‏ وقد وافق ذلك ظهور 
نفوذ الفشقين الذين اسسوا مدينة ( فرطاجنة ) ونقلوا الدئة والمصرية والملوم المصرية 
الى توس فجل طارق 7 وهناك افسوا ( روما ) فأخذت ملهم روما علوم وحصارة مصر ٠‏ 
ا أواخر القرن الاول فل الملاد انتزعت ( روما ) السلطان من ( فرطاجنة ) واسست 
أكبر امبراطورية عرفها التاربخ ضمت بريطائيا ومعسر مما 

ولم “تئر أوربا عامة وبريطائما خاصة بالحضارة المصرية من حبث الملوم والا داب 
والاجتماعات فقط بل تعدت ذلك الى اللغة أيضاءفال الاستاذ فيرمان (معسادة) فى ممحاضرة 
حديئة باخامعة الاهريكنة بالقاهرة ان بعض الكلمات المصرية القديمة ما تزال ستعملة فى 
اللغة الاتكليزية مثل ليبيا (درطرة) وواحة (وامده) وابنوس (رومطعة) وإسسد (ممن]) 
والنطرون (عدملة) والازلت (بعودة) ٠‏ وان هناك الفاظا فرعوامة ادخلت حديئا فى اللئة 
الانكليزية مثل (مَطدهه) التى تمنى طوبة ادخلها الامريكيون فى اللغة الانكليزية يمدما 
أخذوها عن اساسى امريكا الذين أخذوها عن مواطنى إسانا الذين أخذوها عن العرب 
(طوبة) الذين أخذوها عن القبط (طوبى)» وهناك تعابير انكليزية مثل (عطكمفسفة ومننناوة) 
أى ألم الراس المفلق ‏ وهى فى المقبقة ترجمة حرفية لتمابير ممائلة لها فى المصرية 
القديمة ٠‏ ويقال ان بعض الاسماء مثل (رجوقة) مارى ‏ أصلها (مريت) باللفة المصرية 
القديبة أى ( المحبوبة ) » و (ر#تفوصةة) وهو اسم علم دارج بالانكليزية أصله مصرى 
قديم وممناء ( خادم الشمس ) ٠‏ اما لفظ (#وروع) فأصله بالهيرغليفية ( حاكبتاح ) اسم 
عنف القديم 

وبلغ من لأثر الرومان بالديانة المصرية ان اقام الابراطور ( كاركلا ) معدا للمعود 
المصرى ( سراببس ) وهو عبارة عن امتزاج المسودين ( ازوديسٍ ) و ( اببس ) ٠‏ وانام 
الابراطور ( هدريان.) مسلة فى ( روما ) نقشها بالخط الهيرغلفى + وما أكثر تمائيل 
ازيس التى كان يجدها السائح على ضفاف نهرى ( الرين ) و ( الدانوب ) لا على انها 
مصرية » بل على انها من مواطنى نلك اللاد ٠‏ قال بعض الاثريين ان أهم ما نملمه الرومان 
من مصر هو نظام الحكم والمعاملات 


35 الهلال 


الصلة قبل المعهد النارئخى 


كل هد حقائق تاريخة حديئة لا جدال فهااء٠‏ انما الغريب ان المصريين لم يهتموا 
١ . # -‏ 


كثيرا بغغل الخضارة المصربة 1 الميد التاريخى على الام الغرسة الراقة والمدة 9 
القطر المصرىء ولمل الب الاكبر لذلكهو وفرة ما خلفه لا الفراعئة منآثار استتحوذت 
على اذهان الاحثين » فلم يكن لديهم «نسع من الوقت للبحث عن كيفية تسرب المدئية الى 
بلاد العالم النائة » ولا كفية تأئر "نفك الللاد النصدة بالحضارة الثيلية ٠‏ وكان أول ما لفت 
الانظار انأنير المدانة المصرية فى آنسا » ونجم عن ذلك أن استكملت معلومانا عن عضر 
جزءا كيرا مما نقعته معلوءانا عن الامم الاسويبة المحاورة ٠‏ والغريب ان المعترف به الى 
عهد قربب هو انه طفى على اوربا قوم من آسسبا قبل المهد التاريخى جابوا معهم حضارتهم 
وععلومانيم » لدذلك لم .يفكر أحد بمجهود مصر ولا بفمل مسر على تلك القارة الغرية 
التى تتزعم الاان مدئبة عصرنا الحاضراء والممروف انه فى أواخر العصر الحجرى لا ظهر 
فى اوربا هؤلاء الامسوبون العريغو الحماجم ذه الحايا الجسمانة الخاصة والمختلفون تماء 
الاختلاف عن الاوربين المعاصرين لهم حيلذاك ‏ لوحظ ان هؤلاء الاسبويين انتشروا فى 
' جال ( الالب ) وفى الوديان والهول على حد سواء ٠‏ على الشاطىء الحنوبى الدافىء وعلى 
الناطىء التسالى الفربى البارد حبث تفع الحزر الريطامة (1) ٠‏ وقد وجدت آثار مهؤلاء 
الافوام ,الخزر البريطاية لفها كما وجدت فى جزر البحر الابيض المتوسط وعلى شاطى» 
افريقنا السمالة من مصر الى مراكشس وجزر اقاادات ٠‏ ان مل هذا الاتشار اشام 
لهؤلاء الافوام الاسسويين لا نفسره السثة » لان الحهات المتابئة التى اتنشروا ها --9 
كيرا عن حل الخرارة والرودة والرطوبة والحناف والملو والاخفاض 
اما تأثير المدئية المصرية على قارة اوريا فحصل فل النزو الاسبوى » لان الطابعالاسبوى 
لا دخل اوربا كان غريا متابنا ٠‏ ودلا البحث الطى الحديثئ ماجم وعظام الاادمين 
الاقدمين ان ساكنى القطر المصرى قبل المهد الناريخى وقبل الغزو الاسبوى العر وفين,اسم 
(تضمنوروعهورم) كانوا من نفس المنصر الذى استوطن شمال افريعًا وجتوب اوربا فى 
العصر الحجرى ٠‏ وهذه الاستتتاجات أنت من بحوث علسة هامة قام زا الاستاذ سرجى 
(نهده5! والاستاذ البوت سمبث ٠‏ ولا كانت مسر هى الدولة الوحدة ااتى قامت بنهوضتها 
وخلصت نفسها من المدنية الحجرية فقد تزعمت اتلك المدنية التى أنشأتها بأبديها وبمجهودها 
بابتدائها بالمهد التحاسى وما يله من عهود كالعهد البرئزى 
وبالبحث فى عادات هؤلاء الافوام وعقائدهم ‏ وهم السابقون للئزو الاسبوى لاوربا- 
انضح انهم بدأوا رحلتهم من القطر المصرى غربا ٠‏ وقد امكن الاهتداء الى ظهور عادات 
جديدة مختلفة انماما بين اهالى المناطق المذكورة ٠‏ وذلك على الا"نار الحجرية مما شت 
)١(‏ .]1 عبممطع ,طانصة ماناة برط عمملامووظ ؛معاعممة ع1" 


الفراعتة وبريطانيا لقم 


ون شك وجود عاءلل «شترك وقلذ بين جميء هذه الشعوب ٠‏ عن هنا عامنا ان اللداية 
الصرية ا بلفت اوربا فى الا زمنة الحجرية تأثرت كثيرا بالطابع الاو: ربى بعدلة + لكن مسر 
بقست حافظة لزعامتها المدئمة ٠‏ وكلما تقدعت مصر حخطلوة فى اللضارة اتشرت تلكالخطوات 
الى ما جاورها من اللدان حتى القارة الاورببة ٠‏ وهكذا امكتنا ان نشخص تأثير الاضارة 
الفرعونة فى اوربا بانها ترجع اولا الى اتتشار المنصر المصرى فيا قل المنصر الاسبوى 
وذلك فى المهد التجرى » وثاتيا الى سرعة تأثر المنصر المصرى الحديد فى الادان الاورية 
بالتقدم الملمى والحضارة التى اسسها اجدادة بوطنهم الاملى وهو مصراء٠‏ وهذا أمر 
مشاهد فى كل الظروف الممائلة ٠ ٠‏ فان افراد العائلة اذا ا'تشربوا فى جهات مابنة وكانت 
رئاسة هذه المائلة فى تقدم ورفى انا للاحظ ان سائر افرع هذه العائلة يتائرون سمرعة 
بهذا التقدم متبعين -خطوات رؤسائهم نحو الرقى 
ولمل اقدم العادات الدالة على أصل الانان طريقة دفنه ٠‏ وفد دلتنا الماحث على ان 
طرق الدفن فى مصر قبل المهد التاريخى هى هى بنفسها التى كانت متبءة فى اوديا فى 
أواخر العصر الحجرى ٠‏ ولا كانت الاخيرة مأخوذة حتما من الاولى فان هذا دلبل على 
إن مكان اوربا وفتئذ كانوا مصريين ٠‏ وتخص هذه الءادة فى دثن الموتى على الاب 
الابسر مثنة الافخاذ والارجل ٠‏ لكن فى عصر الاسرتين الرابعة والسادسة (عهد الاهرام) 
٠‏ بدأ الصريون يدفنون عوتاهم مفرودى الاعضاء ٠‏ واكشف الاستاذ اورزى (إومبه) ان هذا 
التغير فى الدفن ظهر ايضا بسحتوب اوربا وصقلة <والى 7/4٠٠‏ قء مء وهذا مثال :اطق 
لطريقة 'شسر المعقائد والمادات المصرية فى أوريا ٠سا‏ يدل على علاقة قديمة منة 'نحارية 
ودموية بن سكان مسر واوريا وفتئذ 3 اللعروف ان العادات الديية كدفن الموتى من 
أشد المادات مراعاة واصصها تشيرا ٠‏ وهنه يستدل على شدة قوذ المصرييئ وقنئذ » ذلك 
انفوذ الذى مكنهم من السطرة على عقائد اهالى اوربا فى ذلك المين * وجعلهم يتكيفون 
عقائد اجدادنا الحديدة ٠‏ وما يقال عن العصر الحجرى يقال عن العضر المعدنى ذلك العصر 
الذى انتقل بمدنته وعاداته وعقائد. من مصر الى اوربا كى ينفذ بنفس الطرق التى هذ بها 
فى الوطن الاصلى وهو مصر 
ولم يقتصر الامر على هذا بل تعداه الى سسب الغزو الاسبوى لاوريا » وبرجم الفضل 
فى هذا الغزو الى «عسر لان الاسويين تندوا على اوربا بالاالات المعدنة التى ابتكرها 
المصريون ٠‏ #المدنية المصرية الثقلت إلى آسيا حيث تملم الاسيويون الملوم امصرية انم 
حاربوا بها اوربا » فتكون حنئذ الحضارة المصرية قد غزت اوربا بطريةين : طريقماشر 
من الجنوب » وطريق غير مباشر ( عن طريق آسبا ) من الشرق ٠‏ وهكذا انفردت مصر 
بانها صاحة الد الطولى على مدثئئة اوربا ٠‏ ولم تقتصر اهسة مصر على ابتكار الحضارة 
ونقلها الى.اوريا بل على المحافظة على طريق ابتكار هذه الحضارة وتعليمها لاغير ٠‏ ولاتزال 


قم الملال 


الاانار النصرية ولا يزال امنط اللصرى القديم شاهدين على مجهود معير منذ آلاف السنين 
المديدة فى العلوم والفلون بمعسر واوريا 

وءما ساعد على ذلك كيرا مركز مسر اخفرائى الممتار بين اوربا وآسسا وافريقا » وكذا 
جناف طفس النطر المصرى الذى حنل اثر اجدادا الاى التين وحيند جلهوم من 
اللعفن فكان ما فى 'تحفزهم الابتكار طرق اللحشط وايحاد فكرة اخُلود للاموات والبعث 
بعد الوفاة ٠‏ كل هذا ساعد على اتكير الور وجملها كافة لاحشواء الموميا وادواتها المارلة 
والغذالية الخ ٠‏ فكان سا لفط الخزء الاكبر من العاديات الفرعوئية بل جِثك الفراعنة 
الفسهم ٠‏ لقد خلف لا اجدادنا كلوزا علمة كثيرة اهمها نقوشهم وانماساهم انتى اظهرت 
نا زات المصريين فى نلك العصور ومزات الاجاني الذين تغلب عايهم اجدادة » 
فاستطها ان نتتج الكثير من علاقة المنصر المصرى بالملدان المحاورة» كما ك٠‏ الرجوغ 
الى العفلام التى وجدت بمقابر الفراعنة ان نصل الى أتائج ناريخة قمة عن علافة المصرين 
بغير هم 

وبحكم موقع مصر بين ثلاث قارات » وبحكم كونها مبمث الدنية والمارة ونشأ 
العلم والفن » وبحك احاطتها بالصحارى والحار > كانت بعدة عن التأثر باللاد المحاورة 
كما جعلها تهسمن وتشرف على مداه وحضارة اللاد الاخرى الخارجة كغرب اوربا ٠‏ 
هذه العوامل هى التى جملت (دئون) «مهء0 يمتقد عام 19/٠١‏ م٠‏ ان المنصر الاوربى عن 
أصل مصرى 

هذا باختصار وصف لطريقة اتشار مدئتثا المصرية فى العصور اتى قل الناريخ 
وبمده الى القارة الاورببة والجزر البريطائية 

وصف المص رين قبل المهد التاريخى 

ان الباحث فى التاريخ الطبعى للانواع البشرية يجد #القطر المصرى كثيرا من المواد 
المفدة الهامة ٠‏ فحرارة الطقس وجفافه ورملية الارض حفظت جثث وعظام سكان القطر 
الصرى منذ ستة 'آلافى سئة ٠‏ وهذه العوامل ايضا كانت مسا فى حفظ العظام والجلود 
والشعور والعضلات بل بعض اجزاء الاجام الرخوة كالمخ والاعصاب وبلورات الءين 
مما سهل لا ,بحث جثث اجدادثا فل المهد التاريخى 

وقد امكن الدكنور اليوت سميث ( كتابه فى أصل المصريين الاقدمين فصل 4 ص 48 ) 
ان يستنتج من امماء ومعدة المصريين قبل المهد التاريخى بعض الاغذية النى أكلت قبل 
الوفاة بقلل ٠‏ واستتتج بمعونة الدكنور فريتز 'متولتزركى ان غالسة هذه المواد من الشمير 
كما ان بعضها من الدخن (القا8) الذى انقرض الان والمعروف باسم (ستهندمة مسعدام») 
وعذا الدخن كير ابه بالدخن المزروع الاآن سجزر الهند الشرفة ٠‏ كما وجد ايا 
حب العزيز (سبنهعادموء ععورت) مما يدل على قدم هذا الات بمصر ٠‏ وقد عثر بالقرب 


الفراعنة وبريطائيا عم 


سن هذه الحثث على سثائير أصيد السمك وهى اقدم الادوات المعدية الى إتكرها اجدادنا 
فى العالم ٠ ٠‏ كما عثر فى الامماء على عظام السسمك المعروف باللطى زءدملنة مولت 
واستدل من وجود عظام من ذوات الثديين بامعاء هؤلاء الاقوام على انهم كانوا من آكلى 
اللحوم والنات معا وعلى انهم استاسوا .الضأن والماعز والابقار ٠‏ ووجد ابعا بامءاء الاطفال 
بقايا الفيران مما يدل على ان هؤلاء القوم كانوا يعالجون اطفالهم بهذه الموانات وهى عقيدة 
انتشمرت كثيرا حتى بلغت بلاد اوربا وما تزال موجودة بمديرية آنا 

وقد فسم المهد السابق لحكم الاسر الى حديث واوسط وهديم » على اللمط الذء ثى قسم به 
العهد التاريخى واطلق اسم (ندهاامرو8همبم) على سكان معير قل حكم ال أ فل 
المهد الناريسخى ٠‏ وترجع معلوداتنا عن اجسام مصربى ذلك الوقت الى الحثث لننى عثر 
عليها الاستاذ ( ريزئر ) بنجع الدير التى سعد ٠٠١‏ ل دي ع م 

فى الممرة ة باتقرب من العرابة المدفونة » وايضا الث التى عثر عليها فى الثوبة ٠‏ واتضح 
من بحث هذه الث انها كانت مدفوية بمقابر يشاوة الكل او مريعة راوح طواها ون 
م سكمترا و١٠٠؟‏ ستتمترات وعسقها بين ١م‏ و١٠7١‏ ستممترا واخذ اتسجاء طول المد 
يأخذ #دريجا وصفا موازيا لمجرى الثبل ٠‏ نه امد تاتيم امن دق بيقنيا ادر بد 
الذراعين والرجلين بحبث تكون البدان بين الركبنين والوجه ٠‏ وتوضع الرأس عادة «تجية 

نحو المنوب بم يتفق مع ميد اثبل » وتوضع حصيرة تحت النة وفوقها م وتقف اللثة 
بقطعة عن الكتان او جلد الماعز مما يبدل على مهارة هؤلاء الاقدمين 1 نسج الانسددة 
الكتانية ٠‏ واعتاد القوم ان يدقنوا وقتثذ مع موثاهم بعض الاوائى الخزفة وفرع 
والالواح الاردوازية والتمائيل العاجة والخرز وبعض الادوات الذفية والتحاسية والمديات 
والاسلحة الحجرية > وبلغ طول هؤلاء القوم حوالى 1١6‏ ستيمترا للرجال و1860 ستتيمثرا 
للنساء » وكانوا! / “حبفى القوام فوبى العضلات كما يستدل على ذلك من بروز المظام ٠‏ 
وهذه الصغات عبئها موجودة ل ممكان اوربا الذين عاشروا المصريين قل المهد التاريخى 

أما شعور اجدادنا السابقين للمهد التاريخى فكثيرة الشبه بشعور كان جنوب اوريا 
الخالبين وسكان اسسانما » وذلك من حمث كونها شديدة السواد مسلة عادة محمدة احانا 
لاشبه فبها لسعور الزنوج ٠‏ واعتاد القوم وفتاذ ان برسلوا شعر الذقن دون اللحبة جميمها 
وهى عادة كانت متبمة بين سكان -خليج بسكاى ٠ )١(‏ ولم نعثر للاآن على الود م أو تقب 
حلمات"الاذنين للس الاقراط 

فال الاستاذ ( جسبى سرجى ) فى كابة (ععده ممعم «هماة) أن الشبه عظيم جدا 
بين سكان بريطاننا فل العهد التاريخى وبين سكان البحر الابيض المتوسط ومصر 
والصومال * ومن رأبى انه لما كانث علاقة مصر بالصومال قديمة جدا كملافتها بسائر 


541 شد مد شد ل 3د ١م‏ 
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فنع الحلال 


بلدا اللحر الاسضض المنوسط فان هذا الاستتتاج لا يمكن الا ان يمنىان المطصر المصرىقل 
العهد الناريخي كان مننشسرا فى العالم من الصومال الى بريطانيا المظلمى 
واستار اجماجم سكان كل هذه الندان التى ترجع الى ها قبل المهد الثاريخى بانها 
طوينه الحور رفعة > بغاوية الك ل ماقيلة ارول بف افق العملين » #صسيرة الحية 
أماسة مع بروز واضح فى مؤخر المسحمة » اتجاويفها البصرية منديرة » وعظام الوجادين 
“سسوطلتان ٠‏ اما الانف فمتوط 5-38 عريض انوعا ٠‏ وانمتاز الذهن بانها عدبة والفك بانه 
مف الححم والوجه عبودا يانه فهير بطاوى اإشكل ٠‏ أنا الاسنان وسغيرة ٠‏ كل هذى 
السقات وقيرها مبااتة عه هاا ف تلزن لور ايد بم ريخ فى القطر خم 
وشبه جزيرة اسبايا وفرنسا الثرية واطزر /١‏ لريعاائمه » مسا ثبت وجود صلة دموية 
كيرة بين هذه الشعوب قدييا ٠‏ وغن الم كد ان عؤلاء الاقوام كاتوا ذرية ة أم واحدة ٠‏ 
قال الاستاد الوت سيت ( عن من كتابه عن قدماء اأصربين ) : , اننا اذا أروما ان 
نتتبع وطن هذه الاء فى شمال البحر الاببض المتوسط وجنوبه فان الابحاث الناريخة وعلم 
العاديات .تحدان معا فى إن هذا الوطن هو ساحل افريةا السمالى ‏ وهذا الساحل كان 
الى هيو او لا واخرا » 


المصر.بون والبريطانيون قبل العمد التأرنخى 
ودد ببكتاب الاستاذ البوت عن قدماء المصريين فى الاب الناسع ما تمريبه ؛ « ان الرأى 
الها! لب الاان هو ان اقواما من ارمينا غزوا اوربا عن طرريق شمال وجدوب البحر الاسود 
واستوطلنوا بها وانحوا أهالى الالب والمنصر السلافى ٠‏ وان هذا الغزو الكبير سقته 
رحلات كيرة غير مصحوبة بغزوات ممائلة ٠‏ وهذا الفزو وهده الرحلات كانت لخائمة 
3 المحرى ٠‏ ومن اهم ذا ادخله هذا الْصر الارمنى فى اوريا عادة حرق إعلثك 
الوفاة ‏ وهى عادة تختلف 'نماما عن آراء وعقائد سكان المود الحجرى الاوربى » 
و أن الاك سه رعق قد عق ا المنصر الاجتبى فى اوريا فى مدأ العيد 
العدئى 
وفال الاستاذ ديلى فى كتابه ومس أه وده 786 أن المنس مر الارءنى أنّى من هضية 
بامير شسال الهندو كوش فلما قزا أوربا طغى علبها بشكل واضم الا بريطئيا لأنها بانمزالها 
عن انهاه رة كانت اقل الللاد الاورسة ثرا بهذا الغزو شأنها فى ذلك شأن القطر المصرى 
التمزل عن آسيا بصحراء طور سسناء وا أبحر الاجمر ٠‏ لذا نجد فى العيد الرتزى ان 
مقابر المريطائين حافظلت على نفس اللمط المع فى مصر وقتئذ ( ص 5 كاب قدياء 
المصريان للاستاذ البوث مسسث)ء وهكذا نحد ان العتهر ؛ بن المصرى والريطانى كانا كتيرنى 
الله من ن حب العزلة التارييخية ومن حيث استمرار المزايا المظمة فيهما الخاضة باصحاب 
الحماجم العطلويلة (عالهطومووءالمة) ٠‏ ومما يدل على اتحاد الاخلاق بينالمصر يبن والر يطاسين 


الفراعئة وبريطانيا موقم 
فل المهد التاريخى ان كلا الشعبين لم يتأئرا بعادات المنصر الاسيوى النازى كحرق 
المثث بعد الوفاة 
الاحاث الدموية 

ان ما سبق ذ كره يعطى القارىء فكرة عامة عن طريقة بحث موضوع مقالنا وعن مقدار 
الصعوية التى تعترض هذا البحث ٠‏ كما انه يقنمه بان المنصر المصرى القديم والمتصسر 
الريطانى كايا على الارجح من اصل واحد لتوافق الءادات والمقائد القديمة ببنهما وتوفر 
ارات الحسسة والعظمة وغير ذاك ٠‏ لكن هئاك ناحة أخرى حديثة هامة رجو ان يكون 
لها فضل كير فى اظهار حقائق هذا الموضوع انلك ناحبة الروابط الدموية ٠‏ فالمعلوم ان 
دماء إلا دسين اربعة فصائل وان هذا الاين يستعمل حديثا لانات البنوة فى الطب الشرعى 
فالبحث الذى يقوم عماده على هذء الناحية سيكون عظم الاثر فى استجلاء هسائل تاريخية 
هامة ٠‏ -خصوصا اذا لاحظنا ان اساس تقسيم الدماه وجود مواد بها غير قابلة للتغيي على 
مرور الزمن 

جاء بمحلة ,#امروتةك #دوادممت ( عدد 8 سنة م188 ص 4١‏ ) بحث فى هذا 
الوضوع يتلخص فى ان الدكتور كانديلا الاستاذ بسر و كلين بامر يكاو جد طريقة لاستتخراج 
بقايا الدماء القديمة داخل عظام يرجم تاريخها الى 7٠٠‏ سئة » وامكته فحصها لمعرقة 
الفصيلة التى تنتتمى اليها ٠‏ وهكذا امكننا معرفة نوع الدماه التى كانت تجرى فى عروق 
هؤلاء القدماء ٠‏ وهد قام الدكتور كانديلا بساحثه على عظام سيدات مصريات ,بر جع تاز ييخهن 
الى سنة ١8٠٠‏ قىء م ايام حكم الاسرة الثاملة عشيرة «وجودة بدار تحف بروكلين ٠‏ 
واصبح متبسرا معرفة المناصر الاادممة المختلفة فى اتحاء الالم المنتمبة الى فصلة دموية 
واإحدة + فقد انضح مثلا ان هنود اعريكا واهالى الاسكة ( شمال اانا ) والكات 5 
هن الفصسلة الدهوية الثائة ٠‏ كما اتضح ان سكان الهندوس وقائل الامازون بامريكا 
الحنوببة من فصيلة الدم الثالثة ٠‏ كل هذه أمور هاءة لها لأثيرها الخطير فى تاريخ الانسان 
القدريم لدتها وصحتها ٠‏ وقد ابت الحث الحْديث امكان فحص دماء قدماء اللصرين 
بطرق فلبة :تلخص فى استخراج بقايا الدماء من عظامهم المافة النى يرجم تاريخها الى 
مبادىء العصر الحجرى ! 

وطبق هذا البحث اخيرا على عضلات الموميات واعضاء اجسامها الافية بنجاح ٠‏ لان 
امدتين المرقوم لهما بالحرفين () و (ب) اللذدين يترتب على وجودهما تقسيم الدماء الادمية 
الى اربمة فصائل قللة التأئر بمرور الزمن (١1:؟) ٠‏ وقد بحث بهذء الطريقة مائة وثلانون 
عه عه عد م عد ع لماع سباع ع ع 
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تيوس الحلال 


موسا مصربة قديمة ٠‏ وائست البحث وجود المادتين (!) و (ب) فى جتث المصر بين الاقدمين» 
وكانت احدى هذه انث هن قبل المهد التاريخى الذى يرجع زمنه الى اكثر من عخمسة 
م سن عهد! الخاضر 

وائئثت الماحث الحديئة ان المادة )١(‏ توجد بدماء اهالى القاهرة الحالين بنسبة /ام8 ٠/ء‏ 
واهالى اسرط بئة 4" 14 اما المادة (ب) فتوجد بدماء سكان القاهرة الاين إشسسة 
ا ٠/٠.‏ واهالى اسبوط بنمسة .٠م ٠/٠.‏ وهذء اللسي "تداق الى حد يعد على اللسب 
التى كانت «وجودة فى العصور القديمة بقدر ما سمحن بها الماحث اللديئة على الموسات 
(اعاممقق مجنعميق) - ينابر /981ا - 14 ) 

إن البحث فى فصائل الدماء الا"دمة لا سعد ان يكون بسد الاثر فى جهات التاريخ 
التعددة ٠‏ خذ عثلا نوما مصرية محهولة الصاحدي وجدت بين عومات معروقة اصحابهاء 
فان ببحث دماء هذه المومات فد برشد إلى العلاقة الدموية بين الموما المجهولة والمومات 
المعروفة 

كذلك اذا عثر على عضو من اعضاء هموما »م كبا يحصل ذلك كيرا اثناء الحفر عن 
الاثار » ووجدت بعد ذلك قطمع موديا بنفس المكان > امكثنا ببحث دماء هذه القطع ان 
نردها الى صاحي واحد ٠وغير‏ ذلك من الامثله المدريدة 

ونرجو ان بمتد هذا الحث فشمل فحص دماء عدد كير عن موءات قدماء الصريين 
كى شين مدى انتثار فصائل الدم بسنهم فنقارن تانج ذلك وامثالها بسر يطانا 

تأثر الجزر البريطائية بالحضارة الفرعونية 

معلوم ان الحضارة المصرية بدأت من الناحمة الزراعة ثم تشعمت بعد ذلك فثملت 
واحى المجتمع المتمددة 

وامل اول خطوة فى 'نقدم بريطاما هو ما تعلمته من مصر عن صناعة الحاس وعمل 
الاسلحة وما تبع ذلك من قطع الاحجار ناه المانى الشامخة والنقش على الاحجار وذلك 
عن طريق شبه جزيرة اسسائيا وفرتسا ( البيوت سميث ‏ قدماء المصريين ص 197 ) ٠‏ 
اما صناعة البرنز فلا يزال الشك دائر! دول موطن ابتكارها ٠‏ والرأى الغالب انها أت 
فى خراسان ياأسيا 

واورد الاستاذ اللوت سممث فى كتابه المذكور ايها( ص /اة! ) رسوما لسقن منقوشة 
على صيخور شواطىء اسكانداوة تمين السفن التى اقلت سكانها الاقدمين الى نلك السلاد 
السحيقة ٠‏ وبفحص هذه الرسوم اتضحت انها صورة طبق الاصل للسفن المصرية القديمة 
التى كانت مستعملة فى مصر ايام الامبراطورية اسلديئة ( حوالى ٠6٠١‏ قى٠مء‏ ) والتى 
اصبحت الاآن السب الاول والاخير فى سيادة بربطايا المثلمى على العالم 


الفراءئة و بريطانيا بيهم 


تتغابه هذه الفن اثلاث برغم تين العهد وااواطن الى استسلت فها . لملا ثل نوع اسفن 
ااستعملة الان بعرق افريقا » والوسطى مثل سفيئة فرعوة ؛ والفلى وحدت صورما منفوشة على 
دخور اسكاندتاوة فى الدهد البرنزى ( مأخوذة من الأسناذ البوث ميث ) 


والى عصر وحدها يرجم الفضل فى اتكار طر بقه رى الحاض وحفشر الترع التعملة 
يذ ٠».‏ .9 . 1 || 00 لادى اع إزؤوء هل مه اد١‏ عزلى |! 
الآ ن فى سائر بلاد العالم ومنها بربطاسا لعظمى » لانها توافق طسعه ات سالاد 
اشاين ارنفاعها وغزارة امطارها ٠‏ وفد اتتسرت هذه الطريقة الزراعية يا سيا وامريكا 
الشماليه والخنويه وهمدعشقر » مما يدل 2 أن مصر لم نكن صاحة الفكرة البق الحضارة 
7 كارت |! إإننط الداف ١‏ المال ( راحم كان الاستاذ 32 
نقط بل كانت العامل اللتشسط الدانم فى رهفى 14 لوقل ١ن‏ < برى ارمع 
المسمى (مد5 عظا 4ه مععفللق +15) ) 

وهناك 3 الى ذْلِكِ . صناعة سبج الكتان والبحارة وساس الزمن واخّط ونظم اليك 
وعيرها عما تا ال مسر وعم العالم ووصل الى اخزر الريطاسة فئ الوقت المتائيب 


النحعب الهارب 


المانيا تيجهد فى الوصول الى ذهس البلاد 
لحتل » والذهب يفلت من بين أيديها ! 


كان الذهب على الدوام فى مقدمة الهاربين من الحرب » فلا نكاد نذر الحرب تبدو فى الأفق 
حتى محمد الذهب طريقه إلى خارج البلاد للهددة بالخطر » أما اذا تلكا" اذهب برغم تلك النقر» 
فانه لا يعدم من ينقذء فى أحرج الاوقاث . وقد أفات الذهب البولوى والفردى قبل أن تصل 
اليه أيدى الالمان » واستطاع ذهب الدامرك وهوكدا سبق الخطر والوضول الى شواطى: الامان» 
أما فى التروي قفد هرب الدهب نحت سمع الألمان و بسرمم 

ونعد إلى ما قل الحرب بمدة » فئرى أوربا قد أودعث سبائكها خزائن مصفحة بالحديد فى 
غرف بئيت من الاممنت الماح داخل دهاليز فى باطن الأرض ؛ لا تصل اليا أيدى الطامعين ولا 


يؤر فبها انفجار القنايل 
ودقت طبول الحرب فجأة » بعد أن تلبد أفق السياسة الدولية حيئاً بالفيوم » فاذا حدث ؟ 


الذقب البوثوى 

جحافل الالمان تتقدم بسرعة » والذهب البولونى مهدد بالوقوع فى قبضة الغزاة . . 

تقد تطوع عشرة رجال ‏ بل قل عشرة غامان من الجنود والكتة واليكاتيكيين ‏ لاتقاذ 
اذهب الاحتباطى وقدرء٠١؟‏ مليونا من الجنيهات .. ولسكن كيف ينتقلون هذا اللقدر من سبائك 
اذهب وقد وضع الجرش يده على جرع سيارات التقل » واستولت لجان ترحيل السكان على بيع 
سيارات الركاب ؟ 

جد هؤلاء العشرة فى البحث حتى وقعوا على حمس سيارات عتيقة أبت لجان ترحيل السكان 
واللطات المسكرية استخدامها لأنها غير صالحة للعمل » وحتى هذه السيارات الجس لم نكن 
تسكن الا لتقل ما يعادل مليون جنيه من سبائك ادهب 
قاد هذه الكرذمة من الشبان اليافمين الكولونيل انياس ماتوسيفكى ‏ وزير للالية 
السابق فى عهد يلودسى ‏ فجلس الى عجلة القيادة فى السيارة الأولى تتبعه اليارات الاربع 
الأخرى فى طرق قابت سطحها قذائف الالمان . كانوا يسيرون ليلا وخصاون على ما يازعهم من 


الذهب الحارب هذا 


ةد لزنن 100000001100017 
وفود من خزاءات الآلات الزراعية التروكة فى للزارع والحفول » ويضطرون نار الى الاخباء 
وتغطية السيارات بفروع الأشجار لاخفائها عن أعين الطيارين الألمان 

استمرت القافلة فى طريقها تقصد برست يتوفك رك اوماد التضح أمرها. 
وأذاع الراديو سرها وطريق سيرها » وعمل رجال الجتابو على اقتفاء أثرها ونسف العارق 
والقناطر الى ممع فى طرينها 

وحاول ماتوسيفكى أن يستشير ولاة الأمور فى وارسوء ولكن أسلاك التليفون والبرق 
كانت قد قطعت » » ففكر فى العودة إلى وارسو طائراً فلم جد طائرة تحمله الها 

وأخيرا استطاع أحد ليبكانيكيين من التعلوعين اصلاح طائرة ممعلوبة كانت قد نزلت بالهة 
النى وصلت ألما القافلة » بعد أن سرق ما بثزمها من قطع وأدوات من مدرسة الطيران فى تلك 
الجهة » وفى هذه الطاثرة رجع أحد ات الى وارسوء فلم ملب العون والدد واتما أقفل 
راجعاً محمل الأمر بعودة القافاة 

واستغرقت الرحلة بومين » وما أن وصل النطوعون بقافتهم الى وارسو حق وجدوا 
سيارات أخرى حملت بيقية الذهب » وقد وضعت خطة السير الى الجنوب ودبر أمر الوقود 

وفى هذه آلرة أيضا اكتشف الالمان سير قافلة الذهب فلغموا طريقها الى الجنوب وصبت 
عليه الطائرات الألمانية وابلا من قنابلها ولم تكف عن التحليق فوقه ومراقبته : بيد أن سيارات 
الذهب تركت الطريق العام ورراحت آشق طريقها فى الحقول مفضلة بطء اير ووعورة اللالاك 
على أخطار السير فى طريق اكتثفه الالمان . وعلى مقربة من الحدود الرومائية تفل الذهب الى 
قطار كان فى الاتنظار + ونحرك ذلك القطار قبل للوعد الحدد كه باعة تبر الحدود ببائك 
لحب البواون . واو أن هنا القطار تمرك فى موعده مانا النحب البولوى من الوقوع فى 
أبدى الالمان » ققد كان فى طريقه الى الحدود قنطرة نفت بعد اجتبازه لما نسف ساعة 

وفى أحد مواقء ادلحر الاسود تقل الدهب مرة ثانية الى ظهر سفيئة أمريكية » ولكنها لم 
تقلع فى موعدها اذ غادرها ممارتها وقد رشامم الالمان» وراح البولوتيون يحون هنا وهئاك حتى 
استطاعوا جمع نفر جديد من البحارة . وأقلمت السفينة متجهة إلى روسيا 

فى ذلك الوقت أعلن أن روسيا قد غزت بواونيا من الشرق فثيرت الفينة طريقها وأنجهت 
الى تركيا حيث طلب من البولونيين مبلغ ٠.٠٠‏ جنيه تقد أجر) لفطار خاس 

ولقد رفش ماتوسيفكى أن يبع جزءا من الذهب ليدفع تققات الفطار , محتساً بأنه 
لايملك حق التصرف فى هذا الذهب » فظل الذهبٍ فى مكانه <تي تقدمت احدى شركات البترول 
الامريكية وعرضت إقراض ماتوسيفكى نفقات القطار الخاص 

ورحل الذهب البواونى بعد ذلك السوريا ومتها ثقل الىفرض! فيحراسة طرادنينفرنسيتين 


,٠ه‏ الملال 


ذقى البمزد الغروة 

فى غضون ذلك الوقت كانت هولدا قد أدركت ما بهددها من خطر » فأرسات نصف ذهيا 
وا-تياطما من الاتمد الخارجى ‏ وهو ملغ لععرءء٠رءة!‏ جنيه ‏ إلى أمربكا » بينا أخذت 
تهرب الصف الثانى الىعدة دول محايدة . أما فى الدامرك قفدقلت سيائك قدرها. ..ر.٠.ر؟؛‏ 
جدبه فى سيارات تفل الأثانات الى المواافء ومنها إلى أمريكا 

ولفد كان عتذر يأمل أن محد فى أواو كنا من الذهب » ولكن الذهب النرويى- وقدرء 
٠.عرءءءرسجم‏ من النبيات ‏ أفلت فى آخر لهظة وراح يتنقل من قرية إلى قرية متقدماً 
الثقوات الألمائية الزاحفة الى أن بلغ نهاية وادى جود براندز : ومن هناك تقل هذا الذهب بحت 
سبع الألمان بعرم 

كانت خدعة عجببة قام بها أطفال النرويع فتقلوا سبائك الذهب فى صناديق صغيرة ثبت كل 
واحد منها على زحافة مغبرة من النوع الذى ياعب به الأطفال . واقد شك الالمان بادىء الأمر فى 
تلك اترحافات الاملة لاصتاديق » ولكن الزحافات الأولى كانت تحمل صتاذيق فارغة فاقتتع 
الالمان بأن أطفال الثرويع اعتادوا اللعب بزحافات تعلوها صناديق صغيرة 

ولقد دامت هذه العملية ستة أسابيع متوالية » كان الاطفال يتقلون فبها السبائك بالتتابع » 
فيتقل الطفل محتويات صتدوقه ماقفة .؟7 ميلا ونامها الى ظفل من القرية التالية ينقلها 
بدوره مافة أخرى إلى طفل ثالك . وهكذا تم تقل الذهب الى مقربة من الشواطىء فتسفته 
الناء ونّنه ليلافى طرق وعرة للالك خطبرة الاتحدارات الى السقينة « بوماع التى عنى باخفائها 
عت كيات كيرة من فروع الأشجار فى أحد الخلجان الصغيرة النعزلة 

وفى ليلة غاب قها الفمر خرجت « بوما » نحت ستر الظلام الى عرض البحر » فوصات 
تيو بورك ف صاح يوم مشرق جيل 

و<تى الويد الحابدة حرصت على ألا يفاجئها الخطر ء وأرسلت ٠..رء.‏ .ركلا جنيه 
من ذهبها الى الخارج 

أماى فرناء فقدكانت عملية تقل الذهب منسراديب بنك فرنا ماتزال مستمرة والالمان 
يدخلون باريس ء والعتفد أن ما يزيد على ...٠رء‏ .٠ر١١٠‏ جنيه تفل من فرنسا على الطرادة 
الامريكية « فانبين » 

واليوم فى أمريكا يحو ٠م.م/.‏ من ذهب الءالم » وهو فى أمان داخل خزائن « فورت نوكس» 
النيمة التى محرسها الرجال واللدافع والدبابات 

[ عن «قال لاسكانب وبستر فوسيت ] 


9 م ع :40م 
رارم تعس وس 
و. 51 
بقل الدكتور أحمد فكرى 
أمين دار الآثار المرءبة 
تحتل البلاد التونسية مركن بمتاز] بين اليالك الاسلامية فى بلاد لغرب ويرجع بعش الفشل 
فى ذلك الى جامعة « الزبتونة » ألتى قد نلى فى اللرتبة جامعتنا الأزهرية . وتقوم هذه الجامعة 
الاسلامية فى مسحد كير عتيق واسع الشبرة هو للسجد الجامع فى تونس 
أقبم هذا للجد سئة 115 الحجرية فى ولاية عبيد الله بن المبحاب وجدد بناه وأضيفت 
اليه قبة المحراب بأمر الخليفة العبامى التمين بالله » نحت ولابة ألى ابراهيم أحمد بن مد من 
أسزة الأغالة » ولاة تونس حينثذ » وقد ثم ذلك سنة .هه ( 454 م ) . ولهذا الجد أحهمية 
كرى من وجوه عدة » ترجع أولا الى أنه لم يدخله أوروبى بعد » فظل فى جموعه الى اليوم 
بجهولا من الوجهة الأثرية » ولم بنشرعنه من قبل غير صفحات وصور قليلة . وقد كان لنا شرف 
الأسبفية الى نشر نسع صور لهذا السجدء كأ نشيرنا يانات ضثيلة عنه فى على 14 وبحم ١‏ 
وتزداد أهمية هذا للسجد فى تار المارة الاسلامية لفلة عدد الساجد الق أقيمت فى الفرون 


منظر عام خارجى ا-جد الزيدونة تظبر فيه القباب الها الجديدة سذ رفم غطالها الجيدى في سنة 1557 
فظورت عايها زخارف تنتمى الى القرنين اثالث والرأيع المجرى 


عواطنت ! 


يقل الأستاذ عبد المزيز البشرى 


م أعثر فى معجمات اللفة » ولا فيا وقع لى من تمبيرات المتقدمين » أنه م كانوا يطلقونكلة 
(عاطفة ‏ عواطف) على مايطلنها عليه أهل هذا المصر الحديث » وأعنى هذا الاطلاق العريض . 
تأصل ( العطف ) » على وجه عام » الالتفات . ومنه : عطف إليه : مال . وعطف الثىء : 
أماله وحناه . وتمطف عليه : رق له وره . وعطافت الناقة على ولدها ؛: حنث ودر لبها . ومن 
هذا المنى » با أظن » جملت هذه الفظة تنسع فى إطلاتهاحى أصبحت تد على نوازع النفس 
وأهواه القلب جميماً . وكذلك نتطور الألفاظ » مم اطراد الزمان ؛ حتى نكاد تلابس » ىكل 
عضر معى جديداً 

و إذا كانت لنظة (المواطف) ندل اليوم أ كثر ما ندل على خوال القاوب ولواعج الكبود 
من هوى وصيابة ؛ ووله لاحق ؛ وغمزعلى الحشا من عشق وتبريح غرام ‏ فان هذه(المراطف) 
كثيراً ما يكون ها مثوى آتخر غير القلوب وغير الكيود ! 

نعم لقد يكون لها مثوى آآخر » وإ نكانت جمهرة الناس لم تأبه له ول تلتفت إليه » على أن 
من هذه ( المواطف ) ما هو أشد وأعنف » ودنها ما هو أطفى وأجرف » ولكن أ كثر 
الناس لا يعامون ! 

تند بروعك مرأى عاشق أدتقه الب » و برحت به الصبابة . وقد هحره الحبوب قلى أو 
تجنيا » فبات السكين يساهر النجم ؛ ولابغدض جفته عن تصفح وجه البدر ؛ ؛ أله يعيب فيه 
يدض الغناء عن وجه الحبيب . ولممرى ما هو بمفن.عنه شُبثًاً » و إلا فا هذه الأنفاس المردى 
كاأنما يتفررج بها من الا سمير بركان ! 

تكبد هذا الشبد » فيخيل إليك أن هذا العاشق المسكين لا يرى الوردة وفد بمخرجت من 
أكياء والرسنة وقد حنت على ثُدى أمها ء والنسيم وقل نلف » والجدول فى الروض وقد 
تمطف » والأرج وقد شاع في الجو وتردد » والمزار وقد شدا على الأأبك وتغرد اللهم إنه 


لا يبد شيا من ذللك إلا ذكر به الحبيب . بل إنه ليرى هذا كله من مهاء الحبيب . رلولا 
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الثلائة الأولى للاسلام » والى ظلت ##تفظة بمظاهرها وعناصر بنيائها القديمة دون أن عل بها 
ما أدخل علبها من الزيادات أو ما أصاها من آثار التحديد والاسلاح 

وق د كدف لنا الحث عن أن ه-حد الزيتونة هذا أثر فريد بين الآثار كلها بما محوبه من 
تهوش تارغية . فهو متحف تارعغى قالم بذاته ٠‏ وميه سحل واف بتفاصيل ماسيه لا حاحة 
للاحث فى إثباتها الى كتب الؤرخين أو أحاديث العمرين 

وقد استطننا أن نقرأ جميع النقوش التكتابية الى حوبا السجد والتى تسجل يان دقيفاً ا 
جدد أوأضيف أوأقم فيه فى سنة 6٠‏ الحجرية وام و ممم د لا140 و 4/ا4د 544 د اك7 
واكخمد اكور ٠١4190‏ وم4١٠ؤ‏ و باززو ؟إس1 . وهكذا ثرى أنه لم يمر قرن واحد من 
الأحد عشر قرلا التى مر بها السجد إلا وسجل أهل نونس على بثيان مسحدهم الجامع شهادة بأ 
لم بموء بالتعديل أو التغيير » وأنهم اذا كانوا قد أسافوا اليه أو أصلحوا ما فد فيه , فاتهم مع 
هذا حافظوا على حرمته الأثرية » ووضعوها أمانة لاعلم والتارع 

ويشغل الحد مساحة طوها .9ه متا تقرباً وعرضها 4 متراً . وطول ببت الصلاة فيه 
0 مترا وعرضه .م مثراً » وبه خمسة عشر رواقاً عرض كل منها ثلائة أمتار ونصف تفرياً 
ماعدا رواق الحراب فعرضه حمة أمتار وربع » وبه مائية أسا "كيب عرض كل منها ثلاثة أمتار 
ونصف تقرياً » ماعدا أسكوبا المحراب والبهو فعرش كل منهما أربعة أمتار ونصف . وتمند 
أعمدته فى خطوط متوازية لجدار القبلة » وتتجه عقوده مو القلة وثقف عند عقود أسكوب 
الحراب فلا مخترقها وعتد فى صفوف غير متوازية . ومخترق صفوفها صف من العقود يتوسط 
بيت الصلاة بين الاسكوبين الرايع والخامى » ولكن هذا السف من العقود يقف عند حدود 
رواق المحراب فلا مخترقه 

وللمسحد من مستطيل غير متتلم الأشلاع » طول ضلمه الغباور لبيت الصلاة + 45 متراً 
يغابله ضلع طوله + لاغ متر] » ومحده من الشعرق ضلع طوله.س مترا » ومن الغرب ضاع طوله 
غ» مترا 

والمسحد مثذنة مربعة يسلع شلع قاعدتها به أمثار . وأضيف الى جدار ال-جد الشرق سحن 
انجنائز طوله +5 متر وعرذه 7 أمتار ومقصورة لشييخ الجامع وقاعة للمكتبة وداموس 

وبالسحد الى هذا مثبر ينتمى الى عصر الأغالبة وزخارف منحوتة على المحر من القرن الثالث 
المحرى . وقد استطمنا أن نزيل غلافاً من الجير كان يكو قاب الحد فتكدفت بحته زخارف 
منوعة ترجع إلى اثفرن الرابع ( العاشر البلادي ) . وجمعنا فى العرض الذى أقناء بدار الآثار 
العريية بءضا من الصور التى التقطناها لما الحد الكبير عبر فارى 


؟ءع الملال 


أنه أعار الطبيعة كلها بمض جماله ما طم فيها بدرء ولا نارج زهر » ولا ضحكت الورود على 
الأغصان , ولا صدحت الفواخت على الأفنان كلا ! بل اشاهمكل جيل ؛ ولاستحال دبورا 
هذا انس المليل ! بل إنه لابرى المياة كلها إلا جدما لا بطاق فيه العذاب » ولابرجى ؛ على 
الدهر ؛ منه ثواب 

نقد بروعك الامرء إذ نشبد هذه الءواءطف ء و بتعاظءك . وسرعان ما ترلى لاذاب وترنى 
للسكبد ؛ أو سرعان ما تغبط القلب والسكبد : إذ استأئرا من دون سائرالجوارح يجولان هذه 
المواطف التى نشق الرمكل هذا الشقاء » وتسعده أحيانا مجميم ذلك الهناء ! 

وإننى أؤكد أن من ظن هذا فقد ضل ضلالا يميدا ! 

ولقد أسافت عليك أن هناك ألوانا من العواطف تثوى الى غير الكبود وغير ااقاوب , 
وأن منها ماهو أشد وأعنف ؛ وءنها ما هو أطنى على الرء وأجرف . و إنى عل اليوم منها بثلاث 
خسب : أولها عواطف البطن » وثاننتها عواطف الغرام ( بالدرجة ) ؛ وهذه مقدورة عاينا من 
معشر الموئلفين الحسكوميين دون سائر المالمين . أما ثالنتها خب الذهرة وذهاب الصيت 

واملك نظن بى القصد الى المزاح حين أزعم لاك أن لابان و ( الدرجة ) والشبرة عواءاف 
تجيش ونترقرق . بل إلى لأزيد أنها قد تبلغ من بعض الناس مالم يباغ غرام قيس بن الوح 
بليلاه » ولا هيام قبس بن ذريح فى لبناه ! 

وأرجو ألا نظن ان هذا الماشق الوجور الذى طوي ليله وهو يساهر النجم ؛ ويتصفح 
صفحة البدر ؛ يذكر به الحبيب » ويتنى عليه الثقاء القريب » بأشد حرقة » ولا أعظم لوعة 
من هذا الذى ينشهى الا كلة الشهية ؛ ويتمنى الوجبة الجنية . و إنه ليتمثل صيذية ( البطاطس ) 
وقد ديفت بالطاطم والبصل »؛ ورصءت بالثوم ترصيها . أما م جلات به من مرتع اللحم 
السمين » فجدير أن بزدرد بالثمال وباليين ! 

ولا تنس هذا الطاجن الذى حثى رن ممالا بالزبد » وقد دفن الخام السمين فيه دفي » 
وظل فى الفرن الحادىء ساءات » حتى نضحت قشرته » وامرت بشرته ! 

وأما صفحة ( الكنافة ) فا أروع دلالهاء وأحلى وصاها » خصوصا إذا فاضت سنا 
وسكراً » وحشيت زيباً وفستقاً وصنو بر » وغشى وجهها بالقشدة الحالصة . وما شاء الله | 
وسبحان من أحسن وتفضل » والشكر لمن أنعم وتطول 
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م بيصم جنة عبان ذو “و 


4 ..١ عراطف‎ 


الهم إن هذا الماشق الصب ليقتغى ليله الأطول فى تمثل هذا وتمنيه ؛ وله من شدة اللوعة 
زفير» أحمى من نار السعير 

وقد يعمد فى هيامه الى باب ( الحانى ) وكبرى الطاعم , فيجد مأ يسطع من ريح التتارء 
أزى مما مهد انت من النسيم جاز بالروضة المطار ! 

أفليس هذا وأمثاله حبين عاشقين ؛ بل محبين والمين . لا يفتأون يشكون لرعة البطون » 
6 بشكو غيربم لوعة السكبود 8 

أما حب ( الدرجة ) وما أدراك ما ( الدرجة ) ! الله أ كبر ! هل سمعث بالسيل الجارف 
لا .يصده حد » ولا بثبت بين يديه سد * وهل سمت بالريح الصرصر المانية » تدمدم رائحة 
أو غادية » فتمتلخ فى مغارسها الاشجار ء وتقتام من مبانيهيسا الاحجار ؛ وتأنى عل ىكل قائم 
بالحراب والدمار | ١‏ 

هو كل شفل القلب » أستففر الله ! بل إإنه لحب قد استولى على كل نوازع النفس » 
وملك جميع أقطار المس » حى لقد تقول لاصب التبم : لقد اشتد البرد يا ( ذلان ) فى هذه 
الايام » فيجيبك من فوره : يشاع أن « إنة الترقيات 6 ستمقد فى صدر الاسبوع المقبل !.. 

ولقد تقول لمتبم آخر : ما أهول هذه الحرب وما أروع فظائمها . فلايكون جوابه إلا : 
أيجوز أن يرق فلان الى الدرجة الرابمة ولا بض عليه أ كثر من مس سنين فى الماءة ؛ فى 
حين أنتى سلختث فما مانياً 8 

ولقد تفول لأحد هؤلاء النتيمين الوالمين على ( الدرجة ) : إن ( فلانا ) جل فسكه حاضر 
البديبة حسن الحديث . فيكون رده : لقد رق الى ( الدرجة ) الثااثة فى العام الامى . 
وهكذا !. . . 

وماله لا تسكون ( الدرجة )كل شفله » وماله لا يجمل فى (الدرجة) حديثه أجمه . ألبدت 
( الدرجة ) فى عينه الثى بها ينظرء وأذنه التى بها يسم » ورجله النى بها يسمى » ويده التى 
بعالم ها ما تعالم أبدى الناس 8 

ولقد يكون الماشق المد تف من أصحاب ألقل » أو من النتحلين لصناعة اقل . فلاايستحبى » 
اذا لاح له شبمح (الدرجات) » من أن يكتب لاناس : هل أدلكم على أ كبر أديب وأعل عالم ؟ 
إنه والله للوز بر القائم . ولقد عقدت له إمارة البيان ؛ فأضحى ولا يتعلق بنباره فيها إنس ولا 
جان . وأما من بليه فى هذه الامارة » فهو » ولا ريب » سعادة وكيل الوزارة ! وهكذا كلا 


معرض بدائع الفن الاسلامى 
فى دارالا ثار العربية 


لمت الظروف الخالية 
الحكومة على أن تتخذ قراراً 
بغاق المتاحف وتقل تحفها المينة 
الى مخحابى«تقيها أذىالطوارى. , 
وقد مخثى من وراء ذلك أن 
أنقطم صاة الجهور بالمتاحف مدة 
طو بلة . وقد كأن افتتاح هذا 
المعرض الذى أقامه الدكتور 
أحمدة كرىالامين الماعد بدار 
الآثار المر بية محاولة ترى الى 
ربط هذه الصلة والى احياء 
ذكرى هذه التحف الكينة 
والدعاية ا توحيه من جمال 
وإبداع فى . ويحن تنشر هنا 
بعض محنويات المعرض و 
محف دار الآثار المر بية 
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مشكاة من الزجاج اللموه بالينا تظهر 

كا'نا مخاطة بدبكذ من حبال مجدولة 

مر بوطة تحصر ينها زعوراً أورانها 

عدئفة الألوان من أزرق وأخضر 

وأعرء» وعلها كتابة باسم اللطان 
حن (46الاه) 


30 الهلال 


انصرف وزير ووكيل ؛ وخلههما وزير ووكيل » ولو تصرم اميل بعد الجيل ١‏ 

ولممرى » لو قد ذكر الله تعالى أحد هؤلاء بعض ذ كره ( الهرجة ) » ارق فى الآخرة الى 
( درجة ) الصديقين ‏ وتبوأ مجلسه معهم فى أعلى عابين ! 

اننا 

وأماغرام الشبرة فشأنه أعجب وأغرب . و إن من هؤلاء اللتيمين بالشبرة وذهاب الصيت 
لمن برجو أن تعيد االحسكومة شنق المجرمين فى الميادين المامة » حتى إذا عدم الوسيلة الى بمد 
الصيت » وسيرورة الذكر ادعى على نفسه جرماً لم يقترفه » وقئلا عمداً ل يجترحه ء ليحظى 
بالشنق على أعين الآلاف المؤافة من الرجال والنساء والأطفال 

وهذا غرام الشبرة مذاهب' وفنون لا يتسع للتصرف فيها هذا لقال . ولمل من أبدع 
وأروع ما قد رأينا فى الاذى القريب » أن خلقا من الاق مغرمون متيمون بأن يشتهروا 
العم والأدب » فى حين ليست لهم وسيلة الى شبرة فى الم والأدب » ولا ينستهم أحد بعلم ولا 
أدب . إذاً هيجو الى الصحف القال بمد القال لا يضمن شيئاً إلا نز كية أتفسهم » والاشادة 
بفخلهم : والمتاف بتفردهم بالأدب والبيان ؛ و براءعتهم فى هذاكل إنان ! 

على أنه أيضا لم تظهر لهم شهرة » ولم يسر لهم ذكر ؛ ولم ينءتهم بشىء منه أحد 

دا فسكيف الخيلة , يا ناس » فى إطفاء هذه الاوعة و إراد هذا الفرام ؟ 

لم ببق من سبيل إلى عواه الا أن يهد مكل من يظن » أنهم بسابقتهم وموضهم من أهل 
القضل والأدب » حولون ينه و بين مناه » حتى يصبح و إياهم بدرجة سواء 

ولسكن أنى له ذلك كذلك » وليست له ساق يقوم عليها لهدم ولا لبناء ؟ 

بإ سبحان اله ! وهل لا بد لإتطاول من قدم وساق ؟ الهم إن له فى النبانات التستقة 
( كلاوف واللبلاب ) اثلا جليلا ؛ و إذا فليتساق عل ىكل مرتقع عال من الناس . فاذا عدم 
الحدم ‏ لحذلان يده » لم يعدم أن يوذ ن بعلمه وفضله » وأدبه وبيانه ؛ من هذا الرتفم السامق ! 

ل فاليا 

أصدقت ‏ يا سودى القارىء ؛ أن هناك عواطف ليس جماعها القلوب ولا الكبود . وأن 

هناك غراماً غير ما يعود الناس من الغرام » له سمير أحمى من كل سمير وضبرام ألذع من كل 


92 
د عبر الع برْ المتمرى 


قطمة من قاش من السكتان » ملوجة .بها طيور من حرير أبيض فلى أرضية من حربر أررق » وعليها 
تفوش كتابية باسم الخليفة الحام وولي عهده ‏ من أوائل الفرن الخامس الحجرى 


الاسْلانٌالاجئاعى 
فى أوريا بعد الخحرب 
قم الاستاذ ساى الجريد.بى 


لاشك أن الحرب العالمية التى اضطرمت نيرائها من سنة 14 الى سنة 1514 لم تكن 
حريا عبدية » نعنى أنمالم تكن ذات عائدة خير على المالم . قفد يروى التاررع حديث ججميع الحروب 
النى اجتازها العالمم ويستخلص من كل حرب نفماً قام على أنفاضها ثملت فائدته الغالب والةلوب 

ولا بمع القام برب الامثال فهذه حقيقة يعرفها قراء كتب التاريع جميعهم 

وقد حاولا أن نرى للحرب العالية الاضية أثر خير شمل المالم فأعيتنا الحاولة » حتى عهد جامعة 
الامم وهو خير ما أنتجته قرانم وأضعى قواعد الماح لم يكن بالجديد ولمتوضع مبادثه موضع 
التنفيذ منذ ظهوره حتى وأده القوم منذ عهد قريب 

على أثنا نذهب الى أبمد من هذا للدى ونزعم أن الحرب الاضية أولدت جرثوءة هذه الحرب 
وأنه اذاكان الخير قد يأنى من الشر فسيكون عقى هذه الأرب خيرا لاعالم يشمل جيع أهله 


ولاذا ؟ 
اننا نلاحظ بادىء الأمر أن للتحاربين كلهم الوم يةولون بنظام جديد سيضعونه العام عند 
ما تضع الحرب أوزارها 


هذا ثىء لا نزاع فيه . فاهو هذا النظام وكيف يكون ؛ 

اننا تفرض فوز الديموقراطيات . فاذا فازت هل يكون نظام العالم خيرا بما هو الآن ؛ 

هدا هو مور البحث 

ولا نعلق أهمية ما على الألفاظ فالدئةراطية سواء أ كان أحابها صادقين أم كاذيين ستكون 
مىنفها موضع تغيير كبير . والحا ككون بأمرثم مهما نستقم لهم الأمور فلا مندوحة لمم عن الأخذ 
ا برضى الشعوب ويضمن لهم ممبوحة العيش لان 'بغاء نظامهم رهن بذاك 

١‏ النظام الاقتصادى قبل هذه المر ب 

لا تحارل أن ترح النغلم الاقتصادية وتفضيل أحدها على الآخر قهذا أمر يطول شرحه 

والفروض أن الفراء الثقفين واقفون على أثم للبادىء الاقتصادية التى نيطر على الكيان العالمى 


الاطار سور 1 الر آس وااو حبق وتعدو ايه الحوانات 


إلى الوسار : صحن من الحُزف فى البريق الممدني علي» 
مورة سيدة «الة بين سيدين مشكائة على مسته تقبض 


برها اليبسرى عل زغرة وتتناول بالبى 1ل «وساقية وهذا 


١ . 1 5 ١ 1 5 1 5‏ 
افصيل عن الكتاية المندة حول اغز, الأصفل دن عنق شممدان ءن اس عط.م بالقضبة »عن القرن سابع 


الشحرق . وعده لكباية على ملعة أشناس تتخللها رورس الطيور والهيوانات » وضعت سعناية ؤية تمير 
عن رشاقة الحركة وقرة الحياة 


ع الملال 


ولا شك أن المالم ‏ وخسوصا العالم الاتحلو أميركي والفرنسى كانت تسيطر عليه مبادى. 
الرأحاليين أى أن طبقات كثبرة العدد هى الاكثرية فى كل بلد » كانت تتمتع بحرية سياسية 
لا شك فييها ولكنها كانت حرية سياسية قفط لم نكن لتتناول تعديل النظام الاقتصادى اصاحة 
غذه الا كثريات 

وليس هذا هو القسود من نظام بريد البرلاجميع . فالطقة الوسطى ‏ وهى أسمماب لأصارف 
والسائع والسفن وما الها من موارد الثروة ‏ كانت غك النظام السياسى الفروض تتمتع بالوسيلة 
لاغاء النظام الاقتسادى كأ هو أى فى مصاحتها . ودع عنك ما يسمونه الطبقة المليا أو ' 
الارستوقراطية فهذه لا وجود فملى لما الآن انما وجودها اسمى لا غير 

ومعنى ما تقدم هو أنه كان فى المالم قبيل الحرب فثة تتمتع محياة هنيثة مادية وأدية وكان فى 
بدها الأداة السياسية إلنى تسيطر على نعيمها الاقتصادى أن مرج من يدها 

وكانت هناك أ كثرية ساحقة ‏ هى كل الطرقات الهرومة من املك ومن ضمان أسباب العيش 
فى البطالة وى الرض وفى الشيخوخّة ‏ تعى الى محسين مقامها بالوسائل اللمية متشذين شاباتهم 
وجمعياتهم سالا الى البرمان ثم أخذ هذا ذريمة الى تغيير التشريع الفائم 

ولا نتكر أن الأمر فى الروسيالم يكن متخذ) هذا الاسلوب فالفوم الحتاجون فى روسيا 
أضرموا ثورة ١9.19‏ ووسعوها وأثاروا حرب الطبقات بغية تامهم زمام الأمور 

وليس الأم ركذلك فى الدمموقراطيات الغرية ؛ وفى انلترا على التخصيمس . فائهم فى هذا البله 
الحكيم يريدون تحسين الحباة الاجتاعية بوسائل سلمية تأتى هن باب الاقناع لأءن باب الارهاب 
والثورة . فلذى يريد الخير للانانية يريده فى متناول الجيع لا وقفاً على هيكة دون أخرى . فاذا 
كان العلم يشكو من الظم يأنيه من فوق فليس معناه انه يرذى بغالم يأتيه من تخت 

؟ الحال عند وقوع الحرب 

وكانت الديموقراطية تتوقع حرباً تثبرها النازية والفاشية ولكنها كانت تخاول أن توجهها 
وجهة غير ذات خطر على نعيمها الاقتصادى 

فالقوم القن كانت ببدم مقاليد الأمور فى انجملترا وقرناكانوا يؤثرون بقاء العالم على ما كان 
عنيه وكانوا على استعداد أن يذصوا بثىء غير قليل من الكرامة فى هذا السبيل 

وهؤلاء م القبن أطلق علبهم اسم أسماب سياسة التهدثة . ققد كان الابقاء على الأعور كا هى 
مبدأ سياستهم وأمنية حياتهم . وكانوا على كرههم لاحرب يؤثرون اتقاقا مع هتلر ومع موسوليني 
على تغيبر فى نغلام اقتصادى تسوده البادى: الاشتراكة 

ولم تكن سياسة مونيخ الا مظهرا بارا هذه الأمنية . فت كانت محلو ارجال مونييخ سياسة 


الاقلاب الاجباعى او 


تفذف بللطامع الألمانية ناحية الروسيا وكم كانت تلذ لمم أن يضحوا بتشكوساوةا كا لو وثقوا من 
أن هتار وزمرته يقفون عند هذا الحد أو يغفون حفيفة فى وجه للطامع الاثترا كية الروسية . 
ادك كان الحزب الاشترا كى فى انجلترا ( وهو حزب الال ) يأبى التعاون مع تمبران لأنه كان 
بم أن ميوله وميول الطبقة التى يمثلها وعى الطبقة الى كانت تتولى زمام الأهور فى اتجلترا لم تكن 
يول ترى الى أنهاش حزب الال أو الأخذ بمبادئه 

وكان كتاب هذا الحزب يرمون الطبقة التشمبرلينية بشتى النهم 

فكانوا يزعمون أنها آثرت الأخذ بيد موسولينى على الحبشة سنة ومو؟ حا بالبادىء التي 
عثلها الفاشيون . وأنها سكتت عن التدخل الألمانى والايطالى فى أسانيا تتفيذا لهذه الرغبة أيضا 
وأنهم يلينون للنازية وللغاشية لأنها تعبر عما علج أفكارهم من البادىء 

ول تكن الفاشية ( وعى مثل النازية ) إلا نظاماً استبداديا قام على اضطباد العفل وعلى مناصرة 


أصحاب الأموال وأرباب الصناءات الكبيرة 
ولبس على الفارىء الا الرجوع الى تار مو-ولينى وهتار منذ قبامهما الى أخذها الللة 
كاملة فى أيديهما حتى يثق بصحة ما تثقدم 


ولم ينقلب الكثير من أصحاب الأموال والصناءات على هتلر بألمائيا آلا لما علموا بأنه خانوم 
لأنه عند ما انفرد بالسلطان دوتهم لم ينفذ رغائبهم ولم ينفذ رغائب أعدائهم المال بل قام تحكومة 
هو وأتباعه الكل فى الكل فبها يضعون ما يشاءون من النغلم الاقتصادية بله الاستتثار بالسياسة 
وبالادارة وبالحرب 

> التغير النى حصل 

وبق حزب العال فى اتجلترا بمد الحرب واقفاً وقفة من قمد فى جفن الردى وهو نائم 

فانهم ‏ أى أهل اليسار فى اتملترا كانوا عالمين عدا لا يتسرب اليه الك بأن فوز النازية 
سحق لبادىء الدموقراطية كا يفهمونها وعفاء على الحرية بكل مظاهرها وبأسمى معانيها . وكان 
عل جهادمم مرفوعاً لحق النازية وسح ق كل ما كثله من ت#اايم ومبادىم 

ولكنهم كانوا يعتقدون من ناحية أخرى أن الحم فى انجلترا لحكومة قئمة على مصالح 
الطفات المتمتعة بالامتياز ‏ الامتياز الياسى والامتياز الاقتصادى 

وكانت وطنيتهم تأنى المجاهرة بالعداء اعلمهم أن الاثقسام فيا بينهم وبين مواطنيهم يؤدى الى 
انتصار الأعداء فظاوا على أحر من جمر 

الى أن كانت الجلة الخائبة على التزويج 

ققامت اتجملترا على بكرة أببها مفتحة الأعين ترى أنها إن ظل زمام أمورها فى يد الفثة المتازة 


مك الملال 


خسرت الحرب وأضاعث الامبراطورية . وكان حوض مبرمم قد جفت مياهه بما لاقوه من 
الاتخذال فىكل غرب أوربا منذ بولونيا حتي الزوج 

فمصفت الزوبعة بتشمبولين وبطقته . . وجاء سرثل 

وقد أدرك هذا العبقرىسر الأمور وغل أن القوة الاتجابزية لا:تنكون على أتمها الا اذا قام با 
الكمب , وأدرك بثاقب تبوغه أن المالم الآن وبعد الحرب لبس بالعالم الآدى مات يموت سياسةمونيخ 

فكان أن أ مقاليد الأهور فالامبراطورية لاحبادىء الاثترا كية » وفام على نصمرة تشرثل 
أعفلم زعماء الاشثرا كية الاتجليزية 

وكان القرار الذى امخذء البرمان البريطانى فى ذلك اليوم أعظام قرار الخْذته السياسة الاتجايزية 
منذ ما أجبروا ملكا لهم بتوقيع عهد ( إلاجنا كارنا ) 

:_لماذا م هذا 

فهذه الحرب الى دخلت الامبراطورية البريطانية «يدانها لا يستطاع الفوز فيها الا بعزم الأمة 
الجامع الحديد . وباجماع الأمة على ذلك 

وظاهر أن الأمة مممعة حازمة أمرها » وظاهر من مبادىء العدل الى يدين بها الامجايز أن 
الغرم بالغنم وأنه اذا تساوى القوم بتحمل الأعباء فلا مندوحة عن التاوى بنوال الجزاء 

فكان لا بد من توزيع الجهد على الجيع مل الأشخاص نفو-هم وأموالهم ملكا مداعاً 
للأمة نتتصرفى فها الحكومة كيم نكاء ابتفاء التصر 

وكيف يتم النصر وما هى أدواته ! 

الجواب على ذلك يقرأ تحروف كيرة واذحة 

ليست الحرب الآن حرب جيش بنخصص أفراده وقواده لمهئة الحرب كا كان الأمر فى الاشى 

إنه او كان كذليك لول علىالطقة المتازة احتكر قيادته وتسيبرء وابقائه فى خدمتها منفصلا 
عن مجموع الأمة الباق 

ولكن الحرب اليوم حرب أمة كاها » فانك لا تدرى كيف توزع العبء فيها 

هل يله الجئود النظاميون 


وهل ي.تاثر به الطيارون 

وهل يقوم به الأسلول 

أم هل هو نصيب للدثيين بما الاقون من أهوال نذهب بأرواحهم وأمواهم | ومن نصيب 
العال فى الصانع على اختلاف أتواعها 


أم من نصيب التطوعين لأعمال الوقاية وما اليها 
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وهل يقوم العبء على كاهل الرجال أم الناء . الشيوخ أم الشبان . ويشاركبم فى ذلك 
الأطفال ؟ 
وليس على السائل الا أن يقرأ الأاف والياء فى هذه الحرب حتى يدرك أنها حرب الع 


ه_الفائدة لاجميع 
فاذا كان الأمر كذلك - وهو واضح لا تاج الى تدليل ‏ كانت عقى هذه الحرب خير) 


سيتاول الجيع 

لأن الجيع نذاوا وضحوا قن للجميع الجزاء 

وأول هنا الجزاء وخيره هو للساواة فى للرافق الاقتصادية فنرى المادىء الاشتراكية 
الصحيحة مسيطرة على التظام البريطائى 

فاذا سار عليه العالم البريطائى سار الناس خلفهم 

فا هي هذه النظم 

اننا لا تحاول أن نضع الآن' تفصيلا وافيا عن المبادىء الى يطلب حزب اللمال وشعها موضع 
التنفيذ . وانما نسكتق بذ كر المبدأ الاساسي وهو فى جوهره 'ذمان لاكافة بأن يتمكنوا من العمل 
وضمان بأجر برفع مستوى العيشة » وغيان لاعجوز وللمريض ولاطفل » وفرصة مؤاتية تناح 
الجميع للتمتع يبركة التعليم بعد بركة النذاء السكاف الوافى 

وهو فيجوهره أيضاً مزيل لافقر لا مله ضربة لازب على فثة يلازمها من البلاد حدق الوفاة 

هادم لاثروات تتؤخذ من دم العامة لمتاع خاصة لا تتجاوز النسبة الثوبة فها واحدا فى أمة تمد 
باللايين 

إلا 

على هذه البادى, سيتهوم نظام العالم بعد الحرب ولا رجمة فى ذلك لان الفائمين بالحرب الآن 
فى امحائرا الفابضين على زعامة الجهاد يدينون بها ووضعوها موضع التتفيذ فى أثناء القتال فهل ترى 
برضى القدين نالوا الحمظ منها أن يعودوا الى النظام المتيق البالى 

ليس هذا بالامكان مهما جهد الآرن محجرت عقوم وقلوبهم 

فالاتقلاب الاجتاعى فى أوربا بعد الحرب آت لا شك فيه وانه أت على الطريق التى رسمناها 
رسما اجالياً فم تقدم » وانه اثقلاب سيكون خيراً على الشعو ب كلها فى أوربا وفى غير أوربا 

ودن بعش ره 


ساعى الجر بريئى 


الالفاظ المصصَة المديمة 
الباقية فى لغتنا العامية 


بقلى الاستاذ محر مكال 
كير مقتغى آثار مصر الوعلى 

يبلن كثير من الناس أن الاغة اللصرية القديمة » سواء أ كانت المبر وغليفية أو القبطية » قد 
اندئرت ماما وذهبت دون أن تترك لما أثر) , ولكننا تقول لمؤلاء السادة كلا ثم كلاء فكا 
أثنتنا ل هذا الفريق من الناس فى كتاباتنا الابقة ان كثير من العاداث اللصرية القديمة لا تؤال 
باقية فى مصر للآن . ستحاول فى ه_ذا المقال أن بثيت أن مثات الالفاظ بل حملا كاملة ما تزال 
مستعملة كل يوم فى لغتنا العامية أصلها مصرى قديم . وهذء الل والألناظ والتميرات الصرية 
القديمة قد استمرت ٠‏ شأنها فى ذلك شأن العادات القديمة » منبثة بينذا يثناقلها الخاف عن الساف 
من جيل الى جيل » حتى وصلت الينا تراثا قديما يذكرنا بأجدادنا العظام 

ما يكاد الولود لدينا يرى نور اخياة <تى بسمع أمه مخاطه بلغة غريية عنه » ولكنها فى الوقت 
نفه أقربٍ ما نكون الى حسه وفهمه » فهو اذا جاع قالك له أمه ( م ) واذا عطش قالت له 
( اسو ) قهل تصور أحدك أن هاتين الكلمتين قبطيتان أخذتنا بدورها عن الاغة الصرية القدعة؛ 
فكلمة ( مم ) مأخوذة عن القبطية ( موم ) والهير وغليفية (أوثم ) بن ىكل » و ( امبو) عن 
كلة ( اممو ) القبطية بعنى اشرب » فاذا أحس الطمل يألم سألته أمه فى حنان وعطف عن مكان 
الوجع تقالت ( واوا ) فكلمة واوا هى مجميع حروفها هيروغليفية معناها ألم أو وجع أو ورم ٠‏ 
وإذاسأته عن الحشرة الى عضه وتوجمه قالت له ( بيه ) وهمناها برغوث » واذا أرادت أن 
تنبرء عن فعل ثىء كربه قالت 4 (كخه ) أو (كم ) » و (كخ ) كلة قدعة ممناها قذارة . فاذا 
أصاب الطفل برد أو زكام قلبت الأم بيتها رأسا على عقب نا عن ( شاه ) له تقيه برودة الجو 
ونشع فى جسم طفلها دفئا انيذا » فكلمة ( شابه ) هى أيضا «صرية قديمة معناها قيس . أما اذا 
اثتد الطفل وما وأرادت أن تعل ٠‏ اسم النى مجارسه » طفلها المشى فائها تقول ك4 ( ثانا تانا خطى 
العتة ) » فا هى كلمة ثانا ؟ هي أيضاً الكلمة المبروغليفية ( تانا ) ومءناها امثى 

فاذا أرادت الأمتخويف طفلها قالت له « أجيب اك البعبع بأكلك » . فكلمة ( بسع ) هذم 
هى الكلمة القبطية ( بوبو) وهواسم عفريت مصرى استعمل فى العزائم السحرية وامخذوه 


الألفاط الصرية القديمة 1ك 

لتخويف الأطفال وصوروه بهيثة بشعة ويخيفة جد . أما اذا أكثر الطفل من البكاء فان عير 
الأم ينفذ وتتفول له فيجزع ونفاد صبر « يا واد أنث لى تأوأ كده » وممناها ٠‏ انت على تماكن 
كده ‏ إذ أن كلمة ( تأوأ ) أصلها الفطى ( أويه ) أى يماكى . فاذا استمر الطفل فى عنادء 
وزاد فى بكائه وعويله فان الأم ترى آخر سهم فىكناتتها بأن تلجأ الى النبديد فقول له « انت 
حاننكت والا أجيب لك البيخ » فغمل هذه اجلة نفس الطفل فمل الجر ويتقلع عن النحرب 
والكاء اهو هذا ( الخ ) الذى كان له الت الى الى إل القلة؟ هو كامة تبعلية 
( يخ ) ومعناها عفريت أو شيطان 

فلا غرابة إذا رأينا هذا الطفل ‏ وأطفالنا كلهم هذا الطفل ‏ اذا كير متمسكا بالألفاظ والتسيرات 
والعادات الى درج علىسماعها والتى رأى الناس يزاولونها أب عن جد . فلواد اذا خرج الى الطريق 
سواء أ كان ( حارة ) أو ( زقاقا ) وجد الأولاد يلعبون الكرة » وتحن لا تقصد هنا كرة القدم 
فلن الاشياء الحديثة وللودرن لا تهمنا هنا قط فهى ممتحدثة عليناء وانما تفصد تلك الكرة الصغيرة 
ألنى يسنعوتها من الجوارب القديمة البالية وآلتى نكدأت وربث وترعرعت فى بلادئا مئذأقدم العسور ‏ 
تقول اذا رأى الولد زعلاءه يلبونها انفم الى زمرتم وبدأ يلعب مد ونشاط فيقول ( سنو ) 
[كتكر ) ( شك ) . . . ألح فهذه الائقاط جميعها هيروظيفية: ( سنو ) ممناها انان و (كمكو) 
عى كلمة (كحك ) الميروغايقية ومنناها ينحثي و ( 162 ) وممنلها يضرب . . . الح . وفى أثناء 
لبهم اذا اختلف الاولاد قال أحدهم للآخر « يا أخى انت بتحمرأ عي" 4 بلاش حمرأة » 
فكلمة و حمرأ » هىى, الكلمة القبطية ( مرق ) ومعناها تغيير الكلام فى الاعب أو خلافه 

ولكن وا أسفاه ما يكاد الاولاد -تمتعون بلعبتهم للفضلة حتى يداممهم الطر فيملا ' الأزقة 
والحارات ويكون فيها بركا وأنهار) فبنتقطمون عن لعب السكرة وب تبدلوتما بالامب فمياء الأمطار 
والبوك ويطلبون الزيد صارخين بأعلى صوتهم « يا نطرة رخيها رخيها خللى البط يعوم فيا » » 
فادن ود فهم فكر أفى معنى كلمة ( رخ ) والواقع انها كلة قدئة ومعناها 'زل أو سقط 
فيكون معنى ندأتهم « با نطرة انزليها انزليها وكوف بركا يتمكن البط من أن يعوم فيا » فاذا 
اتبى الأطفال من اهم عادوا الى منازلحم فقابلتهم أمهاتهم بوجوء كالحة وأوسعلهم ضربا موجماً , 
فاذا سألتون اذا ؟ أجبنك على الفور « لأن الخمين سخموا هدومهم وحلة وسخموا روسهم 
طين 6 فهل فنكرت الام أنهالا تنكام العربية حين تستعم ل كلمة ( سخم ) التى هي كامة قبطية 
معنى نجس أو لوث أو غعى بالوحل 

نسم عكل يوم الباعة الجوالة وهم ينادون بأعلى أصواتهم على ما لديهم من سلم فهل فكر أحدم 
فى ان كثير] منهم ينادون بألفاظ كثيرة قديمة واليم للثال : 

ينبعث صوت رقيق ينادى ( حالوم يا جبنه ) أما الجبنه فكلنا يعرفها ولكن م نمدم يعرف معنى 


؟ 4 الهلال 


كلة (حانوم ) ؟ الواقع ان (حالوم ) عىكلمة قبطية ومعناها جبنة فكأن البائعة تنادى على ما عندها 
بكلمتين إحداها قبطية قديمة والأخرى ترحمة الكنمة تماما بإللغة العربية 

ولا تكاد تمر دقائق معدودة <تى نسمع صوتاً أجش يقول ( الشابة يا عاوزين الغلبة ) » فاذا 
لم يأبه به أحد نادي « يا بساريه محرى بحرى » فالشلبة والبسارية ها توعان من المك الصنير 
اسمهما الحالى مأخوذ من اللذغلتين القدعتين ( شلفاو ) و ( بسارى ) . فاذا اننظرنا لحظة سما 
رجلا ينادى « الشراق الءال الشراق » » و ( الشراق ) أو ( الاشراق ) هو خشب ذو مادة دهنية 
تعمل فى إيقاد النار والفحم وما شاكل ذلك ونفس الكلمة مأخوذة ع نكلمة (شرقة) وممناها 
خشب ( ثى ) و ( رقه ) الحريق 

أما فى أطعمتنا الوطنية للمنوعة من الفول فا يزال على الأقل صنفان منها عتغظين باسهما 
القديم أو ( الدمس ) ومعناها الفول الستوى فى الفرن بواسطة دفنه أو طمره فى التراب واسبه 
القديم ( مثمس ) والثانى ( البيصارة ) واسمها القديم ( بيصورو ) ومعناها الفول اللطبوخ 

ويقول عامتنا حين بتحدثون « داثىء ياما » » فلفظة « ياما » هى الكلمة الصرية ( آما) 
وممناها كثير . والأغرب من هذا أننا نترجمها حرفيا فى لنتنا العامية فتقول أحياناً « وياما من 
د كتبر » فكاتا قد ذكرنا الافظة العربية ومعها أصلها الفديم أيضاً . واذا حدثك أحد العامة 
عن رجل أعحب بقوته ودهائه قال عنه ٠‏ دا راجل يغثلب العنتيل »6 وكلمة ( عنتبل ) أصلها 
( اتتورى ) ومناها القوى الشديد . واذا خاطبك رجل من المعيد قال لك « عاوز آش » 
ونحن فى مصر نستعم ل كامة ( إش ) أيضاً انما بتكل أرق فتفول « وانت إش لك فى كده » » 
فلفظة ( إش ) أو ( آش ) عى النبطية ( اش ) وأصلها الميروغليق ( اخ ) وعى حرف استفهام 
معنى ماذا : 

يستعمل العامة عندنا كاحة ( باش ) فى قولم « العيش باش خلاص 6 + فكدمة ( باش ) 
ليث عربية واا عى قبعاية تفلت عن أصل هيروغايق وممئىالكامة لان وطرى . ومنمثتفات 
هذه الكلمة لفظة و بشبش » يمعنى ٠‏ يبلل » فى قوطم « الله بشبش الطوبة اللى تحت راسه » 
أو قولحم « شوف الواد بشبش هدومه مابه وغرق روحه خالص » » فالكلمة مرادفة هاما 
للفظة « يلل » العامية وأصلها القديم هو ( بشبش ) 5 أماكلمة ( بك ) فى قوم 0١‏ ضيريته اا 
بك الدم من عينه » فعى كلمة ( بك ) القبعاية ومعناها نزل , وقع . سقط . تدحرج فيكون 
ممنى الجلة أنه ضربه « لما نزل الدم من عينه » 

ونسمع كثبرا كامة ( بوش ) فيقول الرجل اذا اعتراء اليأس « يا خسارة تعى كله طلم 
بوش » فلفظة ( بوش ) هذه قطية معناها أصلا سلب , نهب . 'عرى واستعملتث مئذ العصور 
القديمة محاز) يممنى فارغ . خالى . معدوم 
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يعُول الفلاح ازميله اذا رآء جالا فى مكاسل « قوم كده وانت قاعد زى التليس ) »> 
و« تليى » كامة قديمة ممناها زكيبة فكأنه يقر للزميله « قوم كدء وانت فاعد زى الزكيه » 
أما اذا قال 4 « قوم يواد عم الطاش »ع فانه تعمل كلمة قديمة مى ( طاش ) بمعنى حد أو فاصل 
ونا يقول الفلاحون أيضاً « احنا البارده طوثنا الفيط كله » أى وضعنا حدوده وأبنا«مالله 

يضيق الال بفلاحنا ار عاصفة اجتاحت أرضه أو أضرت بمحصوله فيعتصم بالصبر ويفول 
د أن شاء الله بكره الع طياب » فكامة ن طياب » فى النفظة القديمة لهواء أو ريع يأف من 
الثمال . وما يدخل في هذا الباب كامة < ماري » فى قوم « يأهوا يأمربى نشفلى قيمى » » 
و (هاريس) لفظة قديمة معناها قبلى أو جدوبى أوآت من جهة المعيد فيكون معني الخلة 
د ياهوا قبلى تشفلى تميمى » 

واذا زارت سيدة صديقة لحا فى منزلها ووجدتها مثغولة قالت لما « انت يااختى مالك نطبومة 
كدء طهمة كيرة » » كلمة ( طبمة ) قديمة ومعناعا عزومة وقد احتفظنا بالممنى فى أقرب 
نواحيه فى قولنا ه هل بت قربت طبمة الفرح » أى عزومة أو خخ الفرح 

ونسمع من السكثيرين كلمة ( كوش ) فيفولون « الراجل ده كوش على كل حاجه ولافانشى 
ثىء أبد) » والكلمة قذيمة ومعناها تركه لا يملك شيثاً أو تركه عريان 

أما المارة الألوفة «آء ياكامى منك »ع قفيبها كلمة ١‏ كاس » قديمة ومعناها فى الاغة القبطية 
تعب أو وجم أو ألم . فيكون معنى العبارة « 1ه بإعذابى منك » أو « 1 يا ألمى منك » الح 

ولمل من اللذيذ حماً أن تعرف أصل عبارة « كأ . . . مأنى 6 التى نتمملها كل يوم فى 
مختلف الناسبات فنحن 'قول مثلا « وبعدين يإسيدى قعد يقوالى كاتى ومانى ودكان الزلباني » 
فلفظتا كاتى ومانى لينا عريبتين وانا أصلهما قبطى ومعناها من وعسبل أما كلمة دكان الزليانى 
فهى اضافة تمسر معنى « كأ وما 6 إذ يوجد فى مثل هذا الدكان السمن والعل وماثا كلهما 
من الفطائر الثى يدخل فى صناعتها السمن والعل 

ويطلب اللوظف الصغير من زبيله أن يعيره نصف جنيه لأول الكبر لأن « شبر البد كان 
طويل عليه والاهية خلصت عن آخرها » فيجيبه زميله فى أسى وحسرة « والله فاوسى أنا كان 
الشبر ده على القيط خالص » فترى ماهو هذا الفيط ؟ « الفيط » أيضا لفظة قديمة قبعلية 
وهيروغليفية مءثاها ١‏ الطلوب أو اللازم أو الكفاية أو القام » فيكون مم العبارة 9 ان فلوسه 
هى أيضا على القام أو على قدر للطلوب بدون زيادة ولا نقصان ويادوب مكفيه » 

أما اذا حل أول الشهر وتم للوظف للسكين ماهيته فانه ينهم لنفسه من الضنك الدى 
أصابه فى الايام الاخيرة من الشهر و « يدور بمهيص فى الدئيا » فا معنى ( بهيس ) اذن؟ هي كلة 
عامية , ولسكن أسلها قديم فهى تتكون من كفنين ( مه ) ملا" أو أنفد ومن ( يس ) السرعة أو 


44 الملال 
العحلة أو النط , فيكون معنى الممارة ائه يدور ممثلثاً بالرغبة فى النط والقفز 

تسمع العامة يقولون وقد ققدوا كل حياء ولياقة « جاك أوا يلمك ألنوا كل عشيرة -وا غ 
فاذا سألتهم ما هو هذا ( الأوا ) حاروا جوابا » والواقع انها لفغلة قديمة ( أوى ) معناها الويل أو 
لحسرة أو نا لك . واذا أنت جلت الى امرأة عجوز فأ كرمت وفادتها وتفحتما « باللى فيه 
القمة » من قود دعت لك قفالت « الله ليك ويراشيك ويطرح البرك فيك » فكلامها كله 
مغهوم ما عدا لفظة د براثى » لأنها ليست من أصل عربى اذ عى فى الواقع قبطية ( روش ) 
ترجع الى أصل هبروغلينٍ ومعناها يعتنى وهذا ما بحملنا نتعملها اما مرادفا لالفظلة يعتتي فقول 
للخادم « خد يا عد الود معاك بى ابق زاشيه » أى اعتنى به و « خد بالك منه » 

أما اذا تشرف الل العامر فى يوم ما بزوار ظرفاء فاتئا نتبفهم لاغداء وعندما ينتوون فاتنا لانسمح 
لم بالخروج لأن الدنيا «وصهد» أو لان « التبار ده صهد يلخ العينين » وترجومم ألا مخرجوا دفى 
عز النقرة » وانماج لما تطري الطراوة » » وهنا تكون قد استعملنا كلتين ها « صهد » و «ثقرة » 
من أصل قديم الاولى ( صيد ) ومعناها ار أو ليب والثانية ثقرة ( نحره ) وهى مكونة من 
كلنين ( ع ) شديد أو قوى و ( ره ) ومعتاها ثم أى الشمس الفوية أو الشديدة 

وتسمعون كثير] كلة و ناغأ ه فى قولحم « ولا الفجر شأشأ » أو « لما يشأخأ الور » 3 
فهل فكر أحدك فى ان الكلمة قبطية تنطق ( شاهشا ) ومعناها سطع أو التهب أو أثار ؛ 

وك من مرة سمعنا امرأة تشكو وتقول « شبار عل" على إيه كدا دى حال بقت عيرة تعجب 
منها العدو والحميب » فكثمة « شبار » قدعة أيضا ومعناها عجيب أو عجب أو غريب فيكون 
معنى « شبار على » ان حالى عجيب أو مذهل ستحق الاشفاق . أما كلة ( هبأ ) فى قولهم « انت 
كنت فين النبار.دء كله هانى, وطافش من البيت » فهى الكلمة القديمة ( هبق ) ومعناها كثير 
للشى أو الاأكثار من للسير 

يقول الرجل وقد أعباء الفقر « أنا خلاض ما عنديش حاجه أبد زى ما انت شايفنى حانا بإنا 
على ابلاط وايش ها ياخد الرع من البلاط » فلفظلتا « حأنا باتا » هنا قدّتان إذ تعنى ( حات ) 
فى القبطية والميروغايفية قلب وعجان] جلد و ( بات ) ومعناها ضلوع أو عظلم ء فيكون المنى أن 
الجلد على العظم كنابة عن شدة الفقر ورقة الخال 


ات ا 


رم كال 
كير مفتذى 1 ثار مهيمر الوسطى 


ووه ومو مج عمو ل لع عع وو وا موه محووه وو و مووو وو بو مم وحم مو وم ومويو مده 


را | غم الوسناك كر عبر العريز 
نشريف القرآن لاقل أدى الى ابتداع فنالتحط- ١‏ وإبين ادام بدار انار الرية 


تحريم التصوير أثمر ابتداع أسازب زخرى 

رائع ‏ الاساس النفسالى الذى تقوم عليه الأرابسك ‏ محري استمال الحرير 

والذهب أدى الى أبتسكار طرق جديدة فى الفن اميل نحر>الربا دفم المسلمين 

الى استخدام الفائض من أمواهم فى اقتناء التحف وتشحيم الفنانين - نظام 
المسبة والنقابات فى الاسلام أدى الى سين النتجاث الفنية 


مام ممم مو ممم مممه ممع عو مومع ممععع مومع مه مج جع وح مموع م ممع مسد مو و ممم ممع مم ون مم موه مجو وج جم هو مه و م ع عمده وومو و ممعجوه مووي عمدو 


أوجد الاسلام ؛ بعض توجبهاته ونواهيه , أثر) واضحا فى الفتون الحيلة عامة . فتقد خلق 
عناصر زخرفية » وأوجد مبادىه جديدة أثمرت نوعا من الزخرف طريفاً » وأبدع طارقا مناعية 
تكن معروفة من قبل » وبث فبها بتعالهه روح قوية ساعدتها على الري والتطور » وحماها 
بنظلمه » وأوسع لما من صدره فدمت فى ظله وأينعت » وآنت أ كلها تار شبية تملا" أقطار اليين 
جالا » وتشيع فى النفس سحرً حلالا 

أقسم الله فى الفرآن الكري بالفل وما يسطر : دن والقلم وما بطرون » . ويمكن اقول 
أن هذه الآية قد شرفت فن الخط وعظمته , الأمر الدى دفع بالفنان الل الى ابتداع فن جميل لم 
يستوح فيه فنآ من فنون الأمم السابمة عليه بلى |بتكره بوحى من الاسلام فأجاد وأحسن الابتكار 

لفتت نظرء الحروف العربيسة بزءوسها وسيقانها » وأقواسها وءداتها » عخلق منها طراز 
زخرفيآ ملت فيه صور من الجال شتى : بمضها مخيص بالقوة والجلال » وبعضها يفيض بالرقة 
والالاقة . ولقد أرضى فى هذا الببل القن الخبل على حساب قؤاعد الخط » فضحى بالكثير من 
هذه القواعد » وراح بصعد بعش الحروف أو برءوسها أو بنهاياتها الى أعلى لتكون على مستوى 


4.5 الال 
واحد مع الحروف الفائمة »كا أخذ برسم أقواسا بحت الحروف الى لا أقواس لها حتى تكون متقابة 
مع الحروف ذوات الأفواس . وهكذا سار الخط العربى فى سبيل التطور شوطا بعيد) حق أتبى 
آخر الأمر الى أن يسبع محرد زخرفة يقصد بها وجه الفن السب 

على أن سمو مكانة الفرآن فى النفوس قد شحذت هم الفنانين الى مجويد الخط عند نخه, 
فضلا عن الاستعانة بالتذهيب والزخرفة ثم التجليد » فلبست لأساحف حلة من الخال سائغة <تى 
صارت محفا فنية تعتز بها الناحف فى عصرنا الحاضر ويتنافس الأغنياء فى اقتتائها 

ولنكان تشريف الاسلام لتقلم وما يسار قد أنتج فن الخط الجيل » فان تحريم التصوير قد 
أمر ابتداع أسلوب رائع من الزخرفة كان لما فى الفنون الجميلة أبعد الأثر 

حفيقة ان القرآن لم يتعرض لهذا الفن بشىء » ولكن كتب النة الختلفة قد تناولته بشى, 
من التفصيل إذ ورد بها أحاديث عدة معظمها ينص على التحريم ويوجه الفناتين الى سبيل آخر 
-لكونه فى فنهم . فلقد روى « عن سعيد بن ألى الحسن قال :كنت عند ابن عباس رضى الله 
عنهما إذ أتاه رجل فقال يا أبا عباى : « افى انان أنا معيشتى من عنعة يدى والى أصع هذه 
التساوير » . قفال ابن عباس : و لا أحدثك الاما سمعث رسول الله ملى الله عليه وسل يقول» 
ته يغول من صور صورة فان الله معذبه حتى ينفخ فيا الروح وليس بنافخ فيها أبداً » . فريا 
الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه . ققال : « ويك ان أبيت الا أن تصنع فمليك بهذا الشجر 
وكل ثىء ليس فيه روح » )١(‏ 

واذا أُسْفنا الى هذا الحديث قوله تعالى : «دكل ثىء هالك إلا وجهه » » « كل من علها 
فان : ويبق وجه ربك ذو الجلال والا كرام » » استطعنا أن تسر الأساس النفسان الذى تقوم 
عايه الزخرفة الاسلامية العروفة باسم « الأرابك » عدوععفمة (؟) 

ذلك أن السلين جيماً يمتقدون أن البقاء لله وحده » وأن المالم من فيه وما فيه ماله الى 
الروال م تمبر عن ذلك الآبتان سالفتا الدكر . وقد انعكست هذه العقيدة فى فتهم الجيل بأوشع 
صورة . إذ كان الفنان الل برى أنه ليس من اللائق أن علد بفنه شيئا منهذا العلم الذى كتب 
الله عليه الفناء » فليست به حاجة الى تخليد حمال الطبيعة بالتقل عنبا تقلا سميسا صادقا ما رامت 
سائرة الى الزوال 

ادنك كان يأخد من عناصر الطبيعة ما يريد » ثم بهذب فيها ما شاءت له ميوله ومواهه , ثم 
يكوان من هذه المناصر البذبة زخرفة لا تمت الى الطبيعة بصلة » قوامها أغصان نائية متدابكة » 


١+1 4 صمح البشارى كتاب ليبوم ص 5ه ع + طبمة بولاق سنة‎ )١( 
(؟) لا يمكن أن تترجم ذه الكثمة بالزخرفة الاسلامية لأن هذا التحبير عام يتصرف عند اطلاقه ال ىكل‎ 
الزخارف الاسلامية بِيئا كلة الارابك تمنى نوعاً خاصاً من الزخرفة هو الذى بيتأه فيا ببد‎ 


يتفرع بعضها من بعض » 
وأوراق أشجار متلفة 
مخرج بعضها من بعض » 
وأزتعار وفواكه 
وحيوانات همنقة قد 
تخلل الأغصان وقد 
لا تخالها 

وكان بكرر هذه 
الشاصر » وشمرها 
بالتفاصيل الدقيقة حتى 
بدو زخرفته أمام الراى 
النظر فيا على غيء » ولا 
ينطع منها فى الذهن 
صورة واضحة محدودة 
لأمر معين » محتل بؤرة 
التعور . فعى بذلك لآ 
تبعث فى ألفنان الغرور 
بنفه ء ولا تحمل الناظر 
إلها يستغرق فى الها » 
وينى فى إتجابه هادع 
الكائنات بل يشغل فكره 
بالتنفل من غصن ملتف 
على نفسه الى ورقة نابتة 
من ذلك الغسن الى زعرة 
متصلة بتلك الورقة » الى 


0 ع 


كرمني نحاسي مكنت بالفضة ع من الفرن الرابع عسسر بتجلى فيه جال الزخرقة 


الحندسية الاسلامبة 


0ك 


0ك 


الوح سس 10 


طائر جائم بين الأغصان وهكذا . على أن هناك عفيدة دينية أخرى من الجائز أن نكون قد أثرت 
كذلك فى الزخرفة الاسلامية + مؤداها أن الشات وعدم التغير من صفات الحق وحده دون 
عنلوقانه التى من شأنها النغير . قال الله فى حق ابراغيم عليه اللام : « فلما جن عليه الايل رأى 


(2) 


قطمة من النسيج من بلاد إبران ترجم 7 رد التاق عمسر لابلادى » عليها .. 


كوكاً قآل هذا ربى فنا أفل آل لا أحب الآفلين . قما رأى القمر بازغاً قال هذا رنى فما أفل 
قل لأن لم يهدى ربى لأ كوئن هن القوم الضالين قاما رأى الشمس بازغة قال هذا رنى هذا 
كر فاما أفلت قال يا قوم الى رىء مما تشركون . الى وجهت وجهى للذى فطر الموات 
والأرض -حنيفاً وما أنا من للشركين » 

وأهد ترجم الفنان م عَنْ اده العقدة فى ننه أحن ترجة « فكثيرأ ما ئرى وَخْرفا 
مكوناً من طائر له رأس آدمية ويتتحى ذيله بغر ع نأى مما يصح اعتباره دالا على ظاهرة التغير 
ألتى هى من طيعة الخاوقات والتى عى من أم ما يلفت النظر في الفن الاسلائى . فاللذاوقات تتغير 
هن حالة الى حالة » وجميعها لديه سواء » إستوى عتده اليوان والانان ء والنات والخاد » 
باعتار أنها مظاهر لسفات الحق وليس لما الا وجود زائل سائر الى الفناء )١(‏ 

وما كانت الزخارفى مالفة الذّكر وحدها هي التى نتحت عن تلك الافكار الدينية التى أشرنا 
اللياء ولسكن الفنان الل قد اتحه الى الزخرفة الحندسية ء وأقبل علبها ينين فها وسدع » حتى 
ليصح لنا أن تقول فى اطمشان انه بعث فى الزخرفة روحاً هن لدنه فبدت فى ثوب من الخال 
مب رجن م . سويد سات : السو 


)010 أنظر : : 
خممشبز"! عل ومامسميو سك مو أ احلة 3 سوتاجماتهة!! ول سولوط)844 سنا :ممووينعد اذ إناها ٠١‏ 
انف نحعاسأةة أن النادرق هنا ١‏ ضننننف1 ولوك ابحة .+ 


أثر الاسلام فى تدم الغنون الخيلة 4 


...ه وق الثبر وحدن وف الاحد وحشق » وغي ندل على تطورالكتابة المربية 
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الزخارف النجمية التعددة الاخلاع ‏ وبالغ فى التقسيم والتحليل » وتأنق فى توزيم الالوان فأى 
فى ذلك بالمعجب الدهش 

وبر تحربم التصوير فى الاسلام وانجاء الفنانين الى تلك المناصر الرخرفية قفد وجدت 
طائفة منهم ترخصوا فى هذا الامر » وتساحوا فيه » فزاولوا تصور الاحياء » وجماوا عض القاثيل . 
وقد ثمل نعاطهم جميع فروع الفن الاسلاى وجميع العصور تمربا من القرن الثامن لابلادى 
الى الفرن الرابع عشر )١(‏ 

أثر كر با استصوال ار ير وال فب 

وتفد وردت ف اللنة أحاديث عدة تنظم استعمال الحرير وااذهب والفضة . وما كانت هذه 
النظم لتصزف الصناع والفنانين عن العمل أو محد من نشاطهم » بل بالمكس دفعت بهم الى تهذيب 
الطرق الصناعية الألوفة ديهم وابتكار طرق جديدة أرضوا بها الفن الحيل ووقفواعند حدود الدين 

أما الحرير ققد حرم ليسه على الرجال إلا لضرورة » وأيبح' للنساء إطلاقا من غير قيد ولا 
شرط . وقد كان فى هذا التحريم وفى تلك الاباحة غنم صكبير لاحياة الفنية . فى ظل التحريم 
ازدهرت طريقة الناسترى أى الزخرفة النوجة من الحرير فى ثوب من الكتان أو الصوف . 
عن القدماء والحدثين » وتناوله عاماء الآثار والمؤرخرن من الفريبين والشرقبين وسغفرد له يمنا على حدة 


1 الال 

وقد نثث هذه الطريقة مع ما أقر ه الفته الاسلانى من جواز اشتال الثوب على قدر أصمين أو 
ثلائة من الحربر » فكت ترى الثوب وقد نسج فيه شربط من الحرير الختلف الالوان » يتضمن 
زخرنة مدهخة ندل دلالة قاطعة على مدى ما بلغه الامون من الخيرة الواسعة بالاوضاع الزخرفية , 
والاساليب الفنية » والقدرة الفائقة على اختبار الالوان » حتى اننا ومحن نشاهد هذه النسوجات 
لاندرى أموشع السحر فيها جمال الزخرفة » أم التناسق بين الالوان 

أما فى ظل الاباحة لاناء قفد تقدمت صناعة نج الحرير وراجت رواج كيرا » ول يمض 
زمن طويل حتى نل للسامون زعامة جحارته فى العسور الوسعلى 

وقد دفع تحربم السحاف والاوانى الذهية والفضية الصناع الى ابتكار الخزف ذى البربق 
العدنى »ما أتمر فن التكفيت أى تطعيم التحف النحاسية بالذهب أو الفضة أو بهما مما . وقد 
امرزجت فى هذه الصنوعات عبقرية الفنان بدقة السائع فأبدعا تحفا فنية تفصح عن امال الفنى 
واالوق األاى 

أل تمر بم لبا 

ولفد عاون ريم الربا فى الاسلام على تقدم ألن وندوجه وازدهاره وانتثاره أذ دفم 
بالمسامين الى استخدام الفائض من أموالهم فى توفير وسائل الترف فى حياتهم . وكان امال الدى 
توفر لدبيهم حافز] لهم على اقتناء التحف , والخاء العظيم فى بذل العن لما » ما بعث فى المنائين 
روح النافة » فأخذوا يتبارون فى إثفان مصدوءاتهم ويغالون فى زخرقتها 


أثر نظا م الوقف 


وكا عاون محري الربا على تقدم القن ققد ضمن نظام الوقف أوهو نظام أوجده الاسلام ‏ 
استمرار الفنانين والصناع وللهندسن » ك5 من اطراد حركة التطور فى الفنون الختلفة لا سما 
تلك التى تنصل بالمساحد وللدارس من بناء وصناعة وزخرفة . ومحن فى الواقعم ندين له ععظم 
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اطية من امئان علها كبابة اهبها 0 الحمام بامر إببَ لا إل الا الل أ كبر معان © رع تدل على اطور 
الكنابة المربية 


افور تل افوكابد رج جك و سرود , “أرددة 01ر4 سكا 


كفك 95> المفش قد يكون اصاها سْ احد ابواب الثمون الفاماءية تفهم زخرتما المكوتة من رقبةحعبان 
وفروغ ناتبة ( متكررة ) عن ظاهر فى الدكرر والاهير فى الف الأسلائى 


آ ‏ سس ع ا ا اا اسم 


5 الملال 


نطمة من الحزّف من الفرن الثالك عفسر تقصح زخرقتها الكوئة منطائر 
وفروع نباتية عن ظاهرة التقير فى الفن الاسلامى 


قطمة من الحزف من الفرن الرابم عر عليها صورة >مكة قد غيرها الفثان 
الى زخرفة ناته » وهذا بفصم كذلك عن ظاهرة التغير 


ماوصلالينامن روائعالتحف 
والآثار الاسلامية . هذا 
فضلا عن أن فى الوقفيات الى 
حبست فيها الأعيان الختلفة 
معينا الا ينضب من 
الاصطلاحات الفنية آلتّى تتبر 
للباحث ف الآثار الاسلامية 
سديل دراستة 

أ نظام الحسئ 

ونا م الأقايات 

ولقد كان لغلام الحسة 
و نظام النقابات الاسلامية أثر 
بعيد فى الفنون اجخيلة 

أما الحسة فنظام دينى 
قوامه الأمر بالمعروف إذا 
ظهرتركه » والنبى ع نالشكر 
اذا ظهرفعله » والاصلاح بين 
الناس. وقد كانت أهم أعمال 
لمحتب مثارفة الأسواق » 
والنظر فى الكاييل » ومنع 
النش والتدليس فها يساع 
ويشرئمن مأ كولومصنوع 
وغبر ذلك من الوظائف الى 
تقوم مها وزارات الداخلية 
والصحة والشثون الاجتاعية 
فى نظامنا الحديث 

أما التقابات الاسلامية 
فسواءأ كانت تر جعفى أصلها 


آثر الاسلام فى تقدم الفنون اجخيلة 2 


إلى التقالإت الببزنطية التى 
كانثموجودة قبل الاسلام» 
أوكانت من ابتداع الفرق 
الدينية الاسلامية كالاصاعيلية 
وغيرها فانه نظام أزدهر 
وارثئق فى ظل الاسلام » 
وساهم بأوفر نصيب فى تقدم 
المنامة + إذ كان لكل 
صاعة ثقابة خاصة برأسها 
م الأسانذة ثم الأسطوات ثم 
للبندئون . وكانت أسرار 
إلصناعة تدرس حمليا فى هذه 
الفالاإت . وكان لكل منها 
قانون يدور حول حماية 
الستهلك والنتج علىالسواء . 
فيضمن الاو لجودة الصنوع 
واثفان الصناعة » ويضرب 
بيد من حديد على الفش 
والتدلس . ويضمنئ للثالى 
سيواة اللصول ل الواد 
الخام اللازمة اصناعته » 


عدوة من الحغب قد يكون اصلها ء احد ابواب القصورالقاطية 
تبدو زخرقتها من نوع الازابسك ( من.الفرن الثانى عسير ) 


وبمنع الاحتكار الدى يضر بالعمل » ويسعى لرفع مستواء الاجتامى . ولفد ففى على هذا النظام 
بعد أن تغيرت الأسس الاقتصادية التى نسير عليها الأمم الاسلامية فى الوقت الحاضر , على انه لم تزل 


له .ظاهر تذكرنا به أهمها سير ثقابات احرف الختافة فى موكب اثبات رنة هلال رمضان 


وأما الأثر الدى أحدثه هذان التظامان فيكاد ينحصر فى محين النتجات المناعية والعبل على 
رفع مستواها » والعناية بالخراجها فى أحسن صورة تمكنة . فنى ظل النقابات واشراف الحتسب 
خطت الصناعات الاسلامية خطوات واسعة فى سبيل الرقي حتى بلغث الناية القصوى وعندئذ سمت 
عن دائرة الصناعة الألوقة الى مستوى الفن اليل 


0 الحلال 


الى البين : قطمة من الأزف ذى البريق امداق 
من القرن الكالى عهر » علها زخرفة مكونة 


١8 2)‏ - . 1 
من علائر له رأس ادمية وينبى ذبله يفروم 


تبائبة . وفي تفصع عن غلاهرة التشر 


عثال من البروز من الفرنَ الرايم ععر عل 
شاربة على الدف جالة متريمة يماو رأسها ناج 
عرسم عثر عله فى اطالال الفطااط . وهو يدل 
بل ان بعش الللفين تسامحوا فى صناعة التاثبل 


يضاف الىكل ما تقدم ما عرف عن الاسلام من التسامح فى كلما يتصل بمباهج الحياة ما دام 
لا تتعارض مع أصوله فى ثىء ؛ وما دامت لا مخرج عن دائرة الاعتدال . فلفد شحذ فى الانسان 
قوة الملاحظة وهى من أسس الفنون اجخيلة » وبصره بما فى الوجود من زيئة وحبيها اليه : ٠‏ قل 
من حرم زينة الله النى أخرج لساده والطيبات من الرزق » . فأقبل السامون عل الفنون الحية 
زاولوتها ,نفس راطية مطمئثنة » وأخرجوا ذلك ألفن الرائع الدى ترك فىفنون أوريا أثر) اعرف 
به الغربيون قبل أن يشكر الشرقيون فى دراسة ألفن الاسلائي 

فالحروق العربية » والزخارف الاسلامية ناتبة كانت أو هندسية قد لممت جميءها فى فنون 
أوربا دور) هاما . ولامنوعات الاسلامية من خزف وزجاج » ومعادن وءاج ٠‏ ومنوجات 
ومحاد , كلها كانت مثلا محتذى فى بلاد الغرب 

كا أن مشهورى الدورين فى عصر الوضة الأورية أمثال روقائل وهلين وغيرهااما 
دبنون لاسجاد الشرق فما وصاوا ألبه من الابداع فى تلوين الكثير من لوحاتهم الخالدة 


يمد عبد العزيز 


توأرثها الاحفاد عن الاجداد فى مدى ثلاثين قرنا 
تزدان آثار أجدادنا قدماء المصريين ؛ من معابد ومقابر وغيرهاء بكثير من مناظر الحياة المامة 
فى نلك العصور الغابرة الى تفصل ينها و يننا آلاف السنين . وقد جمنا على هذه المنحات 
عض اللشاهد المنقولة من آثأرعصرالامبراطورية الحديثة الفرعونية ( منذ حوالى ٠‏ ٠م‏ سنة ) 
وى من عمنويات القد الفرعونى فى متحف فؤاد الأول الزراعى ٠‏ ومن جب أن ممم هذه 
الشاهد شبيه مظاهر من حياتنا العامة فى هذا المصر ؛ بل منها ما ورئناه عن أجدادنا دون 
كثير من التحوبر أو التبديل 


بور الهوي: 
فلاح يسوق ثوراً من النوع المبرفش المديم القرون وقد زين عثقه بزهر الاونس وكار الرمان دلبلا على 
التضحية » وهذا الرسم عن إحدى مقابر الأقدسر حوالى سنة ٠‏ 1ق م ٠.‏ ولد كات الثبران فطل فى 
التضحية فى لارام والحفلات الديتية على غيرها من الاشية 


الى ا كو السموع 


حند الك رميس الثااث ( 1١117 ١١4‏ ق .م ) كامئو المدة يحملون الأقواس والسبام والختاحر 


ك1 


فاطفر المنب رصبارر الطيرر 
عذان رحال يرجع تاريعخهما الى 147١‏ سنة قبل للبلاد . تأوفها مثل قطف المنب وعصر. ومخزينه ٠‏ 
ويلاءحظ أل المنب كان ا على لي مكء.أت 3 3 بلعو ايوم ٠.‏ أما الثالى فيمثل اه الطيور بالفاك وتننظينها 
وتعلبقها » ولا تزال الشباك ماد الكثيرين من صبادى الطيور فى «صر خصوصا فى صيد السمان 


التمارن, الزرهى 
تعاون الفلاحة الصرية الماصرة زوجها مماونة خملية فى جيم انواع مه » ول تكن الفلاحة اأصرية القدئة 
أقل مماونة لزوجها الفلاج من -فيدتها » فهذه زوجة حصاد قد أنث البه فى الحقل نمل اليه لناء ليروى ظمأء 
وحلت كيبا لتجمع فيه ما محصده من سابل القبح؛ الناشجة ( من احدى مقابر طببة من عصر الدولة الحديئة 
حوال ١٠٠١‏ ق.م) 


1 


مدان رائمان مصربان من القدماء برتصان على طريقه « يعجر يعجر * الق ما زال بعش الماءة برقصوما فى 


عس أعاء ٠صر‏ . ويلاحظ انه قد تدلى عن غطاء 7 ال راقمين كر نال تدوران حوفها اثتاء رنصي.ءا ( *نْ 
' بد . ١‏ 
عقاير لاتصر ٠.‏ عم الل وله الهد يئة ) 


ول ل 
6 08 / أ ظ ١‏ 1 2 


م فى امف 


انريف لاحت فى مظلته يراقب الحرث والبذر فى المحقل حيث ينوم الفلاحون ينطع وتفليم المغائش وتكدير 


طح الثرية بالقوس ( عن احدى عقاعر عليه وال ؟4١‏ في .ع )غ وما أشة هذا النظر عاظر صضاءب 


1١ 1‏ 9 فى 5 ود 
رراعة لمأوعر أو اظر العربة وعر إشرى على زراعة الارض 


7, عحس صب جبوسم جك 6ك شير قت عجن بتر م وك ب حنج م‎ ١:١ 
تبرج لمي > جبطر م6 سعميا لبجو مرجم "شبن جرس جوم لمي مي > لحو 52 لخ - ]اذ؟ اد اسمس‎ ٠, نيد عي عردتن مر‎ 
بتكي ممه عبس اج بذ بسي سسب | نس 6 +6 الججة) رم ك6 بكيم اشيج‎ ٠ مت ور لمم بيه أ د جنوي بره حر جامحيس جمس مرو حكنت موك‎ 


لالس محم ول مومه نحصب 
1 0 > « 


الرى بالشاررف 


1 
لععر بين بروى حدايقه 


مهال بالثاروف وحوله 
5. 1 

أشجار الرمان والززثون 
وو ١‏ 
واللونس وابودى 
والمت فأهضفه الطريقفة 
القى كان 23 رصيما 
امسر بول حوالي سنئة 
١ ٠‏ قبل ال لاد 
ما ال شاشمة ٠عرونة‏ 
فى جي.م حهات القطر 


الصرى 


١ 0 , ل‎ 
: 7011-7 
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أرياث 
نساء مكالى » بتسين ويثبن حزنا وأسى » وبندبن وقد 
أسكن فى أبديين بالطار كأ #فمل « التدابات » الآن 


ائر لفاظ ال ممم القر م 
الباقية فى لغتنا العامية 


[ انظر لقال على صفحة 4١١‏ ] 


اعتر ون جه ار عر قهواء 
بنادى لاعب الكرة الصديرة ( الى تصنم من 
الجوارب الفدعة البالية) سئو ..كحكو.. شكا.. 3 5 ٠‏ 
الج . وعذه الالفاظ الائية الى بوءنا ملفا 


هيروفايفية » لظ ه سئو » مناه اثتان ٠‏ 

و : كحكو » ممثاة انا أو ينحتى » و«شكاء 

بعناه يضرب . وترى الى اليسار رممين منغولين 

عن الرسوم الصرية الفديمة ذه الامبة الى ما يزال 
مار سما أطفال الدامة فى غصرنا هذا 


د2/ 00 0 


2 10 جيه 1 
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يقول الرا كية « عيهيايصا © + والافظة اندعة مر كة من ٠‏ فى © من سائط أو وقع.© و « غيلبس » أو 
« لبس » يمن وحل أو باين » فيكون ممنى المبارة « سقطنا فى الوحل » . وهذا الرءم للصري ١!‏ الفدم يبه 
فى كثير حركاث مرا كيية اليوم عند ما يعملون «الدرة» فى دقع سفتهم الثبابة 


« على اللا ٠‏ 
غول الفلام لابنه ٠‏ فوم با واد عل الطاش . » أو ازميله فى التخار ومياعاة , احتا ١١‏ مار 11 ملوشنا الفبط 
يله » » وكامة لاش ومشنفاتها ى كلة هيروغلفية ممناها « ١ل‏ » فيكون «منى عبارة ٠‏ ماوشنا ااذهذ ٠‏ 


وصْعنا حدوده . وعثل هذا الرسم « تطويش الفبط » عند قدماء الصريين 


| , م 
انا لسراو 

بقل الاستاذ مد عمد توفيق 
وضع الا-تاد عمد عمد توفيق مؤلناً نصرته دار الحلال عن 
سيرة كال أناتورك ولنى من الرواج والاتجاب من عقلف 
الافطار السرقية ما يتحقه , وترم ال الإثة الابراية ونسر 
فى إيران قراج رواجاً كيرا . وهر يحدث القراء الآن عن 


جاب لم ينشسر من حباة بطل تركيا الأوحد ومنفذعا المظم 


مسمس حدمو سود وو بن مو سوم ل ---_- 


كانت حاة كمال اتاتورك رحمه الله مثلا خالدا من مثل الطولة والتضححة > وكانت 
سباسته القومة لانقاذ نر كدا ورفعها الى +«صاف الدول المستقلة ذوات السادة والقوة والمثمة 
من اسمى السياسات فى مختلف العصور 

ولس فى حاة كمال انائورك من مطعن الا الناحة الدنه ٠‏ فقد كان العالم الاسلاهمى 
يود أن يتوج الدين تلك النهضة المماركة ويرعاها ويضفى علمها اخير والبركة ٠‏ وما در 
المنتقدون أن نركنا الحديثة لها ناحبتها الديشة التى لا تخقى على الدارس المزه عن التعصب 
واتحيز 

وبدهى أن الغاء الخلافة التركبة لا يمد خروجا على الدين ٠‏ ولس 'نمة ما يمنع من قامها 
فى أى فطر اسلامى آآخر اذا نوافرت به القوة والسادة الدنبوية 

وبدهى أيضا أن الحكومة العلمامة لا تنى حكومة لاديشة » وانما هو تمير قانونى دولى 
عن الدولة الى لا تحز لدين من الاديان طالما أن الشعب الذى تالف عله بدين بأكثر 
من دين سماوى + وكل هذا اللوب الحديث لس الا لونا جديدا تغطى به 'تركا الجمهورية 
ماضيها القديم الذى قام على القوة والفتتحم فلما اضمحلت ااقوة وزالت الفتوحات أم .يمد 
يقَاؤه عمكنا ولا فى الطوق اللفاظ عليه 

انما المهم هو هذ. الشعلة الديثية المقدسة التى تتجسم فى هتاف الحبش التركئ عند 
الحرب : الله .٠٠‏ الله ! 

هو هذه المساجد العامرة بالمصلين من الشعب والثساب » وقد رأينا ذلك ورآء غيرنا ممن 

ل 


بع الحلال 


كدرا فى هذا الموضوع ٠‏ والصلاة ممع السعور بالمزة والقوة والكرامة اعمق وابلغم من 
مللاة الخائف أو الذايل 

هو انوقير الزى الدبتى بتحريمه على غير المستغلين بالدين 

هو ننزيه إلدين عن االشوائب بقصر نعلسه على «عهد عال يدخل ضمن كلات الامية 

هو ابعاد الدجالين امال ابى الهدى » والنصابين والكالى من التقابمين فى النكايا 

هو غير هذا وذاك مما اعجب به اشد الضورين على الدين من الشسرفين 

وللت أود ان اسهب فى كل ذلك وإنسما هى عحالة ادخل بها فى صمبع الموضوع 
الذى اخترانه للهلال واحب ان يتفضل بنسره مشكورا 


مان ائا نو كل 


لم يكن كمال اتانورك كافرا والعاذ بالل » ,بل كان مؤمنا » والله لا يشفر ان يشيرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 

وآول مظاهر ابمانه الاعتداد بالقوة » وان لا بقاء أشءب ضعبف » ومن ثم لآ دين له 
ورمز القوة عند كمال سسفان أهديا اله من العالم الاسلامى ,توسطهما مصحف شريف م 
وهذا الرمز كان وما .بزال معلقا فى قاعة مكشته التى كان ,بحلس البها حال الكثابة 
والعمل رحمه الله 

وفى هذا الرمز ايلع معائى الايمان : فالدين والدنا ء العادة واللهاد هما رمز الاسلام. 
وشعار العالم الاسلامى عندما كان الدين فويا عزيرا مشعا فى عهد الصحابة والخلفاء الاربعة 
ومن سمهم من الا'لمة والفاتحين 

وعذا الرمز نقذ منزاء عملا ولم يملق على الحدار فوق رأس اناتورك رياء ولا نغفاقا * 
وكم من رءوز تعلق نغافا » وكم من مظاهر دينة .تظاهر بها الناس نفافا ٠‏ والتغاق احبث 
عناصر الشر فى بنى الانسان 

وقد جاء انآبورك يبطق مادىء العزة والقوة وعو رجل حرب * ولم تح له تطسق 
فوإعد الدين لسسين : أولهما ان اشعب نفسه متدين » والسب الثانى انه لسى رجل دين 
فى زمن -خرجت فيه ظروف المسلمين عن مجراها القديم واصبح المسلم اما أن يصسبح رجل, 
دسا واما ان يكون رجل دين » ولم سر الثقافة الخديثئة ولا عملت الفكومات على الجمع 
بين الدين والدئيا فى جسع افراد الدين الواحد ٠‏ ولم نسمع عن عصر الصحابة الذهبى. 
ان فلانا كان رجل دين وعلانا كان رجل دنا » انبا كان الصحابة جسما عحتهدين فى 
الدين » ومحاربين » ورجال دولة وسساسة وزرراعه وابحارة وصناعة فى الوفت نفسه 

فأنانورك انقذ وطنه من الكوارث والدمار ورقمه إلى مصاف الدول الكبرى بوهم 
استوحاها من الرمز الذى نصه لنفسه وبهتاف « الله ٠٠‏ اللهء. » عند القتال ٠٠‏ وما حارب 
شعائر الاسلام معاذ الله » ولكن حارب الدجالين والمخادعين واصحاب العمائم الخضر والحسر 


الركن الاسلاى اي 


الس لما 0 


والسود ممن يتكسبون بسع البدع للسطاء ٠‏ وصان وقار رجال الدين بقصرٌ ازيالهم 
ووظائفهم على ذوى الاجازات العلمية منهم + ونوسل بسضع كلمات خط على ورقة الدستور 
لتملس من ايذاء الاجانب وادعاءاتهم الاطلة للابقاء على امتازاتهم ٠‏ وهذء الكامان لانمة 
عملية لها كما نعرف عن يقين ٠‏ ففى الوقت الذى تقول فيه المادة الاولى من الدستور ان 
الدولة علمانية » ترى المجلس الوطنى الكبير يخرج احد الاتراك من الجنسية التركية لانه 
ترك !لدين الاسلامى ٠‏ وفى الوقت الذى باح فيه زواج المسلمة من غير المسلم » نرى ان 
هذه السلمة اذا ما تزوجت اجنبيا خرجت من الجنسبة التركية ٠‏ اما زواجها من غير مسلم 
من رعايا الحكومة التركبة فلا يمح به بحال من الاحوال ٠‏ وفى الوقت الذى تقول ففه 
الحكومة انها علمائية نراها تضحى باضاح حكومية فى عبد الاضحى ٠‏ الى غير ذلك مما 
يعرفه الخاص والءام ٠‏ انما هى حكمة ووبسلة مشيروعة ‏ وقد اجازر الدين للمسلم اخفاء 
شعائره عند الخوف من عدو قوى ‏ نفول انها وسبلة مسروعة للتخلص من اغلال اشازات 
جائرة وغير مسروعة بنقل خلاصة القوانين الاوربية الى نركا أثلا يكون لدولة اجنبية 
حجة على الترك عند محاكمة رعاباها امام المحاكم التركية 


أثاف ررك بشر اوى بالف رآره 

وأى دل على يمان اتاتورك ابلغ من انه كان رحمه الله يتداوى باى الذكر الحكلم 

قال الله 'نعالى : « وانزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمثين » 

وكان كمال اذا اصبب بمرض أو نوبة شديدة يتداوى بما فى القرآن الكريم من د ها- 
ورحمة 

وكان الداء العضبال او النوية الشديدة تزيلهما باذن افه 'ثلاوة القرآن من شخ تر كى. 
وفور كان اتاتورك يتوسم فبه الصلاح والتقوى ويتبرك به 

ولست أذكر اسم هذا النسخ الصالح ٠‏ ولكننى أعرف عن يقين ان كمالا كان يزور 
كثبرا لتلقى دعواته السالحات ٠‏ وسمعت ممن أثق فى اقوالهم انه اصبب مرة بنوبة شديدة 
كادت تودى بحانه ٠‏ واشيع فى اثقرة فعلا ان اتاتورك هات ٠‏ وكان ذلك فى عشية 
يوم احتجب فبه الزعبم ٠‏ فما كان من كمال الا ان طلب استدعاء شخه الصالح فىمنتصف 
الئل لبداويه بتلاوة القرآن ٠6‏ فاند هش الاطاء وظنوه بهذى ٠‏ ولكنه اصر على استدعاء 
الشيخ ‏ وكان يقم فى بلد بعبدة عن القرة ‏ فأمر ضابط نر كى طبار بالتوجه بطاثرنه 
الى بلدة الشسخ والمودة به على جناح السرعة ٠٠‏ وقد كان ٠‏ وطار الضابط الى بلد النبخ 
وذهب الى منزله وايقظه من نومه وفص عله الدأ ٠٠‏ فاستمهله الس الى المساح ولكن 
الشابط لم يمهله ٠‏ وحمله حملا الى الطائرة والشبخ لم يركب الطائرة فى عمره » وبدهى 
ان يتردد فى ركوبها » ويخشى اخطارها واهوالها ٠٠‏ ولكن الضابط اقثمه بان الرحلة 
ستكون ممتعة وسلممة من الاخطار ٠٠‏ 


4 الملال 


وبمد مدة وججزة كان النسخ الصالح على سرير اتاتورك المريض ٠٠‏ قتلا آيات من 
القرآن الكر يم ونفت من أركيره حوله 6 4 بأحاة والعيدة . 1 

وبقوة الايمان وحدها قام اتانورك هن فراش عرضه ‏ بل من فراش عوايه .٠‏ فا 
صححا فويا وذنا ار اللون متألق المنين على عيد اناس به ٠٠‏ وفى صصيحة الوم اتالى 
سط من عريئه على رابة ء شان فايا » الى انفرة » وتوجه الى المجاس اإوطلى الكير , 
وخطب فيه إكثر من ساعتين بصوته المستى السحار وسط دهمة اللواب الذين لم يصدقرا 
أعنهم فقد ترامى المهم نأ موته » فكان كالذى بعث من الموت ! 


مط المائ, الم يفِيئٌ 


والذى بقرأ خطة كمال انانورك فى المجلس الوطنى الككير عند الفاء السلطنة واخلافة 
.بندهش من المامه الواسع بسيرة المصطفى صلوات الله عله » واخلاصه وحرارنه فى خط:ه 

كان انآنورك فى هذه الخطية يروى جوهر الدين الاسلامى بحرارة المؤمن الفوى 
الايمان ٠‏ ويتحدث عن الرسول صلى الله عله وسلم حديئا كله فوة وسحر ٠‏ ويثبت ان 
الخلافة لم تعد بمد الخلفاء الراشدين ذات معنى دينى وانما غدت ملكا عضودا ٠‏ ويعرض 
لتنقفلها .بين الشرق والغرب »> وبين دول اسلامة شتى »> والتلاعب بها وسط عواصف 
سباسية وانارات حربمة جارفة » نم انتقالها الى تر كبا بعد فنح السلطان سليم لمصر وقد غدت 
شبحا هزيلا يتلاعب به الحاكم ولا بخرجه الا فى المواكب الصوفية » فبجمع بين ايمان 
المسلم ودقة المؤرخ الاسلامى مما لم نقرأه فى أى مقال أو كناب عن الخلاقة الاسلامة , 
فهو اذن مؤمن بان الخلافة لم تمد من الدين فى شىء ٠‏ وهو اذ يلثى الخلافة لا يمس الدين 
بضر والماذ بالله » انما يمحو آثار تراث خرج عن جوهره وغدا شكلا وهما لاعرة 
به وها له من -خطرء وهو لا باشه الا لضعف تركيا عن تحمل اعبائه وما يوحبه فى الدول 
الغرببة من التعصب والحقد والعمل على زوال هذا الكابوس الذى قد يهددها يوما ما ٠‏ 
وما دامت الخلافة قد انتقلت الى نر كا من غيرها » فلم لا ينقلها فطر اسلامى آخر اليه اذا 
توفرت قبه الفوة والسيادة ٠٠‏ اما هو فقد رأى أن تركا لم يمد فى طوقها تحمل اعاه 
الخلافة اكثر مما محملتها ١‏ 

بشرع فى وضع كاب فى السيرة 

وكأن انانورك شعر بأن بعض المسامين يتشككون فى عقدته » فهم فى أواخر ايام 
حباته بوضع كتاب فى السيرة المحمدية ٠٠‏ 

نعم ٠٠‏ كمال إناتورك الذى درس السيرة فى مصادرها المختلفة » هم بوضع كاب فيها 
يتكلم فبه عن سيدنا محمد السطل » القائد » المحارب » الثورى ٠٠‏ 

وفد يكون كتب فصولا من هذا الكتاب قد تظهر فى المستقبل ٠‏ ولكن يكفى انه انتوى 


الركن الاسلاتى 81 


ك اا 1101 
وضع هذا الكتاب عن نبنا الكريم دون غيره ‏ وان يكون هذا الكاب مؤلفه الوحد فى 
حاته ‏ لندرك ناحة من نواحى ايمانه القوى واسلامه المكين 

وكأنه ايضا رأى غله البدع على جوهر الدين عند عاءة الملمين » فأحب انْ «صدر 
اشمبه كايا فسما كان عليه الاسلام فى عصر الرسول » ليقول ان الاسلام لبس عنادة وحب 
انما هو عادة وجهاد » ونصر ومحد أو استشهاد » واختار هن سيرة الرسول الناحة 
الثورية والحربية لبحمل شعبه على النورة على كل ما ليس من جوهر الدين » والاستمساك 
بعقدة البقاء مع القوة فى عصر يزول فيه الشعب الضف وتدوبه الاقدام 

وقصة الاخوين اللذين كان احدهما يتمد والاآخر يعمل » وان الذى كان يعمل ثتانه 
أعد من أخه » شهورة ومعروفة .. 

ولو كان اتانورك مجتهدا من مجتهدى الدين الى جانب عبقريته الحربية والساسية لكان 
له فى السرق الاسلامى شأن آخر ٠‏ ولكن يكفى انه كان مؤمنا ٠‏ واله لم يثر ولم يشبذ 
الا ما ثبت انه لبس من الدين » وانه صان جوهر ألدين بما اشرت اليه فى اول هذا المقال 
من عمل على توفير العلوم الدينية والملماه 

نعم هو لم يسق المسلمين الى الصلاة بالسياط كما كان يفعل عمر بن الخطاب ٠‏ واكن, 
اين هو عمر 6 واين هو ابو بكر ؟ ان بسنا وسلهما 'ثلانة عشر قرنا أو انزيد انحط فها 
المسلمون وضمف الايمان فى فلوبهم 

ولكن يكفى انه صاغ شما جديدا ٠‏ ودولة فوية بهتاف الخرب داف ف اللمء, » 

ويكفى أنه حا البدع وحارب الجهل والخرافات التى لبت من الدين وواجب على 
رجال الدين انفسهم ان يحاربوها 

وسساسته بعد ذلك كانت إطلاق الخرية للمختلف المادات 

وبقى عبه النهضة الدينية على هذا الاساس الجديد على كواهل علماء الترك دون غيرهم 
ءن رجال الدولة 

واحسب انه من الجور ان نطالب كمالا برسالة دينية مم رسالته الحرببة والسياسية » 
فكل ميسر لا خلق له جد جد نوفيق 


قب 


| مختارات ١‏ ات الملال ملال| 
أعدا. اتحلترا الخمسة 


غلم سمر نسَا لرن بير 

التارغ بيد فه « هذا ما أثتته ال رب القامة مرة أخرى ا غاول هتلر اليوم الا 
ما حاوله من قبل فيليب الثانى ولوبس الرابع عشير وتابايون الأول وغليوم الثى , أولتك الذبن 
أرندوا أن بساطوا سيادتهم على أوربا كلها وءن ورائها العام جيم » ونحاء كل رجل من هؤلاء 
الخة وقفت بريطايا تمترض طريقه مايه إرادته ؛ فتطقء جذوته بعد أن احتدم ليبا » 
وتطوى آماله بعد ان شارفت ذروتها 

قيليب الثالى ملك اسبائيا ( ١40‏ مه ) 

أخاس هؤلاء الرجال أمراً وأصدقهم قولا . وقد 
آناه من القرص الامحة أ كثر مما آنى الآخرين , 
فكانت انحلترا فىعهده واهنة القوى مغك التواحى 
3 كان عدوها بيطر على أرجاء أوريا وعلى افا 
أمريكا بأسرها 

كانت أخلافه مزعاً غريا من الكبرياء والتواضع 
قفادا تحد على العروش من بمائله فى أبهة اللك وسطوة 
الح وقوة القلب التى تلغ فى الدم وتمارف الجرعة . 
ولكن عند ماكان يقيم قصره الباذخ ٠‏ الاسكوربال » 
كان لابتحر ج عن أن عالط العيال عازحهم وجاريهم » 
ويقصدمعهميوم الاحد الىرقفيس القرية بتامسمنه البركة والرضى . وكانيرعى الفنون الجيلة رعاية 
كرعة باذخة » وب الاطفال ويداعبهم » ويمشق الزهور ويزهو بزيتها » وكا اعتقد لينين أن 
رسالته هى اتاد روسيا وسيلة يشيع ا الشيوعية فى المالم مما . كان فيليب يشعر أن واجبه 
هو حش د كل قوى أسبانيا لتعزيز الكاثوايكية والقضاء على جميع الكافرين بها 

كان متعصاً الى حد لم يتردد عنده من أن يفم الدم فى سبيل غايته . واسكن هذا التعسب 


أعداء اجلترا المة 5-5 


سمال م مه + سد 


كان مجمم به الى وسائل نضحك منه وتزرى به » أن ذلك أنه جار الى انجلترا طب بد ماري 
تيودور » فأخذ شرب البيرة وسط النامن حتى يثمل ويترت ويعربد عسى أن يؤاف قلوب الناس 
ومغلى عودة الجاهير 1 

ولكه أخفق فى. محفين غاياته لأنه اصطدم بعرش انحلثرا حين تر بعت عليه اليزابث البوكانت 
تاثله حزما صارماً وارادة عنيفة » وتتفوق عليه فى الذكا, والخديمة والحبلة » فاستطاعت هى 
ووزيرها برجلى أن يلعا بغبليب أمدا طويلا ريا تعتد امجلترا بما يثزمها من وسائل الدقاع حتى 
تلناء آمنة خطره صامدة لأذاه 

وكان رأى هذا اللك الاسبانى فى الشعب الامجليزى رأيا طائشاً » إذ حسب أنه لن يؤيد 
مليكته فى دقع عاديته حين يغزو بلاده » هذا الى أنه كان مجهل كثيرً من أمر الحرب فى البحر 
وعدتها وخطمما 

ورغ, أن أسطوله الأرمادا كان أعظر قوة عرفها العالم فى ذلك الحين ؛ إذ كان مكونا مز 
بم١‏ سفيئة حربية تحمل أ كثر من ثلاثين الف يمار عدا عدد عظيم مث القسس والرهبان 
يكون نار الحاسة فى القلوب صانحين بالليل والتهار و فلتقم أبها الربْ ولتثأر من أعدائك  »‏ 
رغم ذلك ارتد فيايب الثاق مدحور] بمد أن غابت الأرمادا فى جوف الحيط » وذلك عند ما لفيه 
الشعب الاتجليزى نحت إمرة البزابث التى هت الى العركة وهى تقول : « إما أن أعيش وسط 
شعى واما أن أموت فى طليءته . فق سبيل الحى ووطنى ونُعى أهب دى . الى امرأة ضميفة 
الج » ولكنى أحمل قلب ملك ملك انجلترا » 


لويس الرابع عشر ( 158 1716) 
هرالعدو الثانى وكان من طراز آخر فلم يكن الرجل الغارق 
فى اللذائذ التصرف الى الاهواء 5 يصورء بعش القصصس 
وللؤرخين » فهو وان أسرف.ف ارطاء نفه واظهار بذخهفى 
عهد الاب الا أنه لم همل يوما ماواجبه قبل فرنا . ولكنة 
وقم فى الحفوة الكبرى حين ظن أن لاسبيل إلى ضمان سلامة 
وطنه الا بأن يتحدى جبرانه » فرج .ه من منطقة الدفاع الى 
دائرة الحجوم » وجر عليه بذلك شر الجرائر 
ومن أثم الأخطار الى تتنجم عن الح الطلق والسيطرة 
النامة اغراء الحاشية والجبور بالملق والتفاق , فاذا أحط الرء 
بكل ما أحيط به اوبس من الزيف والفتئة والخداع » صار 


11 الحلال 


عسيرا عليه أن منفظ الرأى المادق والحسم السديد , فأدى به هذا الى طربق ساربين 0 
وأخطاره شوطأً طويلا دون أن يتنه الى مصيره الفاتم ؛ حيث بنقلب عليه الفدر فيفوق اليه 
السهم السام 

ومع هذا قفد كان اوبسى عظما فى ساعة هزيته أ كثر ما كان عظما فى ذروة سطوته . فق 

حََ كه الآخيرة عند ما كانت فرنا تترع تحت الضربات الى هوت علبها .ن قضة التائد 
لاتجليزى مارلبوروكان لويس الشيخ يمثل وطنه الت العاثى , » فاستطاع ببراعته السياسية أن يتقذ 
قرنا من الحزيمة اللتكرة ووخم عاقنتها 

ولم عمقت لويس يوما خصومه الا جليز 5 م مفتهم نابليون أو هتلر » ولكنه ظل دهراً 
يلل هن عأ «رجيري .وتات عن فى علذا هلط بكر لتك أغدز قفا في 
عاشى فى رحابه أثناه تفيه من انجلترا ى عهد كرومويل - بمعاش من افال » » مع انه لم يكن بالرجل 
الدى يوثئق به ورمتمد عليه » وكذالك كان تمة عمة عشرات من رجال البرلمان الامحليرى يقلون على 
أنغسهم الرثى الفرنسية ؛ ولم بستطع لويس أن يدرك إلا بمد فوات الأوان أن هذا الك وهؤلاء 
الاسة لدسوا حم « انملترا » , اما أراد أن يفرض على عرشبا شخصا معينا » اتتقض لدعب 
الاتملئي رجلا واحد) يقاومة وغخاريه وحجزمه 

تابليون (6كا١-‏ 1م١1‏ ) 

هو ثالك أعداء اتجلترا من حيث الترتيب النارعغى 
وأوم جيعا من حيث ما أحدث من الفزع والألم فىالنمس 
الاليزية . وقد قال عنه قاهرء ولتحتون هذه الكلمة 
السائية : د انه لم يكن جتتامان ». و هذا حق بدليل هاتين 
الحادثتين , فانهما تؤكدان رأى القائد الامجليزى : قفد 
سير ذات مرة كتبية من جدوده الى للوث > وهو على بينة 
من مصيرها الفاجع لتشهد احدىخليلانه كيف يكون هجوم 
الجيوش » كا أعلن انه عنيم مكافأة كبرى ان يغتال خصمه 
ولنجتون . وكذلك كان يرى فيه وزيره تالبران رأىخصمه 

فد الاتمليزى + فقال لقيصر روسيا : ه ان تابليون ليس رجلا 

متمدينا » . وكذلك وصفه مؤرخ امجليزى حديث بأنه : « أمبراطور ذو وجهين : وجه رجل 
ووخه وحن .» 


ولكن اذا كان نابليون الرجل لا إستحق أن يذكر كثيراً فان نابليون الجندى ستحق أن 


أعداء اتماترا اللمة 0 


يطرى دانم . فالناس بتكامون الآ كثيراً عن ثىء اسمه و حرب الاعصاب » » ولكن أجدادنا 
عرفوا هذه الحرب العنيفة فى عهد نابليون . ققبل أن يغرق ثلسون أسطول المدو فى الطرف 
الأغر » كان الاتجليز فى فزع دائم من أن يتمكن الجيش الفرنى على حين غرة من أن يعبر الهم 
ابحر ويستمر فى أرض اتلترا : وكان يقال إن ثمة را مماكة قد تحمل البهم وتلق بيئهم أعظم 
حندى عرفه التارع 

وهكذا كانت حرب هذا « الكورسيى » حرب أعصاب . ف جمعت الحسكومة البريطانبة 
حولها من حلفاء كات يرجى منهم النصر والفلبة » ولكنهم لم يلبثوا أن سقطوا صرعى بحت 
مطرقة نابلوون العانية » ووقفت انجلترا أمام عدوها الرهيب عزلاء من الانصار 

وكان نابليون يعرف ان انجلئرا تعيش بتجارتها » ولكنه لم يتبين أبدا أنه ما دامت تسيطر 
على الحر الحيط بها فلن يكون حصارها نافد ديا . نعم » إن النظام الفارى للشهور الذى أعده 
لجنع التجارة مع الجزر البريطائية فيموث أهلها فقراً وجوعا قد أدى ال ىتحميل هذه الجزر خسائر 
جيمة » ولكنه أدى كذلك الى تحميل شعوب أوربا الصغيرة خسائر أفدح وأقى 

ولا شك ان نابليون كان ينوقع أن تفني التجارة انتبادلة داخل الفارة الأورية بين فرنا 
وما الفها وضع لما من الشعوب عن التجارة الخارجية التى كانت ترد الى أوربا وتصدر مها 
عبر البحار . ولكن لم يابث أن تبين خطل رأيه وخيبة أمله » ولم تلبث أنثارث به وتألبت عليه 
الشعوب التى تحالفه » وفى مقدمتها روسيا والويد » وذلك عند ما تين لما أنها تستطيع الثورة 
والاتقاض ... 

يقال إن مته أخذت فى آخر سنى حكده تعتل و7-وء ؛ ولكن سقوطه لا يمن أن يعزى 
الى ما أصاب جمه من وهن أو مرض ء وإنا دفعه الرهو السرف الى أن يوسع نطاق أعماله 
ومثوياته بننا قلل من كفاءته ومقدرته على أدائها واحّا حا » وقد ظل بيرفى الحرب والسياسة 
على الخطة الى حققت له النصر فى أول الأمر » ناسياً أن الظروف تغبرث وأن خصومه تأهبوا 
لثفائه ومقاومته وتحديه » فلها يكن نمة بد من أن يقضى السنين الأخبرة من حيانه أسير جزيرة 
مغمورة فى اللحار 

غليوم الثأنى 

وليس من السهل أن يعرف موئع غليوم الثانى فى هذه الشرؤمة من الطامعين فى السيادة 
العالية . "فكل الذلائل نشير الى أنه قبل أن تنتبى - وربما قبل أن تنشب ‏ حرب السنوات 
الأربع الاضية لم يكن هذا الرجل الدى بدو كمه ويدو عام حاكا بأمرء وحده قايشا على 
الأزمة كلها_لم يكن الا ألعو به فى أيدي قواد الحيرش الألمانى تترقص كلا جذبوها أو دفعوها 


ع الملال 


تقد أسرف الثاس فى اطراء علوم عتدما كان على العرشن 
اسرافهم فى التنديد به بعد أن توارى فى الث - فهو م يكن كا 
يتهمه الكثيرون جباناً رعديداً ٠‏ فان هروبه الى أهولدة 
والعركة دائرة الرحى م يكن من رأيه وتدييره » وائما يأل 
عن ذلك بعض القادة والزعماء وفى 2 عدمهم هتدوج 55 
كرياؤء وعناده وميله الى الزعو والظمور فى الاغى » مرجعه 
من غير شك الى ما أحرط به وهو أميركاب من مظاهر التذال 
والخضوع اليزنطية 

ومن الواضم نهم يكن الروح اذى أثار وأدار الحرب ا 
للاضية » كا كان الأمر فى الحروب التى شيا فيليب ولويس : 
ونابليون . ولكن سياسته الطائدة وأخلاقه التبورة كانت تنى بأنه يوق بلاده الى التكة 
الكيرى 8 قن صلاته الحردة من كل حيلة أو براعة غلك كثيرا من وزرائه 0 نا أودى به 
« مركب التقص » التأصل فى قرارته الى الشعور بالحقد والخوى ككل كان يتصل فى أمر ما غاله 
أدوارد الابع ملك اتجلترا . فاتتهى الأمر الى تسميم العلاقة بين ألمانيا وامملترا بم زعاف 

ومن الحتمل أن القدر أساء اليه وقا عليه إذ جعله امبراطور] » وكان الأوفق له والأجدى 
عليه أن يكون عيناً من أعيان الريف النبلاء 

ادولف هتار 

وأخيراً يأنى أدولف هتلر الذى سيضطرب ويتتاقش الؤرخون 
دهراً طويلا حين يتحدئون عن أخلاقه ودوافعه ونزعاته . فهو 
وجموحه العف . فليس فيه تعس فيليب والا لتعذر عايه أن خائف 
روسيا التى أمضى حياته عمرها ويلمنها » فان حالما يعقده هتلر مع 
ستالين لا مختلف عن تحالف كان يمقده فيليبٍ مع سلطان تركيا الل 
/ ضد ملكة امجلترا اليحية مثلا . . . ولبى فيه ثىء من خلق 

ورين .0 الجنتهان العظيم لويس الرابع عشر ء ولامن عبقرية الجندى الأ كير 

نابليون ١‏ أما زهو عَليِوم الثانى فبزخر به صدر عتار وعوج 

ومهما برد الانان أن يكون عادلا منصما فان من العسير أن عد شيعا عدح به الفوهرر 


ويعليه . فأولئك الدين أسرفوا فى التكنابة عنه متلمين لك الأعذار عدم) من الستين . سواء 
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فبهم الكتاب الاتجايز والأجانب ء لم يستطيءوا أن ياواه عملا واحدا يدل على الكرم واانبل 
السادق 
وحيانه العامة سلسلة متسلة من أعمال البطش والفسوة والاتتقام » ولا ذ.ك أن أبشع جراتم 
التاريع الحديث عى معاملة هتمر لشوشنج مستشار الأسا ء ااتى ما تزال تصسرخ لاسماء :نطاب الثأر 
وم يأن الوقت الكلام عنتفكيره وتدييره . ولكن أليسمنالغريب عنى الأفل أن هذا الرجل 
لم اول مطلقاً أن يتعلم لغة أجنبية مثلا . وليس له أى نصيب من ااثقادة النفلمة . وقد تممد 
أن محيط نفسه بشعرذمة من البرابرة الغلاظ , لم سبق أن سيطر مثلها على أية دولة أورية زاقية 
[ مفال لير نشارلز بيقرى ل تثاميرز جورنال الثى تصدر فى ادثيرة بإاسكونائدة ] 


أمثال المجليز بة 


الصانع الردىء يتشاجر مع أدواته ' - الرجل يعرف بأصدقائه 

الضرير لن يشكرك على إهدائه مرآة ١‏ 2 رب عثرة عنع سقطة 

الشمعة نضيء للغير وتحرق نفسبا ١‏ | - ساعة فى الصباح ناوى اثنتين فى للساء 
رفض برقة خير من منح ممدونة 2 3 - ساعة ألم تعادل يوم مسرة 

اليد النظيفة لا محتاج إلى غسل ) - الفرصة الشائعة لا بمكن تمويضها 
العصا للعوجة ظلها معوج | - غضي الرجل الطيب يزول سريعاً 


الجسم للشوه قد محوى نف] جميلة 2 )| - اباب الفتوح قد يثرى القديس 
ييه ل : -كنة لعلو شان ل الكية 
- العطف الغنصب لا بستحق الشكر + لا نكن خبازا إذاكان رأسك من زبد 
الصديق الدئ تشتريه » يعترى منك 1 - اليأس يلق الشسجاعة في الجبان 
“لان اس ين هين لوت | .قوة الرأة فى لامها : 
سريع الوعد سريع النسيان + اس البداية الحسنة تفود إلى نهاية حدنة 


البمغاطي : صارا ررق الانانى 
بام المر هوم كرى ابر السعود 


[ بعث البنا بهذا اأقال المرحوم فخرى ابو ااسعود قبل وقانه 
بقلل . وهر مفارنة قيمة بين الدءقرالية والديكتانورية ] 


م يظهر الحم الدعغراطى ف الدول القديمة الا نادرأ » فعرقنه مدن الاغريق وروما فى بعش 
عهو.هاء ول بظهر فى العسور الحديثة الا أخبراً » اذ تنابعت الحركات الوطنية فى بلاد أوربا 
والمام التمدين جيما مطالبة بالدستور مصرة على حم تفها بنفسما مقتبة النظام البلمانى 
الاتحليزى . وهذه الندرة وهذا التأخر فى ظهور النغلم الدعفراطية دليلان على أنها نبت عزيز 
لايزكو فى كل البقاع والظروف ولابد لغموه من توفر صفات خاسة فى الشعب ووصوله الى حد 
معلوم من الرق والتنور والنضج . فالشعب الخائز لمذ. الصفات هو الذى يصر على حم نفسه 
بنفه ويستطيع القيام بذلك . أمأ الشعب الذى ل بسر التنور والنشج الياسى بين أفراده قبستلم 
للحم لاطلق 

الديمقراطية وخصومها 

على أن الديتقراطية لم تمدم خصوما منذ القدم , لا من الطفاة التدين الراغين فى استماد 
الشعوب وحدمم ؛ بل من كار للفكربن أحرار الفكر الأذبن يسوءم ما يرون فى الدبمقراطية من 
مكانة لاعامة وحفاوة بالدهاء لا ستحةونما » فيدفعهم حبهم إلناي عن كل ماهو سوق وستذل 
وطموحهم الى الكل الأعلى الى الثثفمة على الد:قراطية والناداة بالارستقراطية الذهنية أو الى 
تفضيل الستبد العادلظالمين الدبمقراطية فوذلك وآخذبها بشيرجريرتها ء وحاكين عليها بشرارهاء 
وائما بجب أن حم على الديمقراطية بالبدأ الجليل الذى تقوم عليه » وهو أن م الشمب نفسه . 
ولبى الكهب كله سوقة جهالا . والديمقراطية هى نظام الحم الوحيد الدى ينتهى الى سين حال 
أولتك العامة وتنوبرها ورفع مستواهم حتى بعودوا مواطنين صالمين كفيرم 

قفد صور أفلاطون الديمقراطية صورة زرية ؛ فلا نظام هئاك ولا مدولية » وكل قرد همل 
جمله ويتدخل فى شئون غيره » والهرجون يستتثبرون العامة فيكثر الاغط. ولا ينفذ عمل . وفى 
العمير الحديث سدد سبام التقد الى الدبمقراطية مفكران عظبان عبددان ينتميان الى مبد 
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الديمقراطية الحديثة ويعدان فيها من رواد الحرية وطلائم الاشتراكية , وما برنارد سو » وواز » 
الأول برى أن البرلمانات تكلم بدل أن تعمل » والوزراء يضيعون وقتهم فى الرد على السفعلة 
بدل أن محكموا ولا يتساءلون حين يقدمون على عمل : « هل هذا ما يتطلبه لوقف ؟ هل هذا 
صواب ‏ » وانما بألون أتقسهم : ه هل هذا محوز الرضى ؟ هل هذا يثير ممارشة ؛ » وتغدو 
صفات الراعة الجدلية والقدرة الخطاية أثم اديهم من صفات الحسكمة والحزم والنظر العيد » 
ومحرم البلاد خدمات الاسة الذين يترفعون عن ليق العامة فيزهدون فى الحم 

ويرىءشو كذلك أن الفرد المادى لا رغبة له فى الاشتراك فى الحم , ولا بحب أن يفكر بى 
وسائله . واما يؤثر أن يتولى ذلك عنه آمر يأمرء فيأمر» ويلقنه فيمتمد » وأن نزعة الاتقياد هذه 
ألكاثنة فى نفس الفرد العادى هى التى جعلت الكنيسة والجيش فى مختلف العصور أحب الأنظمة 
الى نفسه وأعلاها مكانة اديه . وبرى شو أن الفرق بين الديمقراطية والدكتانورية أن الدكتانور 
- بأمرء دون تردد ء بها الحاكم الدمقراطى يتملق الشعب ومخادعه ليفهمه أنه انما بنفذ مشيثته 
ويحكم على هواه » وفى كتابه « يوتوبيا حديثة » دءا شو الى حكومة من الفكرين الخبراء 

أجل من الفسكرين الخبراء : فن الآراء الشائعة اليوم أن الخبراء فى الاقتصاد خاصة هم وحدهم 
الدبن يستطيمون أن مكموا الدولة الحديثة بعد ما عظم حجم هده الدولة وتشعبت شثونها وتمفدت 
مصالحها » وبعد أنارئدت العوامل الاقتصادية الني تسود المالم الآن هائلة معقدة مترامية التأثبر من 
جراء التقدم العامى والصناعى الحديث « ومن جراء رق وسائل المواصلات الذي رد العام أجمع 
وحدة اقتصادية يتأئر قاصيه بدانيه » فى مثل هذا العالملم تمد الديمقراطية فى نظر أولتك المفكربئن 
نظام للحك صال حا » لم بعد رجل الشارع مرجماً بهتدى برأيه فى تسيبر أمور الدولة ؛ وانما مرجع 
ذلك الخبير العام 

فهذا عيب من عيوب النظام الدبمقراطى فى نظر خصومه , وهو جهل الفرد العادى الذى هو 
مرجع قيام الحسكومات وتعيين سياستها بشثون العام الحديث للعقدة 

والعيب الثاني به النظام الدبمقراطى وتمثر خطواته فى عصر السرعة الندفمة » ولاس فى 
أوقات الأزمات والحروب . ثم هناك عيوب أخرى فى نظر ناقدى الديمقراطية » منها أن النظام 
الحزنى بطبيعته مفسد للسياسة معرقل لأعمال الحسكومة ؛ فالمارضة تعارش جرد الرغبة و النقد 
والتجريع . واذا ماتولت الحكم بعد خصومها نكنت فتلهم وعفت على أعمالم وبدات سياسة 
بسياسة . وبذلك محرم البلاد الاستقرار والاطراد اللازمين لكل رق ومجاح 

برى ثقاد الدعقراطية أن هذه العيوب مجمل الدفراطية شكلا الحكم غير ضالح العسر الحديث 
ويرون أن هذا سبب تقلصها من كثير من الدول حيث حل الحكرم الطلق محلها فجارى عصر 
السرعة والتقدم العامى والنوسع الاقتصادى وقام مجلائل الأعمال 
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الدعقراطية والتطور العامى الالى 

والحق أن الرق العلى الحديث ٠‏ والاتقلاب المناعى ٠‏ وتتابع المترعات » ورق سبل 
للواصلات ؛ وتعتد عوامل الاقنساد » وصيرورة العالم وحدة اقتعادية بتأئر أد ناها بأقساها » قد 
أظبر فى النظم الدمقراطية مناحى من النقص تاج الى اصلاح . فتلك النظم بطيثة حقاً لا تماثى 
حاجات العصر . ولا عجب فى ذلك اذا عرفنا أن النظام البرماني حين نكأ فى انجلترا لأول مرة لم 
ينأ للتسريع وان سمى محلاء اليوم بلميئة التشريعية » وانما ندأ ليكون هيئة تناقش فبها شؤون 
الشعب وتفحس ظلامانه وتراقب أعمال الحسكومة فلا مخرج عن الادة ولا تستغل الح لمسلحتها 
بدل مصلحة العب 

وصحيح كذلك أن القرد العادى عاجز عن الاحاطة بالعوامل الاقتصادية التى تتتازع الدولة 
بل تتنازع الدول جبيما » بل صحيح ان كار الساسة أنفهم يعجزون عن الاحاطة بالكثير منها 
ويقصرون دون السيطرة علبها » ثم صحيح ان الآحزاب والاسة ربما أساءوا استعال الحرية 
والنظم الدعقر'طية ٠‏ وجعلوا الشعب واستجلاب رضاه نصب أعينهم دو نالصلحة الحقيقية لادولة . 
كل هذا صحيح ولكنه لا بن من قيمة الدبمفراطية ولا .هدم البدأ القائمة عليه ولا يفغضل 
غيرها من نظم الحتي عليها . ولا يدعو الى الاستغناء عنها . وليس العيب فى كثير عن :لاك الأمور 
راجما الها » وانماهو :طور الزمن قد أبى بعش نظمها ووسائلها . وما زال مبدؤها سلما 
وجوهرها صحيحا ولن بزال سحيحا . فالكعب نجب أن تم نفه ء أما الوسائل التى بتمين 
بها من أجل ذلك فتتبدل وتصلح من آن لآنى تمائى العصر ‏ وهذا ما حدث مراراً فى تاريخ 
الدعقراطية 

لفد سبق أن شعر أبناء الأمم الدممقراطية كاتجلترا وفرنا والولايات التحدة فى خلال القرن 
للاضى بأثر التقدم المناعى والاتقلاب الاقتصادى وعخلف النظم البرئانية عن ذلك التقدم » فر 
محتج الأمر الى أ كثر من اصدار تشريعات لتعديل تلك النظم . وعلى هذا النحو منح أبناء الطبقة 
الوسلى وطبقة المال تدريما حتقوقا سياسية لم تكن لمم ومنحت الناء حق التصويت والنيابة » 
واقتبت الدولة كثير] من مبادىء الاشترا كية الناهضة ٠‏ فليس يعى الديمقراطية أن تواصل تلك 
السنة من التجديد ومماشاة كل حال تجد 

والفول بأن اللواطن العادى أجهل اليوم تديير شؤون التي بما كان فى القدبم قول عجيب : 
إذ للعروف أن التمليم انما سرى بين طبقات الشعب فى العصور الحديثة » ولم عنم طقة من 
الطبقات حقوقها الياسية الا حين دفعها تنورها الى الطالة مها » وعلاوة على انتثار التعليم 
الالراى فى الأسم الديمقراطية الراقية » فان وسائل نششر الثقافة فى صفوف الشعب تتعدد بفضل 


الدبمفراطية ضمان الرتى الانسانى 1 

المادى عاجزاً عن الاحاطة بالعوامل الاقتصادية المائلة التى تتكك فى الدولة والعالم . فان الساسة م 
تقدم القول عاجزون عن ذلك مثل عجزه ٠‏ بل الخبراء الدبن ينادى بهم ناد الديمقراطية عاجزون 
لك فى أ كثر الأحوال وقد مرت بالعالم أزمات اقتصادية كيرة كان باع الاقتصادبين الخبراء 

قليلا 

ان العوامل الاقتصادية فى العصر الحديث من التعقد والتشعب والضخامة عيث لا محيط بها 
فرد ولا أفراد » ولا سبيل الى اليطرة علبها لرجل سياسيا كان أو مواطنا عاديا أو خيراً 
ولا لحكومة ديمفراطية كانث أو مدتندة مطلقة » وانما جهد الحكومة أن تعا تلك العوامل 
الاقتصادية العالمية وتخفف عن الدعب مغهاتها وتتغلب على ما يمكن من صماها . وقد قفخت 
الحكومات التبدة على ناصية الأمور فى دول واعدة .تنظيم الخالة الاقنصادية وعماربة البطالة , ' 
فءالجت ما عالجت من ذلك بوسائل تصفية لم تأت بالفسود » وكان الفرق الوحيد بينوا وبين 
الحمكومات الدمقراطية أنهذه تفبلالتقد فعيومم! معروفة لشعوبها وللعالم أجمع , بين الدكتانورية 
بسيطرتها على سبل الدعاية وتقييدها الأفكار تق اخفاقها وتشفل شعوبها عنه بالحديث فى شؤون 
الفومية والطامح الوطنية والحرب والغزو 

تقد راع أ كثر االفكرين سرعة تمدم العم الحديث وتطبيقه فى عام المناعة وتأثيره فى حياة 
الناس . وقد كانت 4 آثار حسنة كثيرة » منها توقبر وسائل الراحة ومزج «الشءوب ونشر 
التتور وروح التقد والنزعة العية والفضاء على الحرافات وكثير من أسباب التعصب . ولكن 
رق العل :وتطبيقه العملى كان لما مجنب ذلك آثار وخيمة كثيرة لم هد العلم بعد الى كيفية 
معالجتها » من اشطراب الأحوال الاقتصادية ميث يعاني الكثيرون البطالة والجوع على حين 
بمج العالم بالخيرات ٠‏ الى سيطرة الآلات علىحياة الناس وتغلغل للادية فنفوسهم » وجنوح الحياة 
البشرية إلى القاثل من جراء ما مخرج الصانع من آلات ومعنوعات متائلة وما تهيئه المناعة من 
وسائل متائلة فى الأعمال ووسائل تزجية الفراغ . 

عبر القكرون عن تلك الرزعة الحديثة وعن 'نوجهم من تتأنجها على دور شتى : كتب كارل 
كابك مسرحية مشهورة تتناول ذلك للوشوع » وألف أواداس هكلى قمة خيالية تتصور 
ما ينه اليه العالم اذا استمر هذا التطور الملمى السناعى الآلى » وصاغ المثل الفنان شارلى شابلن 
قصة سبئائية فى هذا السدد سماها د المصر الحديث » » وتنب برترائد رسل بمجتمع علمى تتغل 
فيه جميع موارد عل الحياة وعل النفس حكوماث لا يزعها وازع فى سبيل اخراج أفراد آليين 
متائلي نكل القائل » واستعاذ الدّكتور أ كبير أساقفة لندن من مجتمع كهذا قال : و ان مجتمما 
تسود فيه الآلات سيادة تامة هو مجتمع ترق فيه كل حياة روحية وعقلية » وأ كل مثال لهذا 
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النوع من الجتممات يتحلى فى خلية النحل أو جحر التمال » 

هذا التطور المامى الآبى الحديث + هو اللدى أدخّل الاضطراب فى حياة الناى الاقتصادية 
والاحتاعية » حتى تيرم مم من تبرم بالنظم الياسية الفائمة لتخلقها عن سابرة هذا التطور 
وقصورها عن حل مشكلات القوم وتوفير مطالهم . وهذ! جعلبم يلون فى بعض الدول النظام 
العلل التبد » إذ استغل الدكتانوريون هذه الظروف القلفلة واستغلوا أثم استغلال وسائل 
الدعاية التى وفرها العل الحديث كالرادبو وغيره » وساعدثم ذلك الاستغلال على الوصول الى الحم 
ثم ساعدهم على الاحتفاظ به والبطش بممار يهم » ولكن الاستعاضة عن الديمةراطية بالفكتائورية 
ليس هو الل الءقول لمشكلات الدولة الحديثة : انما الحل العقول تعديل بعض نظم الدمقراطية 
ووسائلها لكى تابر التطور و:ءالم الأحوال الجديدة 

الدريكتاتو رية نظام شاذ 


إن الدكتاتورية أو الح المطلق بطبيعته نظام شاذ » إذ يستبد فرد بالسيطرة على مصاير أمة 
فلا يقوم هذا النظام إلا فى شعب لم يبلغ بمد حد النضج السيامى والثقة بنفسه » أو شعب قفد تلك 
الثفة بعد أن كان حائز لما وأسل مقاليده الى فرد أرتق الى قنة الحكم فى أعقاب اتقلاب . 
ولشذوذ الدكتاورية فى مندثها نظل دائماً أبد) شاذة فى وسائلها : يرق الذكتاتور الى الحسكم 
للتغلب على أزمة أو حالة طارئة » ولسكنه بعد أتحسار تلك الأزمة يأبى التخلى عن الحكم , إما 
استمراء 4 أو غنافة اتتقام معارضيه . ولشعوره بوجود أولئك المارضين يلجأ الى وسائل 
الارهاق والسادرة ولتق الحريات . وقد عرف من قديم أن ليس ثىء يفد الخلق الانان 
مثل حيازة السلطة للطلقة » ومن ثم فان الدكتانور الدى بستولى على الحسكم وملء تفسه رغبة 
الاصلاح كثيرا ما برتد شربراً ويمعن فى الفساد 

وحتى حين يظل الحام المطلق خير؟ طيب النوابا تجاه شبه » كثير) ما يشقى به وغحكه 
الشعب » لأن الخام يشرع الشمب ولا مخضع لتشريعاته نلك ولا ستطيع أن يضع نفسه موضع 
شعبه : وواجب ألا .ين القانون إلا من مخضع له ومحس بأئره » وقد رأينا ان الدكتانورية 
لا تجح فوق بحام الدئقراطية فى معالجة شؤون الاقتصاد وعوامله الحائلة التى مخبط فها العام » 
وائما الدكتاتورية لتخق حبوطها ومخمد العارضة وتبرر وجودها وتدعؤ الدب الى معاضدتمها 
والوقوف انها » ما تزال تعنى بللظاهرات والاستمراضات وإقامة الحفلات والأعراد القومية » 
ونغالى في تمحبد الفوة الحريية والاشادة بالأماني الفومية والدعوة الى الثار والتملب والاعلان انها 
محم لتدقع خطراً أو تحمى الدولة أو تفتحم أمبراطورية أو تحمى للدنية », وما تزال فى خطيا 
الرئانة وحماستها الفتملة حتي نناق الى الحرب راغنة أو مكرهة 
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فالحسم الدكتاتورى لا ينجح كما يتبجح به فى السيطرة على العوامل الاقتصادية العالية الى 
تأنى على السيطرة » ومى تشفل الشعب عن سوء حالنه بفاف الامور وتميج فيه غرائز 
وعواطف ليت عى مير ما فى البشرية من غرائز وعواطف وقد تسوقه هذه الاتفعالات الى 
الحرب ثم ان الدكتاتورية فوق هذا وذاك محمد النعاط الفكرى فى بلارها أعا إحماد » فهى 
لاتطيق التقد ولا :تفوى على احتال للعارضة وعى لذلك تششرد كل ذى رأى وتسجن أو تعدم كل 
معارض ء وفى نحل الخاعات والتقابات الحرة وتستضى عنها بالجاعات الرسمية التى تشرف علبيا 
المكومة وعى محجر على الصحافة والأدب و الفن والمر لا تنطق هذه كلها إلا يما تشاء 
الفكتانورية وإن جاتف الحقيقة » وهى تتتأثر بوسائل الدعاية من كتابة وخطابة وسحافة 
ورادع وسيْثئا وتقيم للدعاية وزارة خاصة مماول اليطرة على عقفول الناس وغى بعد ذلك تسيطر 
على التعليم وتوجهه 

تحكم الدكتاتورية فى مناهج التعليم وكتبه وأغراضه » فلا يلفن النشء الا ما تريد أن 
يلقنوء » وينشأون على تمجيدها والايمان بها . لا تحاول قنمية عقولهم بل تنمية استعدادهم لقبول 
ما بلقنون من آراء الآخرين , ولا تعمل على إبراز شخصياتهم عنتلفة متابنة » بل تعى لسبهم فى 
قال واحد معلوم » واخراجهم منائلين فنكرة واتاهاً وعقيدة » ليكونوا لها جندا متصاعين . 
فق دكتانورية تضيق ذرعاً بالفردية والشخصية التميزة » والعلاقة بين الدولة والكعب فى هذا 
الصدد متادلة : كلا تمائل أفراد الشعب وامحدت عفلياتهم كالما ساعدوا على قيام الدكتانورية 
وتوطدها » وكيا بقيت الدكتانورية وتوطدت عماث هل توحيد العلياث ومو التي والاختلاف 

ان النكم الدكتانورى يقف تقدم الانسانية ويرجع بها الى الوراء لأنه مضاد للحرية والحرية 
لأسا سكل نشاط انسانى » محارب الحقيقة وبغيرها لا يكون تقدم ولا هداية»مد للنقد وهو سبيل 
كل إصلاح » مقيد للعقل وهو أساس الهشارة . قالفرق بين #تمع متحضر وعبتمع متوحش أن 
الأول بسود فيه المفل والثائى تنحكم الغريزة والعاطفة والخرافة والوثم » ومن ثم تتكس القيم فى 
الأمة البتلاة بحكم الفرد الستبد ؛ ومن ثم تضمحل العلوم والقنون فرظل الحكم الطاق على حين 
تزدهر فى كنف الدعقراطية . فقد ازدهرت العلوم والفنون فى بلاد البونان الدبمقراطية ولم ينبغ 
فرد وا<د فى عم ولافن فى بلاد متقدويا اللكية الطللفة » وظهر الشعراء والخطباء فى روما 
الجهورءة واتحدرت الخطابة والشعر والفنون عامة فى ظل الامبراطورية 

وازن حالة الارهاب وخنق الحريات واشطهاد الآراء فى ظل الحكم للطلق , بما يسود فى 
فىء الدعقراطية من تسامح وحربة ورحابة صدر بالتقد وترحيب بالجديد ءن الأفكار وحرص 
على توخى المقيفة : فال الفابكاونت مورلى : « ان من يعبث بالحقيقة لأى غرض كان يمبث بالقوة 
الحيوية الدافءة للرق الانانى 6 ٠‏ وقال جون ستبوارت مل : ولا جوز للبشر أن غدوا من 
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حرية قرد هليم فى العمل الا أغرش واد هو جمابة ألفسبم » » وقال أيضاً وأو كان البشر 
أجمءون إلا واحدا على رأى ورحل واحد على تفيضه ا جاز للبشر يجتمعين أن إسكتوا ذلك 
الفرد » أ كثر نما موز له هو لو أونى الفوة أن نكت البشر » + وما ذلك الا لابتقان أولئك 
الفكرين أن توخى المقيقة هو سبل الحدابة والرق وأن التامح الفكرى والتعاون الملل 
لازمان للاعتداء الى القيفة 

لبى الحكم لأطلن اذن هو وسيلة علاج ما يمائيه الجتمع من متاعب » وليس مجاح ذلك 
الك م فى توطيد أقدامه فى بعش الدول دللا على صلاحيته وأفشليته على النظام اليتفراطى * 5 
0 ثمرة حالة قلاقل اجاعية واقتصادية أدى الها التطور المتاعى وزادتها الحرب الاضية 
تفاققاً » واستغلها الدكتانوريون الذبئ لا ملو منهم حقبة . ولبس النوع عن الديمفراطية الى 
ع الثره الأنقدان قدنا امسديع لبهي يل هو نكة الى عهود الجهل والخول : ولن 

بنجح الحكم الطلق فى معالجة متاعب الجتمع بل سيزيدها بلاء بشدذوذ أساليه وافتمال ومائله 
وعانته للحن والحربة 

انما وسيلة خلاص العالم من متاعبه الاقتصاذية وسيل رقيه اللطرد فى حاضرء ومتقله أن 
بتشيث بالدعةراطية لا سعى ترا حولا ويدافم عن الخحرية التى نالحا محهاد طويل فى متتالل 
العسور فان الحرية لا تكب مرة واحدة ينام بمدها صاحها ملء جفنيه » بل مب أن يلل 
حياته يدافع عنها . فال جون ستيؤارت مل : « إن كن استتفاء الحرية هو اليقظة الدائمة » » 
وقل دائييل وبتر : « إن الله لا عنم الحرية الا أولثك الدبن محبونها والدين هم على استعداد 
دانم للدفاع عنها » ٠‏ ولن تأمن الحرية يوماً ما سطوات الغيرين عليها » وأ كير أعدائها دوام 
تطور الجتمع البشرى الدى يستدعى تعديل نظم الحسكم من آن الى آن ٠‏ فاذا قصرت الدعقراطية 
فى بماشاة العصر على هذا الندو كانت التتيدة اضطرابات اجتاعية واقتصادية يستغلها الشر'يون الى 
الاستداد 

وواجب أبناء الديمقراطيات ذلك تعديل بعش النظم القديمة النى ثبث يطؤها وعلفها عن 
حركة العصر » ومن الآراء القيمة فى هذا الاب أن برجم البرلان الى وظليفته الأولى التى كان 
«#تصراً عنبها فى أول أمره : وعى وظيفة الاشراف على دُؤون الحسكومة وأمور الشعب اشراة 
عاما متذليا عن وظيفة التشريع لميثة خاصة تنبض بذلك » ثم ان على الدقراطية أن تنشط فى 
ليم الحاثة الاقتسادية أ كثر نما نشطات الى الآن ٠‏ وفى موازتها وتخفيف آثار مضاعفتها عن 
الثهب الماجز عن السيطرة على عواملها الترامية » فانه ما دامت الطالة الاقتصادبة مضطربة 
فتظل الطالة السياسية كذلك وسيظل الاب مفتوحا للمذاهب التطرقة وللمنامرئ مرب 
ذوي الطامح 
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ان الديمقراطية فى شكل الحمكم الطبمى العقول احالف لام والرق عنما طلم العااق 
تف وتحدى العل والتاريم وبار الغريزة والماطفة العياء فتغتدى 0 
غاية فى ذاتها ويمتقد الطغاة أن الفرد خلق خدمة الدولة ولم عخاى الدولة كأ يدل النطق و 
ناريج خخسة القوة » ومتى كانت الدولة غاية فى تفبا فى نظرعم كان بدهيا أنها خالدة » ل 
كان التارعخ يشهد بأنها حلقة فى سلسلة رى تقل فبها اجتمع الانساى من الأسرة الى القبيلة أنى 
الدولة » وكان العقول أن يطرد ذلك الرق فتأناف الدول جميما مُكونة الدولة العالمية وقد صار 
محفق الدولة العامبة بعد أن تماربت الأمم وتو: نفت علاقاتها وغدت وحدة اقتصادية أمرا ضروريا 
لاخيس عنه اذا قدر المدية القاء 

والدمفراطية عى التى تمبد البن اتحفق الدولة المالية » بما تنشرء بين الناس هن مبادى» 
الحرية والاخاء وللساواة » وبازدهار العم فى ظلها ازدهار] ينشر النزعة المالبة بين الثقفين شي 
فعيئا » وبشعرهم بوحدتهم فى الانسانية وبغرور أسباب'التعصب والتنابذ . فاذا قدر للدولة العالمية 
التحفق يوما فلن يكون تحفقها على أيدى الغزاة الفامين أمثال الاسكندر وقيصر وتابليون 
وأضراهم من الحدثين » اما ستتحقق بالوسائل الامية » باننشار النظرة الانسانية الشاملة وتضاؤل 
التعسب القوى ك! تضاءل الاعصب الديتى الدى لقيت منه الانانية صنوف اللاء فى سالف العصور ‏ 
وفى سبيل هذه النزعة الاهية الءالمية قد خطت الديمنراطية الى اليوم خطوات واسعة 


مُرى أدو السمود 


مسسسم و4 ومسصب- 


من أقوال المظياء 

أحق الناس بالشفقة أثلى يطمحون بأبصارم الى السحب وثم غارقون فى 
الوحول (جبيران) 

الحباة أحلام تنتهى برقاد الموت ١‏ (شكسير) 

لاغىء أجدى من البحث عن الصديق ولا شىء أحلى من تجحربته وأفيد من 
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يحتاز العالم الآن مر حلة من أدق المراحل فى تارريع البشرية . فالحرب الدائرة الرحى بين النظم 
الفاشية والنظم الديموقراطية ل تصل بعد الى نتيجة حاسمة ولا تزال مجر على الحاربين وغير الحاريين 
ألواناً من الشفاء والحرمان والخوف لم برها العالم من قبل . ولا شك انه سيصحب اتتهاء الاجمال 
الحربية ظهور مشاكل اجتاعية واقتصادية تفوق فى خطرها الشاكل التى اتابت المالم بعد الخرب 
العظمى الاضية » قنطاق التخريب لا يقنصر على الفلاندر ما كان الخال عندئد بل يشمل الوانىقه 
والدن الصناعية والطرق النى دمرتها الطائرات »كا أن التحول من اتتاج اللواد الحربية الى الاتاج 
الافى سيكون أ كثر صعوبة فى هذه للرة لأن معظم هوارد الدول النحاربة موقوف على اتتاج 
وسائل التدمبر التى تنطلبها الحرب الآلية الحديئة » ومن الرجح ان الدول التى ستخرج من هذء 
الحرب منهوكة القوى ستجد صعوبة فى إمجاد للوارد اللازمة لأعادة العمران الى مدنها والتوازن 
إلى اقتصادها الفوى ؛ وأدقع التعويضات الطائلة امائلات القتلى والجرحى خصوصاً ان أعاء 
البزانيات ستزداد زيادة كيرة نظراً لاضطرار المكومات الى عقد قروض كبيرة لقويل ارب 

ويدور الحث من الآن فى تلك للشاكل وأشاهها حتى لا تؤخذ الحكومات على غرة ,6 
ان للشكربن فى الدول الدءوقراطية يواثون الدرس بغية تعرف عيوب النظام السيامى والانتسادى 
الحالى والوصول الى حل يكفل اجتناب أسباب الشقاق بين: الشعوب حتى لا يتكب الالم بحرب 
عالية أخرى فى اللتقبل القريب » ويرى ابعش فى تكوين ولاياث متحدة أورية ضاتاً اللام 
إذ توحد اليامات الاقتصادية وللالية ويعهد بها الى هيئة دولية » تضع خطط الائتاج والاستئار 
فى أوربا وتفوم بادارة للستعمرات ومناطق الانتداب حتى لا يثبر النزاع على البال الحيوى وللواد 
الخام صموبات جديدة . ومن رأى البعض الآخر الاحتفاظ بالتقيم اليامى العالمى علي حاله م 
تمديل مبدأ السيادة بحيث تؤخذ من اختصاس الحسكومات تلك السائل السياسية والاقتصادية 
النى لما صغة دولية » ويعهد بها إلى لنة فنية تكون قراراتها نافذة على الحسكومات الختلقة مثا 
نرى قرارات حكومة واشتجتؤن على الولايات للتحدة الامربكية فى المائل الى نهم الولايات 
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هل عكن الاستغناء عن الذهب ؛ 1 
السياسات التقدية والحرب 

وتتبر السياسات النقدية والالية من أخطر للائل النى يتطلب حلها عناية كبيرة من الباحثين» 
إذ أن اتباع كل دولة اسياسة خاسة دون الاظر الى مسالح العالم قاطبة يؤدى الى الانطراب العام 
وبتضح ذلك مجلاء من دراسة تاربع العالم فى العشرين السنة الأخيرة فسياسة الأكتغاء الذائى أى 
عدل الاقتصاد الأهلى عن الافتصاد العالمى وتعميم اشراف الدولة على نواحى النشاط الاقتسادى 
النردى ‏ قد جملت من العسير التعاون على مكافة الكاد العظيم الدى حل بالمالم سنة .19# » 
كا أنها ا تستلزمه من تفييد اثتاج اللع الاستهلاكية وتتوسيع السناءات التى بَث الى الحرب 
بسلة لا تصليح أساسا لسياسة دائمة يقصد من ورائها توفير الخيرات للدلابين الذين ما زالوا يميشون 
فى ظن الفاقة ‏ فشلا عن أن عدم الاستقرار التقدى فى الستوات الأخيرة وكثرة تفير قيمة التقود 
فى الدالخل والخارج بغمل السياسات التقدية الاشاربة قفى على استقرار الأسعار وزاد مشكلة تعطل 
البال وء) . ولا غحق ما دل قيمة القد من أثر على العلائق بين الطغاث الختافة للدولة . فان 
تدهور قيمة العملة وارتفاع الأسمار ارتفاعاً كبا يعودان بالرر على الأفراد من ذوى الدخل 
الثابت » وقد يؤدى استمرار هبوط قيمة العملة الى الفضاء على مدخرات الأفراد الذبن يستثمرون 
النائشمن دخلهم فى سندات حكومية أو يودعون فى البنوك وصناديق الادخار ‏ فقى سن التضخم 
للالى الأمانى قل سنة 54و اتخفضت قيمه التفود اانا مروعاً وأصحت الندات الحكومية 
عديمة الفيمة , وكان شياع مدخرات الطغة النوسططة سببا في زعزعة اانها بالنظام الدبموقراملى 
وفى هيد الطريق لتجاح الحزب الاشترا ى الوطنى 

ثم أن اضطراب أسعار الصرف « السكامبيو » أوقع بالتجارة الدولية والافراش المائى اضرار؟ ‏ ' 
كيرة » لأن التجارة فى وقانا هذا تعتمد على الاتنان فالبائع بننح للدترى مهلة تتراوح بين شبر 
وعدة سئوات والفرض ادولة أجنبية محصل على قيمة دبئه بعد قثرة تفصر أو نطول . ومن هنا 
ضرورة ثبات سعر الصرف حتى يطمكن البائع أو اللقرض الى امكان محويل العملة الأجنبية الني 
سل علبها عند الاستسقاق الى عملته الوطنية بعر ملام » ولذا مجد أن العشرين النة الأخيرة 
عتاز عن الفترة الى سبةتها باستمرار التقص فى قيمة التجارة الدولية ويقدر بنك التسوياث الدولى 
أن إنتاج العام السناعى زاد فى سنة +س؟1 ."بز عما كان عليه سنة 8؟14 فى <ين تقصت كية 
التجارة الدولية سئة حمه١‏ بقدار ٠١‏ بز عما كانت عليه سنة ١458‏ »كأ ان الاقراش الدولى 
الذى كان ظاهرة هامة فى الفرن التاسع عشر وأوائل الفرن العشرين قد اختق اما بعد الحرب 
العظمى » اذا ما استثتينا الفروض الامربكية لألمانيا وفرنا والفروض الى منحتما انجلترا وفرنسا 
لعش الدول بغصد ماعدتها على التلح 


4 الحلال 


وعلاج هذه الحالة عو فى الرجوع ١‏ لى اغلام الحرية الاقتصادية » وإغاد عجملة ثابثة القيمة 
55 ب نتكون أسانا فتبادل ومقياناً اليم » حت يصبح العام وحدة اقتصادية تتحفق فيا مزل 
تسم العمل والتخصص فى الانتاج » » تلك المزايا النى جعلت الفرن التاسع عشر عصراً من عصور 
التقدم الاقتصادى المتقطع النظير . فى نظام الحرية الاقتصادية تتخمص الدول فى إنتاج السلع التى 
تؤهلها مواردها الطيمية لاثقانها أ كثر من غيرها » وتصدر الفائش عن حاجتها فى نظير استيراد 
السئع النى تحتاج الييا من الخارج ‏ وتقوم الدول الغتية برؤوس الأموال باقراض الفائش عن 
حاجتها للدول الأخرى التى لا تتطيع استغلال مواردها الطبيعية بدون الحصول على قروش 
طويلة الأجل . فوجود غملة دولية بل التجارة والاستعمار بين الدول » كا فق وجود جملة 
وا<دة سبولة التبادل داخل القطر الواحد . غير أن هناك اختلافاً فى الرأى بين الخبراء على نوع 
العملة الذى يق الاستقرار النشود ٠‏ فهل برجع العالم الى عبار الذدهب العروف أم تعاض عنه 
بعملات ورقية مستفلة لا ترتبط بالذهب بتاتاً 

الرجوع الى'عيار الذعب 

يقول أنصار الرجوع الى غبار الذهب إنه نظام معروف .قت سبقت نجربته بنجاح كبير » ٠»‏ فى فترة 
تصف الفرن التى سفت الحرب العظلمى الى يعي تفن لازال مناه قود ذهية من فثات 
عتعددة  .‏ أن الفوانين الالية كانت محدد قيمة الل الورقية التى يمح للبنوك الركزية 
باصدارها بقيمة وزن معين من الذهب ٠م‏ كانت هذه الئوك تتمهد بصرف قيمة السكنوت 
ذهباً ‏ ولقمان الاستبدال كان القانون يع حد) أقصى للنقد غير الشمون » أو بفرر نسبة معيئة 
بين قيمة التكنوث الصدر والاحتياطي الدهي . ونظر) لأن بنوك الابداع كانت محتفظ بنسبة 
معيئة بين البتكثوت الودع اديها واتقروش والاعتادات النى تمنحها » فانه يمكن الفول بأن كبة 
التقود التداولة ‏ با فيها الودائع اللصرفية ‏ كانت تتوقف على مقدارالدهب الوجود لدى البنك 
الركزى ٠‏ تزداد بازدياد التورد من ال.هب »؛ ونقل اذا مأ اختل اليزان التجارى وبدأ الذهب فى 
التسرب الى الخارج . وباتباع معظلم الدول لعيار الذهب أصبح العدن النفيس ملة دولية بالعنى 
السحيح . ومع أن اناع عيار الذهب لا يمنع الاضطرابات الالية نان ٠‏ فان الثبات النى لقيمته 
مل تلك التقلبات قليلة الخطر ويضع حداً للاسراف فى إصدار العاة الورقية وتذبذب الأسعار 

غيرت الحرب الابقة كل هذا ففى أثنائها حرم تداول الذدهب فى معظم الدول » وأعفيت 
ابنوك من التزام صرف قيمة البتكثوت ذهب ؛ وأصبحت العملة الورقية ل قانونية لما قوة 
مطلقة على إراد الدبون ‏ وب مغالاة الحسكومات فى الاقتراش وإصدارالقد اغابلة معاريف 
الحرب اثتابت الدول بعد الحرب موجة شُديدة من الاضطراب الالى . فق الروسيا وبوللدة 


هل يمكن الاستغناء عن اذهب ؟ 
والفا والمانيا أطت قيمة العملة ولرتفعت الأرقام الفياسية للاأسعار ملابين للراث بالفياس الى 
ما كانت عليه قبل الحرب ولم تسج فرنا واتجلترا من داء التضهْم الالى إلا أن مشا كلهما ل تتخذ 
شكلا خطيراً كأ كان الحال فى الدول التى خسرت الحرب . وما أنت سنة ه؟4) حق فكرت 
الحكومة الاتجليزية فى العودة الى عيار الذهب ٠‏ اعتادأ على أن عظمة سوق لندن الالى كفيلة 
باغراء الأسواق الالية الأخرى على الاقنداء بها . وبذا يعود المالم الى استمال الذهب والى 
الاستقرار النسى الدذى يصحب انباع تلك الياسة اذا ما تعاونت البنوك للركزية والكومات 
على حسن ادارته طبقاً للقواعد الفنية ٠‏ وبالفعل رجعت الدول الى الذهب واحدة تلو الأخرى , 
إلا أنه استغنى فى النظام الجديد عن استعمال الذهب في التداول الداخلى واقتصر الدور الذى يلعبه 
على ضمان المملة » وى سداد الديون الخارجية التى تنكأ عن عدم كفاية السادرات لداد قيمة 
الواردات . ورجال الاقتصاد عون على أن الءودة الى عيار الذهب كانت سابفة لأوائها ول تند 
الى دراسة دقيقة » إذ حدد بعض الدول قيمة لاءءلة لم تتناسب مع مقدرتها الشرائية فى الداخل 
والخارج » فنتج عن ذلك ا<تلال فى التوازن التجارى العالمي زاده من جديد تعقد مشكلة ديون 
الحرب والتعويضات وكثرة المراقيل التى وضمتها الحنكومات في سبيل التجارة الدواية - وفى 
سنة »| تركت انجلترا عيار الذهب وتبعنها الدول الأخرى 
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وابان الأزمة العالمية اتى اجتاحت العالم من ١4#.‏ إلى 4ر١‏ ادعى الكثيرون بأن الذهب 
هو أصل مشا كل العام » وبأن الاضوع لسيطرته هو العقبة الوحيدة التى تحول دون ارتفاع 
الأسعار من لاستوى الحيق الذى هبطت اليه . فلاتتاج السنوى من المدن التفيس فى رأبهم » 
يفل عن حاجة العالم الطردة الى التقود » كا أن توزيع الذهب لا يتتاسب وحاجة الدول الختلفة 
إذ أن بنك فرنسا وبنوك الامحاد الأمريى تستحوذ على الجائب الأ كبر من الذهب مما يوقع الدول 
الأخرى فى ارتيا كات عنيفة 

وحمل بعس الاقتصاديين الحترفين بزعامة مستر كينز لة شمواء على عيار الذهب , محجة أن 
الدول قد تضطر الى تضحية الرفاهية الداخلية فى سبيل الحافظة على سلامة الملة ٠‏ إذ بمجرد 
تسرب الذهب الى خارج القطر بمقادير كبيرة يستولى الرعب على قلوب مديرى البنك الركزى 
فيرفعون سعر الفائدة بتقصد وقف التوسع ومخفرض الدخل الأهلى والأسعار حتى تأخذ الملاقة 
بن الأسعار الداخلية ومستوى الأسعار العالمى عراها العادى . 5 25 بخافة السياسة 
الحالية ألتي تضطر العالم الى صرف مبالغ باهظة » وتسخير ألوق العال لاستخراج الذهب من باطن 
الأرض لا لغرض سوى تتكديسه فى سراديب البنوك المركزية الكبرى 


1:5 الملال 

وقد ا-تفلت البروياجنها الألمائية « أزمة الذهب » ودعت الى التخاص من العقلية السيطرة 
على الدول البلوتوقراعلية والتى جل النشاط الاقتسادى المالمى مملقاً على إتتاج الذهب . وتسمع 
تف النغمة فى خطبة هتلر الأخيرة التى أنكر فيا إمكان انتصار الذهب 

ولهد كان لنجاح الروسيا والائيا فى إدخال تعديلات هامة على الصرح الاقتصادى القوى » وفى 
خاق رواج كيردون الغيد بالتقاليد لثالية الألوفة أثر كير فى تدعيم الرأى القائل بامكان الاستفناء 
عن الذهب . فق كلنا الدولتين مشت الحكومة فى التوسم الصناعى والتجارى الداخلى دون أن 
تضع نصب عيذيها الاحتفاظ بنسبة معينة بين الاحتياطى الدهبي وبين المنداول من التقود والودائع 
الأصرفية . ولبى الذهب أثر يذكر فى الياة الاقتصادية فى الروسيا ء فالبنوك تفتمع الاعتهادات 
لاسناعات المتلفة ولاد.ليف الزراعى تم الخطط اللوشوعة فى مشروع الخخس السنوات . وبالرعم 
من أن البنك للركزى ختفظ باحتياطى ذه ؛ الا أنه لا يتقيد فيه فى سياسته وهو ستعمله فى 
دفع قيمة الواردات اذا لم تكن لديه عملة أجدية كافية 

وليس هناك خطر على سلامة العملة طالما أن الرقابة الداخلية على الاسعار ناجحة + وطاما أن 
الحسكومة عى الى تتولى كافة عمليات التجارة الخارجية 

الاستغناء عن الذهس فى الأنيا 

أما فى الانيا فيرجع الاستغناء عن الذعب الى سنة ١5#‏ حين بحم الدكتور شاخت ف إنقاذ 
المانيا من الاشطراب الالى العنيف , ققد وقف العمل بالمارك القديم وأسدر غك جديدة ب 
الرنتبارك مصعد؛ممج ‏ بشمان الأراضى الزراعية والصناعة والتحارة الالمانية 

وفى النوات التالية لثثبيت مارك عمد البنك اللركزى الى تكوين احتياطى كبير من الذهب 
والعملة الأجنبية بلغت قيمته . .4 مليون مارك سنة ١٠4.‏ ء الا أن الصعوبات الناجمة عن 
التكاد الفظيع الدى حل بألمانيا بعد ذلك أدت إلى تناقص هذا الاحتياطي حتى بلغ ...م مليون 
من للاركات قبل انتقال مقاليد الأمور الى يد النازيين . وبرغم إحداق الخطر با مارك رفضت 
المكومات التعاقية فسله عن الذهب أو مخفيض قيمته لأن مثل هذا التصرف يق الرعب فقلوب 
الأمان لأنه يذكرم بكارثة النضخم . ولم هف قلة الذهب حائلا بين حكومة هتلر وبين سياسة 
التوسع النى وضءتها لتشغيل املايين من العال العاطلين . فالجبراء الاقتصاديون من رجال النازى 
«ؤمنون بأن العمل والاتتاج ها أساس الثروة ٠‏ وأنكية النتقود مب أن تزداد بازدياد الاتتاج . 
وخوفا من أن .ؤدى ازدياد الدخل الاهلى الذى بسحب قترات الرواج الى ارتفاع الأسعار ء 
حددت الحسكومة استبلاك بعض السلع » ووضعت حد) أقمى للاسعار » وفرشت الضرائب على 
الدخل والاجور » وعمدت بشتى وسائل الدعاية الى حث الأفراد على استهار الفائش من دخلهم 


هل يمكن الاستغناء عن اذهب ؟ باه 4 
في شراء الندات الحسكومية »كم أنها ضيقث نطاق الصرف على الكاليات . وتشرف الحكومة 
على سوق التقد الحارجى بطرق شتى * بقصد الاقلال من الطلب على العملة الأجنبية . فالعدر 
يجب عليه أن يسم الى البنك الركزى كل العملة الاجندية التى محصل علا :كا أن امتلاك العماة 
سير مشي ميو ير سه عب سيا 
اذاكان قد حصل على ترخيص بالاستيراد من الغرفة التجارية التى يتتمى البها »كأ أن دقع الديون 
التى على رعايا الرخ معلق على وجود عملة أجدبية كافية » قالمدين الألمانى يدفع دينه فوحساب خاص 
لدى البنك الركزى » ويعتبر ذلك كانياً لابراء ذمته . والدائن الاجنى الذى يود الحصول عىقيمة 
دينه يضطر الى قبول مبالغ تمل كثيراً عن دينه الأصلى 

وبهذه الطريفة استولت الحسكومة على مبالغ طائلة استعماها فى دفع اعانة للصادرات لكي 
تحسل على العملة الاجنبية التىتحتاج البها لشراء الواد الخام واللع اللازمة لامجاز مشروع التلح. 
فديون الانيا القصيرة الاجل التي كانت ؟1 مليارمارك سنة إس١‏ هبطت فى سنة »م٠‏ الى مايار 
واحد . وقد أدت تلك الحيل الى امتناع التجار الاجانب عن بع بضائع لألمائيا إلا إذا حصلوا على 
غمانات كفل دفع ديوتهم بعملتهم . فاللسدر السويدى أو الامجليزى الى للانيا مخطر بتكه لمركزى 
بغيمة ديته »ما أن للستورد فى تلك البلاد يدفع تمن البضائع الالمانية الثى يشتربها فى حساب خاس 
ادى البنك الركزىء وبهذه الطريقة تحرى للقاصة بين السويد والاب ويقبض الصدر الويدى 
قيمة دينه من ذلك الحساب 

ثم ان الرغبة فى توفير العملة الاجنبية أدت الى الرجوع الى استعيال الفايضة » فتصدر للانيا الى 
مصر مثلا ككيات من الدماد مقابل استيراد كية مساوية لما فى القيمة من لطن للسرى » دون 
حاجة الى استعمال العدلة . ولا غق مالمذء العمليات من أثر سبىء على التجارة ورجوع برا الى 
الطرق البدائية » الا أن الالمان يمتذرون عن ذلك بشقرهم فى المدلة الخارجية 

٠‏ هيل .تغلب الورق على الذهب 

وقد بدو لأول وهلة أن الوقت قد حان للاستغناء عن الذهب بتانا » وليس من شك فى 
إمكان محفيق ذلك » فانه من العقول نظربا أن تنجح الدول فى إصدر عملة ورقية تحقق 
الاستقرار الداخلى . ما أن اتفاق الحكومات على تحديد سعر ثابت لأشادل بين العملات الرئيسية 
كفيل بتحقيق معظ الفوائد التي تنتج عن ربط العملات الختئفة بالذهب . الا أن التاريج 
الاقتصادى لاعالم بين لنا أنه ما من عملة ورقية استطاعت أن تصمد مدة طويلة دون أن مط 
قيمتها نتيجة للافراط فى إصدارها أو لوء إدارتها . واتباع نظام العملة الحرة يغرى الحسكومات 
على تحديد القيمة الخارجية للعملة عحيث تعطي النتجين الحليين ميزة فى للنافة الدولية . روج 


350 الحلال 


اعدائرا عن غبار الذعب ستة وعة١‏ أعطلى العدرن الال مير وقتية » إلا أن الدول الاخرى 
شعرت بالذين الواقع علىءنتحها فعمدت غى الاخرى: إما الى ترك عبار الذهب ء أو التلاعب بالقيمة 
الخارجية لاعملة » أو برض ذضرائب جمركية حامية أو مائعة لقابلة ذلك التخفيض . وعندنا فى 
مصر ضرية اسمها ضربة فرق الءملة تغرض على واردات اللاد التى تقوم غثل هذا التخفيش . 
وخسوما على اليابان الثي برعت فى تنفيذ تلك السياسة براعة فائقة » وليس من السهل الحكر عنى 
التجارب الروسية والامانية #الروسيا تتبع نظاماً اقتصاديا وسياسياً لم يلق لدى العالم الخارجى 
قولاءكا أن الاشراف الحسكومى على نشاط الأفراد الاقتصادى وعلى عمليات التجارة الخارجية 
فى الانيا وؤدى الىعرقلة التجارة ويقابله رجال الال والاعمال بالخط الشديد نظر لشدة تعقيده, 
علارة على أنه يكاف الدولة نفقات باعظة ٠‏ وقد وف الدكتور شاخت تدخل الحكومة فى 
هذا المدد بأنه نظام قبيح لا يطاق وأنه ينتظر أول فرصة لتعديله 


المستقبل للذهب 

عاص من ذلك الى ترجيح الرأى الفائل بالمودة الى اعخاذ الذهب أساس) لامملة . لا نالتجارب 
قد دلت على ان مضار عبار اذهب أفل بكثير من مشار نظام العملات الحرة فضلا عن أن الجاهير 
لا ئزال ترى فى استمال الدعب مدعاة للثقة , ولا عق ما لهذا العامل التقسان من الأهمية وخصوصا 
فى بلاد الشرق » ولكن يشترط لفمان حن سير الأمور أن تتكون العودة تدرمجية وأن تاسبق 
التذيت القانونى قترة من التثشيث الفعلى ‏ كا يتحسن جمل النظام أ كثر مرونة ثما كان عنيه فى 
الماضى ؛ بممنى انه اذا تفص اتتاج الشذهب ف العالم لسبب من الاسباب لوجب مخفوض النسب القائونية 
بين الاحتياطى الذهى وكية التقود حتى لا يتأثر الاقتصاد الاهلى ندرة الذهب . وأخيراً بحب 
العمل على زيادة التعاون بين البنوك المركزية الكبرى وبين بنك التويات الدولى الدى أنشىه 
فى سويسرا بعد الحرب الاضية » ويقتضى ذلك زيادة رأس الال للدفوع لهذا البنك زيادة كبيرة 
ومنحه سلطات واسعة لاراقة أسعار الصرف ولاجراء للقاصة بين عمليات البنوك الركزية توفيرا 
للذعب ١ك‏ يفوم لهذه البنوك بنفى الخدمات الثي يقوم بها البنك الركزى فى اتجلترا لبنوك الؤدائع 
فيساعد من يمع منها فى صعوبات طارئة وبراقب الحالة العامة لوق التقد فى الدول الختلفة » حتى 
لا.,ؤول اذطراب الال فى بلد ما الى ران عدوى الأزمة الى الأسواق امالية الاخرى 


على اليد بنلى 


نظام هتار الجديد فى أوربا 
من الوجهتين السياسية والاقتصاديق 


١‏ - من الومر البأسيز 

شأ هتلر بأنه سيتخيء نيا كبرى عدد رادها عاتن ومسو مليونا م ولس م 
هذه الشوءة أن وان أرجاء الريخ دفعة واحدة فوق هذه الملاييئ المديد: عقب يم 
فى المعركة القائمة » بل بريد بها هتلر أن ينشىء فى أوربا نظاما ساسا والتصاديا يؤدئى 
الى بسط لواء الجنسية الالمانية فوق ماثتين وسخمسين مليون أوربى فى خلال .خمسين عاماء 
وتانى هذه السادة عن طريقين : أولهما » أن يؤدى ما يتاح للشعب الالمانى من السادة 
الساسة ومن الرخاء الاقتصادى الى ثمائه نموا سريما فتزداد نسبة الواليد فبه حتى يرتفع 
متوسط عدد الاطفال فى الاسرة الالمائة من طفلين ونصف طفل الى اكثر من أريعة 
أطفال ٠٠‏ وناسهما » أن تحمل السادة الالمائة أفواجا من شعوب أوربا الترامية على حدود 
ألانا على اتخاذ جنستها سسا وراء ما تشحه لاصحابها من الفرص والحقوق 

ان الحرب ما نزال دائرة الرحى لاهبة اللظى » ولس النصر “قرب الى هتلر فى هذا 
الوم عما كان يوم أوقد نارها » ولكن الالمان يسسطرون الاآن -مطرة ماشرة على آفاق 
تضم مائة وثمامة وخمسين ملبونا ٠ن‏ الافراد » أى أن 0/ ملبونا عن « اأشمب الد » 
يقررون »صير 7٠١‏ ملبونا من البولنديين وم ملايين من التتبك ومليوئين من السلوفاك » 
هذا فى الشرق عدا من فى الشمال وهم ٠٠٠رء٠٠هر7‏ من النرويجين و٠٠٠رء٠٠لارامن‏ 
الدنمر كين » وعدا من فى عرب أوربا وهم لم ملايين عن الهوكديين و٠٠.رء٠*هرم‏ من 
النجكين وه؟ مليونا من الفرنسين ٠‏ أضف الى ذلك الاافاتى التى يفرضون عليها 
بطريق غير ماشر من السيادة والنفوذ ما يقررون به مصير اكثر من سسعة وأربمين مليونا 
من الانفس المنائرة فى حوض الدانوب وأرجاء البلقان » أى فى رومايا التى بقى فيها 
بعد عا 'نائر من اشلائها ورا مليونا من الافراد » وفى هنناريا التى تضم بعدما أضيف اليها 
من جارتها وربم1 مليونا » وفى بلغاريا وعدد سكائها ٠٠درءءور؟‏ بعدما “ضمت اليها 


دوبرجة الحلوبة 


نين هذه الخربطة البلاد الى بسبطر علها الألمان الآن سبطرة مباشرة ( وى البيضاء فى الريطة ) . 


وتضم هذه البلاد ١64‏ مليونا من الأفراد . ويلاحظ أن يوجوسلائيا خارحة عن 


ممم ممص لس من ربج لمر ص وو موود ا لسمسم لووه سن وص سو مراع ا لاا ات 0 


كيف قرر هثلر مصير هذه الشعوب الثى هوت فرسة جوشه أو دعانه » وكف 
بقرر مصير كل شمب يقع نحت سطوته غدا ؟ لنرجع إلى الماضى القريب نستقرئه شرحا 
للمستقل الاانى : 

تعهد هتلر فى مبوئيخ الا يسى استغلال تسيكوسلوفاكيا بعد أن اقتطع متها منطقة 


هنه اللاد 


5 00 
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السوديت »> نم لم يلث ان استدعى رئيسها ١‏ هاشا » وأعلاء أمرا باستدعاء الجبشش الالمانى 
لاجباحها » وبنما كان الخ المسكين علقى «غمى عليه بين يدى هتلر كان الغزاة الالمان 
يفتحمولها خاضمة ذليلة ٠‏ ولكنه تمهد مرة أخرى بأن يحترم استقلال التشبك الساسى 
والثقافى داخل نطاق الحماية التى فرضها » غير ان هذا التعهد لم يكن الا من قبل سلسلة 
وعوده المنكوئة » اذ لم يلبث أن أعد نظاما يغنى هذا الشمب فى خلال فثرة لا تنجاوز على 
الاكثر خمسة وعشرين عاما » فلم تعد تشيكوساوفاكا منذ ذلك اليوم سوى مستعمرة 
ألانة يحكمها وزير المانى له مطلق السادة على رئيس جمهوريتها «يسوء ورئيس وزارتها 
دتوكاء.ء 

كذلك كان الامر فى بوائدة » فلم نستقر قدمه فبها بعد هزيمتها بأيام حتى أصدر فى 
١‏ اكتوبر سنة #سل“اة] قرارا 00 الى الريخ ولايات بولندة الغربة وعدد سكانها 
٠٠هرءهلار١٠‏ نسمة مع أن نسبة الالمان فبهم لا تزيد عن 5 ٠/٠‏ فحسب ٠‏ اما ما بقى 
من بولئدة وعدد أهله ٠٠٠ر58هر‏ !! قرد ‏ عدا ما نزل عله لستالين ‏ فأقام فيه حكومة 
بولندية » ولكن ادارتها لم تستد الى بولندى بل الى ألمانى هو وزير الدولة «هائز فرانك» 
و كان هذا الوزير .يؤمل ان ,جد من البولنديين من يعبئوثه على اقامة حكومة بولندية 'نسير 
تحت امرته » ولكته لم يلق فبهم أمثال هؤلاء الناس حتى بعد نلك الضربة القاصمة النى 
نزلتٍ بهم .يوم ان هوت فراسا نحت أقدام المانا ٠‏ قأصدر هتلر فىه؟ اغسطس سئة٠4به؛‏ 
أمره الى هانز فرانك ان يكون حاكما عاما مطلق الامر فى بولندة » فلم يمد لها أى وجود 
سامى بل غدت ‏ على حد تعمير الالمان ‏ وطنا قوسا للولنديين نحت السسادة والادارة 
الالمائة 

أما فى شمال أوربا وغربها فما زال هتلر يصرف الامر على حذر وفى دويةقلما يحرص 
عليهما فى 'تصريف الامر فى شرق أوربا وجنوبها الشرقى ٠‏ وذلك لامرين : أولهما » 
ان هثلر ما زال يزعم ويعلن ان من المحتمل أو فى الامكان ان يصالح بريطانا فلا يريد 
ان تتخذ خطوته فى الغرب الطريق الذى لا صلح فبه ولا سلام » وثاثبهما » فرفه من 
إن يلول أمد الحرب ويتسع نطافها فلا يريد أن يمهد للدبلوماسية البريطائية الطريق الى 
ها ترجوه من الثورة فى اسكندنافيا ‏ والاراضى الواطثة » وفى فرسا على الاخص 

ففى اسكند نافيا ننجد السويد التى بلغ سكانهاء ٠‏ ٠ره‏ ءار ؟فرد ما نزال مسثئقلة ومحايدة 
هن وجهة القانون » ولكنها فى واقم الامر منفصلة من سائر العالم بالماجز الالمانى من 
جائب والحاجز الروسى من جائب » فلم يعد مركزها الاتتصادى ختئف عن مركز سائر 
الدول التى احتلتها لمانيا ٠‏ واذا لم يكن فى ستوكهلم « حاكم المانى عام » فذلك يرجع 
الى أن هتلر وستالين نفاهما » صراحة أو'ضمنا ء على ان يرجأ الى ما بسد الحرب احتلال 
المانبا للسويد واحتلال روسسا لفنائدة 


سسسيه 


5 إغلال 


واذ كانت ونمرك قد أسنمت آم أمرها الى امنا بغير تال أو كفت يقد ثلا ل احكم فى 
الثاهر للملك متاق وحكومته » اما الراقع فاحكي لوزير ألمتيا المفوض واخاكم 
الالماتى السنكرئ 

وأبت اللرريج أن نلك فظلت فى حبرت مع ألمانا ٠‏ ولهذا حصرت السلطة فى بد 
حاكمها العام المنتدب من قبل الريخ وحكمها المسكرى الممين من قبل الحيش الفاح 

تأللانا 'تحنذ فى اسكنداافا فى هذه الااونة خطة التهدلة والمالمة » أما اغران ها النهائية 
فظاهرة واضحة ٠‏ واذا قدر لها التسر فى هذه الحرب فلن يكون الامر الا ان تضم دشمرك 
إلى الرريخ الالمانى » وان تفرض على السويد والنرويج الماية الالمائة ٠‏ وذلك تنديدًا 
للغاية النازية التى أجملها فبالوفها رو سرج فى كامة ألقاها مذ سنوات وهى ؛ + علاقة 
الدم اللورديه » 

أما فى أوربا الغرسة فلحد هولدة » كوائدة والثر وبح > عا نرال فى حالة حرب مم 
ألمابا » ولهذا وضعت نحت امرة اشاكمين الالماين : مثدوب الزيخ واطاك ,المسكرى ٠‏ 
ومع ان مندوب الريخ أعلن ان هتلر يحترم حرية الشعب الهولندى وارادته » ولكله قد 
تفرد فى برلين ضم هذا الشعب الى الريخ حالما يخرج من الحرب ظافرا ٠‏ ذلك ان تعاليم 
الوطنة الاشتراكة » تقرر ان لس هناك شعي هولددى »> بل فسلة ألمانة فملت من أمها 
فى خلال المروب الديئية التى اضطرمت فى أوريا فى عبد الاصلاح الديئى باغراء بض 
الدول التى تسمى منذ القدم لخطم الوحدة الالمانة 

٠‏ وآبن للحكا من أمل فى الخلاص الا ان نتصر بريطانا وتتهزم المانا ٠‏ فنظرية 
النازى تلت لعن يسود فس ل ل ا ا انتسار المأنا الى القضاء 
على بلجكا كدولة مستققة ٠‏ ولبسن يخفى ان المانا كانت نسمى فى الخرب الماضية الى 
تفكيك الشعب اللجكى » فكانت تمول وتشجع الحركة القودية بين جماعات « الفلمنك » 
ابستقلوا بأمرهم عن الدولة اللجكة » وكان عسلهم ااتشط حنذاك هو الدكتور بورمز 
الذى يقبم الاان فى التورب حبث تائف جهاده عسى ان يوفق الى انشاء «دولة الفلاندرز 
الكبرى » النى تترامى حدودها بين نهر الوم وبين شواطىء بلجكا وفرنا » وبذلك 
تضمن المانيا السبطرة على الجزه الاهم من سواحل أوربا الغرببة ٠‏ ولم يكن عنذا أو عفوا 
ان يمد هتلر سلطان حاكمه فى باجكا فبتعدى حدودها الى أرض قرسا فيضم الله الخزء 
السمالى منها على طول احلها الثربى » وانما يغعل ذلك تمهندا لا يريده عب الحرب 
من جمل هذه الملاطق دولة واحدة خاضعة لادره منفذة لخطته فبما يريده لاوربا من نظام 
احدا يد 

أما فرنا فبربد هتلر أن بست يد ايطالا الطامحة محة الى كثير من أرامسها وادلاكها » فهى 
لا تفنع من أرضها بأفل من شاميرى وجرينوبل ومارسيدا ومن املاكها بأقل من كورسيكا 
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وتونس ٠‏ ومن المؤكد أن الما الغلافرة لا بد ان تثرل يفرسا الى مستوى الدول المفروض 
علبها حمايتها وسادتها » يمد أن تقص اجتحتها وتتحصف اطرافها » فتأخذ من شمالها 
المناطق التى نضمها الى ٠‏ دولة الفلاندرز » التى تريد تأللفها » وتفصل من غربها مقاطمة 
٠‏ بريتون » وامقها 'نعمت حمايتها الماشرة لتطل ءنها دائما على ساحل اتحلئرا » وننزل عن 
بعض المناطق فى جنويها مئحة لزميلتها اسسائيا 

هذه هى الصورة المجملة التى تريد المانيا ان ترسمها لاوربا اذا همى خرجت بالنصر من 
المعركة الدائرة ٠‏ ولهذه الصورة جائب نظرئ وآخر عملى ٠‏ فأما الاول فلا 'تفرد فنه لمانا 
بالسطرة على القارة الاورسة دون زرسلانها وحلفاتها روسا وايطالب واسانيا ٠‏ واء! اأثانى 
شيىء لالماما من السادة والتفوذ ما لا يجمل لها فى أوربا كفءا ولا شريكا يتحداها 

ولم بتكر هتلر هذه السباسة الثى ترهى الى فرض السسادة الالمئية على شعوب أوربا 
جسعا ٠‏ وانما هو بنفذ فكرة الوحدة الالمائية التى وضعها ودعا اليها وأعد المدة لتفيدها 
جمع من مفكرى ألانيا ومؤرخبها وساستها فى خلال القرن التاسع عشر يعلى الاخص 
بعد غليهم على فراسا فى سنة +/إ4م1 ٠‏ وكان يقصد بالوحدة الالماية فى بادىء الامر توحيد 
انس الالمانى فى نطاق دولة كبرى » ولكتها لم تلبث ان نحاوزت هذا الاتحاد القومى 
واخذت سعى الى هدف ابعد وأكبر هو ء الاسراطورية الالمامة » ٠‏ وقد بلغت هذء الخركة 
ذرونها فى عهد علوم الثانى حين أخذت الماما تطالب بالوحدة السساسسة والاقتصادية ببنها 
وبين الدسا وهنغاريا ودول البلقان وتركا لتطويها جسعا تحت لواء سادتها ٠‏ وكان ذلك 
الخط اللديدى المزمع انشاؤه بين همسورج فى المائنا واللصرة فى العراق محور هذه الحركة 
الساسة الكبرى التى أرادت ألمانا تنشذها بائارة الحرب الكبرى الاولى ٠‏ وقد بعث عتلر 
هذه الحركة واستانف السعى الى "تضذها فأثار الخحرب الكبرى الثابة لسخاص منها الى 
اقامة الاسراطورية الالماة المنشودة 

ولكن هل من الممكن 'نحةيق الخلم الالمانى وااشاء هذه الامبراطورية ؟ بلى » من المكن 
ولكن على انقاض الامبراطورية البريطانية 

ومع هذا فانا ان فرضنا اتتصار المانبا وهزيمة بريطانا فى هذه الحرب لقبنا أمامنا سؤالا 
آخر : هل يمكن لهذه الامراطورية الالمامة ان شقى وتسش ؟ كلا م ذلك ان الشعب 
الالانى مجرد كل النجرد هن الروح الذى يمكنه من الاستعمار الموفق ٠‏ فهو أقل شعوب 
العالم الكبرى ألفة وعرفا وحسنى > وقد يكون الفرد الالمانى مقمولا مألوفا اما الشءب 
الالمانى فلا بظفر ,شىء هن الرضى والقبول ٠‏ لقد حأول الالمان ان يترجموا حكمة الانجليز 
الخالدة * عش ودعنى أعبش » و.تخذونيا شعارا » ولكن الالفاظ لا تننهم شيا ما داموا 
مجردين من هذه الصفات الحلقية التى تمكنهم من تنفيذ هذا الشعار فى حباتهم وسياستهم 

ان حلم هتلر حلم عظيم » ولكن لا سبل اليه ء لان الروح الالاتى روح ضثيل 
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.ل المعش سس شش هه الس تااسلسمسلسسش ا سدمشسد هدك 


؟- من الو ميرم ابر كهادي: 

بدو عن الاثراء والانظية النازية ان نظام أوربا الحديد من الوجهة الاقتصادية هو على 
ل السورة المحملة - 

بؤلف أفطار أوريا جسعا » باستكثناء روسيا وابطالما » وحدة اتصاديه لا تضم لجسب 
المانا الكرى والدول الخاضمة لمابتها وهى بوهما وبولدة ودثمرك واالرويج وهولد, 
وبلجكا » بل 'نمتد كذلك فتشمسل الدول المستقلة استقلالا اسما وهى فرسا وهلغاريا 
وروماما ٠‏ ولسن لاى فطر من هذه الافطار ان يتخذ سياسة اقتصادية مستقلة ينفرد بها 
من سائر اجزاء الوحدة العامة * وستكون يرلبن 6 هذه الوحدة الكبرى لصم و تدبر 
الخطط التى يجرى عليها اقتصاد القارة الاوربة بأسرها 

فما هى المادىء التى يقوم عليها هذا النظام الاتصادى ؟ انه يمكن اجمالها فى هذه 
القواعد المامة : 

١‏ تتريع ألمانيا فى المركز الرئيسى فى هذا النظام ٠‏ فر<اؤها وفوتها وعظمتها هى 
الاهداف الرئيسية التى توجه البها كل القوى و'تخذ لها كل الوسائل ٠‏ فجميع الدول 
الواقعة فى هذا النغلام تدخل فى نطاق ٠‏ مال المانا الحبوى » فمقدر عليها ان تلبى مطال 
سبدتها ولو أدى بها الامر الى تضحية مطلبها 

- خضع نظام الانناج فى أقطار هذه الوحدةالاقتعادية لخطة التخمص بأد معانهاء 
فتنى هذه الاقطار بناء اقتصاديا جديدا يضع فى يد المانا كل الصناعات الرئيسية ‏ وعلى 
الاخص الصناعات الحربية ‏ ينما تختص الاقطار الاخرى بانتاج المواد اخام ومواد الطمام٠‏ 
وعلى جمبع هذه الاقطار ان تهبىء للستاعة الالمانة أسوافا تصرف فيها ما ترسله اليها من 
المندحات 

ولا داعى للقول بأن هذه الخنطة لا يتقصد بها الا أن تسق المانيا طريق الاستعمار السبانى 
بعد أن نمهده بالاستعمار الاقتصادى ٠‏ ذلك ان تنفيذها لا بد ان يؤدى الى هذه النتائج : 

٠اء‏ سادة المانا الحرسة ها داعت قد اختصت واحتكرت صاعة السلاح والذخيرة 
وما اليها ءن الانتاج الخربى 

«ب» سسادة ألمانا الاقتصادية لان الصناعة تنتج من الارباح اكثر مما تننج الزراعة 
والتعدين 
٠ ٠‏ <> زعامة ألمانا الفكرية لان نموها الصناعى يؤدى ‏ ويفتقر ‏ الى تقدم العلم والتعليم 
يها 

وعكذا تتزل كل الشموب الاخرى المفروض عليها هذا النظام الاقتصادى الى مرامة 
الخدم والعد 


نظام هتلر الجديد فى أوربا و 


© ' يقوم النوزيع المشرافى للواحى الانتاج فى أرجاء هذا + المجال المبوى » الذى 
تريد المانيا انشاءه على أساس فكرة اقتصادية وضعها بعض الماماء الالمان منذ قرن من 
الزمان ٠‏ وعؤداها ان تكون كل وحدة التعادية متقلة بأمر هأ ممزوله عن العام جسه » 
رفى وسطيا مديئة كبرى. عى مركز الاستهلاك ها » وتحط بها سلسلة عن ار اكر 
المغيرة تقوم باتاج المواد اللازءة لهذء المديئة الرئسسة 5 فأقرب المراكز المها ينتج 
الحضروات والالان » وها يليها تنمو فه الغابات والحدائق » وما بعده ينتج الغلال » وبعد 
ذلك تترامى مناطق رعى الماشية وآفاق الصيد والقنص 

وبدو ان هذا النظام الاقتصادى الحديد الذى بنشئه «تلر يقوم على هذا الاساس ٠‏ 
فامانيا هى ٠‏ المدينة » التى تتركز فيها عملية استهلاك ما تتنجه الافطار التى تترامى حول 
جوامها » وهذه تتوزع فيها حركة انتاج مواد الصئاعة ومواد الطعام وفق ببثنها الطمعة 
الختلفة ٠‏ وتتكفل ألمانا باعداد الوسائل التى يطرد بها الانتاج الخصص لكل نظر من 
أقطار أوربا » ومن هذه الوسائل القضاء على اى انناج آخر فى هذا القطر والقضاء على 
أية مزاحمة تقوم بها الاقطار الاخرى 

4 لاا صم هذه الوحدة الاقتصادية نظام اللتخسصس ير الانتاج وحدء بل تتعداء الى 
نام التوذيع كذلك ٠ ٠‏ أى ان أوربا الحديدة لن عرف مدأ ٠‏ الاقتصاد الخر » الذى يقوم 
على اساس حرية العرض والطلب » وحرية تقدير الثمن والربح » وحرية تقدير أجر 
العامل وسعر الفائدة ٠‏ كلا » وائما تخضع أوريا الجديدة ٠‏ للاقتصاد المسير » الذى يحدده 
الدولة ‏ وهى اانا بالاواءر والارقام » فتمين الاسعار والاجور اخنيية ايند اسل 
هذه السسطرة المطلقة على عملتى الانتاج والتوزيم من شأنها ان تمكن رجال الائيا القائمين 
على أمر الشعوب الاوربة المقبورة بلحي قصى استتلال لا يتبسبر لهم هذا ما تركنها 
حرة فى حاتها الاقتصادية 

أن عستوى الاجور والاثمان وسعر الفائدة والربح كل هذا سبقدر وفق المستوى الذى 
يمكن ألماما أن تفبد عن أوربا أعظم ما بسعها من القائدة ٠‏ فمن ذلك أن يخف ضأجر العمل 
فى انتاج المواد الخام ومواد الطمام » بنما يرفم أجر العمل فى الصناعة واثمان المواد 
المصنوعة ٠‏ وبذلك يضد الالمانى فالدة مزدوجة : شترى طعامه رخصا بنما هو يتقاخى 
أجرا عالبا » ويسترى المادة الخام شمن بخس وسعها بعد صناعتها بثمن باهظ ٠‏ ولا تقتصر 
فاندة الالمان على ها يحئوئه من هذه الفروق الكميرة التى يفرئ.ونها بين اسعار ما يشثرون 
واسعار !١‏ سمون » بل يضدون كذلك من هذه الفوارق التى قد يحدثونها بين اسعار 
التقود المتداولة فى أرجاء أوربا ٠‏ وذلك اذا فرضنا نا انه سبمح لغير « المارك الالمانى » 
ان يتداول فى أوربا الجديدة ٠‏ وكذلك يفبدون « سعمر الفالدة » الم رتفع الذى سيفقر ض 
حتما لرؤوس الاموال الالمامة التى نستثمر فى اقطار اوريا الخاضعة فل الاي 

ولكن هل يمكن ان يوم على هذا النظام الانتصادى بناء مدعم وطد ؟ وهل يمكن أن 
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يؤدى هذا اللثلام الى الدات والاستقر ار ؟ وهل يمكن ان يقام على هذا الاساس سلام أوربى 
وهل :طون ادن © : لبي الكل ؤال من هذه الاسثنه الا جواب واحد هو : لا 

ان هذا النظام لايكون قلل النفقة عظلم اخدوى الا اذا اتسع نطاق المنطقة الى يحكمها 
وكثر أهلوها ٠‏ ذلك ان الغاية ا لتى أقيم لها ووجه نحوها هى استغلال الشعوب اخاشمة 
لمدرحة الشس المسطر علي 5 واذن فمن الطسعى انْ يدأ هذا الشعب على ١‏ الاكار 
عَنّ هذه الفتهوت كلما واته الفوة أو الفرصة 0 أى ان هذا النظام بؤدى بعسعة نكوينه 
الى نزاع دانم بين اكمن المسطر وما حوله من الشعوب 

وأ 7 القارة الاورمة مثل هذا اللغلام لقامت بطسعة الخال نظم عالمية مسائلةمر اكز ما 
روما وبريطانا وامريكا والابان 0 وهكذا تشب حرب ن الإتصااذية دائمة بين هذى النوى 
الانتصادية الكسرى » سعا وراء مصادر المواد الام ووراء السواق التحارة ٠‏ ومن أن 
هذه اخرب أن تثير من الاطماع الساسة والدواعى الاتصادية ما يحلها عن آن لان 
حربا عسكرية ٠‏ وهكذا ينتفى السلام العالمى كما انتفى السلام الاوربى 

هذا هو النغلام الاقتصادى الذى يراد فرضه على أوربا بقوة السياسة واللاح ٠‏ 
ولا سسل الى خلاص أوريا من سطوته وعافته الا اذا تصدث لالمانما قوة اكر منها وأعتى 
لا من الوجهة الخربة فحسب بل من الوجهة الادببة كذلك ٠‏ أى فوة تضم للمستقبل 
بايا الل بار جز ع واي لراك 0 مويو سو 
ان ١‏ عدا لس واي بد اعد ا لو رع 
الشعوب ؟ 

( عن مقال فى جريدة أوربا المرة #ودمظ +مم5 الجزء الاول بقلم 
كازعير سسوجورزوسكى ٠‏ والمزء الثانى بقلم فردينائد زفايج ) 


صفات وفضائل عربية؛! 


الوقاء ‏ الشهامة ‏ الفروسية ‏ الضيافة ‏ المساواة - إباء الضيم 
وان بتعيد العرب محدثم الغابر الا اذا نمت فبهم هذه الصفات من جديد 


الفيلسوف الذى زعز ع عرش دارون 
بقلم الدكتور أبراهم ناجى 


واد هرى برجون فى لم١‏ أ كتوبر سنة .1868 فى بارس . وهو متحدر من عائلة عترمة 
من هود بولندا . تعهدته والدته بعنابة كيرة وعامته شفسها » وقد كانت دراسته الاولى 
لارياضيات » فسغ بها وأخذ جائزة . وفى مدرسة النورمال التق بأستاذه رفيسون ووقع تحت 
تأثيره وقد قال عنه برجون إنه « محمل روخ فنان وشاعر » وكان عشم الفلفة قله 
وذكائه معا 6 

وقد عين برجسون فما بعد مدرسا فى التورمال » ثم فى السكوليج دى فرانى » ثم عضواً فى 
للعهد » ثم عضواً فى الاكاديمية . وقد كان لتعليمه شهرة عالمية . فكان الئاس يفدون اليه من 
جنيع الاقطار' رجالا وناء ويتناقشون فى فلفته فى السالونات وعلى موائد الطعام 

وقد وصفه ج سلوسون 6 بقوله : « إنه كان ساحراً » وكان مريدوه يسمونه «الكروان» 
لأنه كلا علا وصمد ٠‏ أحسن الغناء . وكان شأنه شأن جون ديوى فى أميربكا . . كلاها اشتق 
طريقا القلفة والتفكير عب الئاس 4 وتأثيره الشخمى . وكانت عزلته الفلفية يقطمها دانما 
زئرة الاسدقاء والمعجين . وحيئا كان فى أمريكا دعاها « أرض الاحاديث التقطمة » وأضاف 
الى هنا ( فى أميريكا ) ما أكاد أعثر بشخس ستحق الاهتام » حتى يغطع علينا الحديث آخر 
نتحق الالتغات كذلك » 

أما من جهة فلفته قفد بدأ من فلاسفة المادة » وكان من عشاق اليكانيكا » وكان له ميل 
لفوانينها وتطبيق تلك القوانين 

ولكنه لما أخذ فى تطبيقها مفسراً بها ظواهر الكون وجدها ناقصة , إذ أنها لاتفسر له 
حقيقة الزمن » فثار على تلك الفلفة المادية وترك مذهب الجرية . وتوضيحا لذلك كتب مؤلفيه 
الزمن والارادة الحرة » والذاكرة والمادة 

ثم أخذ يفصل المادة عن العقل » واتتفل الى دراسة الشخصية والحواس والغرائز والذكاء فى 
كتابه « التطور الخالق 6 . ومع أن ولبم جيمس الفيلوف الشبير ذان ممارضا لفاسفته فاته 
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وقد شرح الفرق بين فلفتى جيمس وبرجسون كثيرون . هنهم ماير كالين » ووضح أن 
فلفة بوجون تقوم على تتعه الفلفات من فديمبا لحديئها » وأنه قال إن المادة عى الحقيقة 
« النازلة 6 ولا عكن لما بغاء إلا بالقوة ٠‏ الماعدة » ؛ وتلك عى الحباة والوعى . وسر فلفته 
اذن أنه وصلها « بالحيباة » وجملها سبلة واضحة مفهومة لا تعقيد فيها ولاغموض » ومن العجيب 
أنه طبق « الحياة ‏ على حياته هو ء قفد كان برغم عزلته يشترك فى كل ماهو « حياة » فى فرنا 
فى الادب والعل والاجناع والاقتصاد 

وبينا بكتب فى صميم النل-فة كان يؤلف رسالات « فرعية » قريبة من الفلسفة » كربالته 
عن الاحلام والضحك . وما قله عن الاحلام إن ذكرياننا تمن تحت ضغط كير لا منفذ له غير 
الاحلام . ويقول إن الاحلام تسرى كأشباح غير منظورة » غير أنها قد تتنخذ لما بعش الاحيان 
ثيابا براقة ملونة . . . وتتخذ مظبرً من المادة 

أما ع نكتابه « الشحك » فهو كتاب جدير بالقراءة ومفسر لكثير نما خمش من فلفة 
ذلك الرجل النابغ 

يقول برجسون ان الشضحك انسانى أصيل . ولا يمكن كىء غير انسانى أن يضحك . ويفول 
ان العاطفة عدوة الضحك ؛ والشحك الحقيق لا بصحه انفعال عميق ؛ والذكاء وصدى الشحكة 
ويقول ان الشحك « اشارة اجناعية » والضحك « مصلح لأمورنا » وبهذا يبي نكيف تستعمل 
الطبيعة مأ هو غير نافع فتجمله صالحاً مفيدا . ومن هذا يتين صفة ذلك الغيلوف الواضحة وفى 
« الرور فى المعرفة » 6 

على ان برجسون بالرغم من شبرته التى طبقت الآفاق لم يعدم ناقدين ومعارضين أجمهم ساتتيانا 
الفيلوف المشهور . قال عن برجون ان عمله « أسطورة ٠‏ خرافة ء عمل الشاعر النفاني 
المؤثر » » وعده من طراز بسكال الدى كان عخيفه كل شىء غير انانى هائل فانه يفهمه ولكنه 
برتعد أمامه . وأضاف ساتنايانا و سوظل فى التارع كفي رائع ملىء باليكولوجية الصادقة » 

والآن ما مى فلسفته الحقيقية ؟ انه زعزع عرش داروين + وهزم تشاؤم تين وريئان » وهو 
صاحب فكرة 3 الدوام » ء ان المادة خَلتتها الحياة بل استخدمتها وعي مخلق أشكالا جديدة كانت 
المادة بدورها عائقا فى سيل حريتها وانطلاقها » وان خلف ستار التطور قوة دائبة فى التغيير . 
وليست هاته القوة مادية بل هى النيِج الدى منه تفكير نا ووعينا 

ان أشد حالاتنا الداخلة اتا لنىء شديد التغير » ان حالتنا الفكرية وهى نطرد فى سيل الرمن 
تكثر بما يتجمع امن ذلك اثزمن وان رغائينا واحاساتنا تتع ذلك التغير » وهذا التغير هو 
سر البقاء 


سمص د 


هرى رحون 4غ 

وهذا ( الدوام » لا يقاس ولا يقسم لأثنا لا تقيس الا الثابت الدى لا يتغير 

والدوام مقرون بالذا كرة » والذاكرة أن يكون الخاوق شاعر] بذانه ومعنى أن يكون شاعراً 
بها » هو أن يكون له حرية الاختيار . وهذه مسألة الائل فى الفلفة قدمها وحديئها 

غير أنتاككا خطر نا « العقل » خطر لنا مجانه « اللخ » و « الادة »6 

والواقع أن ما نسميه بال كاء”وجد فى سلل التطور ليتصل بالمادة لتنظيم علاقتنا بالاشياء 
الخارجية وتحديدها » وهو يفهم فى الجوامد ء فى الاشياء الثابتة » ولا يستطيع أن عيط بازمن 
الندى هو روح الحياة والاشياء . وعلى ذلك كلا أدمنا التفكير عسر علينا فهم الحياة لان الحياة زمن 
لا فراغ » تغيير لا جمود » صفة لااكية » سيال دافق وخلق مستمر 

ما فائدة القتل إذن ؟ ان الذ كاء الانانى وظيفته الاولى أنيعمل قبل أن يتفهم » ولك يعمل 
لابد له من تحزئة العمل , ولابد له أن يعمل فى ثىء محدود ولابد له أن يتصورء كوحدة » وعلى 
ذلك لن محمط الذكاء بسبيل الاشياء الا قليلا . ولا محيط بالسبيل الابدى مطلقا 

الواقع أن برجسون أتهوم بأنه ضد الملل » ما دام العم ضد المقل 

ولكه يقو لكلا « ان العم يعودنا الدقة والاقتباع بالرهان ويعودنا أن نفرق بين ماهو 
حتمل وما هو محفقق » 

لكن الفلغة تبتدىء حيث يف العلم . وهى تعمل لغرضها طريقة مختلفة هاما لطريقة 
الملل » وهى <« البصيرة 6 مها ننطها التى لا تمحتاج للكايات ولا للترجمة ولا للرموز 


وكنور ابرا لم الى 


0-6 تلكا 


طريق النجاح 
« أقرر بكل اخلاص أن المال عندى لم يكن إلا غرضاثانويا ‏ ول أعلق بالحصول 
عليه ذهتى طويلا 
« وكل ما كنت أعتقده وأعول عليه أن من يؤدى عملا مثقنا لا بد أن يكافاً 
عليه ويثاب 
« سر فى طريقك وأد العمل الذى يطلب متك على أحسن وجه . وهذا وحده 
هو طريق النجاح » ( هنزى فوره ) 


أمبراطور يستعيد عرشه : 


الذى قائل فى سبيل التاج أر بع هرات 


رسي 5 ود لحب ويد 1 دوخه ءنليك قبل الاعتراف بوراثنه للامارة 
اناج 1 كثر من سرة - فوا إنا أن ياثوا الست | اف ورثها عن آبيه.. . وعزة الدع سر 
وإما أن يقاتلوا فى سبيله مرة م الاولى والاخيرة © من كم هرر . . فاما ظفر يه وجذى على 

ولكن ملك لللوه هيلاسيلاسى الذى يقود | عرش أثبويا لار عليه الرأس جوكا وكاد 
عوده التق القري فى سرف القئمة حي طبن ارق ‏ قااهير لور 
0 لقيو 5 ادن الرأى جوكسا حرمه الابطاليون من 
بمقاطمة جوجام هو ملك ققد كرسى إمارته عرشه . . وهاهو ذا الآن ماهد فى سيل 
مرتين » وقفد عرشه مرة » وقاتئل من أجله التاج من جديد 
من الانتصار . ولكنه كان داعا أبدا ينتصر أخير] 5 وهو فى الرة الاولى والثانية لم يفقد عرش 
الحبشة فهو م يكن تربع عليه بهد . انما قفد عرش « هرر » . وهرر كانت امارة من الامارات 
الحبثية عككها « رأس » كان أيضاً يقال له و موس » أى ملك . أما عاهل الحبعة الا كبر فهو 
« نمجوس أمجاتسى  »‏ أى مالك اللوك ‏ أو امبراطور بالاسطلاح الغربى 

منليك بحرمه إمارة | بيه 

والرأس تغرى ( الامبراطور هيلاسلامى ) هو ابن الرأس ما كوئن بن الدجازمائش ولد 
ميخائيل من زوجته كريمة النجائى سهلى سيلامى من نسل منايك الاول الذى يقول الاحبائى 
انه من نسل سلمان الحسكيم وملكة سبأ 

تربى الرأس ما كون والد الرأس تغرى فى بلاط مذليك عاهل البثة العروف . وفى الخامسة 
والثلائين من عمرء عين حاكا لمفاطعة هرر الى فتحها بنفه . وفى سنة 1ههر١‏ أنعم عليه منليك 
باتمب رأس 

وولد للرأس ما كوان عشسرة أبناء لم بعش واحد منهم » فلما رزق بابنه «تفرى» ق 11 يوليه 


ملك اللوك هيلاسيلاسى 3 


سنة م١‏ دعا اله أن يبقيه 4 وأن يكون وارثه فى حك الولاية . وعنى بتنشثته أوفر عناية 
ليكون أول « رأس » مثقف بين رءوس الحبعة الذين لم يكوتوا يعنون الا بالقتال والغزو 

فعهد الى أحد رجال الدين فى تطيمه العلوم الدينية . وتصادف وجود أحد رجال الارساليات 
الفرنسية فى عاصمة ولايته فعهد اليه فى تعليمه الاغة الفرنسية وادابها وبعش العلوم الحديئة 

وفى الرابعة عششرة من عمره جمع مجلا حافلا من أعيان الولاية وحكامها ونادى بابنه تفرى 
ولا لعهده ووريثاً لامارته بعد وفاته 

وما توفى الرأس ما كو'ن فى 1 مارس سئة 18..5 كان الننظر أن برث ولى عهده كرسى 
الامارة » فهو أولا فى الرابعة والشرين من عمره . وهو ثانياً متعم مثذف . ثم انه قد تمبر فى 
شئون الحسي بحت اشراف أبيه الذى نادى به ولا للمهد قبل وفاته بعشر سنين 

ولكن منليك الذى عللته تجاربه الفاسية أن بقاء حم احدى الامارات فى بيت واحد معناء 
اثورة والفتنة والقلاقل » أنى أن يوافق على تعيين تفرى فى للكان الذى خلا بوفة أيه » 
واستدعاه الى اديس ابابا محجة رغبته فى أن يتمم الامير الشاب علومه فى المدرسة الى أنشأها فى 
الماسدة . . ولا تمادل تفرى من هذا الحرمان عينه حاكا اسياً لمفاطمة « سلاليه » وأناب عنه من 
يتولى الحتكم الفعلى فى الولاية . ثم جعله حاك اسميا لمفاطعة « باسو » + ثم لمفاطعة و سيدامو » 
دون أن يسمح له بمغادرة العاصمة . فاما اطمأن الى اخلاصه وعدم احتال قيامه شورة ما فى 
مقاطعة أبيه عاد فى سنة 191٠‏ فنحه حم هرر ‏ وكان ذلك فى أواخر حك منليك ‏ بعد مادوخه 
بالحسكومات الاسمية أربع سنين وأشعرء بأن بقاء حكه وزواله مرهون باشارة منه 

والمرة الثانية يحرمه اللدج ياسو من إمارته 

عاد الرأس تفرى الى امارة أبيه وظل حكنها حتى قامت الحرب الكبرى فى سنة 19.14 

وكان منليك اذ ذاك قد توقى من غير وارث ؛ فأجلس رءوس الحبعة على العرش ابن كرعته 
من أحد رءوس الجبشة : اللدج ياسو 

واللدج يأسو هذا كان أبوه ملا , فنا حاربه متليك وظفر به حمله ل اعتناق الدين 
المسيحى . ققبل اعتناقها فى الظاهر ولكنه ظل على اسلامه سر . وزوجه منليك ثقاء ذلك 
احدى كرعانه . فأحبت منه هذا الامير الذى تربع على عرش جده بعد وفاته 

كان اللدج ياسو فى عتفوان شبابه » مديد القامة . متلىء الجسم » جبار القسمات » نارى 
النظرات ء تعشق الفروسية من نعومة أظفاره فأصبح يعد من مغاوير الحيشة 

هوايته الفروسية وسير فرسان المامين , ودرايته بأصائل الحيل لا تبارى ..ومهوى الصيد 
والقنص فيخرج اليه مع طائفة من أتباعه الرءوس » فيصطاد الاسود والفيلة وأفراس النبر » 


اع الحلال 

وبزور مختلف المقاطعات الحبشية زيارات مفاجئة فيطرب الرءوس لكاياته الحاسية وخطبه النارية 
وبراعته فى النروسية والبسالة التى تتحلى لهم فى مثامرات صيده وسط أحراش الحبشة وغاباتها 

وقبيل اعلان الحرب الكبرى أوفدت اللطنة المئانية رجلين من أذ كي رجالها ا المرحوم 
مظطبر بك سفير تركيا فى اديس ابابا . ووالد كاتب هذا المفال الشيخ محمد توفيق رحه له 
مبعوث اللطنة لضم الحبشة الى الجامعة الاسلامية الى كانت عمل من أجلها اللطنة اذ ذاك 

وقامت الحرب وتركياكا نعرف فى صف الانيا » فوقءت فى الهبثة حادثات هائلة م حن الوقن 
بعد لافكاء أسرارها ‏ وريما كتبت عتها مَؤلفاً عند ما تسمح الظاروف - وعخضت تلك الحادثات 
باسلام اللدج بأسو سر » وله إلى الألمان <لفاء الثرك . وكانت النية متجهة الى نهر حملتين من 
الحبعة إحداها تتحد الجيش الترى الحارب فى الجزيرة العربية والأخرى لاتجماد الجيش الالمأنى 
اذى كان يغائل جيش النرال سمطس على حدود كينيا تحث قبادة الجئرال فون ليتوفورييك 

م يتحقق ثىء من هذه الآمال كا :ملم . فان الندج باسو م يلبث أن اختى من فوق مسرح 
الحبشه بالسرعة التى ظهر بها وعظم أمره . والهزم النرال فون ليتوفوربيك واندحر الأمان 
فمستعمراتهم الأفريقية . وظل الترك فى الجزيرة المرية يقاتلون وحدهم حتىأفضت وبلات الحرب 
إلى جلائهم عن بلاد العرب وسوريا قبيل اعلان الهدنة 

فا البب فى هذا التغيبر الفاحىء فى محرى الحاونات ؟ 

السب هو الرأس تفرى» #-اعدة الطلفاء الدبن لوا تشلمل النفوذ التركى والأمأنى فى الحبشة 
فسيلوا على إحباعله 

فان اللدج باسو لاحظ على الرأس تمرى أنه لم يعد يوثئق باخلاصه برغم تودده اليه وماكان 
يظلهره لجلالته من الصداقة . فاستدعاه الى أديس أبابا وخلعه من حي ولاية هرر 

وترامت الاخاعات إبان ذاك بأن الامبراطور قد أسلم .. فوطد الرأس تفرى العزم علىالانتهام 
والفيام شورة على مابكه الدى نبذ دبن أجداده وقامت الثورة فلا واتغذت شكل حرب أهلية 
شعواء بين ملك وامبراطور يؤيده الامون » وأمير مسيحى يؤيده السيحيون 

واتصل الرأس تغرى بنياقة الانا كبرلس مطران الحبعة لطائفة الأقاط الأرثوذ كس وبدعاة 
الملفاء فى الحبشة » وعقد من بعش الاعيان النصارى ورجال الجيش برياسة انطران يجلا ١7‏ 
ستمير سنة 1915 تقر فيه خلع الامبراطور اللدج ياسو ونجريدء من القابه وحقوقه هو 
وأسرته فى العرش » وإجلاس الاميرة زاوديتو كريمة منليك على عرش أثوييا 

ولكن هذا التجريد من <تموق العرثى ل يكن فى مبدأ الامر الا قراراً نظرياً . فكل 
الشواهد كانت ندل على أن ثورة اارأس تفرى ستشمع بسهولة 

ولكن جيش تفرى أخذ يقوى ويشتد شيئا فشيثاء والحرب امفذت شكلا رهييا , وظلت 


مالك اللوك هيلا سيلاسبى ا 


ل ددعلا-220 
لامارك سجالا بين الخصمين حتى اتبت فى سنة 1911 بوزيمة جيش اللدج باسو واتتصار 
جيش تغرى 

ولفد ثم الرأى تفرىيقتل غربمه ولسكن الرأسكاسا حماه وتعهد لتفرى بأن سجنه وخرسه 
ولا بدعه يفر من الأسر .. فاضطر الرأس تغري للاعتراف بهذء الجاية ٠.‏ وظل اللدج ياسو سجيئاً 
فى قصره مغلولا بلسلة ذهبية وحول قصره نطاق من حراس الرأس كاسا » يليه نطاق منجنود 
الرأس تفرى 

وم يعد الرأس تفرى لولاية هرر بعد ذلك » ففدكانت له مطامع أعظم من جرد حم ولاية 
حددية .. وقد محفةت مطامعه عند ما اضطرت الامبراطورة زاوديتو الى الاءترانى به ويا لاعهد 
ووصاً على العرش غداة انتصارء . . فعمل من ذاك اين على جمع الفوة كلها فى يدبه واستمال 
الرؤوس بدعائه وجمع حوله أقطاب أثيوييا فا بق منهم الا أمير واحد سرعان ما ساقه الىميادين 
الحرب من جديد 

أما رجلا تركيا فات أولما وهو مظهر بك فىهرر بمد مرش قسير . وغادر ثانيما وهو 
للرحوم والدى الحبشة سر حت لا بطش به عاهل الحبشة الظافر 

'ورة نكاد تذهس بعرش تفرى 

وظل نفوذ الرأس تفرى يقوى على مر الأيام 

وكا أضاف إنفه حت جديدا أو سلطة ل تسكن فى بديه ء :وترت الملاقات بيثه وبين 
الاسراطورة زاودتو اثة مثليك 

وكان التوتر يزداد حدة كلا تذ كرت أن رؤوس الحبشة اضطروها الى تطليق زوجها الحبيب 
الرأس جوكا عند ما عرضوا عليها تاج أثيويا محجة أنه لا تحرى فى عروقه الدماء الامبراطورية 
ومن ثم لا بحق له الجلوس على عرش أسد يهوذا . وكان أول مطالب بهذا الطلاق الرأس تفرى 
الذى أتخذه وسيلة لابعاد الرأس جوكا ولانفراده هو بالحك الى جوار الامبراطورة الطلقة 

وبلغ التوتر أقساء عند ما فاجأها الرأمى تفرى فى أ كتوبر سنة .م؟؟! باعلان نفسه ملكا 
لملكة « شوا » أعرق الامارات الحبشية فى تقاليد لللك 

عند ذاك لم نطق زاوديةو صبر] على هذه الحال واعتزمت الفاومة الجدية.» فاتصلت بزوجها 
الابق الرأس جوكا ‏ أو على الافل هذا ما أذاعه الرأس تفرى نفسه ‏ و طلبت منه القيام 
خركة ثورية .. فأعلن الرأس جوكا العسيان والثورة . وأصدر منشوراً نادى فيه بوجوب خلع 
الرأس تفرى واعادة الامبراطور السابق اللدج يسو الى عرشه 

عندئذ أحس الرأس تغفرى أن عرش أثيوبيا يتزايل من نحت قدميه ... ولا جب فها هو ذا 


35 الملال 


االسسم للسششسه سش سسم س2 بت لسصمصا 
سم مما 


باون الجبشة سر إلى العاصمة فى جبش كثيف ينادى علعه واجلاس غريعه السم 
على المرش 
غاول أولا إغراء الرأس جوكا! بد الوءود والواثيق . ولكن غريمه ظال على عنادء 
ومطاله وأفى أن بعود 
فشرع الرأس تغرى عتدئذ خيش جبوشه فى مقاطمة #درى فى مال غربى العاصمة أديس 
أبابا <تى بلغ عددها مائنى الف مقائل . وعين لفيادتها وزير حرية الدجازماتش موالاتشينا 
وسرعان ماز<ف عليه جيش الرأس جوكا من معقله فى إمارة جوندار . . والثق الجمان 
عند بلدة « زبرازبيت » شرق غيرة تأنا 


الطائرات فى سعاء المبشة لاول مرة فى التاريخ 


كان ذلك فى آخر شبر مارس سنة .144 ٠.‏ وهو يوم مشهود فى تار هيلا سيلامى اللىء 
بالحروب والكوارث والفاجات 

فها هو ذا فى قصرء فى أديس أبابا يتلهف علي أناء العركة الى توشك أن تدور رحاغا عند 
مخبرة #انا . والامبراطورة زاوديتو فى قصرها أيشا تدءو الله أن يتصر زوجها الحبيب فيعود 
اللدج ياو الى العرش . . اللدج بأسو ابن أختها الدى لم يثيت لديا اسلامه يقينا فهى ما تزال 
تسب ان قصة اسلامه من نج تفرى وحده 

وهناك على كثب من « زبرا زبيت » اسطف الجيثان للفتال : أحدها يفوده وزير حرية 
الحبشة ناثبا عن النجاشى #فرى » والآخر يقود الرأس جوكا 

والرأس جوكا واقف فى قلب جيثه وحوله جناحان من أبرع فرسان الحبثة . . وقد أعد 
للعركة عشاً بديساً لللدافع الرشاشه ليحصد به قوات غرعه حصدا . . 

ولكن النجاثى تفرى كان قد أعد للمعركة سلاحاً جديدا لم يكد الحبشان يسمعون به أو 
يرونه .. 

أعد لما ثلاث طائرات مطاردة اشتراها من الحسكومة الفرسية سر واستقدم لما ثلائة من 
الطيارن الفرنسيين بقيادة الطيار الفرنى أندريه ميليه , 

ول تكد العركة ندور رحاها حتى حلفت الطائرات في الجو » ثم غطت على قوات الرأس 
جوكسا من ارتفاع ثلاثة آلا قدم » ملتقية قنابلها على جناحى الجدش وقلبه » وبمدافعها الرشاشة 
راحت تحصد الفرسان من الماء حصد) . 

أس جوكا لهذه الفاجأة الى لم تكن متنتظرة . . ولم يلبث أن أصيب بقذيفة من 

مدفع رشاش فققط ف لليدان صريعا . . ولما رأى فرسائه مصرعه وشاهدوا اتمضاض الطائرات 


ملك الاوك هيلا سيلاسى اع 


علييم كالصواعق داخلهم الرعب ودب فى قلوبوم الماع وسموا بالفرار . . 

فانتهزها الدجازمانش موللانشيئا فرصة سانحة للهجوم . . وفى جولة أو جولتين كان العدو 
فد الهزم وراح يممن فى الفرار تاركا خلفه عشرة آلافى قتيل . , 

ول محر جيش تفرى إلا ثلثائة مقاتل 

وبعد ما اتجلت للعركة عن هذه المزيمة الشئيعة للجيش الثاثر ومصرع قائده » فصل الدجازماتش 
مولانشيتى رأس غريمه عن جدها وسالها لقائد السرب الفرنى الدى طار بها بدوره الى أديس 
أبابا حيث ساءها لانجاثى تغرى فى مع حاشد من أعيان أديس أبابا ومختلف رءوس الحبشة قاطمأن 
تفرى وهدأ با4 بزوال آخر رأس من أنباع اللدج ياسو والامبراطورة زاوديتو 

ومن أغرب الصادفات ان الامبراطورة للسكيئة أذيع نبأ وفاتها فى اليوم التالى هذه للمركة 
النى أودت محياة زوجها . . غغلا الجو اتغرى الدى راح يبتعد لبتوج ملكا لملوك . وتوج فملا 
على ما يذكر القراء فى سللة من الحفلات الفخمة حضرها مندوبون من معظم الدول الغرية 
والشرقية . . 

أما اللدج ياسو الدى ثادى به الرأس جوكا أمبراطورً لاحبشة فان هيلاسلاسى قبض عليه 
من جديد وسجنه فى معتل بالقرب من هرر ووضعه نحت حراسة طائفة من أخلس جنوده له » 
دظل سجيناً حت ثم الايطاليون بغزو الحبثة ؛ عفتى هيلاسلاسى أن يفك الايطاليون أسرء 
ويشعوه على رأس حملتهم بدعوى انه أمبراطور الحبشة الشرعى . . ويزحفوا به على العاصمة 
فيضمنوا تأبيد أنصارء له . فأخرجه من معتقله وأشيع بعد ذلك أنه مات 

ىلالا 

وما وقع بعد ذلك من الحادثات ما ثزال نذكرء جميماً . فان الايطاليين غزوا الحيشة وألجأو 

الابراطور هيلاسيلاسى الى الفرار ؛ فضاع من يده العرش الآدى جاهد من أجله طوال تلك 


وها هو ذا الآن يعود الى الحبثة على رأس جيش من الوطنيين تؤيده فسائل من الجيش 
الانجليرى ليستعيد عرشه من جديد ! 


م .م ٠.‏ وقيق 


لا هتلر ولا المانيا 


لست بروسا الا ولاية من ولايات المائيا الكبرى » ولكنها تفرض روحها على الشعب 
الالمانى جسما » فرعم ان الرورح اللروسى ينافض الروج الالمانى ” تطلورهما التارييخى 
وفى اتمجاههها اخالى 

فالشمب الرومى شعب صقابى الحدر من فافى آسسا الحفة » فان زالت عنه بثيرته 
الرئيقة من المضارة الغربية تندى منوايا عانيا ٠‏ وظل هذا الشمي داثا ءإ لى وث'تته الادلى 
أجالا طويلة الى أن أخذت المسبحة تتفذ البه فى القرن اثالث عشر رويدا » ولكن 
«ا رات تعتريه النكسة هن دهر لدهر فيتوق الى واثنيته التى عاش فى حماها عائما فى حياز 
الكفاح سارحا فى خال السلولة 

اما الشعب الالمانى فمن هذه القائل الثى طواها الرومان فى أطراف امبراطورتهم » 
فأهام حضاريه كما إدامتها شعوب أوريا الغر سه على 5 س الخضارة الاغر يقة والروعانة » 
وائفق مع الفر نيحة 5 سلكة واحدة ثرامت انحاؤها بين يدى الاسراطور شرلان » 
وخضع -خضوع أور ربا بأسرها لسادة روما واستمد منها مثله الديشية أجبالا 

واذ كان الشعب البروسى أسبوى النشأة وثثى العقبدة فى بادىء أمره فان فوميته تبدت 
واتضحت فى عهد لم شين فبه شعوب أوربا ممنى القومية ٠‏ أما السهب الالمانى فلم يكن 
ِو من الخصائص ما يميزه من سائر السموب الى تيش فى غرب أوربا وجئوبها منديجة 
فى ملك واحد ودين واحد متمائلة فى اللغة واللضارة + وليهذا أبت - أو عجرت بروسا 
عن إن “تخد الحضارة الاوربة كما انخذاتها ألماثنا التى أشريت ينا ما الروح الاسانى 
فى عهد أسرة هيسبرج وهى من آرومة اسائية » وطبعت حيئا آخر بالطابع الايطالى عندما 
كان فن الممارة والالة فى ايطالنا يعمر قصور أوريا وهاكاها » ونمثلت حا ثالنا بالحضارة 
الغرنسية عندما كان كل أمير أوربى يتأثر لويس الرابع عثير فنى حاته الاذخة وتقل 
مجتمعات أوربا عن بلاط فرساى المظيم 

فالفارق بين بروسا والمانا هو الفارق بين آسا وأوريا ٠‏ وآرق نش من الاصل والسئة 
ونما على مر التاريخ ٠‏ فكان لكل منهما فلسفة للحاة خاصة به وطراز من الحضارة يخالف 


السثول عن هذه الحرب باع 


ا 0 
طراز الاخرى ٠‏ «الالمائى ‏ كالفرسى أو الانجليزى ‏ يريد ان يحبا حياة هادئة ينتسرف 
فيها الى الارض يزرعها وياكل منها » ويتوق إلى الببت الوادع والاسرة المستقرة » ويحب 
أن يجمل نفسه بالكتاب يطالعه وبالموسقى يتمعها وبالصديق يحادئة ويزامله » عازفا عن 
التغال والتزاع نافرا هن القسوة والسطوة » ما دامت اماد نحرى آهنة رغة ٠‏ اما 
الم روتى - هذا النول الترق فالحاة الثلى التى ينشدها هى حياته الاولى وسط الا"جام 
والادغال وعلى العقائد الوشة الداثية » هى ححماة 01 الملاحم » التى تمجد النف والقسوة 
وتعيشس فى جو الرعب والرهبة وتستسام لقوى. الكفاح والاستمانة ٠‏ ذلك ان عقبدته 
ان المره خلق للكفاح والنضال » مدعة السام 'تاقض قطرة الحاة وتفد طسمعة الانان » 
أما وقدة الحرب فتذكى جذوة الحاة وتنمى فوى أبنائها ٠‏ واذن فليس الموجود من معنى 
ووجهة الا سادة فوم وهوان أفوام » وفى سبيل هذا يستاح الدم المسفوح وتستحل 
السيام والتيران 

هذا الروح البرونى اليف العاتى » الطامح الجامح » هو الذى يثير الخرب فى أوريا 
من حين الى حين 

لم تستطع بروسيا بادى» الاعر ان تلتثم مع ألمانما فى وحدة كبرى عندما أخذت أوريا 
تنقسم شعوبا متافسة منتاحرة ٠‏ فأدى هذا الى أن ينشأ ببنهما من النزاع والتضال ما أوفد 
نار الخرب ببن أءرائهما دهرا طويلا كانت فيه بروسا غالا فى موقف المهاجم وأئانيا فى 
موقف المدافع ٠‏ ثم توفق الفرسان الالمان فى القرن الثالث عشر الى غزو بروسبا وبسط 
مسادتهم عليها » فأبدلوا واشتها بالدين المسبحى وأخذوا يشربونها فهرا الحضارة الاورية* 
ولكن بروسسا انتى خلقت للسطوة وللكفاح أبت ان نذعن لهذا الصير فترثى ,أن تكون 
ولاية مجردة من السيادة والنفوذ » بل أخذت تعد نفسها بالجبش والسلاح حثى عدت فى 
عهد فردريك الاكبر أقوى الامارات الالمانة وأحقها بالسطرة علها جسما ٠‏ وقد تحقق 
لها ذلك على يد بطلها العظم بسمارك الذى اتخذ من الديد والدم وساة الى بسط كلمة 
بروسيا على أرجاء نيا كلها 

ومن يقرأ آراء بسمارك ويعرض تاريخ ساسته تين هذا الروح البروسى واشحا ٠‏ 
فالشمب عنده لا يستطيع ان بنى «جدا أو يصبب هدفا وانما الملك المظيم أو الزعيم 
الكير هو الذى سد الامحاد دورفم الرؤوس ٠‏ أما هذه الدسائير والمجالس الشابية فعسث 
يدل على جنوج الام الى الدعة والتراحى اذ توهم ان ّ سفسطة الخطاء والفقهاء ما 
يحديها ننسا أو يبلتها أملا ٠‏ وهو يتسائل : « أهه الشاكل المظيمة التى تعرض اموي 
تحلها الخطب الليغة وأغلسة الاصوات اذا نحن جردنا انفسئا من الحديد وضننا بالدماء ؟ 
وهل ثثمة مادىه وأخلاق يصح ان مضها فائمة اذ هى عافت طريقنا الى المجد والسيادة 
والنفوذ ؟ » 

ولهذا خاض هذا البرومى المقرى ب يسمارك ب حربا اثر حرب حتى حقق لبروسا 


37 الحلال 


مع 
ما ارادته منذ عيد ,بمد من السطرة على الشعي الالماتى ٠‏ وكان اتحقيق هذه الارادة ‏ 
لقؤة القدر ؛- فى قصر قرسا يفرئسا التى دحرت أنام جيوشه المارفة » فجمع ني 
أمر اء المانا ا وفوادها فى م١‏ ناير عئة الامرا وأعل١‏ ن الوحدة الالماسة بحت آمرة بروسا 

وملذ أن مسطرت برواعل لمانا لم تلفك اروب 'ثور 4 ربا حجنا بعد حين + 
ذلك ان رعة هذا الشسعب وى السصد بسي كيو لوو اجا والشعوب » 
قلا يكضمه ان بسط ر عل امازات آلمانيا كما كان أمرء فى عهد فردر ريك الاكمر » بل - 
الى ان يسود شعوب ازيبا كنها كنا ذكر الى ذاك فى عيه تبازك ثن سَعى اليه فى غيد 
غليوم الثاتى » وقد يجمح به الامر ‏ كما يمدو فى عهد هتلر ‏ فبتوق الىأنيحفق سلطانه 
ويث تغوئه عق ربوع العال جميعا * والقوة الفعالة فى جسع هذه المعيود لبت قوة الملوك 
والرعماء والتواد » وانسا قوة الشعب البروى الذى ركز همه فى جميع آدوار نار بسخه فى 
الميش والخرب وفى الفنح والسيطرة 

لفد عاش الشعي الرونى فى أوربا منذ عهد محق » ودان بالمسحة منذ سسعة قرون» 
ولكنه ما: زال بحن حتى الوم الى العودة الى حاته الادية الفطربة ودياته الوتية الاولى ٠‏ 
فكان ممة حركات فكرية شتى انرهى الى انقاذ أللثيا و رونا هق الاأنديو سنا 
نستهدف له هن أخطار الخضارة الاوربة ٠‏ وقد هه 0 هذه الحركة جماعة السارزرين 
من فلاسفتها وقائها » حتى بلغت أفصاها فى كلب تيتشة وموسيقى واجئر ٠‏ ففلسفة 
نيئشة انقوم على شه الدين المسحى والحضارة الاورمة وتثادى بشربعة القوة والكفاح 
والسادة » وفن واجئر يتشخص فى جد الحاة الروسة الاولى » حاة الا لهة المتحاربين 
والابطال التتاضلين والمردة الحابرة والشاطين الاشداء ٠٠!‏ 

وتلخص الفلسفة الثى بطرت على التفكير البروسى ووجهة السياسية البروسية فى 
نقعلتين بارزتين : سجبد الحرب وتمجد الدولة 

17 إمراطور روما «١‏ جولان ٠.‏ زعيم هذد القائل التتونة الى احدر منها الشدمب 
البروسى عما يدعوهم دائما الى التأهب للحرب واثارتها فأجابه : ٠‏ انا ثرى فى اهرب أقصى 
سعادة فى الحباة » ٠‏ وفردريك الاكبر يقول : ه ان الحرب هى الحرفة القومية فى بروساء 
وذكر فوتير ان فردربك قل له مفاخرا : ٠‏ ان الحرب ثارت فى عهده مرة كل فشر 
سنوات » وانه يعتقد انها ستظل :نشب هكذا أبدا » والقائد فون مولتكة يقول : « انالحرب 
احدى عوامل الخطة الالهمة لتنظيم المالم » فلولاها لرق الشر فى المادية الائمة » ومن 
أفوال بسمارك الخافلة بكلمات الدم والتار والخجديد قوله : « ان لم تكن المطرفة التى تهرى 
بالضربات فلا بد أن تكون السندان الذى يثلقى الضربات » > وقوله : ه ان امروب لست 
الا أورافا حديدية 'تاقط من يد الاله الذى يحب ابناءء»و لست هذه الاوراق الا السبوف 
والتبران ٠‏ وكان اذا اتهى من سماع خطبب أو قراءة كتابٍ يقول : ٠‏ الرصاص خير من 
اللسان والقلم » 


السثول عن هذه الحرب 5 


وهتلر يتحدث عن ٠‏ -خطر الحرب ومرحها » وكيف يمتزجان مما فيجملان للياة امرء 
قبمة ولمكانة الشعب رفعة ٠‏ ولكن ما بال هذا الرجل,تحدث هكذا وهو نمسوى لابروسى؟ 
ذلك انه يبر عن الشعب البرومى القابض على زمام الحياة الالمانية » الوجه انار التفكير 
الالمانى > فلا بد له من ان ,يمسجد الحرب وينكر السام » ومن أن يسرف فى هذا أسراف 
الدخل الذى يتععب ويغلو » لشت انه لبس بأل من الاصيل اخلاصا وايمائا ٠‏ و 
ليذا يفول : ٠‏ ان اعكرب أبدية » فكانت نارها موفدة منذ الابد » وستغلل نارها مشسوبة «نذ 
الابد » الخرب هى الماة » هى مشأ كل ثى» فى الوجود » 

وهكذا يشركز التفكير البروسى فى الخرب © وهكذا يمجد الشعب البرومى دوحج 
الحرب ٠‏ نعم > ان البروسى يدين بالمسبحية النى قال رسولها محذرا : « من ينشق 
السف مقائلا سيهلك بالسبف » ولكنه يدين كذلك بدين آخر -خلاصته أن أفعى مايريده 
المرء من الشرف ان تنتهى حاته على نصل الي » ذلك ان الخرب هى التى تفصل فى 
أمر الفرد وأمر الشعب » فتقضى على أحدهما بالقناء وتكتي لاحدهما الحاة ا لحدة 

ان الحرب عند البروسى ليست مجرد صراع ببن الشعوب وصدام ببن الجبوش > بل 
هى حركة دائمة لا تقف رحاها ولا تخمد نارها أبدا » سواء فى وقت السلم أو وفت القتال 
وائما تتخذ الحرب ورا شتى وفق «مختلف الظروف » فهى تخد حتاءا صورة «السياسة» 
التى يسندها امنود ويؤيدها السلاح » وتتخذ حنا آخر صورة ٠‏ الفتال » الذى تامارك فه 
المبوش وتراق مه الدماء ٠‏ ولهذا أنصف الئاس حين سموا ساسة لمانا أو بروسيا على 
الاصح  ٠‏ بالسياسة المساحة » ذلك انها لست الا حربا نسأ فبها القوى وتصف فيها 
الحبوش »2 ولكنها 'تقف ساكنة «تربصة حتى يتتهى الساسة من مهمتهم فتولاها علهم امنود 
فى دان القتال ! ولهذا يقول أحد مفكرى لمانا كلوزفتز ‏ ان الحرب ليست الا 
تكملة للسياسة ٠‏ ولزيذا كانت سياسة بروسيا قائمة على الاسس الثى تقوم علبها الحرب » 
فالبرومى لا يستسح ٠‏ الشدعة » فى الحرب وحدها شأن سائر الشعوب بل بنفرد بتطسقها 
فى الساسة كذلك > ووفت السلم عنده لا يختلف عن وفت الطرب من حيث استخدام 
« الدعابة » التى تحطم قوى أعدائه وتفكك وحدة خصوعءه 

هذا عن تسحد اارب» أما عن 'نمجد الدولة فمكن ان ستخلصه من أقوال زعماء 
بروسسا ومفكريها ٠‏ فمتذ القدم قال متتخها الاعظم فردريك : ٠‏ ان الحرب تكون خيرة 
صالحة اذا اثيرت لتزيد من هيبة الدول وتحقق غرضها » + ومع ان هذا الرجل وضع كابا 
ينكر ضه آراء مكافلى ويسفه وسائله الا انه اعندى على مسلسسا على حين غرة وضمها الى 
أملاكه قائلا : انه يفمل ذلك لانه ٠‏ يضف به دشا جديدا الى مكانة بروسا وفوتها » ٠‏ 
والقائد فون تريتشكه يقول : « انه ارجل احمق وانه لدعب زرى ذلك الذى يملك من 
القوة ها يضرب به عدوء ويقهره ثم «ححم عن ذلك لان الحق يمتعه او الخلق يصده » ٠‏ 
وهذا شبيه «افاله هتلر لرئيس مجلس الثسوخ فى دانزج من انه ه لا يسمح لضميره ان 


ا الملال 
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يصدء عن نقضص عا نهد به وتفينمة قر عليه رأيه » والفلسوف فكته يول : » لبس بين 
الدول ها اسمة الحق والاطل > واننا مها فاعطدل واحد هر القوة والضمف ٠»‏ وبسمارك 
يقول : ٠‏ الاساس الوطد الراسخ لثدول العظمة للست امثل البالية وائما الاثابة 
القومة»» والروسون على كل زقائليم ومساولهم يمتازون بغاة الصراحة اللى بق 
بهم لع اخيق والتوفح ٠‏ كنبا مدو .من فك 3 تى ألقاها المسنشار فون يلو فى سه 
فى الريشستاغ وهى : ٠‏ لبت أرائى متحرجا من أن أعان على ملا" العام جديا 
أن اانا لانريه أن تتخذ الحق حكما علها وان تحمل منه عاملا ناهذا مى حاتها » 
والخلاصة ان بروسا 6“ انا هى الى ترغب فى السسبطرة والسيادة وتجتح الى 
السطوة والمدوان » وعى لتى لا تاك تفترى الاطل على خمومها واتكث الوعود مع 
حلفانيا » و بي ع +خصية اعلان كراهتها للسلم وانكارها للحرية ورغبتها في 
الحرب ورضاها بالحاكم الماتى ٠‏ دانسا جريرة ألمانا انها ألقت زماءها الى' بروسا عثوة أو 
عن رضى » فمن اخحْق واللنصئة ان يوجه الساسة هسهم الى هذا الشعب المرومى فعخلصون 
ألانا من بين 'بواجذه ويسدولها بذلك الى ساحة الحضارة الثرببة التى أتخذتها منذ القدم 
واضائت اليها شيشا عظليما » وهذه هى القاية التى أخفقت الحرب الكبرى الاولى فىاصابتها 
اذ لم يوفق الساسة الذين وضموا الهدنة فى ان يغرقوا بين بروسسا وآلمانا » فأخذوا الثانة 
بحريرة الاولى » فهل يفوت الساسة المماصرين عندما تضع هذه الحرب وزرها ان يقصروا 


همهم على اطفاء الحذوة النى توفد نار الحرب فى أوربا حبنا بعد حين + وءا هذه الحذو إلا 
بروسسا التى تعد لمانا ذانها احدى ضحاياها ٠٠!‏ 


معغ. 


يسا لهوهمهمتله .- 


إذا شثت أن نحيا سلها 
إذا شئت أن تحيا سلما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين 
لاتك لا تذكر به عورة امرىء فكلك عورات ولناى ألن 
وعينك إن أبدت اليك ممايا فسنها وقل ياعين لاناى أعين 
وعاشر جمعر وف وسامح مناعتدى وفارق ولكن بالتى عى أحسن 
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ؤي لاهن يوم ادب اد سوم جه 


الجزء الملوى من متسف الدكتور ميب محدوظ باشا . وند بدت ايه الحزاناث الزجاجية مارءة باذج المالاث 
الدادرة اطملقة 


من أمن وأندرالمتاحف الطبية فى العالم 


من بين المتاحف الءالمية القيئة متاحف متش « قصر المينى » ألنى لما مكانة خاصة بين 
الناحف الطبية في العام كله . والتى فى لهذا السببكسة القصاد من كار الأطاء العالميين لشاهدة 
و الحالات » النادرة التتوعة التى تضمها فروعها التعددة 

والغرض الدى أعدت هذه الناحف من أجله » هو أن يتمين طلبة كلية الطب بمدوياتها 
فى دراساتهم العملية . فليت هذه الحتويات الا نماذج طيعية _ لا تمائيل ‏ لختاف « الحالات » 
الجسمية الشاذة والممليات الجراحية النادرة التق يقوم بها كار أطباء الستعنى » كل فى الفرع 
الدى منص لدراسته 


قصال مصربة 
بقلم الاستاذ مود دور بك 


لا أدرى لاذا عملت بنصحة هؤلاء الاطاء الاغاء » وجثت الى هنا فى الريف ٠‏ كنث 
لان "تسد الى صحتى» فالذى أشكو مه لبن الا ضعفا عصما نتبحة للحمى الشديدة الى 
اتتابنتى وكادت 'نقغنى على ٠‏ فالراحة والرياضة السطة فى الشمس والهواء الطلق والنذاء 
الصحى هو علاجى الوحد ٠‏ هذيان ! هذيان ! من أبن لى بالراحة وهذه الومة 'تمق 
بجوار نافذتى ؟ لم أسمع للبومة قبل اليوم صوتا فىهذه البشاعة ٠‏ اثى أرتج عند سماعى 
لها وعى تلح فى نسقها كأنها تعلن للناس بر كارئة على وشلك الوفوع ٠‏ عملت الستحبل 
لائحبها بمدا عن «سمعى فلم أقلح ٠‏ الها رايضة فوق رأمى ربوض القناء فوق رأس 
الحتضر ! والهواء الطلق > أين هو ؟ لقد مررت ‏ وأنا آت بالمربة من المجطة الى الدار ب 
على مستئقعات ملاى بالحمسفف النتفخة “تصاعد منها أبخرة حارة كريهة ٠‏ ان أنسى مطلتا 
منظر احداها ٠‏ كانت جثة طافة على سطح لماه » أتكون حتقا جئة لموان ؟ انها شديدة 
الشه بامرأة حلى متتفخة السسقان ٠‏ امرأة بلا رأس ٠‏ أشعر بضيق تنفى ٠‏ يخيل لى ان 
حول الدار جبغا شبيهة بثلك متراصة بعضها فوق بعض "تحيط به وتتحاصره ٠‏ ما أقبح 
رائحتها ! نطى مالة فى الدفقة ٠٠‏ مأحاول نهدثة فى ٠٠‏ ولكن الض تزايد » 
وأختى ان يقف قلبى دقمة واحدة ٠‏ لقد حدثوثى حيما كنت صغيرا ان أبى عاث فجاة 
وهو يصلى ٠‏ كنت اذ ذاك فى الرابمة. من عمرى ٠‏ ولا أذكره الا فى ساعته الاخيرة ٠‏ 
رأيته “حمولا » وكان وجهه ممتقما وأمى تخلفه :نكى وتصرخ ٠‏ فما ان وقع بصرى على 
هذا المنظر حتى هربت ٠‏ جريت وأنا أرنشى وارتست 'فى أحضان مرضعتى وأنا أحخفى 
وجهى فى صدرها وأشهق ٠6٠‏ البومة ما زالت 'تمق فى اصرار عجب ! انها تقطع على 
سلسلة أفكارى ٠‏ آلا يوجد فى الدار بندقة تقغى على ما بقى لماة هذه البومة من أيام ؟ 
دج 

الايام ممحدة فى السير » وحالتى نزداد سوءا ٠‏ أصبحت أخلاقى لا نطاق وتصرفاتى 
عجبة الى درجة الشذوذ ٠‏ بهذا سممنهم يهمسون ٠‏ لا أنكر أثى أكلف زوجنى بض 
الى 
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الناء . وترىكلا من الأحنة الثلانة كامل اله 


5 وم نأ هده التاعم 
وأغناها محف « أمراش 
الناء » الذى يقول كل 

زاره من الاطاء المالميين إنه 
متحف لا مثيل له . وقد 
أهداء الى التشق كير 
أطاء هذا الفن فى مصر 
الدكتور محيب عفوظ باشا 
مند عثير سلوات قربا / 
وكل معروناته عارة عن 
عاذج طبيعية استخلسما 
الدكتور نمحيب باشا من 
عملاته الختلفة » سواء فى 


050 الحلال 


اساالسسسببببببييبييبببيييص صصص ص ببببيبيييببيب مم 0ك رحج 3 
الااحيان بأمور مرهقه ٠‏ أفول بعص الاحان لا على الدوام » ولكن علام التدير ٠‏ انها 
1 ويحب ان تشاطرنى آلامى ٠‏ آم ريد منى ان أقضى الليل وحيدا أتقلب على فرائى 
ولس بخانى أحد سير عل راحتىا٠‏ آبى أكرء الغللام ولا أستطيع النوم والمصاح 
مطنأ ٠‏ أريدها دالما بجوا ارى فاذا شعرت بالوحدة معددت يدى اتحسها ٠.٠.‏ 0 
خائنا » انه لشىء مضحك ومستجل ان أفكر فى هذا ٠‏ هم أخاف ؟ لا يوجد شىء فى الالم 
يخفنى » ومع ذلك فأنما أدتشس 

لم شيف ن جفلى بسده المكان هادىء ولكنه هدوه يقلقنى ٠‏ أتوجد أنفاس أخرى تتردد 
فى الترقة غين انغدى وانفاس زوجتى ؟ هذا ما لا استطيع ان أجزم بهء الحبى أن مناه 
أصوانا كاليمس كفحح اللعابين » لا بعد ان يكون ٠‏ فى لمر عابين فى هذا الوقت ٠.‏ 
لف “لقان كن سارادة سيم فى سجر كن 3٠+‏ انان آي دس كاكفاين. 57 

نقد هززت أروجتى هزا عنيفا حتى استبقظلت » كم كانت بليدة فى نومها ٠‏ وقضينا وتنا 
طويلا وئحن نحث "نحت السرير والمقاعد وفى جميع الاركان ٠‏ لقد فلنا الآثاث كله رأسا 
على عقب ٠‏ ثم ارثأت زوجتى ان اتطلق الببخور لتطرد الارواح الشريرة » فضحكت من 
فماتها وأنا أعيرها بالحيل ٠٠٠‏ 

دع يه 

كيف بحوز لشعراه المجانين ان يِتَمنوا بجمال الريف ٠‏ أين هذا الجمال ؟ انى أبحث 
عن جزء فشل منه منذ قدومى الى هذا المكان فلا أجد شنا ٠.٠‏ الخراب بحط بى من 
كل جانب ٠‏ صار لى الاآن ما يقرب من الساعة وأنا ممدد فى الشرفة ٠‏ ان ضوء الشمس 
لاايطاق ٠‏ أشعر كان بصرى يفقد من قوته » فأضطر الى اغماض جفنى ٠‏ أسمع مذ لحظة 
طائرا يصفق يجناحه ولكنى لا أراه ٠٠‏ أئمة طائر مفحبوس يحاول الخروج فلا يقدر ٠‏ 
كك د سبي ون بمحاولانه العقسمة للفرار من محسه ٠‏ انه يثير أعصابى 

بهذه الخركة الدالة 

٠‏ الخادم يؤكد لى انه ليس ئمة طائر محبوس فى النزل + الكل يؤكدون لى ذلك أيضاء 
ولكنى ها زلت أسمع أجنحته تصفق ٠.0‏ يا لله ! أكاد أختنق ٠٠٠‏ بخل لى أن الطائر 
قريب همنى جداء ٠٠‏ أيكون مختثا فى ملاسى ٠‏ ان جزء جذابى الذى فوق صدرى تحر ك 
حركة غير عادية ..٠‏ قلى ووه فلبى 66 بشض ١‏ فى الدفقة..٠‏ وظهرت الوية 
فى هذه اللحظلة ووففت على حاجز الشرفة ٠‏ انها لحرأة غرية منهاء ٠٠‏ لقد ببدأت تصوت 
وهى نرمقنى بنظرها الثابت الخاد ٠‏ ان نظراتها أشد فسوة من صوتها ٠‏ شعر كأنها يذترق 
شغاف قلبى وتكشف عن أسرارى ٠‏ وهذه الابتسامة الكريية ة المرتسمة على منغارها 
الاظف.٠٠‏ انها تسر مله آفه.٠‏ لم آكره فى..حياتى شيا كرهى لهذة اليومة > 
لقد أخذت حجرا كان فى عتثاول يدى وسرعان ما فذفتها به » ولكنى أخطات المرمى 
فطارت إلى شجرة لست بمدة عنى وعادت الى 'تحديقها الساخر ونمقها المفزع٠.٠‏ 


الولادة حنظا داخل ارين 
من الزجاج . والمبعل الأيمن 
لطفل خاذ الدكورئن وتده 
ظهر اععدار قفصه المظمى 
وكغيه عا أطال' ذراعيه 
وجمله أثرب شيا للقرد 
منسه ثلانان . أما المبعل 
الثانىفهو لطفل نام الكوين 


عمسو اس سه »لوص عي اه ااه امه 


وهذه ثلالة من هيا كل 
عظمية : أولها من البين 
لقرد ءن نوع الفوريلا » 
وثانها لانان ء وتالها 
ثقرد من نوع الشمبائزى . 
وعلى هذه المباكل اثلائة 
يدرس الطلبة القروق بين 
المبكل المى للانان وين 
هيا كل القردة 


ب 1 
لا يمكننى احتمال هذاء ساانى بندقية ولو كلفنى ثمنها أن أنزل عن كل ما معى ٠٠٠‏ 
ان سغى بكاد يكون عادياء لقد هبط من 1٠‏ الى ءهر ! 
سبد 

أترانى قد ظلمت هذه السسدة التى أدعوها زوجتى باحضارها معى الى الريف ٠‏ لبس 
لها أى متعة فى هذا المكان الخرب الموحس» انها لا تتذمر ولكن وجهها ينطق بالشكاية 
العاءتة ومع ذلك تراها مستسلمة > وثالغ فى تدليلى ونمريضى٠‏ مسكيئة هذه اللخلوقة٠‏ 
ربما صارت أرملة عن فريبٌ ٠٠!‏ أرملة ؟ لا أدرى لاذا نطقت بهذء الكلمة ٠‏ وأى وحى 
أوحاها لى ٠٠٠‏ ولكن لم تكون مسكنة وهى أرملة ؟ أبس فى موتى راحة وسمادة لها ؟! 

ما أكبر الانقلاب الذى اعتراهاء ها زلت أذكر يوم رأينها أول مرة ٠‏ كانت أمام دارها 
تتحدث واتتماجن مع رفقة من صويحاتها ٠‏ ولم تكن قد تمدن السادسة عشرة ٠‏ وكنت 
ود أت ف زيارة لاببهاء٠‏ وتقدمت الى وابتسامة الاب المملوءة حماأة وآمالا تلتمع على 
وجيهاء وذعبت بى حبث كان والدها وتنادلت ممها بعض الكاماث . كامات غاية فى 
السخافة » ولكتها كانت بديمة رائعة عندى جملت أستعدها طول البوم ٠٠٠‏ وبعد عاءين 
من هذا التاريخ زفت هذه الفتاة الى٠٠*٠‏ وها فد مضت عشرة أعوام على زواجى منها ٠‏ 
عشرة أعوام عشستها كقبة الناس أو بالاحرى كقة هذه الدواب الادمة التى نسير فى 
القطع مطاطئة الرأس ذللة ٠‏ والان أتلفت حولى فأجد زهرة الامس الانية المشرقة 
أصحت عودا جافا مشققا يتهشم على ههل ٠‏ يا للاصفرار الذى يعلو الاآن وجتيها ! 
ويا لهذه الابنسامة الفظعة التى تلفظها شفتاها ! انها ابتامة كريهة لا استطيع النظر 
الها ٠‏ أتكفى عشرة أعوام لتحويل هذه الصسة النضرة الى عحوز ينتظرها القبر بذارغ 
المسر ؟ أأكون أن المسثول عن كل هذا ؟ يا الهى انى لاشمر بعطف عظيم نحوها ٠‏ 
ائى أحسها فى 'نمجد وتمظيم كبطلة من أبطال الانسائية ٠٠٠‏ ولكن لم كل هذا ؟ وأناء» 
ألست أستحق من نفسى قبل كل شىء هذا المطف وهذا التمحيد ؟ أنا الذى احتملت هذه 
الحاة السضفة المضنية فى هذه الدنما الموبوءة المحدبة 

جد جيه 


انها ليلة كريهةء لا استطيع أن أغمض قبيا عبنى سلظة* لقد أمضبت فللها ثلاث أيال 
متواليات وأنا قلق٠‏ أتقلب على فرائى والنوم بسد عنى٠‏ وفى مصر > قضيت أيضا لإلى 
بأسرها وعبناى مفتوحتان أدور بهما فى الثللام أطلب الهدوء لروحى والراحة لجسمى* 
ولكن هبهات ! أما هذه اللبلة فبخبل إلى أنها أشد ذالى عولاء نور المصباح ذميف وزجاجه 
كدر + لا يد من اسشدال آخر به » أكير وأنظلف»١٠ ٠‏ بدأت الومة تنمق٠*‏ ولكن الخفير 
نفذ ارادتى فعاجلها بطلقة أردتها قتيلة أشعر بشىء من الراحة٠٠+‏ لقد مرت ساعتان على 
نتلها فازداد اللل صمتا وكابة إ!ء. أشمر بحنثان غريب لسماع صوتها ! ؤكلما فكرت 
فيها وهى الاآن ملقاة تحت .نافذنى وعناها مفتوحتان أحس إبرودة فى بدثى» منى يلقونها 


ساق موميا لأحد قدماء الصممر بين » وقد ظهر من فحصيا أعوم 3و و١‏ 
اجأون فى ا عظءة الاق الى وشم الاق ين مويف غلاق 
فر ثم شدرة وللها بالكنان حدق عر السكيور 


مسنشهاه الخاص وفى عير 
من الستشهيات 

وأهم ما محوبه هذا 
التحف العجيب عبموعة من 
الاحنة عغتلفة الاحجام 
والامار موضوعة فى أوعية 
طلورية مماوءة بالوائل 
الكيمياوية التى محفا ا 
حيويتم! لنظل فى الخالة الى 
'زلت ها من بطون أمهانها 
اللواى أجهضنأومكن لبب 
من الاسباب. وكلهامو ضوعة 
كرتب أعمارها ؛ هن عشرة 
أيام فساعداً » بشكل بين 
تطور الجتين فى بطن أمه 

وإلى حابهذه المجموعة 
النادرة مجخموعة أخرى أندر 
منها وأمن ؛ لأنها يحو ى بضع 
عشرات من الأجنة الشاذة 

000 

ومنمتاحف قصرالعيى 
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فضلا عن كثير من الحالاث 
الغاذة الى ككف عنبا 
لدرخ 


م4 الملال 


بمدا عن المتزلء لقد اضطررت الى ان أضيف افا آخر قوق غطائى ٠‏ أأكون محموما 
أم بدأ ملقس اللل سرد 

قضيت الوم كله وأنا منتظر ١أ‏ فمله اخادم بالبومة ٠.٠‏ ها فد حضر ٠‏ لقد صصدع بها 
طلته منهء أحضرها لى محتطة وقد وتفها على حاجز الشرفة وانثها عليه ٠‏ ل يغقدها 
الموت شبثاء بيخبل لى أنها على وشك الصباح+.٠‏ سأعمل لها صندوا من الزجاج 
وساحتفقد بها دائما علدى٠‏ لقد أمرت الخادم أن يأخذها ويمنى بلفها فى خرق 'فلدة 
ويضعها فى مكان مأمون ٠‏ لا أريد أن تأكلها القطط أو :شوهها الفيران 

اللل بدأ يسحب رداءه الثشل على القرية ٠‏ أسمع أصوات 1 بعض الفلاحين وي 
يشاحئون ء ثم أذان المقرب» نم كان صمت و٠دصمث‏ + صمت وب ن من هذا السكوزه 
ألا توجد ضفادع أو صراصير تبعث فى هذا الجو اللمبت شيئا من الخركة ؟ 
ْ فظع أن يقضى الانسان الى أيانه فى شاهب هذا المكان كما تقضى الحثة الهامدة أيامها 
فى يلعب القبى 

لقد طليت البومة فأحضروها لى٠‏ ووضعوها فى ركن من أركان الغرفة» انها مستقرة 
لقي الم مسلقر فى لفائفه .يحلم أحلامه الذهسة٠٠٠‏ زوجتى تقول 

رائحتيا لا نطاق » ولكنى على العكس أستطب هذه الرائحة -925 بهدوه غريب 
عوسي 

أستطع أن أقرر أننى أهدأ حالا من قبل» قضبت الساعات الطوال صامنا أفكر ٠‏ فى 
أى عوء ؟ فى هصائر اتلى وأحرال .هنا الرجود العجبء أهناك فرق كير بين أعظظم 
رجل فى العالم وبين هذه البومة المكفئة فى لغائفها ٠٠!‏ منذ أيام أر ردت أن أصلى > وما ان 
بدأت قراءة الفاتحة حتى مرت بخاطرى صورة أبى وهو مطروح بلا حراك على سجادة 
الصلاة » فلم أستطع اتمام ملاتى > والبوم صليت صلاة طويلة والطمائيئة تغمر نفى ٠‏ 
واشعر يأنى قد اتصلت بالله وقد استغفرته كثيرا من -خطاباى 

وو 

الوم وأنا أقلب أشائى عثرت على «٠‏ الرجاجة الصفراء الصنيرة » ٠‏ كف ؟! من 
وشعها فى الية ثبل سفرى الى :هنا + الها ملفوقة فى عاية فرية ++ لا مستطع 
أحد أن يلف القوارير هذا اللف المحكم غيرى ٠٠٠‏ اتنى أطيل فيها النظرء٠٠‏ هرعت 
الى زوجتى»* أريد أن أسألها عمن وضم هذء الزجاجة فى حقستئ » ولكننى ما كدت اتح 
فمى حتى أطقته ثانا وعدت أدراجى الى حجرتى وأنآ صامت أفكر 

أحكمت افقال الاب» ووضعت الزجاجة علىالمالدة بالقرب هن الومة المحئطة٠‏ واعتمدت 
براسى عل يدى وأطلقت المنان لافكارى ٠٠٠‏ 

لفد أكلت الظهر بشهة أدهشت زوجتى ٠‏ وكلت فرحا أحدائنها بمختلف الاحاديث 


جموعة مكوئة من أكانية وءوس لأشخاس مخلقى الأجناس #دقارنة بينها وقد ظهرفى الصف الاعلى من البين 
إلى الوسار : أسود من كينيا » أسترالى » أسيوى من اللايو» سينى . وني الصف الثانى من البين الى البسار: 
أفريق » عربي » هندى » روسى 
“فهذه مجبموعة من الاذرع والاقدام والرؤوس الطبيمية لأشخاس توفوا قنزع منفوقها الجلد 
حتى يظهر تركيب عضلات الجسم وأليافه والتفافها » وتلك عموعة من الميا كل العظمية تشرح 
الاخلاف اليكبير بين امكل البشيرى والحيواتى » وهذه مجموعة ثالثة للآآذان والأنوف ومختلف 
أجزاء الجسم وقد نزع عنها اليد لا ظبار ثلافيف اللحم على المظام 
96 
وعم متحفف ثالث » وهو متحف الطب الشرعي » وبه مثات < الحالاث » التىكشفها العلب 
الشمرعى ومى عبارة عن مجموعة أجزاء مختلفة من جسم الانسان موضوعة هى الأخرى فى أوعية 
زجاجية بطريقة تضمن حيويتها . فهنا ساق طغل دهسها الترام فظهر ما فملتم بها عجلاته » 
وهناك رأس قروى قثل بطلق نارى على مافة أقل من متر فظهرت به آثار الرثي والكبسول» 
وفى مكان آخر عبموعة من الأطفال حديثي الولادة قتلتهم أمهاتهم التخلس من عارهم 
وهناك عدا هذ' وذاك مجموعة أخرى من أجزاء الجسم » وعلى الأخص الرءوس , كل مها 


هتاق التناء 6غ 


وأماجنها بفكاهات ونوادرء بحق لها ان تمحب من كل هذاء انها نتشير وتقول : ان 
صحتى 'تقدم فى اطراد 

وقل المغرب بقلل حمل الى الخادم ٠‏ الكلب » الذى أوصته باحضاره ٠‏ كلب قد 
أنهكته الشمخوخة وطحنه المرض ٠‏ -جسمة اعنا كل . كآلة معاب بحرب ولا شعر يغطى 
جلده الشقق 

أف لهذه الجفة المتحركة ! انه مطروح أمامى بتنفس فى جهد ولكنه برقع رأسه ويسم 
اليواء ويحاول ان بصبص بذابه + وعبناء الكدرتان التصف المقفلنين تستجديان ثيثا » 
ما هو ؟ أيكون طعاما يشسع معدته الخاوية ؟ أم دواء يخفف من آلامه المرحة ٠‏ اذا قدر 
لهذا الحوان أن ينطق فماذا يحب لو سألته عن الموت ٠‏ وهل يفغله على حمانه هذه ؟! 

كنت أريد أن أوئق أقدامه » ولكنه من الضعف بحيث لا يستطيع المقاومة ٠‏ فضلا 
عن انه مطمثن لوجودى ينظر الى دائما بهاتين العينين المستجديتين ٠‏ صبرا يا صديقى٠‏ 
ولكن لا تتعنى بهذا الاستحداء الممض ٠‏ انى أكره الشحاذين» لقد فتحت اإزجاجة 
الصفراء قتصاعدت منها رائحة فوية كرائيحة الوائل الكاوية ٠‏ ان صديقى الصدلى 
الذى سرفت منه هذا السائل لم يحدثنى كثيرا عنه ٠‏ لا يهم٠‏ انى أذكر تماما قوله لى ان 
تقطتين تكفيان لدك أكبر صرح حى فى الوجود ٠.٠‏ 

لقد سكمت على لساله نقطة واحدةء واحدة فقط » فاذا بذلك اللسان الباهث يحتقن 
لم تعلوه طيقة كالغمام أو كالا'بخرة » كانه يحترق ٠‏ لقد أطبق الخبوان فمه أو بالاحرى 
ساعدته على أطافه * ثم وضع رأسه على الارض ٠‏ تنفسه »على٠‏ بالتدريج ويضعف ولا 
شكاية من ألم ولا أنين + انه يغنى فى هدوء غريب» وفى سهولة لم أكن أتوتمهاء يخبل 
لى أنه ستسم 

جد يد ييه 

ناذا لا يحون للانسان ان يتصرف فى حائه كما يشتهى ٠‏ ولاذا لا يساعدونه على 
ذلك ؟ ألس من المعدل مثلا أن ثقام أندية فخمة 'تخصص للانتحار ٠‏ أندية تحوى الغرف 
الوثيرة الرياش ذات الالوان المختلفة ٠‏ يقصدها من بيرغب فى القضاه على نفسه بالوسائل 
التى يختارها وفى الحو الذى بطلبه ٠‏ ولم لا تمنح الحكومات الموائز المالة الضخمة 
للمكتشفين الذين يقدمون لها الاجهزة والمقافي التى تعمل على اطلاق الارواح عن 
محابسها ٠٠٠‏ 

اليوم وأنا جالس فى الششرفة ‏ وغير بسدة على الومة المحنطة لاحظت أن يدى 
ترتمشس٠‏ لم يكن ذلك وهماء ان قدح القهوة كاد يقم منى وكادت القهوة ان تندلق على 
'يابى» هذه ظاهرة جديدة لم احسها من قبل 

بى رغبة ملحة فى الصمت وفى التفكيرء لقد أمرتهم الا يقربوئى» وأمضيت اليوم كله 
وأنا كالتمثال أحدق فى الافق اللسد ٠‏ وآاناجى من وفت لاخر بومتى المحثطة » وأستلهم 
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غدب ء مه انمورة فى متحف الطب السرعى . ولكل من عتويات مهفا التحف قصضة لا مخلو ءن غرابة أو 
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ر الكير ».ذم عابه » ولسكن الطبيب السرعى جرب ااسيار فى جزء من جسم الطفل فتبين أنه لا يحدث 
ف الحند والمشلات إلأ تخرياً هى الظاهرة فى القطمة الفلى من النطدتين الحفوظتين داخل الخبار الزجاجى » 
فى <ين أن اافالى حدث بشربة عطواة ظهر أثرها فى اانطمة الملا التى انتزعت من حسم الطفل الأقدول 
.ين م حالة » حامة لقتل أودت غياته إصابة معينة محتاف عن غيرها » حتى ليندر أن تمع 

حاداية من حوادث القتل دون أن يكون لما فى هذا التحف بيه 
© + 
وفى تحب « عل الصحة » مثات العاذج التى تشرح طرق اللمحافظة على الصحة وما يثرتب على 
إهالها من عتتاف الأمراض ء كأ يضم تماذج لأصابات العال من ملف الرثة وتصلب الشرايين وغير 
دللك مما تم عادة عن العمل فى مصائع الاسمنت والطوب وما الها 
0 9 
أما متحف الأسئان فيضم مجموعة عحيية لاجم الآدميين ورءوس الحيوانات اليرية والطبور 
والأساك ليان أسانكل نوع » ومن بينها جمجمة اشترنها إدارة المستشق من الانيا لاب الأنى 
فى الخاة والمشرين ٠‏ تعتير أسنائه مثالا لأحسن الا-نان وأسحها . وقد أخبرنا الدكتور 
بولا كوف مدير متاحف قصر العينى . أن فى المانيا تباع مثل هذه الحاجم للاغراض الطية » حتى 
لفاما لو مبا عيادة طبيب 
وءن محتويات هدا التحفب مجموعة أخرى من جماجم قدماء الصريين » ظلهر من لخصس 
أسناتها أن « التسويس » ف ذلك العهد كاد يكون معدوما ؛ بفضل صلابة ماكان أهله _بتصاونه 


دع الحلال 


منها وحى أفكارى» ولا بدأ الل يرحنى ستاره هامن بى رغة تهرة لان أزور 
المنتقمان ٠‏ هنالك وفنت طويلا أمام اخيف. المشرةء ان الكلاب تتألب عليها ونفنيها فى 
سرعة غريةء ولكن لا يصبح الصباح حتى يأنى الجديد منهاء هناك حركة مستمرة على 
ضناف هذه | لمتنقعات ٠‏ حركة نتسطة حقا 
: ددع 

أى دنا هذه اللتى نسشس قها ؟! انها شديدة النه بهذه المستتقعات املا'ى باحيف 
والكلاب 

والعجب أنى أرى أناما يتكالبون عذهاء ا للماكين ! 

لفد خلا المنزل من جميع فاطليه ولم بق فيه سواى وبومتى المحلطة انها مثتة على 
المائدة تتحدق فى بمونها الفارغة ٠‏ انها فارغة ولكنها عسقة ملا'ى بالاسرار 

الجميع ذهبوا ضور عرس ابئة الممدة ٠‏ ولقد شجمت زوجتى على الذهابء لند 
أصحت مطمثنة على ٠‏ المكان ساكن سكونا رائما » واللل الذى "توالى هجماته على فى 
عنف لا يسمع فيه غير أصوات بسدة ٠‏ بسدة جدا على بحوار اليومة ٠‏ أريد ان أحس 
الظلام بلفنى بساءته السحرية أريه أن أحس روحه تنفد الى شغاف قامى . الظلام ! 
الظلام ! انه القوة الحضقة المسبطرة على هذا الوجود » ولكن أى شى: يكن خلف هذا 
الظلام ؟ عناك عوالم أخرى مجهولة ”تطاب دائما روادا لكتشفوها 

نفطان ففط » لا أكثر من 'قطنين٠‏ هكذاء أريد أن أتمدد على الفراش يبحث يكون 
وجهى مفابلا لوجه البومة ٠‏ انها آخر ثىء أرعُب أن يقع عليه نظرى 

نلك هى أول نقطة أضمها على لسائى ٠‏ طعمه لبس كريها هذا السائل ! كالخمر المداقة » 
بل أقوى من الخمر الممثقة » أشعر يجسمى كأن النار قد بدات تثب فيه ٠‏ "نلك هى النقطة 
اثانة » انى لا'رى الابعخرة التى كانت تتصاعد ٠ن‏ لسان الكل الاجرب تتصاعد من 
جسمى كله » كأنى سابح وسط الثمام » انى أحترق ولكن فى هدوء غريب » هدوء لذيذ» 
مازلت أرى الومة » أو بالاحرى عبنها الفارغتين فقط » ها هد أصحت يا صدينتى رائدا 
من جملة الرواد العظماه ٠‏ الدنا الخديدة تنتظر قدومى ٠‏ الدنا الجديدة بكنوزها العظية» 
نغى يضعفىء ٠‏ الشوم تكائف !٠٠ه‏ 

رد مور 


فى غنذاهم وجفاقه ا 
يفيد الاسنان وععفظها 
على عكس أغذية العصر 
الحديث النى كثير؟ ما 
تكون سبباً فى تسوس 
الأسئان وتلفها حتى قد 
يدأ التاف والتخر فى 
سن الطفولة اللكرة 
ومن بين أسنان 
الميوانات الى يضمها 
هذا التحف أضراس 
بعش الفية » وقد بلغ 
من حجم بعضها أنه كاد 
يوازى م مأكينة 
الكتابة ! ومجموعة 
أخرى من أسنان الأسماك 


عن امسوم سوم ود و ومو دو مومه 


عذه سورة غالة نادرة ال 


إن توجد فى الباحفب 
الطبية » أهى لجسم رجل 
فى الستيل من مر بعاد 
قمل الاطراف والرأس 
والكيف عن داخ ل الجسم. 
وو+ه النرابة فى هذا اسم 
هو أن كل عىء فيه معكوس 
الوِسمْ , القلب الى البين 
والزائدة الدودية ( للسران 
الأعرر ) الى اليسار » 
والكبد الى البار وهكذا 
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أثرالقومية فى الاستعار وأث رالاستعار فى القومية 


يتساءل تمر من للفكرين : هل يجب أن ينكر الاستعار وبكافم » أم هل نم من الخير 
ما بسوغه ويرره ؟ ويدو فى هذا السؤال من الشمول والغموض مالاتبين معهجميع الوجوه » 
فلا بد من أن نتناول الامر من بدايته لا من نبابته لنزى لماذا يستعمر شعب شما » وكيف نحرى 
هذه اأصلة بينهما » وماذا مجنى كل منبما من النفع أو الأذي » راجعين الى كل ما يواتينا من 
الوقائع قفبيا فسل الطاب 

القومية منشأ الاستعمار 

الاستعار وليد القومية . فا أن تنشىء الجاعة وحدتها وتتميز من سواها بقومية ما » سواء 
أكان منثأ هذه الوحدة أرض الوطن أم صلة الجنس أم رابطة الدين واللغة ؛ حتى يمدو كل 
عداء ينكأ بيئها وبين أية جماعة أخرى عداء برى إلى لون من ألوان الاستعار . فا من قومية 
ظلهرت فى التارع إلا أثارت ‏ أو احتملت - من المداء ينا وبين غيرها من القوميات ما تريد 
به تأبيد كأتها وسيادتها أو تسعى به الى دفع الأذى عن حقها وحماها . وما ثارت الحرب بيت 
الفبائل والأمراء فى العهود الغابرة » وما نشبت الحروب والذاج بين الاديان والذاهب ء إلا لأن 
كل قبيلة وأميرها أو كل دين وانباعه كانوا عمثلون « قوهبة » لما سماتها ونظمها ومسالحها . 
ولكن الاستمار لم تتضح معالمه وتتبين مقاصده إلا عند ما نشأت القومية الحديثة اثى أقامت بين 
الجاعات حدود) قاطمة فاصلة , إلا عند ما التمسمت الدنيا أوطاناً تعينها الحدود ويهم كل فرد أن 
ينتمى الى واحد منها » هنا كانث القومية الواضحة الأكيدة فكان الاستمار البين العديف . 
وإذ كان الفرن الثامن عشر فترة تعزيز القوميات وإبرازها » فلا جرم أن يكون الفرن أأدى يليه 
قترة النضال بين هذه القوميات سعيا الى الاستعار . ولا غرابة فى أن تؤدى الفومية الى الاستمار» 
فالشمب ‏ على رأى ميكيافيللى ‏ إما أن بملك وستعمر وإما أن تبن قواء » هذا الى ان الشعب 
مجد فما تهبثه له الفومية من الوحدة والناعة والفوى ما بثبر فيه أطاع السيادة والسيطرة 

وهكذا يتجه الشمب وبسعى الى الاستمار ليصيب من أسباب الفوة والثروة ما يمكئه من أن 
يا وسط هذا الءالم الذى لا تنفك وحداته عن العداء والتشال , ولا سبيك الى أن محفظ الشعب 
وحدته وحريته وحيانه إلا ان يملك من الآفاق وعم من الشعوب ما بمكنه- من حرب أعدائه 
وكفاحهم .. أى ان الدافع الادى واضح كل الوضوح فى الاستمار الحديث » فلم يعد نمة « جتكيز 


جحية ألانى ١‏ الماسة والعمسر ان من مره تمد ضرس قبل يكاد ملم حجية عدم آلة الكء بة 
أسناتها مثالا للاسئان السليمة السكاملة التكون وقد رفم طرفه على علة ثقاب اتارية الحجبين 


ال الهسار : امد كتور بولا كوف 
أمين متاحف غصير المبنى والدى 


غرف علا ربنظها 


حمت : ستة أنواع من الجرذان 
والفثران القى تتفل الأمراض النتاكة 
والأوبثة كالطاءون . وأوفا من 


ماع الملال 


ا ع 2 
خان » ينطلق فى الآفاق يقهر الدائن والعاقل ويذل الللوك والامراء ويقتل الرجال ويب التساء, 
ثم بندفع فى طريغه اندقاع الماصفة الماتية فى خِاج الصحراء دون ان يعمر او يغيد شيثا » بل غدا 
للستممر « تاجر] » لا ,قدم ولا محجم إلا بعد ان يوازن بين ما بدفع من الجند والال وما بفبش 
من أسباب الفوة او الثروة او الناءة . ولا ريب فى ان بعض حركات الاستعيار كانت خلواً من 
هذا التقدير ؛ بل جاءت عفو الصدفة او المغامرة 

وإذ من للؤكد ان العالم كان مدق بده التاررع » وسيظال الى آخره » مولا من شعوب غير 
متكافئة فى الفوة والحضارة ونظ, الحياة » فلا بد من ان يلازم الاستعيار الانسانية سواء في وضمه 
الحالىاو فى أى وشع أسمى منه او أدى . وهذا ما يوشحه ألدوس هك فى مقاله عن «الوطنية» 
نول : 

« ان الجاعة الانانية تنطور على نمط واحد ؛ تكون فى بأدىء امرها قائل مغرقة متاضلة , 
ثم مجمع كل طائفة منها زابطة القومية , ثم :طرف الفومية قتصبح توسعا واستمارا . أى ان 
القببلة امل الوطن»والوطن منشأ الامبراطورية .ثم يأتى الوقت الدى تنمزق فيه هذه الامبراطورية 
لأنها واجهت قوى أ كير منها خطمتها , او لأنه نكأ فيا من العوامل الفكرية او الخلقية ما أدى 
الى تفككها واحلالها 

« وهناك ما يدل على أن الشءوب الكبرى مخفف الآن من شبوة الاستمار وتتحه وجهة 
التعاون والاتحاد . فهل يدل هذا على أن الأمن والحهدوء سيود العالم قري ؟ كلا . فان دلائل 
الأمر تين أن الهند والسين وشعوب أفرقيا الحديثة بدأت تدخل فى هذا الطور من الوطنية 
اأعنيفة التطرفة الى عرقتها أوربا بين القرنين الادس عشر والتاسع عشير » والتى تتزدى حا عند 
ما تتجمع قواها الى طور الاستعار 

د فند ما يفتر الروح الوطنى بين شعوب أوربا وأمريكا بلغ هذا الروح فى آسيا وأفرييا 
أشده من العنف والفوة » فيدفع شءوبهما الى الفتتح والسيطرة كأ دفع روما إلى غزو بريطانيا 
وبريطانيا الى فتح أفريقيا . أى.عند ما يبدأ الغرب ينظر الى الأمر نظرة دولية تؤثر الم على 
الحرب » يكون الشرق متجهاً الى الحرب متلهفاً على السيادة 

« فلن أدى تفاوت الشعوب فى الحضارة الى بعض الخبر والفائدة » إلا أنه يتقاضى الانسان 
تنا فادحاً » 


تبرير الاستعمار 
ماذا مجن الانانية من هذا الاستعار القدى يلازمها فى جميع مراحلها ؟ أنجى منه شرا يؤيد 
رأى من يشكرونه ويكالخونه » أم خيرا ببرر خطة من يهرونه ويدافمون عنه ؟ 


الاستعيار : ما له وما عليه بقبار! 


لننظر اليه أولا النظرة للادية لنرى أهم نواحيه . فنجد أن العالم بزيد فى هذا العصر زيادة 
خطيرة تدقع بعض شعوبه الى العى فى أرجاء الأرض . فني الدقيقة الى كتبت فيا الجلة السابقة 
زاد العالم عشرين فردا ينا لم تزد ثروته بما يكفل مطالب المياة لأ كثر من خمسة أو ستة أفراد . 
فهل مجوز أن يثرك على سطم الأرض من الآفاق وتحت رجامها من الكنوز ما يمكن أن يزود 
بعض الناس بشىء من ضرورات العيش أو كاليانه » لأن الذبن مبيمون فى هذه الآفاق ويضربون 
بأرجلهم فوق هذه الكنوز يمجهلون طرائق استغلالما واستخراجها فيتركونها مهجورة أو 
مطمورة لا يفيدون منها شيعا ؟ ؟ كلا » وان هذا الأوربى أو الأمربى الذى برى « الخيرات » 
تحب يدها في لق أمركا وأفريغيا لأن زاوها بجملوتها + يلام نا هوا دايا يدأ برها 
فأخذ من تمرها نصيباً وبق لأهلها نسب 

ظل العالم عصور مجهل أمريكا » وظل أهلها طول هذه العصور مجهاون تمارها وكنوزها » 
فا أن نشأت العلاقة بينهما بغضل الغامرين وللهاجرين حتى فاضت ينابيمها بالخيرات تخسر العام 
الجديد والقديم على السواء . وكذلك عاشت اليابان دهورا طوالا متقطوعة الل موصدة الأبواب 
فنا قامت الصلة بينها وبين الالم الخارجى أفادت وأفادت الدنيا خيرا عظبا . وما عمل للستعمر 
بوجه عام إلا امماد ألصلة بين ما فى العالم من المناطق التحضرة والناطق الجهولة ؛ وما يؤدى ذلك 
إلا لخي المالم حميما » :عل رط أذ الوم :ذه الملا عل غدانة حايية جدها حينا وال كنا ااقانغا 

فى أ كثر الأحيان 

والنتايم للادية التى أسفر عنها الاستمار الحديث واضحة مشهودة ٠.‏ قفد ارتق مستوى الحياة' 
فى الدول للتعمرة رقيا كفل لأهلها أسسباب الحضارة بما هيأه لم من الثروة والرخاء » 
ومكنها من أن ترق بالجزء الغالب من أهلها الى الطبقة الوسطى بعد أن كانوا فى مستوى الطبقة 
الدنيا » وبر لها أن محث سيرها فى طريق التقدم بما أناحه عض أفرادها من وسائل الحياة 
الفكرية . فهذه الحضارة الاتجليزية التى نعدها مثلا عاليا لما بلغته اأضارة الانانية الى يومنا » 
حين تجد من بين آثارها عاملا بتمتع بكثير مما يستمتع به الانان الراق من الحقوق والزايا » 
أو محمد أسرة يتوافر لأهلها من الرخاء والفراغ ما بشم رهم بلون من ألوان الحياة للنتجة البهيجة » 
أو جد عاما بلق من الال والوقت ما بمكنه من أن يفرغ للبحث والكشف وإماءكية الحضارة ‏ 
هذه الحضارة الامجليزية ماكانث تتحقق ‏ على الأرجح - فى هذه الصورة الخخيلة الكاملة لولم 
تكن الامبراطورية البريطانية النى تترائى فى قارات الدنيا وخارها يما 


ماذا نحي المستعمرة 
أحسب الآن أن القارىء يدتبكر متائلا : وهل نمة من مجهل أن الدول للستعمرة تفيد 


لع الحلال 


أعظم الفائدة من الاستمار » وانما الذى أريد أن أتبينه هو ما نيه للستعمرات ذاتها 14 أحيه 
إلا السر والأذى ؟ 

ولكن اذا كانت الفكرة العامة فى الاستعيار سيطرة الشعوب الفوية أو اثشرافها على الشءعوب 
القعيفة » فن الطبيمى أن تحمل هذه السلة فى طباتها شيثاً عظبا أو شئيلا من الحضارة . وهذه 
عى النتيجة الى أدى البها الاستعيار فى ريع عور النارع » فروما احتات بريطائيا قل البلاد عند 
ماكان أهلها همحاً يذمحون الانان قربانا للآلحة ويقرون بطنه ليستدلوا على الستقبل من شكل 
أحدائه ووضعها » فا أن استقر قبا الرومان حتى تمت عن تفسبا تراب الممجية وتطلمت إلى 
أفق الحضارة فأخذت تدنو منه شيثاً فشيثاً حتى بلغته على مر الأجبال » وكذلك احتلت بريطانيا 
فيافى أفريقيا الوسطى بعد ذلك بعشرين قرنا لأن أهلها لم يتعاموا من للسيحية سوى صلب ااناس 
ورفعهم شحايا للآلحة » فأخذ ينهذ اليهم قبس خافت من المدئية قد يصير بعد أجيال وقرون ضومً 
بهديهم الطريق التى اتمنتها الشعوب الراقية . وكانت فكرة السيادة والاستقلال موجودة فيروما 
كا فى موجودة فى بريطانيا ولكن هذالم بنع للستعمرة الرومانية من أنترق كأ لابمتع الستعمرة 
ابريطانية من أن تتحضر » وان كان لملكات الشعوب وخصائصها » ولظروف التاريغ وأحدائه » 
آثارها فى تقدبر ما بين الكعب والحضارة من الآماد 

ان الاستمار ل يقش على شرور الشعوب اللبدائية كل القضاء » ولكنه حاربها وكافحها وأتقذ 
الانان من كثير نما يعانى فى تملك الفيافى الحيقة . نعم ان احدى الدول للتعمرة ‏ وثمتى 
أسبانيا حين استعمرت فى أمريكا ‏ قارفت من الآثام للنكرة مأ بشيب له الاطفال » ولكن هنا 
الشعب الشاذ عن سائر الشعوب لا يصح أن بتخذ مقيااً فاته لم يألف الرحمة بين أبنائه فلا يرجى 
منه أن يعرفها مع الأعداء . ولا ننى أن نذكر أن أ كثر الدول سخرت أبناء الستعمرات الأبن 
عاثوا مدى التارع فى حمود وبلادة فى أعمال مرهقة عنيغة » وسلطوا عليوم ضروبا من القوة 
ليس أقلها جاد السياط وقيد الحديد » على أن هذه الورة اليكان مبعثها أطاع أسماب الأموال 
قد خفت حدتها وكرت شوكتها بفخل الحكومات التممرة ذاتها 

وهذا يلئتنا الى تقطة أخرى تبرر الاستمار فالفارق العظيم بين قوة الرجل التحضر وقوة 
الرجل الهمجى الى درجة تائل الفارق بين الدفع والعما » :تمسكن الأول من أن يغهر الثأى 
ولخضعه ليادته » ثم يسترقه رقا لارحمة فيه ولا خلاسمنه . وهذا ما حدث » قفد مكنته الحشارة 
من أن يفتح كثيراً من الاقاليم وبيطر على ما قبها من قبائل ويبخرها بقسوة يندى لها جبين 
المثارة حت » فكان حا على الدول أن ترد عادية هذا الثالب الماتى عن ذلك المممحى الغلوب » 
كان حت] علبها أن تتولى أمر هذه البلاد لتنظم فيها العلاقة بين البيض الأقوياء ولللونين الشعفاء . 
فهذه نيوزيلندة هاجرت الها أفواج من الأوريين الشردين فعودوا أهلها إدمان اخخر العتفة 


الاستعرار : ماله وما عليه اع 


وأغرقوثم فى دنائها » وآهدوم بغير مقابل البنادق ليغير بعضهم على بعش تفتبلا وتدميراً » فتخلو 
منهم الأرش وبملكها أولئك المباجرون » فكان ازاما على بريطانيا أن تسرع إلى اثقاذ أهلها من 
عادية الدخيل . وهذه شرك المند الشرقية أساءت الامر فى المند بما أرهقت به الثاس من الكوس 
والشرائب » وبماكان يقارفه رجانها من قبول الرثى وهضم الهوق وعبافاة القانون » فلم يكن بد 
منأن تندخل الحكومة البريطانية لتنظم العلاقةبين الشركة والناس وكان هذا بدم) لاستعارالحند 
سيئات الاستهار 

هذه المزايا التى يهيئها الاستعار يقابلها كثير من السيثات الى يعانيها المستعمر والمستعدرة 

أولى هذه اليئات ما يؤدى اليه الاستعار من العداء والفتال » فنذ نثأت الوطنيات الحديثة 
وتبعنها حركات الاستعار لم ينج العالم عبداً ما منحروب ومعارك تنشب إما بين القومياتالكيرى 
التى يناضل بعضها بعضاً عما تملك أو عما تبغى ‏ من الآفاق » وإما بين الشموب القوية والضميقة 
التي صار النزاع بينها من مميزات التاريعخ الحديث 

والخة الثانية هو العُن الفادج الآدى ينتقاضاء الاستعبار من الأجناد والأموال » دع ما يبذله 
المستعمر من أبنائه وموارده فى سبيل الفتح والغزو والاستقرار . فبذا اليامى الامجليزى جون 
برابت الدى دعا اتجلترا طول حياته الى التخلى عن جميع أملا كبا يغول فى خطاب 4 سنة 1888 
د إذا استثنينا أستراليا لم تحد مستعمرة اتجليزية واحدة لا تمد عب ثفيلا على هذا الدعب » خسارة 
فادحة يتحملها هذا الاقليم » إذا نحن قدرنا ما نذله فى سبيل فتحها وحمابتها . أما فتح الأسواق 
وتعمير الجاهل فأعذار تافبة حمقاء تعية نبرر بها الحروب » 

ومة سيثة ثالثة لا يشينها الناس إلا بعد أن يفوت وقت تلافها وتدنو كارثتها . مى روح 
الثرف الدى يغمر الشعوب التعمرة نقيجة ما يتبيأ لما من الثراء والرخاء ومن الراحة والفراغ 
ومن النفوذ والسيادة 

على أن أ كبر سيثة يقارفها الاستعار تأتى حين يلقى نفه على شعب له حظ وافر من التارع 
والثفافة وله وجهة معينةالى الرق والحضارة . انه يوقف حيتذ حرة دائرة ونخفت صوتا مشمثا 
ويعيد الى القيد يدا انطلقتمن إسارها . انه يلق ماء يطقء الجذوة الى كاد أن يشب ليها » 
وبهيل التراب على النبع الد كاد أن يتدفق نهر جاريا . وهذا هو الاستمار الدى ليس عمة 
ما يفره ويبررء » والذى تحب حربه وكفاحه 


قومية المستعمرة 
أطلقنا ما ذكرنا من سيئات الاستمار وحناته على وْجِه الكشمول دون أن نعرض ناحية 


ا الملال 
« قومية التعمرة » ففها يتخذ الستعمرون أوضاعا وأساليب شتى » أحمها فيا ترى ما تتخذه 
فرناء وماتفكر فيه ألمانيا , وما تطقه بريطانيا 

فأما فرنا قترى أن تتفل قوميتها إلى ما يقع نحت يدها من الشعوب . قلاغة الفرنية عى 
الاغة الائدة فى حكومة التعمرة الذائمة على ألسئة المتعادين والمتحضرين من أبنائها » والثقافة 
الفرنسية تمل محل الثقافة القومية فما يشبه الكره والعنوة وبما يفرض من القانون » ونظمالاياة 
اليومية في فرنا تسرى الى المتعمرة حتى يتخبر وجهها فى ستين قلائل تغبر يقضى على مظاهر 
قوميتها . ومرجع هذا الى جاليات فرن! الكبيرة الثي تنتقل الى أملا كبا وااتى يسبل على أقرارها 
شأن أبناء البحر المتوسط حميما ‏ أن يألنوا ويعاشروا الأجنى » فلا تلبث أن اتسسرى مثوم الى 
أبناء التعمرة القومية الفرنسية هسناتها. وسيثاتها . وتسير ابطاليا على نهج فرتا 

وأما الانيا فلها أسلوب استعمارى وإن لم تكن لما مستعهرات . وطبقت هذا الأسلوب قها كان 
لما من الاملاك فى الحرب للاشية ونتبينه ما كتبه الكاتب الالمائى فون جير لاش فى معرض الفارنة 
بين نيجيريا للتعمرة الامجليزية والككرون أيام كانت متعمرة الانية ققال  :‏ لاتعمب الجذدى 
تانج خطيرة فى اللستعمرات الألمانية . فق تيجيريا وجدت الاهالى على صلة تامة باللطات الامجليزية 
أما فى السكمرون فان البيض يسومون الود حتى التعامين منهم » صنوف ادل والارهاق . وقى 
مجلس نيجيريا التشريعى لا فرق من الوجهة الياسية بين الاييض والاسود ء با جرد السود فى 
الكرون من حق الاثتراك فى أى عمل ادارى . وفى مدينة لاجوس عاصمة نيحبريا أربعة عشر 
محاميا تلتقوا المل فى اتجلترا . أما أهالى الككرون قرم عليهم الفر الى للائيا خشية ان يتعرفوا 
الى مادىء الحرية والماواة . وقد خول الزنتجى فى نيحيريا حق الشهادة أمام المحسكة فى حين 
ان الائان حرموه هذا الحق » وفى لاجوس يعيش البيض والسود جثبا الى جنب » أما فى دوالا 
فأملاك البيش فى جانب لأن الرجل الابيض لا يطيق رامحة الرجل الاسود . وينظر الى الد 
بالباط فى مستعمرة السكمرون كوسيلة لاغنى عنها بيئمإحرمت فى نيجيريا جميع التقوبات البدنية ». 
والمانيا الآن أكثر اسراف فى هذا التعصب الجنى منذ اذى فيها هتار روح الآرية حتى غدا الامر 
بلا مبالفة ‏ ضربا من المدوس واإنون . أما نظامها لاستعار أوربا الجديدة اذا قدر علا هذا 
النضاء » فهو أن مختص الانيا بالصناعة وسائر أوربا بالزراعة » وبذلك تعتد امائيا بالسلاح الننى 
ترهب به العزل فتستبد بأمرمم ونتأثر يرم » فكيف يكون ثأنها اذا لو استممرث فى آنيا 
وافريقيا ؟ + 

وأما بريطائيا فقد مرت أمبراطوربتها بأطوار طويلة متبابتة فتعلمت فى أثنائها من الدروس 
والتحارب ما كاد ان يتحول مها من الاستعار الى الامحاد » فصارت فى صورتما العامة جموعة من 
الدول منتقلة فى جميع شؤونها جنمعة فى وحدة سياسية وحرية واقتصادية 


فولتير وفريدريك الا كير عع 


فولتير وفريدريك الاكر 


( بقبة الشور عل صفحة 8+ ) 


الاراضى الللجكية » وقد دهش فولتير لما رأى الماك يرتدى بذلة عكرية » ونام على سرير 
من أسرة المدان » وسرعان ما علمت أوربا جسعها بعد ذلك ان مؤلف كاب ٠‏ ضد 
مكيافلى ٠‏ قبل التتويج سبكون اكثر ملوك أوربا مكيافلية » واشدهم رغبة فى اثارة الحروب 
وسرعان ما عرف فوتير نفسه ان فردريك شخصية اجل خطرا واكثر تمقبدا وابمث على 
الحذر مما قدر 

والنقى الصديفان بعد ذلك ثلاث مرات » وكان يعقب كل لتاء فتور من ,حية فردريك 
فقد بدأ بتهم قوتير باطلاع الناس على رسائله الخاصة زاعما انه اوصاه بأن لا يطلع علبها 
أحددا » وعاب على فولتير بخله وحرصه ٠‏ ولكن اننقاصه لاخلاق فولتير لم يقلل مع ذلك 
من اعحابه به » وتقديرء المالى لمواهة > وذلك لابه يمد امه العرش اشطر الى هجر 
العحوث الفلسفية » ولكن حبه للشعر لم يفتر » وكان يعتقد ان فواتير سيد شعراء عصره » 
وطالا ناجته نفسه باغراء فولتير بالاقامة فى برلين ليكون حاية ابلاط وزيئة الخاشية » 
ولصبح طوع يده ورهن اشارته » فينقح له شعره ويصقله ويسرى عنه بارع احاديثه 
وبملعه ٠‏ 

وفى خريف سنة 17/4 بدا ان رغته الاكندة قاربت ان تحفق » فقد حضر فولتير 
الى بلاط فردر.ك + واحسن الملك لقاءه » واكرم وفادئه » وبال فى اأتحفى به » وقدمه 
الى شققائه الاميرات » وشنف اسماعه بالعزف على قبثارنه الماكبة ٠‏ ولم تكن زيارة فولتير 
لفردربك فى هذه الرة زيارة بريثة » نقد كان البلاط الفرنسى بريد أن يجس تبش 
فردريك > ويعرف مدى ما يستطيع تقديمه لمرسا اذا ما اشتبكت فى حرب مع النهسامن 
ناحبة ومع انجلترا من ناحبة أخرى » ورأى رجال البلاط ان يعهدوا الى فولتير فى القبام 
بهذه المهمة ٠‏ وظن فولتير انه يستطع ان يستغل صدافة فردريك لبصير مداسيا ورجل 
عمل » ولكن فردريك كان بمد الدهاء ونسطانا من الشباطين فلم يغب عن عقله الاغاذ فضد 
فوثير ولم يقع فى الشكةء وقد اراد فولتير ان مالغ فى التكتم .واخفاء الغرض السانى 
لزيارته » فادعى لفردريك انه هجا الاسقف ميربوا » وان هذا الاسقف القوى النفوذ 
يطارده » ويسحاول التتكمل به » وقد اضطره ذلك الى الايلماد عن فزاس! لبأمن كيد الاستفئف 
ويتقى شره ٠‏ ولم يكن فردريك وانفا على تفصبلات ااؤامرة ولكنه ادرك ان زيارة فوانيي 
للاطه انما هى زيارة عين من عبون الحكومة الفرنسة ورأى ان الغفرصة نائحة دل 
امنته 


واراد فردريك من ناحبته ان يكبذ لفولتيي » فجمع الرسائل التى ارسلها اليه فولنير 


4 الحلال 


وهاجم فيها الاب ميربوا وبمث بها الىميربواموكان يرمى بهذه الحبانة الى غرضين » فاما ان 
الاسقف ينور وبغضب وريشكو فولتير الى البلاط ويضطره الى التخلى عن فولتير فبرغم 
على الفاء فى بروسا ويظفر الملك حينذاك بمتشار عبقرى يصلح له كابته » وبتقف 
لغنه » ويصقل شعره » واءا ان الاستف لا يفضب ولا يشكو ويكون ذلك دللا با على 
حانة فولتير 2 وتواطئله مع الاستقتف ٠‏ وكان الرأى الاخير هر الاصوب والارجح 2 
ولكن خطة فردريك نشلت » فقد افطى ميربوا الى فولتير بما حدث © فنضب فوتير عضا 
شديد! » فند كان يعرف انه قم فى برلين بمحض ارادته » ولكله علم ان مغسفه يداول 
بالخانة والدسبة ان يرغمه على القاء ٠‏ وعاد فوئير الى فرنا لاقما على فردريك » 
ونلكن فردريك كان راغا فى ماله ومهادثته وكان لا بزال طامعا فى الاستحواذ عله 
واستخلاصه لفه واخذ فى رسائله الى فولتير يكثر من استرضاله وتملقه 

وفى سنة 117/48 غير موقف فولتبر » ففد مانت مدام دى شاتئله » وتحرج هر كزء ثى 
قرساى » ولم تنفعه مدافة هدام دى بومادور ٠‏ واتوبى ذلك الى مسامع فردريك قدعاء 
الى برلين » ولبى فوتير الدعوة فى هذه المرة»وحاول جملها صفقة رابحة واضطر فردريك 
الى ان ,يدفم له نفقات رحلته ٠‏ ولما ورد برلين فى يوللو سئة ٠هل/ا 1‏ خصص له فردريك 
جناحا فى قصر برلين وجناحا آخر فى قصر بوتزدام وانعم عليه بنيشان الحدارة » وجمل 
له مرا سنويا قدره المانمالة جيه » وفقد فردريك يمد ذلك القة الاقة من احترابه 
لفوتبر وصار تقد انه نذل خسيس » وكان ينكر اخلافه ويسجب يقريته » ولكن كان 
فى حاجة الى من يهذب له شعره ومثل فوثير هو خير من يقوم بذلك وماذا ضيره سوء 
اخلاقه وضمة 'فه ؟ وكان يمتقد فضلا عن ذلك انه يستطيع ان يأمن شره » ويلزمه حدود 
الادب » ويهز له الوط بان يتكلف الفتور فى لقاله ويثير الى انقاص مره > وكان 
فردريك «خطنا فى حسائه » ففولتير لم يكن قردا يخوف بالسوط » وانما كان شنطانا 
مريدا وربما كان ملكا فمن الصمب ان نسجزم فى ذلك 

وكان المنظلور ان "تتهى زيارة برلين بضحة مدوية وئورة عليفة » فقد كانت عناصر 
الموفض لا تحتمل سوى هذه الخاتمة » وهكذا الخال اذا التفى رجلان شديدا الاثرة مثل 
فردريك وفوتير » فقد 'معثهما المملحة فى بادى: الامر على التعاون ولكن سرعان ما تؤكد 
الطسعة الشرية نفها وتسير سيرتها المعهودة ٠‏ وكان يزيد هذا فلاف احتدادا تفاوت 
الموقف » فقد كان فولتير الخادم وفردريك السد » ويروى ان فردريك قال لبعض <استه 
للا سأله الى متى 'تحتمل نزوات فولتير فال : ه بمد عصر الرثفالة يرمى الااسان بالقشسرة » 
وعلم فردريك كذلك ان فؤتير فال بمد ان نلقى «قطوعات شعرية من نظم الملك ليهذبها : 
« ابنتظر منى هذا الرجل ان اظل الى الابد اغسل له ملابسه القذرة ؟ » 

وهكذا بعد حضور فولتير باساسع معدودة بدأ يدب الخلاف بسنهما وتتجمع السحب 
فى سماء صداقتهما » وتوالت نوبات القضب »> وكان فولتير يقول عنه لمدام دينس ‏ وهى 


فولتير وفريدريك الأكبر ماع 

احدى فرباته : « أنه يفتح الرسائل الواردة لنا» » وكان فردريك يقول عنه : «٠‏ القرد 
الذى يطلع اصدفاءه على رسائلى الخاصة » 

وقد كان -حب ونير النديد للمال هو سبب آثارة الخلاف > فممد ثلائة اشهر من اقامته 
بسرلين اشترك مع احد التمود فى سألة مالية مربة » ثم تشاجرا واحتكما الى اأقضاء » 
وتراميا بالتهم الستفظعة » وخسر اليهودى الفضية » ولكن علقت بسمعة فولتير اشباء 
كشف عنها تحقيق القضية ٠‏ واغضب ذلك فردريك حتى هم بعزله » ولكنه لم بيج 
سلا الى الامتغناء عنه فعاد الى الصفح عنه ورعايته ٠‏ وكان فولير اثناء افامته فى برلين 
محوطا بمناية الاميرات والاشراف ومحفوفا باعجاب الناس من مختلف الطقات 

ولكن فواتير لم .يكن الفرنسى الوحيد المقيم عند فردريك » فد جمع فردريك حوله 
طائفة ممختارة من الاشمخاص اكثرهم من الاجانب ليتلقى عنهم ما ينقصه من العرفة ويستمين 
بهم » وقد اختار بعض هؤلاء الناس لتملقه ويترضاه عندما 'تضيق اخلافه ويتمكر مزاجه 
ويسليه عندما يمتريه الملل وينال منه الهم ٠‏ وكان فردريك يقغى ساعات فراغه وراحته مع 
هذء اسلاشية » يبادلهم الافكار والتكات 

وكان بين اقراد هذه العصة الشاذة رجل واحد جدير بالاحترام وهو ه موبرتماس » 
الذى وضعه فردريك على رأس اكاديمة الملوم فى برلين مذ منة 11/48 ٠‏ وكان رجلا 
طموحا راغا فى الشهرة » وافر الملم جم النشاط امنا مخلما » وكان على جائب من 
الذكاء وحدة الخاطر » وطالا تثاول اضرابه ومنافسه من الملماء بالتهكم المر والنكات 
اللاذعة » فكان ذلك يزيد فردريك اعسابا به وتقديرا له » وكان لا ينقطع عن حضور 
عثاه الملك ». وكان وجوده يقض مضجع فولتير ويضايقه » وقد عرف كل منهما الآخر 
واعجب به ايما اعجاب » ولكن صاحنا الشاعر المزهو الشديد الحساسة التشكك فى 
اخلاس الملك الشديد الغيرة من المافسين كان يمتقد ان له فى اللاط اعداء فين يدبرون 
له الدسائس ويوغرون صدر الماك عليه وان موبرتياس منهم » وكانت رؤية موبرئياس 
فى خلال العشاء مشر فا هادىء الال ناعما فى ظطلال عطف فردريك تثير حقد (ولنيي » 
فاخذ يجهد فكره ويتعب رويته فى مراقة الرجل ويفحص اقواله واعماله عله يقم على 
عيب او يعثر على نقيصة + ولم يحسن موب رياس التصرف فبدلا من ان يسترضى هوتير 
عمل على توسسع شقة الخلاف هما » وكان من الطسعى ان يور غضبه ويفقد نوازنه » 
فقد كان فل مجىء فولتير الكوكب اللامع فى الدار الملكى ولكنه بمد مجىء فواتيي فقد 
مركزه الممتاز » فمن ذا الذى يمير حديه التفانا اذا 'تحدث فولتير ؟ 

ولاحت بمد ذلك الفرصة ليهاجمه فوثتير وينال منه » فقد كان هذا الرجل قد اذاع 
فانونا رياضيا أدعى انه اكشنه » وعارضه فى ذلك فريق من الملماء والاحثين وانشوء 
واستندوا فى نقاشهم الى رسالة من رسائل الفيلسوفلينتزءفدلا منانيجادلهم «وبرتباس 
ويفند ححججهم ادعى ان هذه الرمالة ٠«زودة‏ » وايده فى هذا الرأى الملك فردريك 


5ع الهلال 


فاستغل قوير الفرصة » واحكم بدبير اغرة م وجبع افواله فى برلين ونفلها سرا الى 
خادج بروسا » وفى 14 ستسر بغ يموي اقيريد أن الميعاف فلك نيه كان 5 
تفنيد شديد لاذع 4 ذهب اليه موء برناس » وعرف كانها لان مثل هذا المقال لم كن 
عدر عر نا فيد قافن » وثالت هذه المقالة من موبرماس واغضت الملك » فلاذ فرهدرك 
بمكديشه 5 ريالة غاضة حناها بالمالفات فى الثتاه على موب رماس وملااها بالشنائم 
الموجهة الى فوانير 

وعرف فوادير ان اللك هد دخل حومة اللعركة قام ين ذلك عزمه » وصمم على انبحطم 
كل شىء مل ان يار وح برلين ع وا ل ذلك الخلاف افا عن الأنظار حتى لهرت مجموعة 
رسائل لموب رماس » اقش عله فوتير انقضاض الاشق » وكتب رسالته المشهورة«الدكتور 
اكاكا ٠‏ وفها !حعى اخطاء عوبرماس واوهامه ولط علها سخررته اللاذعة » ونقده 
الهادم » وحمل الرجل سخرية الاجال » واضحوكة لا تسى ٠‏ ولم تكن رمالة فوتير 
حرد سخرية واتحن » وائما كانت حافلة بالملاحظات الصائة » وانقدات الصادفة » 
ولكن شوب ذلك النهكم القامى المر » واطلع فردريك على الاصل وضحك حتى دءعت 
عناه وسالت عبراته على وجنشه » ولكنه أمر فوانير بعدم طبعها والا عرض نفسه للعقوبة ٠‏ 
وتظاهر فولتير بالطاعة » ولكن لم تلبث الرسالة انظيرت مطبوعة » وذاعامرها واستفاضت 
شهرتها » فاشتد غضب الملك وامر بجمع نسخها وابادتها » وعنف فو كتير تضفا شديدا » 
ولم بمض على ذلك شهر حتى كانت المانا مماوءة سخ عن نلك الر سالة فقد طعت آلاف, 
اإلسخ فى هولندة وتسربت الى امانيا 

. ولا يسع الانسان.فى هذا الموقف الا الاعجاب بهذا الرجل الذى #<دى ارادة رئيس 
حكومة قوية اعتمادا على. ذكائه ٠‏ وفال فردريك لفولير بعد ان عام ان اوربا باجممها 
كانت تضج بالسخربة من الرجل الذى اظله برعانه واختاره رسا لاكاديسة فرلين * 
وعد للدت دوفن سي دما لبي جسسدس يجبا » النتقود ااانا قن لخ 
برلين » فغضب لذلك واد وله الى الملك الوسام ومفتاحه الذهى ومرنه » وعز على 
الملك قراق فولتير فحاول ان ستقه ستقيه وكتب اليه معتذرا ٠‏ ولكن الشاعر لم يلن » وعقد 
عزمه على الرحبل' وفى 551 عارش سن عونو افترق الرجلان قراها ابديا 


على أد خم 


9 
7 
لاق مك فد.... تلك لاقلا 


الرجال والمال : اعصاب المرب 


الحرب الحدبنة جهاز عصبى ملف من الرجال 


والمال ٠‏ وكل عصب منها يمكن ان ,ندر بالارفاء 
لتى انبين إلى حد بعيد «جرى الحرب ومصيرها 

عندءا بغرل روزفلت إن عده من الدلائل 
الوثيقة ما يعلمئنه على ان بريطات' سدتهر الائيا » 
فاه لا يلقى هذا الفول من قبيل توجيه الرأى 
المام الامريكى ولا على سبيل الدعاية لتفية 
الدوفر'طية » وانما هو يدلى بالرأى الذودلته 
عليه الارقام إلتى لا تكذب ولا تشادغ 

فاءا عن الرجال فلا يتصد بهم اولنك التدبن 
يارسون المرب فى 'حات الارض وآفاق 

ابحر واطباق الهواء ٠‏ بل اولتك الذين يققرن 
وراء الجنود فى المسسائم يمد وغهم باللا والدخيرة 
والعطمام ٠‏ وقد كان وراء كل جندى فى سنة 
4 ثعلالة رجال يعملون فى الماع / أما 
الآآن قوراء كل جندى سنة او سبعة عيال ٠‏ 
لمانا لم تهزم فى الحرب الماشبة لان جيشها 
ادحر كما بريد قواد اللقاء ان يترلوا + ولا 
لان اليهود والشسوعيين أليوا التسمب وفتتوه 
بالدعاية الكاذبة كما يريد النازى ان يقرل + 
27 لان الالمان قابلوا اعداء يفوقرتهم عدداء وكان 
راء كل جندى من الحلفاء عدد من الممال 

والمنناج أكبر من المدد الذى .ند الجبدى 
الالمالى ٠‏ اى كان | لكل جندى فى جبوتى الملفاء 
من المدافح أوالقنابل أو الدبايات أو الطائرات 
اكبر هما اللجندى الالمانى 

ومع ان ألانيا تفوق بريطانيا.قى عند السكان 
وذلك دما اجتاحته من الدول حتى غدا ععتلر 
يسخر 1١١‏ مليون نسمة » الا انبريطانياتستطيع 


إن لخصص هن ابنانها للاصال الحربية . أى لال 
فى ساحائه المخدلية ولاتا > اللا وايرة. ع-د' 
أكبر من عدد الرجال الذين تستطيع 551 
ألانيا ٠‏ ذلك ان إعضاد عذه على ارضها ورجالها 
فى انتاج الجزه الأكبر همسا يلرمها من الطمام 
يضطرها الى ن تسخر فى الزراعة وما اليها “ن 
وسائل اتاج عواد هذاه عددا كيرا ع عاله”. 
بلح زهاء عشرة ملابين نسية سمدل ريف 
رجل لاطمام كل مائة رجلى ٠‏ اما بربطاليا الثى 
تمستورد اكثر طمامها فلا يسمل. فى زراعتها اكثر 
من ثلاثة ملابين من الرجال يسعدل +/2 + رج 
من الزراع مقابل كل مالة رجل من الستهلكين. 
وبدلك يكون عده الرجال البانين لباقين العمل فى 
اليش أو فى ايد | السلا والدخيرة أكن 
فى بريطائيا منه فى |4 اليا وليتسع :طبه الو ياقة 
طيلة لا لؤئر فى متترش الحرب اذى يدل 
عشرة جتود فى كل مالة اننسة 

ومعنى هذا انه'اذ! كان عدد الالان الجتدين 
أكبر من عدد البريطاتبيل المجندين » الا إن عدد 
/ لرجال الذين يساعمون فى جميع نواحى النتال 

أى الميش وما يبوئه من اللصاتع ٠‏ أكبر فى 
بريطانيا منه فى ألانيا » وهذا عر اللوئف الذى 
أب كن الحرب الماضية الى هزيبة الالمان رعم 
ضخاية حيشهم وخر الحلفاء رغ فلة جيوشهم 

وأما العسب الأآخر ‏ الال - فتفوق بريطائيا 
فيه على المانيا لا بتطلب اكثر من سرد الارقام 
فالبخل الاهلى ‏ النذى تتدر به ثروة الدولة ل 
كان متفاربا فى كل من الدولتيئ فى سنة ١519‏ 

١) 


ةع 


حين كان الدخل البر بطائلى ٠‏ ٠5اره‏ مليون من 
الحنيهات ٠‏ والدخل الالانى -٠٠رالا‏ ملبونمن 
الريخمارك » أي حصوالى 4200٠‏ مليون من 
المنبهات وفق اسخى الفديرات ( ذلك ان غءن 
المسرتقدير قيمة الر يمارك ذعب! علر! للاساليب 
لاقتسا دبة اخديدة التى تحرى هليهآا لمانا 
النازية ) ٠‏ وقه زاد الان كل من الدخلين 
تة.هم /. تقربيا ٠‏ وذلك سا اضمته مايا 
اليها من الدول اللحدلة + وبا ,نتدفق على بربطائيا 
من اتحاء امبر اطوربنها التى تجلى تباسكها اثالل 
إصورة اقوى وأجدى من تباسكها المكرى 
ذاله 

ولكن عده سكان آنانيا يزيد عن عدد سكان 
بريطايا رين عليون انسية + أى اذا اراد 
الالانى ان يكون اصييه هن الدخل مثل 'عميب 
'لبريطائى » وجب إن تجرد المانيا عشرين مليونا 
من ابنالها من جميع إسباب الحياة با فيها 
الكل والباس ذاتهما ٠‏ ربهاى آخر تقول ان 
فى بريطانيا عشرين مون نسمة سكن خصيص 
دخلهم كله للامال الحربية اذا قبل البريطائى 
'ن بنزل الى مستوى حيآة الالمائلى ٠‏ قاذا عرقبا 
ان بربطايا تأخد الآآن نفها بكل ما تستطيمع 
من وسائل الاقنصاد الذى يبلغ أحيانا ورجة 
المرمان لتجمع فى يد الحكوءة اكبر كمية عن 
المال تضين لها ادارة المهاز الحربى ادارة إدى 
الى الانتصار » استطلمنا إن نقدر مدى الثروة 
التى خصصتها بريطائيا للحرب القائية 

وهذء التروة بالارقام تترارح بين 4٠0٠٠١‏ , 
٠.٠‏ مليون من الجنيهات فى كل عام , ثتغتها 
يريطانيا على الحيش وما وراءه من إسلحة وذخائر 
دون إن ,يؤدى ذلك الى التضيبق على السب 
تضبيقا بؤدى الى ١نقاص‏ قوت الانتاجية أو التأثير 
فى قوانه الممتوبة ٠‏ ذلك ان باقى الدخل الاهلى 
الخصص للشعب يزيد عن 0٠0٠‏ عليون عن 
المنيهات » ولا سبيل الان إلى #تدير «اتستطيع 
ان تنفقه المانيا على الاغمال الحربية من الاموال » 


الحلال 


ولكن على اساس دخلها فى وقت السلم , رعلى 
اسداس خاو خزائتها من الذهبء يستطيع البحث 
ن يعرف أن اتخلف المائيا عن بريطانيا فى عمد 
الرجال 'لفالمين بادارة عجلة المرب لا يقاس الى 
جنب تخلفها فى كمية الال اللازمة الاطالة أهمر 
الحرب ألىالخاية الثى ,بمكن انتتراءى عنها صورة 
الانتصار 

الشؤون الاجماعية فى بريطانيا 

يغصر التفكير الاجتماعى فى «صر الاآن 
اختمارا لا بد ان بؤتى النتبحته فى الترب الماحل 
عندما تنجل عن العالم غبرة الحرب الفالدة التى 
وقفت وللبلت الافكار - وبوادر عذ! الفكر 
وزارة قالمة لدراسة الشلون الاجماعية ومحاولة 
اصلاح المجتمع المسرى » وجيعيات كثيرة 5-5-6 
قيها نفر كبير من رجال البلد وشبابه » ومقالان 
ومحاضرات تقرأها ونسمها كل يوم قتليس 
فيها تهيؤ الفكر المسرى للتقيبر الاجتساعى القادم ٠‏ 
ولكن من الوإجب إن :نوم دراسة المجتمع السرى 
واصلاحه على اسس علمية اهتدى فيها با ثار ءن 
سبقونا فى هده الميادين 

ونكاد تكون بربطائيا أولى دول المالم فى 
هذا المضمار ٠‏ قهى 'سفق عللى إلشثون الاجتماعية 
عذا البلغ العظيم : +٠٠ر4همار4ه41‏ جه فى 
منة ٠ ١410‏ وبتوزغ عذا البلغ على التمليم 
وعلى اعانة العمال الماطلين » وعلى الاراءل والايتام 
والمنين » وعلى المستصفيات + والاكن , وعلى 
اعانة الفقراه ٠+‏ وقد خطت بريطايا فى هذا 
الطريق بخطى قسيحة » بدليل انها لم نكن 'تنفق 
في .بده هلا القرن اكش .من ++ هليونا من 
الجنيهات أكثرها على التمليم وبعضها غلى 
المستشفيات ولاعانة الققراء 

فمجموع الاجور التى يدفمها تلاميذ الدارس 
فى بريطائيا يبلغ لالارءءكورة جنه ؛ أما ما 
ينفق على التعليم فيبلم الدرءءءر ١8‏ ! حنه» 
وايراد المستشنياتوالمصحات المام ٠١.٠٠‏ نارم 


ال والمل 


ذو 


جيه اما نفقاتها نهى لللرء دار حليه 5 
والحكومة نرى ان من واجبها تهيئة مساكن 
مححية لافراد الشعب ٠‏ وتمبذل فى ذلك من المال 
ملى ما تبذل فى سبيل التعليم والامن والجيش 
ملا » ولهذا فتد أقامت أحياء ومدنا لايواه العمال 
فى بوت ينفذ ليها الشوء وبتجدد فيها الهواه 
ويحافظ فيها على الصحة والحلق «هما » وتبلغ 
نققات هذه المساكن ستويا ٠٠.٠ر٠.٠٠ر44‏ جنيه 
اما حاصل ابجارها قلا يتجاوز 

والخلاسة ان بربطائيا ننفق #02 ١/٠‏ من 
ميزائية الحكرمة أواء امه من مجموغ الدخل 
الاهمل على الشئون الاجساعية ٠‏ وبهذا ,ستطيع 
:صف سكان بريطانيا ‏ أى الطبقة الدنيا والجمزه 
الغالب من الطبقة الوسعلى ب «ما تنققه الحكومة 

من المال ان يحيوا حياة عربحة منتجة ٠‏ ونذكر 
على سبيل الخال ان كل طفل يوله فى اتجلترا 
ووبلز تزوره « زائرة صحية » من قبلالمسشفيات 
العامة لترعى أمه وترشدعا الىها فيه سلامة وصحة 
وليدها ٠‏ وفى بريطالياً ٠..٠ر.ء..رليم‏ صبى 
وصبية بين الخامسة والخامسة عشرة يتعلمون فى 
اللدارس مجانا ويعالجون علاجا صحيحا ‏ لا 
صوريا ‏ على نفقة مدارسهم ٠‏ وجميع عسال 
بريطانيا مؤمن عليهم تأمينا اجتماعيا يكفل علاجهم 
اذا مرضوا أو اصببوا بحادث ما ء, والافاق 
عليهم وعلى أسرهم اذا القطموا عن العمل ومنحهم 
مماشات بعد إن تتقدم بهم البن ٠‏ ويبلغ عذا 
المدد فى النلروق العادية ٠٠٠ر٠٠٠رمعامل‏ 
وهناك .٠..ر..٠ر١ا‏ ارملة تنفاضى ععائنا 
و١٠٠ر٠ 5٠٠‏ من المسنين يعيشون عيشة ٠ريحة‏ 
بسا تدفمه لهم الحكومة من المماشات 

وبديهى ان الحكوءة لا 'تستطيع ان تنفق هذه 
الملابين العديدة من الجئيهات الا لانها لا تتواثى 
عن فرض الضرالب التعددة التى تمكنها من 
الحسول على عذء الاموال » وعى تسرف احيانا 


فى هذه الشير الب ولكن السب لا يتنمر ولا 

شهرب منها وذلك الها تفرض بنسب الختافة تضم 
ان الأكبر على الفتى وتمفى التقبر منها وان 
الاموال الجموعة لا اتشفق عبثا بل فيما يعود 
بالخير الفحيع على اكبر عدد ممكن من الناس 
عذا الى ان روح التبرع نكاد تصير طبعا الجليزيا 
متأصلا فى اغنيائهم وفترائهم على السواء » واذ 
كان الناس يندهشون عندما يسمعون بانباسلايين 
النبهات التى يسخو بها الاترياء هناك + فبلهم 
من باب اولى ان يعجبر؟ النقراء الذبن يجتزئون 
من قوتهم ما يجودون به لاعبال الخير العام 

للشمب المسرى ان يطالب حكومته بأن تتمثئل 
الحكومة البريطائية الى حد ها فى أهر السئون 
الاجتساعية » ولكن عليه قبل ذلك ان يشعر كل 
فرد فيه غتيأ وثتير!ا ومثففا وجاعلا ‏ 
واجب الاصلاح الاجتماعي عفرروض ارلا عل 
الاواد انفيهم 


قناطر “جمد على 

قامث الفداطر الخيرية فى مدى سبعة وسيمين 
عاما _بمهمتها خير قيام » فكفت من عنوانالثئيل 
وكفلت لشمال الوادى الرى والخحصب والاثمار 
فى كل عام . وهيأت إرضه للزروع الصياية 
واخصها النطن الى ما برح عددة الثروة فى 
هذء البلاد - وكان بناء القداطر ‏ كما يثول 
ممالى وزير الاشفال ‏ أول عبل صناعى على 
النبل من هذا الطراز » كما كان فى الوقت نف.ه 
من أكير أعمال الرى الصناعى فى العالم كله ٠دة‏ 
القرن التاسم عثير 

ولكن الصماب التى صادنت بناه هذه القناطر 
كان لها تأئيرها فى ضمف اساساتها ضمفا دءا 
الى استممال الحذر فى تحميلها ضنما. اماه ,» 
والالتجاء الى قاعدة خاصة فى الحجز عليها +ن 
شأئها الاضطرار الى نصريف مقادير كبيرة من 
الماه خلتها بفرعى التهر تبلغ ملابين الامدار المكمبة 


الهلال 


حيبت ذهب هناء الى البحر فى وقت كون و3 
اتن الحاحة فيه الى كل قعرة «نها 
وكا اكدملت اعدال اطرش فى السددينُ الاخيرة 
بشملية خران اسوان 
خزان جبل الاولياء ٠‏ وذلك التوسع 
1 


الزراعى بالقدر الى بلالى الزيادة المستمرة فى 


عراس متداليتن » رصدء 
ليد حاحة 

عد الكان وضرورة الفم لهم فى الجال 
الزراعى اء "كان لا بك من امداد اراشى الوه 
لحرى نضيبيا من :لك الزبادة فى الوادادية 
بزبادة الحجر على النناطر الخرية بندر لم تكن 
لتحمله وعهى بحالتها الرامئة ٠‏ ولهذا رئى الشاهء 
قناطر جديدة + عى قتاطر «حد على » لتحل 
محل القناطر البرية فى أداء و'جباتها المستقبلة 
بعد ان والق كار المهندسين ءن إن اتفوية القداطر 
الحالية غير عأءوئة الماقبة 

وقد استفرلق بناء قناطر حا عل ثلا تساراتك 
دمن *٠‏ اكتوم سنة 1585 إلى ١6‏ «ويسمبر 
منة و+و1 ) ٠‏ وتغضل صأحب الخلالة انلك 
باقتتاحها فى حفل عظم ف دسمير الاقى ٠‏ 
وبلغت جملة نفقات اشالها 
وعدد الممال الذين اشتقلوا فبها ٠٠5ر+١‏ عامل 
وقامت بانشائها ٠ه‏ شركة مكدو:الد وجبن 
وبر كاه » ٠‏ وهدهء القتاطر كا هن قنطريل 
تحمل كل منهما حجزا قدره -٠-8ز+‏ مليون 
تر «كمب ء اداعما على أرخ رشيد وتتكون *نْ 
5 فتحةعرض الواحدة منها ساية إمتار ومنسوب 
عنبها ١١‏ مثرا ٠‏ والاخرى على فرع دعياط 
وتتكون من 54 فتحة عرض كل منها انسائية 
اعتار وع«نسوب عتبها ؟١‏ عترا ٠‏ ورضاف الى 
ذلك «٠‏ عويس » طورله ١‏ متر!ا وعرضظة ؟١‏ 
منرا 

وبلحق بهذم القناطر اممالاضافية منها قنطرة 
جديدة على قم رباج البحيرة ومثلها على ترمة 
التجابل ؛ ومتها بعض الكبارى واؤسسور 
والعارق ٠‏ وكذلك ممسل للابحات المالية بالجهة 
الغريية بفقرع دمباط 


قرية نار ئخية 
تكشف آثارها فى القطي السمالى 

فى الافاق التسالية من الاسكا بأمريكا , 
وعق مدى مالة ميل من كمال الدائرة الثى 
'صطلح الجترافيون على ان يحددوا بها النملة 
القطبية » كتفت أخير! قرية «طمورة وسط 'طباق 
المليد ولكنيا كانت ميد اكثر من ألفى سلة 
تسوج بالحياة وبالداس 

ندل الا ثار الواضحة التى عثر عليها الكشف 
ورلبس بمثة التحف الاءر يكى للتاريخ العطلبيمى- 
وهو الدكنور راينى مناساقة جاممة الاس؛ ‏ 
على ان عذه القرية كانت تشممل عل ه»+ 
منزلا +:اوان مساكدها كانت قالبة عوالى خنة 
٠يادين‏ منظمة فسيحة ٠‏ اى أن هذه العمراء 
الجليدية المافاة فى أقصى الارض كانت عرف من 
فن العدارة فى أقدم العصور ما لا يقل عما عريه 
الاغريق فى أزعى عصورهم 

وكان الاسكيمو بتناقلون عناسلافهم الاولين 
قمصا عن وجود أقوام يشون فى الآفاق 
الواقمة شمال مناطعتهم » وكانوا بتوجسونخينة 
من هؤلاء الاقوام وبروون عنهم _من الاماطم 
المفزعة ما عو »الوف فى جميم الشموب البدالية٠‏ 
فلما ذعبت اليهم بثة المتحف الاءريكى !تاريخ 
العلييعى دلها اهم وأسية ؛ودى وعذ؛ الاس, 
يدل على أن الدين البهودى قد بلغ عله الداظن 
الحيتة ووجد وسط محارى الجليد عن يمتاته 
- على آثار هده الغرية » قدد تندم إلى الصدال 
ذات هرة فوحد نقه وسط ركام من 
البثرية المطمورة وءعن الادوات التى تدل على 
وجود الانسان فى هده البقاع 

وقد استأجرت هذه البعئة أعل قربة بأسرم 
لكشف تلك الاأمار » واعطت كل هي يكنشف 
قبرا يتبتمل على ثىء من العظام البشسرة أجرا 
قدرء ثلائة دولار!ن ٠‏ فقام اربعون شخما ما بن 
رجل واءرأة وطفل بالدنقيب تحت طبقات الجليد 


العظام 


الع والمال 


اءة 


ومن اغرب عا كسفت من هده الأأماز جمضة 
اسان كاملة وفى محجريها عيئان صاعيتان 
بلغت هن الدقة درجة كبيرة ٠‏ فبياضهما لامع 

بواق وفى وسطلهما « سرد . 
ووجدت جماجم أخرى فيها عيون من الماج , 
وف عاجية نشيه متقار الطائر ٠‏ ووجد رطاقم 
الاسئان فى ا!حدى الجماجم ل : بطبقة منالماج 
سن الفيل الذى لابعيش فى 
نك !'نالق فأن وجوده يدل على ان مكان هذء 
القرية النائية كانوا على اضال وثبق وتجارة 
نامية بينهم وبين سكان امريكا 

ويقرل الكتشف ان الشعب إلذى كان يقيم 
فى هذه القرية لم يكن من الاسكيمو الامربكيين 
بل يرجح اله أنى من شمال الصين حيث بلغ 
مناك درجة ة عالية من الحمضارة » ذلك انالادوات 
التى عثر عليها فى آثاره لها اشباه فيما كنف 
من آثار الصين القديبة ٠‏ ولم يستطم هذا الشعب 
ان عبش وسط الجليد فانفرض وياد قبل ان 
يتعل بحراله ول اليهم عضارته 


كلا كبرت أعمارنا 


« السيكلوجيا الاجتماعية » اسم كتا ب أصدره 
حديتا الياحث الامريكى « “شارلز برد » استاذ 
علم النفس بجاءمة مينسوتا ٠‏ وقد أفرد فيهفصلا 
عن التسيخوخة أجمل فيه تجاربه المتعة وما أدت 
البه من نتائج طريفة ٠‏ فقال : ٠‏ ان الرجال 
بسوتون كما 'نموت الاشجار قرؤوسهم لا أبداتهم 
هى التى: تذبل وتوت أولا » أى ان قوة الفكر 
تضعف وتذوى وسضوت وما زال الجسم ناميا 
متتجا 

درس هذا العالم تاريخ خمسمالة من ابرز 
رجال التاريخ فوجد اله فى خلال العشرين عاما 
الاخيرة من حياتهم توقفت قواهم الفكرية عز 
الانتاج العبقرى العظيم ٠‏ وهو ستخلص هذه 
التيجة مما ندل عليه أغلبية الحالات اما الشواذ 
فيتجاوز عنها لمدم اطرادها ٠‏ ومن رأبه إن 


واذ كانالماج من 


الانان بلع ؤروة الا تعاب عنثما تتعادول قدترة 
الحماسة وقرة الس ة : والاولى من خفانس 
السياب والمائية من خصالص الديشوخة . فهما 
لا يتعادلان إلا بن هذ! وذاك أى فى سن الرجولة 
وعذ! ءا ولت عله تدرب ٠‏ بعر » تأخصب عه 
فى الانتاج هو عذه السنين التلات 58 . 4ع . 
٠ ٠‏ وبمد ذلك تتضاءل الحماسة وتنمو النجرية 
بل الانتاج قلته فى 'لمهد الذى كاندقيه الحماسة 
اشعف من التجربة ٠‏ صبحيح إن عض الدراح 
اتجر! وعم بل العشر ينو الثلائين منه اليلسرف 
ويكارت والتصعى دبكدز والوزير وليم بثومن 
الموسيقييل هن أبدغ وما زال فى سن الماشرة . 
وصحيج ان بعض المنين انتجو! خير نتاجي.ومنهم 
جوتيه وعوجو فى الشعر والمكمة ودزدائيل 
وجفرسون. فى السنيلة:وجاليّاو الال وكات 
الفيلرف وميخائيل الجلو الفدان وماد لوفردى 
الوسيقيان ٠‏ ولكن كل هذا لا يتفض القاعدة 
العامة وهى ان أجدى وأخصب سنى الحباة مابين 
الثمائية والثلانين والارعين 

يول بيرد « إن ٠/٠ 7٠‏ من عمل, الدئبا 
قام به ناس ولم يبلنوا بن الخامة والاربمين 
و.٠م ١/٠‏ من هذا الل أداه أناس لم بجاوزوا 
الحمسين عن اعبارهم ٠‏ وخير خيسة عشر عاما 
فى تاربخ الانسان هى ما يبن الثلائين واشاءسة 
والاريمين » 

على إن التاس «ختلفون فىغذا الامر باختلاف 
أعمالهم ٠‏ قالرياضيون يبلغون ذروة انتاجهم 
فى سن الخامسة والثلائين » وعلساء الطبيمة فيا 
بين الثلاثين والرابعة والثلائين » والدلكيون فيما 
بين الاريسين والاربمة والاريمين » ومشخترعواصم 
الخترعات قاموا بسلهم هذا وهم قوق الثلاثين 
ودون المابسة والثلائين ٠‏ واحسن القصص 
الصفيرة انتجها ادباء سنهم بين الثلائين والاربعة 
والنلائين + أما الاعمال الادبية الكبيرة 'لر 
فقد انشأعا اصحابها وهم بين الاربعين والرابعة 
والاريمين 


ته 
ل ا" 
3 الأ أ 8ه 
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وياز يفلسف السي والحرب 

ل يكن الكاتب الاتجليزى الكبير ويلز من 
أولنك الفكرين الحائين الذبن خدعتهم فثرة السام 
عما تخفيه تحنها من النران + بل كأن يسبع 
عجرى السياسة والاقتصاد نى المالم فيجزم بان 
المرب لا بد ان تقد فى يوم قريب > بل لقد 
تغيل فى اعدى قفعه مذ سدق ان الحصرب 
عدأ الر مشادة بن يهودى واألمانى فى مدينة 
دائزيج أو فى امسر البولندى ! 

ولكن هذه الحرب التى كان يتوقعهاأ صيدمه 
شوبها صدمة علينة ألهبت ذغنه واذكت شعوره 
قراح يخر > كنابا ار كتاب , لمهم الناس 
الاسباب التى أقامت علاء امروب الضروس ؛ 
والوسائل الى اطناء هذه النار التى "نكاد تأتى 
على العالم جبيما » والطريق التى يجب إن 
تنغذها الانسانية لتتجب فى المستقبل مثل هذا 
السبراع والحراب 

وآخر كبه عو « الحرب واللم : 
العالم واما استمرار المرب » رهو رمالة وحيرة 
لا نبل مالة وعشرين صفحة 2 ولكنها وضعت 
فى اسلوب عنيف أخاذ يشب فيه لهيب الحماسة 
ونار الصراحة ٠‏ فهو يعالج المسكلة الكبرى 
علاجا موضوعيا / لا يتقيد بوجهة بظر قرمية 
تغنشثى منه التحزب أو التحامل ‏ بل يتحدث 
حديث الفكر الانسائى النى يعنيه العالم كله 
ونيسه الانسائة طرا ٠‏ وهو لا يثقيد بشى' من 
اعتبارات الناريخ الماضى والمرف الفكرىالسائد 
بل بنطلق من هذه القيرد فلا ببالى ان يأتى بأشد 
الافكار نطرفا وإسرافا 

وهذا الكناب تكملة لكتابه الابق «حقرق 
الانسان ٠‏ الذى خصه الاستاذ محيد محمد توفيق 


إها ثورة 


فى علال مابو الماضى + فقد اقتصر فى كتا» 
الاول على بان ما تيحه الحياة الجديدة للانان 
من حقوق أوسع نطاقا وأدق نظاما من ملك 
الحقوق التى قررتها له النورة الفرنيية منذ أكثر 
من قرن واصف قرن ٠‏ اما هذا الكدابفيتحدن 
عن الطريق التى يجب اتخاذها للاتقال بهذ 
الحقرق من نطاق التفكير الى داثرة التنفيذ . ان 
الوسيلة التى تقرر للانسان الحديث ما يستأهله من 
حفوق ما زالت العلبقات الفالبة وما زالت التقاليد 
المورولة تحرمه منها 

بدأ الكتاب بفصل عنواته «الرجال الراشدون 
ليبرا فى حاحة الى زعماء » ٠‏ ذلك اله لا يرج 
عدذء الكتب ليتف من الناس موقف الرعيم 
يتعدرهم ويقودهم + ولا ليكسب لئفسه كسما 
٠‏ يرقعه ويمليه » بل عو . ككل عفكر «خلصض ب 
يحملهموم الناس كبا يحملالره هوهه الخاصة » 
ولكن الئاس الراشدين وان لم يحتاجوا الىزعيم 
يقودهم او يشوقهم الا انهم فى حاجة الى رجل 
خير بمشاكل الحياة ليدلهم على الطريق السوى- 
فكما يستشير الرجل طبيبا او محامبا أو طاعيا 
دون ان بتَعذه زعيما ء فكذلك عليه ان يقبل 
مشورة المفكر فيما يتعرض له من مشاكل السيامة 
دون أن تخد هذا الفكر زعيما 

م يتحدث ويلز عما نبت الحرب له 2 أمى 
حري ع ل أحد المبدأين:الديموقر الي ةوالديكتاتورية» 
انه لا يعتفد وجود نظام نازى أو فاثى او بولشفى 
بل يعتهد ان الاءر يقتصر على ءصابات من الحكام 
تسيطر الآن على ألمانيا وايطاليا وروسيا ٠‏ 
فالحرب القاشية ليست حر با «ملنة على نظمومبادىء 
بل على أفراد وأحزاب + يجب ان يتخاص منهم 
العآلم لتسودء العدالة ويحكمه النظام 

فليس اتن 'مة ما يمئع الالمانى الذى يريد 


الحركة الفكرية 


اوايلنا 


الحربة ويؤمن بالعدالة من إن يساعم معالانجلبزى 
الى يشاركه هذه الارادة وهذا الابمان ,» ليعفليا 
سويا على هذه الحرب الثى لم نشسن على النظم 
وللبادى» وانما على الاشخاص والاحراب ٠‏ فى 
أن عذه الحرب لا تسد بارعا الا بشودة عالية 
يحبل لراءها الاحرار والسلميون فى شتى ارجاء 
الدنيا ٠‏ ثم شرح المؤلف همنى هذه الورة 
والسشربها » فيقول انها 'ثورة كبرى حاسسة 
الا انها لا تخيف ولا تروع ٠‏ نهى مبرأة من 
الذابح والمفاصل ومن التمرد والفوضى ٠‏ انها 
نورة هادثة لا تريق دما ولا 'تفتح سجئا ٠‏ بل فى 
- البرلماناث أن يوقدوا! نارها + اذ ١نالنظام‏ 
الديموقر اطلى الصحيح بوجد* معارفة فى وسعها 
إن 'تؤدى واحبها حتقا 

وقد أعاد المألف فى هذا الكتاب ذكر حقوق 
الانسان متقحة مجملة + مطالبا اللفكرين فى انحاء 
المالم إن يهبوا لاغلانها وتنفيذها , انقاذا 
للانسائية من هذا الوبال الذى استشرى فى كل 
مكان 


التقافة الاغريقية القدبية من شمر وقصصس 
وفلسفة وفدرن عى الورد الاول للثروة الفكرية 
التى عرفها الااسان فى شتى أدوار التاريخ » 
وعى المنبع الذى استقت همنه الحفارة الحديثة 
أصول فلنتها وآدابها وفدونها ٠‏ ثهل استفدت 
عذء الثنافة العظيية قوى العقل الاغريقى جميعها 
نندا فى عذه الا ونة عاجزا عن أن يساهم فى 
الانتاجٍ الفكرى الثبين ؟ كلا » فأن من يعرض 
الادب اليونانى الحديث يتبين ان المقل اليوثانى 
ما زال قادرا علل الانتاج القيم اميل » قدرة 
الشعب اليونائى على النضال فى سبيل حريته كما 
كان يتاضل آباؤه الاوائل 

فاليونان الحديثة ليست «جرد متحف يضم آثار 
اليونان القدماه + بل انها تساهم فى الحضارة 
الفكرية الحديثئة بقسط غير ثيل + قان روح 


المبقرية الاعريقية ٠‏ ترال تبس فى أدبالها 
العاصربن , الذين ونئر' الى اعاب أدب قوغى 
راضع السيز'ات والحصالس 

أولى هذه الحصالص ه رو- البخر » التى 
تسبطر على “لادب البوناتى الحديث سيطرتها على 
مجرى الية اليوناية كلها ٠‏ فاليوبان أعبه 
بجزيرة يعبر ابناؤه! البحر النبسط حولها جيلة 
وذعابا بينها وبين ما يجاورها من الاتطار ٠‏ 
وقلما تجد يونائيا أمفى حياته كلها فى وطه 
دون أن يركب الفينة الى يذه دان أو قاص 
نتلمس فيه «صادر الحياة > ولهد؛ كان البحر ‏ 
البحر الايضي ‏ محورا يدور عليه أكثر الفيص 
اليونانى الذى سثل حياة رحية الأ فاق تسبه 
حياة البونانى الذى يضرب فى افاق الدنياساعيا 
كادسا مقاءر! 

تفرأ أية قصة من #صعى الشعوب البلقانية فلا 
ثراها تبدى محيط قرية أو مدينة » ذلك انها 
شعرب محصورة بسدود من الجبال والوديان ٠‏ 
فهى ميش منطوية على نفسها عازفة عن العالم 
الخارجى + على تقيض الشعب اليوثائى الذى نج 
فرد! من أفراده ‏ على قول كرومر ‏ كلما قلبت 
حجرا وسط الصحراء ٠‏ ولهذ! كانت الصبفة 
الخالية على تمعه صبئة الاسفار والرحلاتووصف 
شتى الاقطار والشعرب 

تين روح البحر هذا راضحا فى روائة 
القصعى البونانى « كوسستى باستياس #المسماة 
« قرصان بحر ايجه »© التى تمتل حباة يوناتى 
هجر قريته وعمل بحارا وأخذ يجازف فى آفاق 
اللياء + فى خلال :لك إلفترة العصيبة التى ساد 
فيها الترك اليوئان وساموعا المذاب ؛ ثمانتهت 
حياته ‏ كا يحدث غالبا فى دير يكفر فيه 
عن مقامرانه الآائمة ٠‏ وفى رواية « الحقل 0 
لنتصمى لوكيس أكريتاس تتبين ما طيع عليه 
اليوئائى من حب الهجرة وللجازفة » اذ رى 
أسسرة ريفية عادية يتشب بين اليل القديم والجيل 
الحديث فيها هن الحلاف فى الرأى والخلق والسيرة 


1ن 


٠‏ يحيل أحد نبانها فل #غادرة بآمه وسقفره الى 
انعراليا ٠‏ حبث جسع ما شاء هن الثروة الم 
عاد الى وطنه لمغى فه سائر ياتنه 

نا بررر» 
شير بروج 
الير والبساطة التى نكاد بلغ درجة الذاحة 
عل ان المة اناحية أخرى يطرقها آكثر كناب 


الئاق 
)لهب 


رءن الواشح إن هيل ءذا الادب 


'لنسة فى اليوئان ومى حياة العلبقة الدوسطة من 
سكان المدن الذين يمارسون اعمال التدرسن او 
الحاماة أو العلب أو المحانة أو التجارة ٠‏ 
وأفراد هذه اللقة التى ترد وحور الحياأة فى 
اليونان متمائلون فى تواحى تفكر هم ومظاهعر 
حيانهه ٠‏ فهم اذ! اشنبرا عن أعدالهم احتمعرا فى 
المساه فى دقامى المدن حيث ,نتناقشون فى سياسة 
الاحراب والحكومات ع«نافشة عيلة قد تنشب فيها 
العارك + وهم لهذا «صدر هذه الحياة القثقة التى 

نت اتعابها البوتان فى سياستها الى ان تولى 
أمرها متكاس الذى كان يطلب إلى الساس 
بالحاح الا بتعدثوا فى السيامة ٠‏ وءن أحسن 
الفمص التى تثل هذه الطبقة روابتاجيورجوس 
تيوت ركان وسياهبيا «الى واسوئو»ووبوربيدس 
بتتوزالى » 

ومن الغريب إن الادب اليونائى الحديث أكثر 
تأثر! بالادب الاوربى الماصر منه بالادبالاغريلى 
النديم ٠‏ فأدباؤهم يتتلمذون وبنأئرون جريه أو 
تولستوى ٠‏ وقل هنهم من يأخذ عن سرف ركل أو 
يوربيدس ٠‏ ولهذا كاتنت حركة الترجمة فى 
اليونان نشيطة متتجة + وباهم فيها جمع من 
كيار الادباء وأوساطهم 

وعلى الجسلة فالادب اليونانى يمثل حياة قوءية 
فيها كتير من الطرافة والمفاءرة » وانكانت آثاره 
لا تعد من حيث تكوينها وخيالها وفكرنها بأكثر 
من القصصس المادى الذى يفير الا دا بالاتجليزية 
والفرنسية » وبمكن ان ,قال ان الوونان إلآآن 
فى لور النبو والنضوج الذى يسيبق طور إنتاج 
الادب العفليم 


الملال 


الثورة 
سلاح بريطانا فى الخرب 


ما سيق بريطائيا الى فهر ألايا + سَؤال 
يخامر السامة والفادة كسا يخالح جمهرة الداس 
على السراء . وياتى كتير؟ من الاجابات “الختلفة 
وان كان لكل جواب هنها ها يؤيده من الادوء 
موالوفائع ٠‏ :ومن أجاب عن هذا السؤال الكاب 
لاتجليرى م قرالسيس ويلاهز »> فى «ؤلفه 
الحديث « الحرب بالثورة » الذى أحدثتاتيرا قوبا 
فى الرأى المام الانجليزى ٠‏ ذلك اله برى ان 
أجدى وأبسر خطلة تتبعها بربطائيا ليست 'سطولها 
الجبار وطائراتها الماتية ٠»‏ وليست «ساورات 
الاسة من تدالف وتهادون ومساومة ٠‏ وانما 
عى إقامة الثورة فى شموب أوريا التى فرشت 
عليه ألاتا سيادتها ٠‏ أما الوسائل إلنى تؤدى 
لى هذه الئورة فمتوددة شرحها الكاب قى تقصسبل 
ووضوح 
أوىعذه الوسالل انتضمع الدول الديموتراطية 
لا ألمانيا وحدها ‏ نظاما يسير عليه الهالم فى 
حياته السياسية والاقتصادية أغفل من النظام 
الذى وضعته ألانيا لاوريا الجديدة ٠‏ فالنظام 
اليتارى وَفِنَ كان ورم لق ميادة أثايا عل 
أوربا من جميم الوجوه + الا اله يحئق شيئامما 
ترجوه الشعوب والاقراد في أوربا من الاغراض 
فينبغى على الدسسقراطية ان “ضضم نظاما كفل لهذه 
الشمرب ولافرادها من المزايا مأ بصرتهم عن 
نظام ألانيا وسطفهم على. بريطائيا عطفا صادقا 
ميريجا ٠‏ أى يجب إن نؤمن العسموب يأن 
الديموقراطية لا تخادع ولا افق حين "تتحدث 
عن حق كل فرد فى الحياة والحرية » فتضع من 
النظلم ها ضمن للافراد وللاءم كل مبكنٌ ب 
الرخاء والسلام 
والوسيلة الثاية عى « الدعاية ٠‏ التى منتغشل 
ما فى شموب أوربا من مشاكل وخلافات فى 
سبيل تأليبها واثارتها ٠‏ ومن الواجب على 


الخركة الفكرية 


الدبنوفراطية ان 'تلفى علق ألابا دروس الدعابة 
الاءذة التى يوفق بها رجال التازى الى فرض 
اغسه على الشمب الالماثى وحم كل قوة 'تناصبهم 
المداء ٠‏ ولكن يشبغى أن نسرع الديموقراطة الى 
بت عه الدعاية قبل إن تبت اقدام النازى فى 
ارجاء أوربا 'ثيانا لا تجدى فيه المفاومة حين 
يستطيع جوببلز الداعية ان يسثاثر بأفكار 
'“لسموب وعواطفها ٠‏ وطريق الدعابة ممهد فى 
أوربا التى تضطرم بالخلاف بين شعوبها وطبقاتها 
وطوانفها خلافا يتناول شئون الاقنماد والدين 
والجدنس والتظام الاجتماعى ٠‏ فلماذا لا نستثل 
الديموقراطية كل جفوة بين الحكام واللحكومين » 
وكل خلاف بين العبال وأصحاب الممل والمال » 
وكل نزاع بين العاوائف الدينية وبين الاجناس 
الختلفة » فتحدث فى أوربا من الفئن والتورات 
ما بزعزع قواعد ألانيا ويقوض ما تشيدء عليها 
م اليداء 9 

ومن هذه الوسائل ان د الحرب القاة 
ه حربا أعلية » ٠‏ فهى ليست بين بريطايا 
وألانيا » بل بين الديموقراطية والديكتاتورية , 
فيجب إن يساهم فيها الالماتى الذى ينقم على 
الديكتاتورية ورؤاللها وسيئاتها بكل ما يسامم 
به البريطانى ذ! من القوة والاخلاص ٠‏ ذلك 
الها ترهى الى تخليصهما مما من عدوههما الشسترك 
وهو الديكتاتورية ٠‏ أما ان كانت حربا بين 
عمبيئ فلن تجد ألانيا ينور على هتئر عهما اءثلا' 
قلبه غيظا منه وحتدا عليه ٠‏ لان الثورة اذا مى 
الميانة الوطنبة التى ان قبل الامائى ان يقارفها 
فلن يقبل البريطائى ان يتشذه عونا وقرينا 

والطبقة التى يجب ان تبدأهذء الثورة الكبرى 
عى طبقة العمال التى لا يمكن ٠راقبتها‏ والحضماعها 
فى جميع ارجاء أوربا » فهذء الا لاف !اؤلفةالنى 
قت النظام الديكتاتورى صم إن تقيم حر كات 
الاضراب فى مثات المصائم والمنشثات دفية واسددة 
وبذلك تسطل الجهاز الالمانى الحربى تمطيلا لن 


تنتطيمه لسر'ب الطئرات البربطاية مهما ألنك 
عن قدابل نيوان 

ان الزرات الشعبية قنما تمجه فى عد والائام 
لتى صارت فيها الطائرات والدافع الكبرى أعم 
وساالن الندال ٠.‏ ذلك ان هذه المدات لا تنبسر 
للجماهير واسا هى فى قغة الكومات القائة, 
ولكن النورة التى نريد الديموفراطة ان تعدلها 
فى شعوب أوربا ليست ئورة شعيبة يهوء بها 
الائراد والجباعات ٠‏ بل نؤيدها ونمولها بالال 
والسلا- «صائع بريطائيا وامريكا . فبعند اذوار 
بمأ #لقون به جيتس الحكوءة وبما يكدلل لهم الهلبة 
عله 

قفى أوربا الآان آلافى مؤللة من الافرادالذين 
يشون على النظام الديك'تررى وبردون اصرة 
القضية الدسوقراطبة » وهم على أعبة التمره 
والئورة أذ!ا وحدت قراهم ومدوا بما بتقسهم *ن 
المتاد والسلاح ٠‏ فيب على الدبسوقراطية ان 
تغفل غ1 الموقف سرينا ٠‏ فان. الحلفاء كسيرة 
الحرب الكبرى الاولى عنما ار الشصب الالمانى 
برغم صيرد الجيش »2 وان الدسوقراطيةستكاب 
الحرب الكبرى الثاية عندما ثير شعوب أورباء 
ولن يجدى هثار حينذاك إن تنتصر جيوشه فى 
كل اليادين + فالس أفوى من الجيس + وثورة 
الجمهور أنكى من هزبية الجنرد 

إسمات الظ 
للاديب الؤرخ ستبفان زفايج 

« إذا أدى التاريخ عملا كاملا . اذا أنجب 
شخصية وافة ؛ لم بمد على الكاتب الا أن يروى 
قصة هذا العمل » إلا أن يرد حياة هذه الشخصية 
دون داع الى التخيل أو التجميل » 

هذا رأى الاديب المؤرع « ستيفان زفايج » 
أبداه فى مقدمة كتابه الحديث' ه يسبات الحظ » 
الذى روى فيه قصة ائنتى عشرة شخصية اختارها 
من ششتى العهود والشعرب » دون ان يكون بنها 
جاممة من مجرى حياتها أو مما خلفته عن الاآثار 


5ءه 


الحلال 


٠ : 5‏ 
وان كان “ة ابه ينهم الى انهم أ أدوا أعم 


أساله نجأة ثى فرصة هيأتها لهم ظروفاطياة: 
اى أن الكاتب اختار يعضن.ه الساعات الحطرة 0 
وأداز الحديث حولها «تخذًا من أحد ال جالمدرر! 
ينص روايته فى بلافة تيو بأثار 
عن ترى البحث التاربخى وتضعها فى غرئبة 
لني الرفيع 
ول عؤلاء الرجال عواه شيثشرون »> فى الفترة 
الاخبرة من حمانه الثى أبفاها عايا مفطيدا 
حي لين لزنه اكانين ' الأأليم » ذفاعا عن لخرية 
و ام + حتى التصح ان تكون 0 55 
لهؤلاء المفكرين الاحرار الدين يلقون الاآن كل 
عنت وقوة فى الدول التى ألفت المزية وسرت 
القام 'تبجيدا لزعاءتها ودعاية لسياستها ٠‏ ولا 
شك ان ٠‏ زنابج » أبدع فى رواية عذء الحياة 
قفى ققرات منها كان يتحدث عن ننه + ذلك 
إله أحد الادباء والمفكر بن الذين و عن أرضهم 
6 » لا لامر إلا إن الله أجرى فيه الدم 
لامى « الملرث » لا إلدم «الارىه الطهر 
ديل ؤلك اللطان محمد الفاتح 0 قاهمصر 
الفسطعاينية ومحطم البزنطية » وأول من انخذ 
للدفم فى تح إلدن الكبرى ٠‏ وعذء القصة ان 
خلت من الجائب الانانى الا ان فيها من روح 
الغامرة والابتكار ما يحبب فى قرا«تها ٠‏ وبقرب 
منها قصة الرجل الكثالث « بالبوا » وهر زعيم 
من زعماء المصابات الامريكية له من صفات البل 
والروءة ءا جمله يتخذ حياة الفامرة فىسبيل تجدة 
الضعيف ونصفة اللهضوم + وكان هذا الرجل 
أول 0 أيض * رمى بصصره فى آفاق الحيط 
الهادى وفكر فى استفلالها والاقامة فيها 
الم عقد قسلا عن الموسيقى هاتدل بعتوان « الله 
ينطق بكلمة » ٠‏ ومن هذه العبارة درك الروج 
الذى رويت به قمة عذا الفنان الدى يتيين عن 
سم قطعته يمن « السيح » ان القداسة ليست 
قرا على من بلبسون مصوح القديسين بل قد 
تسلا قلوب من ينشئون الشمر ويؤلفون الموسيفى 


*» زنابج‎ ٠» 


أما ٠‏ عبقرية ليلة » فهى قمة هذا العام 
الفرسى المجهول ٠‏ روجيه دى ليل » الذى انأ 
أروغ وادضي اديه تمي وخر * للارسياينء 
7 , ليلة 'نهيأت له فيها عران الوحى والشعر 
عاد بعد ذلك الى غمرته شاملا مجهولا 6 
قراء « الهلال » يذكرون انهم قرأوا فيه عد, 
القصة الاحرة التى يتبينون منها فن زقايج فى 
ترجمة الحياة ورواية القصة وبلاغة السارة 

و « الساعة الحاسسة فى واترلو » هى قمة 
الفائد الفرئى ٠‏ جروششى » الذى أدى طات 
النامة وتتفيذه الدقيق لاوامر تابليون الى الدحار 
اليس النرتى وأفول نم سيده ٠‏ والكان 
يوقها دليلا على ان الفائد الانجليزى ولنجتون 
كأكثر عظماء التاريغ اتنتمير لان القدر رحدء 
إراد له هذا الانتسار » انها له فرصته واعد 4 
إسبابه 

يروى زقايج بعد ذلك قصة فبكتور عوجر ين 
خارت, له فكرة قصته العفليسة « البؤساء » وحن 
وضع هيكنها ثم كاها من بلافته الباذغة 
الاسرة » الم قصة جوتيه حبن جاوز سن السيمين 
وأخد بكمب « مراية ماريباد » الى ركز قبها 
حكيتهوففته واجمل فيه حياةالشباب واكيخوخة 

ثم يعود زفايج الى قصعن المفاهرة فبروىحكاية 
« جون سوتر ؛ المجازف السو يسرى الذى كدف 
مناجم الذهب فى كليغورنيا فندا أغتى رجل فى 
الدتيا كلها , ثم أءضى الثلائين عاما الاخبرة من 
حاته ققرا جالما »خبولا حتى لقى حتفهنىالطريق 


لم قصة « سبرس فيلد » أول من خطرت له فكرة 


اللاسلكى فحاول ان يرسل الكلة الاولى عبر 
المحيط الاطلى ٠‏ وتليها قصة الرحالة الانجليزى 
سكوت فى آفاق القطب الجنوبى حيث راح يسابق 
!مندسون سياقا هيبا اتتهى بحيانه الى خاتية 
فاجمة مجيدة + حين لقى حتفه وسط الجلود عد ان 
تهدمت آماله حين سبقه غرييه الى كثشف هذه 
البقاع 

وينتهى الكتاب بقصة رجلين منزعباء الشعرب 


الحركة الفكرية 


/أاءة 


ف الفرذ ن المشرين » ها لينين وكيف هرب هن 
سوييرا إلى روسيا عن طريق الاليا فى سنة 
و١‏ لتيم اعظم ثررة اجتباعية قى التارية 
ووبلسون هذا الرجل الذى حبب ثفه وحسيه 
الئاس يا جديد! فاذ! برسالته تتحطم على صخرة 
الاطماء والدساس والاخلاء 

عؤلاء هم الرجال الذين تحدث عنهم «زنايج» 
الذى ابتكر فنا ٠‏ للترجمة » يمتاز ببلاغة تضفى 
عل رجاله » سواء مثهم الزعيم والشاعر والمغامر» 
نوب البطولة التى لا تجمل منهم أصدقاء تضاحبه. 
وتجلهم كما هو الشأن فى رجال اميل لودفيج » 
بل ملا عليا نترسم خطوها ونتأثر حيانها 

عدن 
محاضرة فريا ستارك 

ألفت الآنسة قريا مستارك الستشرقة 
الرحالة الانجليزية ‏ ٠حاضرة‏ عن « عدن » فى 
الفاعة الشرقية بدار الجاممة الاءريكية بالقاهرة, 
وعواحدق الحاضرا ن التى نظمها «مهد الدراسات 
الشرقية بالجامعة ليعرف الناطقين باللئة الانجليزية 
فى سر باتحاء العالم العربى 

عرضت المحاضرة ثاريم عدن منذ القدم حين 
كانت أغلى وأدتى اقطار الجمزيرة العربية لموقمها 
على علربق التجارة الهندية م م جاء الرومان 


فتركزت الحضارة والتجارة قى حسوض البحر, 


الايغى فأصاب عدن ما يصيب سائر الجزيرة من 
الثقر والشدة + فلما قامت الدولة المربية عاد 
الرخاء الى هذا الركن القامى وأخذت عدن 
ستااف -ضارتها التى ازدعرت عندما شنطت 
التجارة بين الشيرق والغرب عن طريق البحر 
الاحمر ٠‏ الى ان سيعلر الاتراك وقرصاءهم على 
آفاق الشرق الاوسط وبحاره فاضطرت أوريا 
إن تسير سفئهأ فى طرق أخرى » وكثدنت طريق 
رأس الرجاء الصالح + فمانت “عدن ما عانت 
البلاد الاسلامية كلها من الكساد والضيق 


ف العياث الى الضير "حديث ات 5 ب 
قدأة السويبس فى إعادة الرخاء الى عدن ٠‏ وقالثك 
ان السيارة والطيارة هما اللثان 'تاددإن مستفبل 
هذا الافب » وقد بدأتا تصلان فيافيها بالعالم 
الخارجى نتدفلان البها اسساب المضارة الت ىاناهذ 
لى أهلها الاآن سريما وتثير اسلوب حيائهم 
ديرا راضحا عاسلا 

وتكنست عن علاقة عدن ببريطانيا يو 
انحصر فى الشخاذعما محطة لسوين ١‏ 
بالفحم ٠‏ ففى بده القرن التاسم عشر إرسلت 
الحكومة الهتدية الكابتن ه هينر » ليبحث فى 
ساحل الجزيرة نا الجنوبى عن «حطة ترسو 
اليها السفن لتزود منها بالوقود ٠‏ فوجد اللكان 
اللالم فى عدن وأخذ يفاوض نلطانها علشرالها 
وماطل الاطان وراوغ الى ان وقم حادث 
إعتداء على سفينة يريطائية فاضطرت شركة إلهند 
العرقية ان إمن سفئها وبحارتها باحتلال عدن 
وكأن عيدر أول الجليزى يتم هناك ٠‏ وأخذت 
عدن مند ذلك تزداد سكانا وثراء » فكانت قرية 
عدد أهلها ٠٠ ١‏ نسبة قندت الآن م١‏ ٠٠ر4‏ 
فرد + ثم كان لكشف آبار البترول فيها أثر 
خطير فى زيادة ثروتها » وصارت الاان تمد من 
حيث أعميتها فى مقدمة عوائىء العام الكبرى 

. وروضعت عهود بين بربطائيا وقبائل عدنإلفيت 
بها تجارة الرقيق » ومنمت بها أصال القرصنة » 
وبئيت النائن ٠‏ وظلت القبائل تتواجم الناء 
وتخربها الى أن لهرت الطاترات فجعلت حراسة 
هذه المنطقة هيسورة ٠‏ وقد اخذت بعض الدول 
الاوربية ‏ ايطاليا على الاخص ‏ ترمقعدن جين 
الطمع » فبثت قيها دعابتها وعيوتها وارسلت 
اليها والى البمن نقرا ا ل ارين 
الاضية والحرب القائة انبنت ان سكان عدن 
يدركون الزايا المظيمة التىتمود عليهم منالحمابة 
البريطائية » قهم يعيشون فى رخاء تحسدهم عليه 
اكثر النثعرب ,2 وهم يقبلون الان ع الحضارة 


© ١م‎ 


الملال 


الاورية اقبالا سريما » وبين اعلها وتزلانها 


كف يعو + + :2 0 
الاجيزر علالن وبنه ع 


حاكيمها سير برا روريقى “لذى اهم قيها 55 
صنة حتى غدا آنا وزغيما لشكاتها م العرب 
والهتود والاورين 

المحافقة ٠‏ فمد.نا 3 المريدة قدلة لاني 


ل الرأى المام لم يفكر الكداب فى !نشاؤعاطربقا 
الى تسر آرالهم 7 بل لماوا الى ٠‏ الكتيب 0 
بضمتونه أقوالهم ويديمونه بين الناس ٠‏ ولم يكن 
ه الكتان ٠.‏ وسيثتهم إلى اذاعة آرالهم بين الجمهرة 
والماءة ؛ لان كبر حجمهوغلو #منه #جمله «قصورا 
على اللاصة من الانئين والبسورين ٠‏ نظهر فى 
جو لور الكنيبات :تمد حتى الاان فى 

مقدمة العا ر الادبية الرقيمة ٠‏ تأجل ماخلف 
ملتون من النثر هر رسا سالته الصغيرة التى ماحم 
فيها البرمان الانجليزى + ولم يكن قصده من 
كتابتها إن يخلق أثرا أديا بل ان يذيع رأيا 
سياسيا «عيدا ٠‏ وأحسن آثار الاديب الفكهسريفت 
عى الرسائل الوجيزة التى نشرها تهكيا على 
بعضى الرجال والنشئات فى أيامه ٠‏ وعذا ,تلبق 
على بوب ودرايدن وأديسون وعازلت وغيرعم 
٠ن‏ كبسار الادباء الذين لم ينزلوا! الى سوق 
المحافة ول يمنوا بأخراج الاسفار , بل اكتفرا 
بالرسائل المجبلة يداقعون بها عنآراثهم وبسقهون 
فيها ختسوعهم 
فنبا النشرت المحف وكبرت أحجاءها وعد 
الكتاب فيها مجالا لبسط اقوالهم ووجدوا فيها 
خر وسيلة لاذاءتها بين القراء ٠‏ ولكن الصصافة 
لم تفض على الكتاب ققد صار اخراجه واقتناؤه 
ميسورا بفضل انتشار المطابع ورخص الورق 
ومهارة الناشرين ٠‏ وانما ركد سرق ٠‏ الكتيب» 
حتى صار الكاب يأبف عن إصداره ياعد 


لمرف والمودة خضل 


بجمع كل طالفة من مقالاته أو قصصه تر مجموعة 
وا--ة ادخرج منها كنابا ضخما بدلا من إن 
ترجه فى رسالل عديدة 
أما فى هذه الايام التى عست فبها اجنعة 
لصحف فلم انمد “تع الأكثر من سرد الاتباه 
والتملبق الو 
لى الرواج 


غد١ا‏ ع1 


حبر علبها فتقد عادوت سوق الكبى 
٠‏ وزاد فى رواحه إن اصدارالكيان 
لا لفلو الورق فحسب ٠‏ ابل لان 
كنابنة واعداده واخراجه بستفرق من الرقك 
الطريل مما قد تمر فى اثناله أحداث عدم الايام 
الخطيرة تغير!ا يجمل موضوخ الكتاب غير .ملالم 
لليوم الذى عدر فيه - إقد نشسرت !<دى الجلات 
نكنة جميلة ؛ عى أن ائلميذا ذعب ليشترى خربعاة 
لاوربا فلما قدمها له البالم اطلر فيهآ التلمية 


وردعا قائلا : ٠‏ لا » عذه خريمة (وربا فى 
الاسبووع ع الماضى وأنا اريد خر بملتها نى مدا 


الاسبوع * وهنا مع لبان يعليق عل الك , 
نا يكتبه الألف. الآان: 3د يناف الو 
لداقفة حين ينتهى ءن 0 
أحجم أكثر التاشعرين عن اصدار الكتب الكبيرة 
واكتفوا بالرسائل الوجيزة التى أخذت تضمر 
السوق 

فكبار كتاب أوربا يديمون الاان آراءم فى 
رسائل وجيرة » وقد أخذ وياز وآنجل ويكلسون 
وسواهم من النفاد السياسيين يركزون أفوالهم 
فى صفحات قلائل سد وها الجساعير شمن زعيد ٠‏ 
وجاراءم فى ذلك أساعدة الحاممات الكبرى ارقى 
«قدمتهم جاممة أوكسفوزد التى تصدر سللة 
«تصلة عن « ثئون المالم » تمالج سياسية 
واقتصاده وتاريشه فى اسلوب .ركز واضع 
سهل الثناول ٠‏ وسيكون لهذه الحركة أترها 
الخطير فى تثقيف الرأى العام بتقافة قبمة ممتازة» 
سوف تهبى» اذهمأن الماءة للثورة الاجتماعة 
الخطيرة الى لا بد أن 'تصدثها جماغبر أوربا كلها 
عقب إن صم الحرب وزرا 
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ا 
اليش المصرى البرى والبحرى 
اصاحب السمو الامير عمر طوسون 


الكتب الصرية 


عند 4 ٠‏ ل طبع ببطبعة د! 


الامير الجليل عدر طوسسون باحث تاريخى 
محفق , تخصص فى كتابة تاريخ «صير الحديث , 
وتاريع الجينى المسرى فى «صر والسودان بنوع 
> باقن اصدر أخيرا هذا الكثاب الضشم 
الذى بشاول اليش للصرى البرى والبحرى فى 
عهد. محمد على باشا الكبير 
وقد تحدث سموه فيه عن نشأة الجيش البرى 
وتكويته . وعن أهم رجاله + وعن مماعد جتوده 
وتعلم تدريبهم » وعن «صسامع السلاج والنخرة, 
وعن البمتات الحربية ٠‏ وعن كباز الفسباط وأهم 
المارك الحربية انى خاضها ٠‏ وعن عدد قرات 
ليس وقدرلفقا »> ٠١‏ اث ناول الحديدعن الاسطول 
وكيف أنشى: وأعد » وعن مارك المرئقة التى 
خضها فى حرب اللورة وحرب الششسام » وعن دادر 
الصناعة بالاسكددرية. حيث كانت تبنى السفن 
الحربية 
وقد جمع فى هذا الكتاب خلاصة مأ قاله 
الؤرخون الحسريون والغربيون عن ذلك كله » 
فهو مرجع كبير قيم لتاريخ الجيتي المصرى فى, 
عهد ٠ؤسه‏ المظيم ٠‏ وقد جاء إمد'ره فى عه 
الأواة التى قت فيها بض أمالى مصر كبا 
قال سموه فى متدعة الكداب + فديت الحياة فى 
جيشها وهى جادة فى استكماله واحلاله الكان 
اللائق به » وظهر عن اقبال المسريين على الجد.ة 
والرغبة فيها والاندماج فى سلكها مآ لا مزيد 
عليه ٠‏ وسيتشر هذا الروح الطيب فى هذه 


الامة المتية الدامقة . قبنفى فلى رو- إلتف 
النى كان متلسيا فيها فضاء مبرها + وجل مله 


الارتياج والابتهاج صق كداء الوطن 
وقد 'تحدث عسو الاءير عمر طوسون فى هذا 


الكناب عن الاستعداد السكرى عد المترييل 
قفال ؛: ه لمل المسربين من ادر الئاس صلا 
واستمداد! لان يسعروا حنودا ع.ثزين . فهم 
على وجه المموم أكدا؛ 'قوياء الببية ٠‏ متصفون 
بالنناعة واكلاقة علي لباه لافنق وعطضىء 
والطاعة والخحلود الالسبر عله ععدور؛ د والاقدام 
على الحطر واقتحام الديران بلا خرف ولا وجل ٠‏ 
وقد صدرث عنهم اثناء الحروب حرادث بارزة 
تعلى قدرهم وترفع عانهم . 

وقال عن البحرية المسرية + 
هذه البحرية الصرية العجية بعد زمن يسير من 
انشائها كل مشاهير علماء البحربة فى العالم + 
واعحبوا بكل ما بدا منها من دقيق الحركات 
وسديد المناورات » وجمال الاشكال ودرية 
الرجال , وحسن الهندام وكمال النظام. وبذلك 
ظهر. اأصريون وهم شعب جم العضائق ٠‏ كاير 
المداقب + كانهم فطروا على مزاولة الملاحة, وخلفوا 
على الاستعداد لها أكتر من غبره, » 

والكتاب مزين بالعور والرسوم المسكرية 
ومطبوخ طبما متفنا ٠‏ وهو أحد :لائة «جلدات 
اعتزم سمو الامبر اصدارها عن تاريخ المي 
المصرى اولها هذا الكثان .اما الثائى فيخعء.+ 
وحدء للجيثى البرى والنالث سيكون اريخا عآما 
للجيش فى عهود ولاة «صر متك «حيد على الى 
ستة ١885‏ من عهد الدير ترفيق ٠‏ ولازرب 
إن سمو الامير عبر طوسون يفسيف سؤلنا:» 
الفيمة ثروة افيسة إلى 'ريخ «صر الحدرث 


« وقد آدهنت 


ه١‎ 


اريم القوقاز 
تأليف اللواء حسن عزت باشا 
ترجمة عبد الحميد غالب يك 
صفحا» 595 . طبع ببطيية الحلبى 
القوقاز هو هذا الافليم الشرقى الجسل الذى 
قيل انه «صدر الجنس الابيض وعرف بأنه متوى 
الجمال البشرى الباعر » والذى كان حلفة 
الانصال بين آسيا واوربا "تتبادلان فى رحاية 
حشارتهما وتجارثهما » وقد ظل دعرا طويلا 
درعا للاسلام يرد عن ممتليه تركيا وايرانعادية 
روسيا وهجماتها 
وقد قام الرحوم حسن عزت باشا الج ركسى 
بتأليف كتاب عن تاريخ هذا الاقليم ٠‏ وهو من 
قواد الجيش التركى الدين ابلو! احسن البلاه 
الى جائب أتائورك فى حرب الاستقلال» ثم ترج » 
الى العربية الرحوم عبد الحيد غالب بك باسلوب 
جزل يدل على تسكن من إللقة المريية 
والكتاب يعرض عرضا وافيا تاريخ القوقاز 
قديما وحديئا ٠‏ ويتحدث حديثا جامما عن أهم 
أحوالها السياسية والاجتماعية وعن تقاليدما 
النومية ٠‏ وقد استقاء الؤلف عن أوثق المصادر 
وأوفاعا فىاللغات الروسبة والانجليزيةوالفرئسية 
والتركية » وتوشى فى دراسته تقرير الحقائق 
وبحيص الوقائع والاستدلال بالاسائيد التاريخية 
واللفوية 
وقد وقق الؤلفٍ الى نتائج تاريخية حفل لها 
علماء الا نار والانساب فى إوريا » فهو صاحب 
النظرية التارينية القائلة بان الحثيين القدماء 
هم أجداد المراكة » بدليل ها أوردهءنالاسائيد 
الاثرية والانتروبولوجحية 
واه جمية الالحاء الجركسية » التى شرت 
هذا الكتاب القيم جديرة بالشسكر ٠٠فند‏ أناحت 
لتراء المرية ان «درسوا مدئية حاقلة بالمفاخر 
وان يفوا على مزايا الشعب الجر كسى » و٠واهبه‏ 
وتضحياته الوطنية فى سبيل الحرية والكرامة 


الملال 


والكتاب مطبوع طبعا رشيقا ومزين بالسور 
التى تمل سفن ابطال القوقاز وبعض «ظاهر 
حباهم 
علم الامراض الباطنة 


أمر اض جهاز الهضم 
للدكتور حسئى سبح 

صفحاتهة ١٠١4:‏ طبع سطبمة الجاممة السورة 

كانت المكتبة المربية الى عهد تريب «تصورة 
على الادباء دون العلماء » فكان طلابنا يلاتو نالملم 
من مصادره الاحنية وبعرم من دراستها من 
لا يجيد الغة أو أكثر من الفات هذه الصاور . 
ولكن أخذ علماؤنا قى المهد الاخير يساعمون 
فى خركة التأليف بنصيب ‏ ان يكن ايوم 
ضيلا ‏ الا اله فوام حركة علمية عربية يرح 
نساؤعا ونشاطها والتاجها الوفير ٠‏ وفى طليعة 
هؤلاء الملماء الاجلاء الد كتور حسنى سبح رئيس 
الممهد الطبى العربى » فقد وضم موسوعة شاملة 
فى علم الاءراض الباطنة تتألف ٠خ‏ سيعة اسفار 
كبيرة . أصدر ٠نهاآ‏ أريمة تمالج عل التوالل 1 
أمراض المجموعة المصبية » والامراض الانناية 
واللطفيلية » وأءراض جهاز التتفس » وأمراض 
جهاز الهضم 

وهذه الحلقة الاخيرة التى تجاوز ألف صفحة 
تتناول أخطر ناحية فى الامراض الباطلة وعى 
الامراش التى تصيب الجهاز الهقسمى . وى 
عدبدة متسمبة اتلتبس أعراضها وتشق مما جنها 
ف ولا سيما بعد ان أصبح امول فى شخيص 
ادراض اتبوبالهضم وتوابعه علىالوسائل الخبرية 
المختلفة وصارت علاماتها السند الصسيم فيها 
وكان دونها ما يتطلمه الطبيب بالاستتصاء 
البريرى » ولهذا عتى الؤلف الكبير بالنحص 
الشعاعى واكثر من اثيات الصور الشماعية التى 
تسر الشبرح والايضساح 

وتنأول الؤلف فى سفرء القخم جميعأءراض 
جهاز الهضم تناولا كاملا أورد فيه كلل ما ااتهى 


الكنب الجديدة 


للك 


اليه الاطباء والملماء من الحقائق والبحوت » 
وضمنه ما إسفرت فته الدراسات الحديئة من 
دائح ما زال يشفى عنها ممظم الاطباء » وكذالك 
ما انتهت اليه بحوئه الحاصة فى بعشن هذه 
الامراض ٠‏ ثم لم يشأ الؤلف ان يفصر الفائدة 
من كتابه عل الاطباء وطلاب الطب , بل يسرها 
لكل فارىء يما أورده فى موضوء الفذاء الذى 
هأ منه أمراض الجهاز الهضمى أو تقوم عليه 
صححته وسلامته 

ولية الؤلف سهلة سيرة » وقد احسن كثيرا 
بايراد الالفاظ والمصطلحات العطلبية فى فهرس 
فى ذيل الكتاب مبيد! ما يقابلها فى الؤلفات 
الغرئسية نما لليس والابهام الى ان يوفقءلساؤنا 
قى مؤتسراتهم الملبية ومجاءمهم اللغوية اوضع 
النائل وممطلحات مقررة لا يختلفون فى فهمها 
وتفرها 


الفزميا الحدثة 
للامتاذ احمد فهمى ابو اخير 
أمنساته ١/7‏ طبع بمطبعة المتتسلف 


خلى علم الطبيعة فى المهسد الاخير خعلى 
واسعة أئرت فى المالم المادى كل التأثير , 
نوجب أن ,يصور المالم تصوير! جديدا علراساس 
عذء الكسوف الحديثة 

وهذا ما أراده الألف فى عشرين تصلايتألف 
منها كتابه الناقع الشائق ٠‏ فتحدث فى صدره 
عن « حاضر الفيزيقيا » أى عن عذه « الدنيا 
الجديدة » التى اسفر عنها البحث العلمى الحديث 
تصور العالم بأرضه وعوائه وماله وثرابه صورة 
علمية ليس فيها تمقيد ولا غدوض 2 ولكنها وافية 
دنيفة » بسا أجمله وأوضحه عن ذرات الكهربالية 
والموجات الاثيرية +» والراديو » واشعة اكس 
والشوء فوق البنفسجى » والبلورات + والطاقة» 
والجاذبية والتسبية الغ 

وتحدث فى حزثه الثانى عن « مستقبل 
الفيزيقيا »© حديشا يبد به ان يفسر الادة والمياة 


والفمل 'نفسيرا علميا . وفد خرج ١ن‏ هذا الحديث 
الى ان الفيزيقيا والبيولوجيا والسيكاوجياتلانى 
كلها عند مسألة الحياة ٠‏ ودرس كذلك مسألة 
الزمن على ضوء علمى الطييمة والبلك «رتثيا 
إن العلم اذا نجح فى تفسير هدم المألة وتطبينها 
تطييقا فيزيقيا خالصا أدى الى ظهور نوغ جديد 
من العلم » غو « الل الم 0 الجعم العاهل 

وقراه الهلال يمرفون الاستاذ الؤلف بما 
طالعوه من بحوثه فى عالم, الارواح ٠‏ واعتفد انه 
فى هذا الكتاب وفى بوعده فى قوله : 
قرائى الا أزج بهم فى خهم النظريات وخصوصا 
الرباغى منها , ولكنى سأطلمهم على الاعداق 
وهم وقوف على الشاطلى؛ ١»‏ وقد احسنث زعيلتنا 
مجلة « القتتطف » الغراء باهداء قرائها هذا 
الكتاب النفيس 

٠. 
أبو الملاء العرى‎ 
للمرحوم احمد تيمور باشا‎ 

كان المؤدخ الباحث واللفوى المحقق احمد 
تيمور باشا فد شرع فى تأليف سفر واف عن 
أبى الملا الرى يتناول حياته وأدبه وفلنته 
وممتقده وغير ذلك من نواحى هذه الشخصية 
الحافلة الركية الكبرى ٠٠‏ ولكنه ل يتم هن عدا 
السفر الا اجزاء شرت في هذا الكتاب المتع 
السائق الذى اول ثلائة أمور : 

نسيبه » وشعره 2 وعتقيدته 

فتحدث فى الجزء الاول عن متبته واسريه » 
وعن مولده ونشأ » وعن تلاميذء ومؤلفاته , 
وعن مبلغ عله وذكائه , وعما شاكل كل ذلك 
من الاخبار التصلة يأبى الملاء ٠‏ وتتاول فىالجزء 
الثانى الجائب الععرى فتحدث عن المكرر فى 
عمائيه , ثم عن مسرقاته » ثم عن مأ د الشعراء 
من شعرء > ثم انتهى بقارنة يعض ممائية بساني 
غيره. ٠‏ وخصص الجزء الثالث بسعتقد ابى الملاء , 
واختلاف الداس فى أمر عقيدته فى الله تعالى وثى 
رسله الكرام 


0 
" اغس- 


يلكا 


الحلال 


لللل 00000 


وبمتاز عذا الكداب بميزات:متها دقة ووضوح 
نى التمر لتصبير مع الابجاز + والام بشستى الواحتى 
اللوضوع دون اطالة واستطراد , وعنها اباد 
وائزان فى الحكم مع ميل الى الاصاف والتقديرء 
حتى لبشعر القارىه إن المؤلف بريد ان يداف عمن 
المرى من غير إن يجاوز وحه اللتينة ٠‏ 
قى الكتاب هذا التبوبب والتنميل الى يجعل 
عنه مرجعا تبت سهل التداول 

وعدا الكتاب ‏ ككسائر مؤلفات المفقور له 
يمور باشا ‏ بستاز بدقة فى البحث والتحقيق » 
وشمول فى العرض والدراة ٠‏ ومراجعة دقيئة 
لكثير مما لا تتتاوله الابدى من الاسائيد الخطية 
التى جهد المألف رححه الله فى جمعها من شتى 
الانحاء والاطراف ؛ قترك ذخيرة ثميئة يعتز بها 
ويد عليها كل هن يميه الادب المربى والتاريخ 
الاسلاءى 


وخير ما 


حققه وشسره الاستاذ انسسى المقدسى 
صنحات»ه 4١+‏ 7 طبع بالمطبعة الامريكية سروت 


تضم الجامسة الامريكية بييروت لخبة *ن 
لاؤرخين المحفقين توفروا على دراسة الادبالعربى 
والتاريخ الاسلامى دراسة جاءمية «ستيدة من 
الاسايد والوتائق التى بتقيون عنها فى المكاتب 
وامذاحف , وببذلون الجهد الناسب فى 'تدقيقها 
ومراجمتها وتشيرعا على الداس 

وقى مقدعة عؤلاه الباحتين الحققين الاستاذ 
ائيس التدسى استاذ الادب العربى فى جامعة 
يروت ٠‏ وقد ساهم فى اخراج هذه اللسلة 
بمدة اسفار منها جزءان كبيران يمان ديوان 
ابن الساعاتى الذى عاش فى الصف الثانى هن 
القرن السادس الهجرى ( 1١85‏ 5١١١1م)‏ 
وهعذا السقر الذى بن يديا عر الجزء التانى عن 
الدبوان وعو يفم فى نيف واريسالة صفحة ليمت 
طبما آنيقا دنيغا + وفد قام الاستاذ «تشكيل كثير 


من حروف الكلبات ٠‏ كما شرح ما فيه من 
الالفاظ الغامفة شرحا .وجرا واإنيا 

وهذا السفر «أخوذ عن سخ خطية ير جع 
بعضها الى عهد الشاعر فقوم عه عل 
الاستاذ المحقق نسخة فريدة «حفوظة فى عكدة 
جاممة بيروت ٠‏ والذى ينأل اعدى صنسانمل, 
النسخة الخطية التى نشير زرسمها فى صدر الكثان 
يدرك الجهد المليم الذى بل فى تحقيق ألفاط 
هذا الديران الذى عفىعليه الدغر الطويلفابهمت 
بعضصس الفافله وتأكات ألفافل أخرى 5 وصار الامر 
فى حاجة الى +ر احمة طوءلة وتفكر كثير 

وديوان اين الساعاتى نمثل حفبة ٠ن‏ تاريخ 
المشرق حافئة بلون ءن الحضارة والسياسة بنبنغى 
لدارسها إن ييرجع ا الادب والشعر فهى 
خير ممور وأبلغ «مير 2 كما سسئل لونا من 
السمر فيه ضروب »+نالصناعة البيائية وتواج من 
طرق التفكير يلذ لدارس البلاغة أن يطالمها 

انا وهتار 
تائف أونو شتراسر 

ترجمة الاستاذ عند الام سليمان كاب 

صفحاته 588 ب طيم سطبمة الستقل 

اوتو اشتراسر نيد أقطاب الخركة 0 
الاوائل ٠‏ وأحد خصوع عتلر الالدا؛ فى الوقت 
الحاشر . لآنه اشتراكى مخاص ٠‏ أما عدار 
فاتخذ الاشتراكية خديمة عغرر بها الناس حتى 
اسلموه القياد. ولانه أراد انيسير بألمانيا وبالعالم 
سيرة السلام ٠‏ فأبى هتار الا ان ,ذف بشعيه 


وبالمالم كله فى الحسم والتار 


ونى هذا الكتاب يعرض كترابر ريخ 
علافته بهتلر عرضا ققاصسيا سيط اللثام عنأسرار 
الحركة الا لازية وختاباها ٠‏ ومه.آا يكن ارتياب 
المرء ٠‏ قبيا أورده 1 الألف من الوفائع آلا اه 
سير ج بصورة واضحة عن هتلر وأعواته الدين 
تلوت ايديهم بكثير من دماء الابرياء » وس.ميتبين 


الكن الجديدة 


عزة 


من خلاله اخلان عؤلاء الثير الدين يديمون 
لانادية صنوف المناء والمذاب 

ومد صدر الدرجم كنابه بكلية وجيزة عن 
الؤلفوعرضه عرضا اغا فىلئة سهلة واضحة 


مسسئد جمر بن اللاطاب 
للامام يعقوب بن شببة 
درسه ونشره الدكتور سامى حداد 


صفحاته 554 - طبع بالم 


الامير كانية بروت 


الى القرن الرابع الهجرئ ٠‏ كتبت فى العراق 
وانتقلت إلى الحجاز وءنه إلى السام ٠‏ ومرت على 
أيدى كبار الروة والحفاظ »؛ الى إن عثر عليها 
العال الباحث الدكتر و ساءىحداد استاذ الجراءة 
بجاممة بروت الامريكية ٠‏ فاشتراع! حرصا عليها 
من الضياع وحملها الى «صر فأخذت لها دار 
الكتب صورة فوتوستائية. ثم رأى تمميما لفالدتها 
بن علماء الحديث وطلابه 'ن بنشرها بعد اندرسها 
وبوبها وفهرسها مستعيدا بنخية من علما١‏ الغرب 
ومسسر والشام 

هده 'لنحقة عمى الجره الذى أبقى عليه الزمن 
من , اكسند النفيس الذى ألفه الحدث البقدادى 
ابو .يوسف يعقوب بن شيبة بن الصلت ٠‏ وهو 
كاب يعرف علماء الدنث قيمته الكبرى لانءؤ لفه 
ايغذ 7 كما يبقول الد ر حدآد فى ترجمته 
الدقبتة ‏ « حملة خاصة فى مستده لم سبقه اليها 
أحد من علماء الحديث ٠‏ فانه رتبه على الاساتيد 
والعلق والبلدان وأفاض فى جرح الرجال 
وتمديفهم واستطرد لذكر ترجمة كل ١تهم‏ واورد 
التوادر عنه وما اتفرد به من الاحاديث وأورد 
الحدريث الواحد بمدة هتون » 

وكما كان الامام ابن شيبة دقيقا فى تأليف 
كتايه. كان الد كتور سامي حداد مخلصا 1 
درمه ونشره ؛ بدليل هته القدمات الثمينةالرافية 
التى وصف فى الاولى منها المشطوطة الائرية 


وترجه فى الك بيه د لاعف ورخحمة ماده 0 


وترح فى 'لذله حبيد الألف لدذى دوى لكتاب 


٠‏ وشرج فى الراحة خمص” فى 
تحربر الخة وعى خطة علمية ساديدة لاه أبتى 
لاصل المخطوط غلى ٠‏ قبه من الاغلاط الاملائية 
والنسوية دون التعرضي الى #صحبحها فى الحاشية 
و اتباتها «مححة فى عدول شخاص بهأ لى شن 
الكتاب 

وأم ما شهد للد كتور حداد بالفضل السادق 
هذه الفهارس الدقيقة التى ملأت مأاة وعششرين 
صفحة ترجم فيها هن ورد فى الكداب هن الرجال 
والنساء ترجمة وجيرة وافية ٠‏ وشسرح فبها 
الالفاظ الغريبة ٠‏ وأورد فيها ا'سماء الاماكئن 
والبلدان ؛ وبين فيها الاخطاء النحوية والصرفية 
والاملانة الواردة فى السخة الحطبة . م ذيلها 
بفهرس بالراجع التى اعتمدها فى تحرير الكتاب 

وما يزيد من قية هذا الكتاب اله طبء طبعا 
ايها على ورق صقيل ٠‏ وق قدمه صاحبا النقيلة 
الشيخ محمد توقيق خالد متى لدان والشيم 
وحيك أمين عر الدينن قاضى البقاع ٠‏ وايه لخرى 
بطلاب الحديث الشعريف وعلما» ان يطالموا 
ويتقصوا هذا الكناب النفيس 

تشرشل 
للاستاذ فؤاد صروف 
عدد صفحا© ١144‏ ٠طبية‏ دار ااستغيبل 
اذا أدى التاريخ علا عظييا . اذا اجب 


شخصية كاملة ء لم يمد على الكائب إلا ان يروى 
الفصة ويسرد الوقائع مجردة من التخيل والتجميل 
فيأئى مقاله أو كتابه وافبا ممتما مؤثرا 

وعده هى الخطة التى سار عليها الاستاذ فؤاد 
صروف فى ترجمة تششرشل ٠‏ فند وجد أمامه بطلا 
من أبطال التاريخ : رجلا متف باسمه جبلان من 
الرجال جيل الحرب الكبرى الاول وجبل الحرب 
الكبرى القانمة » رجلا اجتمعت له موعية.الزعاءة 

للق 


واسلوت روانة 


هأ١4‎ 


والسياسة الى جائب “قوق الفكر وتق البيان. 
رجلا يتوى أءر أخطر قضية فى حربها وكفاحها 
أرهب قوى الشير والمدوان » فلم جد المأالف 
ان عليه أكثر من ان يقص تاريخ هذا الرجل مذ 
نشأته الى يومنا هذا دون ان يتكلف ثميثا من 
العسوير والتهويل ؛ فاذا يكتابه ثاضص بالروح 
فى كل سطر من سطوره ٠‏ حافل بالحياة فى كل 
عبارة هن عيارا!» 

فهذه قصة سرشل الحندى الكشاب الذى خاض 
اربع حروب آأبل ان بلغ الساومة والعششرين ٠‏ 
وهذه قمة 'شيرشل اللسيامى الذى لا داور ولا 
براوغ بل يحارب جهارا بالرأي الثاقب والحمابة 
العنيقة فيتتصر ويئهزم ولكن وطنه الاعلى يكب 
المركة دالا , وهذه قصة شرشل الؤلف الى 
يمف الحروب واامارك وبترجم القواد والامة 
ويعالج «شاكل السياسة برأى يفيض صراحة 
وجرأة : وهذه قمة تسرشل الاديب والخطيب 
الذى 'نمد عبارته البليقة ءنْ أروع آثار اشر فى 
الادب الالجليزى الحديث » لم هذه قصة تشسرشل 
بطل بر يطانيا ورجل الديبوفراطية الذى يري 
الاعداء أمايه ينقضون كالمواعق والخحلفاء 
يئهاوون تحت المطارق فلا يساوره اليأس ابدا 
بلى يقول : خملتى هى الحرب وعدقى عمو التقبر » 
وليسن عندى ما اقدمه اليوم الا الدم والميل 
والمرق والسر م . 

ان كباب الاستاذ صروق قصة ندرة *ن أجبل 
قترات التاريع » محورها رجل عفر في قلت 
الابطال ؛ فلنقرأ فيه قمة الزعاءة اللهسةواكمرب 
الكافسة والحهد فى سيل البادى: والحريات 

مكتوب على المبين 
للاستاذ محمود سمور 
صنحا»ه +٠‏ طبع بطبعة المعارف 
أبرز ما يتميز به ققصص الاستاذ مود تور 


ويتضمح على أوفآه فى هذه المج.ونة الاخيرة , 


الات «يزات : 


الحلال 


إن منطق الحياة يبدو يما لسوقه هن الوقائم 
وترسم من الاشخاصض ٠‏ فالقارى؛ لا سدم فى 
ائناء القصة بتىء غبر مألوف بنبو عنه المنطق أو 
الذوق ٠‏ ولا يتأتى هذا إذا أراد الكاب ان 
برسم الصورة كاملة دقيقة ‏ الا اذا كان بارعا 
فى 'صوير توازع النفى وضمائرها ٠‏ فيفيه 
تنيع لخلجاتها وافكارها عن تكلف المواقف والابطال 

وان القارى؛ ينهيأ له فى آثناء القصة وفى 
تهابتها عراد فسيح للتخيل والتفكر ٠‏ قلست 
التعة عشروحة عكترفة فلا تبقى أى داع لفطة 
القارى؛ , بل تبها كثير ع الجوائب المتر وو كيال 
القارى» يرتادها وبكتشقها ويستشعر من ذلك 
كثبرا من اناغ ٠‏ ولهذا لا /طلن ان قصص 
الاسثاذ 'تبمدور :لذ لاوساط الفر!ء عمن لا يحون 
عن التصعى ان يكلقهم وبرهقهم بشى» من التخيل 
والتفكير ؛ فضلا عن خلوها عن الءقد والمواتفتب 
المتبرة , وأنما يحب هذا اللون *ن القصص من 
كان عق حظ من الثقافة يحب ان يستفله .فى 
نكلة جواب القسة وادراك م ترءى الله من 
»أن . لا يذكرها الكاتب صراحة بل يشير اليها 

والميزة الثالئة هى إسلوب الاستاذ تيسور » 
فهو سهل واضم ؛ مشرق الدساجة ائيق الصارة 
وهذا من غير ما يؤدى للغة العربية التى عزف 
عنها أكثر قصصييئا بدعوى انها لا 'نسعفهم ولا 
ار بحهم ٠‏ ناذا خرج الاستاذ سور بهد التصسص 
الحافئة بألوان التحليل التفى وألوان التصوير 
للظلواغر وللسسات ٠‏ كان ذلك خير دفاعغ عن 
العربية 

وعدء الميز ان الثلاث يارزة غى «جمو عه الاخرة 
التى :تضم اربع عشرة قصة طآلم قراء « الهلال » 
عضا متها ٠‏ وقد صدر الكتاب ببحاضيرة التأها 
المؤلف عن «قن كتابة القصة» شرح فيها الخطوط 
الرئيسية التى يجب ان يعرفها ويدرسها وسير 
عليها من يريد كتابة القسة أو الرواية 


ياجوج وماجوج 


( القاهرة ) عزيز خانكى بك 

هل يمح لى الاستاذ الفاضل أن اسكلتيه 
فى أمر ذى القرئين وفى أمر يأجوج ومأجوج 
الوارد ذكرهم فى سورة الكهف ؟ ان الورصف 
الذى ورد فى سورة الكهف لا يتملبق ابدا على 
الاسكندر المندونى ٠‏ فمن هو اذن ذر القرئين ؟ 
وقد بحت فى كتب التاريخ القديم فلم اعثر على 
قوم يأجوج و«أجوج / فمن هم ؟ واين كانوا » 
وما الاسم الحالى لبلادهم ؟ 

( الهلال ) موضوع قوم يأجوج وبأجوج 
شفل الاذعان من قديم الزمان ٠‏ وكل ما ببن 
الاسكندر المقدوني وذى القرئين الوارد ذكره 
فى سورة الكهف من التشابه هو ما روته الكتب 
التاريخية من ان الاسكثدر 11 قتح مصر إراد 
ان يتقرب الى المسربين وان بنهج نهج *لوكهم 
فى زعمهم الاتحدار من اصلاب الاآلهة أو انخاذ 
مظاهر الندسية الربائية 2 فوطد العزم على ان 
يستعين ببمض. الكهنة فى انتسابه الى الاله امون 
رع وكان له معبد كبير فى واحة سيوء لائزال 
القاضه باقية الى الا ن ٠‏ وساقر ثملا الى هذه 
الراحة مع طائفة هن عسكره وقواده ٠‏ ودخل 
المعبد واستتطق سادنه + فنطق السادن بان 
الاسكندر عر عن نسل آمون رع ٠‏ ومن ثم انخذ 
الاين شعار « ابه » وعما القرئان الذهبيان 

وبقف بحث الؤرخين عند هذا الحد ٠‏ فما 
نبت تاريخيا إن الاسكثدر المقدونى هد بلى سورا 
ليحول به بين قوم بأجوج ومأجوج » وتاريخه 
كما رواء معاصروء ريكاد لا بترك كبيرة ولاصفيرة 
الا أرردها كأننا نقرأ حادثا وقع بالاس 


ولعل الاستاذ يواففنا على ان الاحاناداربخية 
- وبخاصة اللديية منها ‏ ال مستكمل بيه » 
وكل ما توصل العلماء اليه حتى الأن لا يمدو 
بعس الحلقات التى جلتها الحفريات الائرية » ولا 
شك ان موالاة البحث ستجلو كثيرا من غرايشس 
العصور التنديية + والؤسس الهلال المرحومجرجى 
بك زيدان بحث فى عدا الوضوع اتجدم فىالمجلد 
الثالى بصفحة 5848 وثى المجلد إلابم جفحة 
1ه من الهلال 

وستقد بحن ان مثل هذا الموضوع اضيا 
اولا البحت عن آثار هذا الور العظيم ٠‏ ثم 
تاريخ القوم الذين عاصروء , وسير ملركهم 
ان كان هذا مستطاعا بما بين ابدينا من وسالا, 
:حدودة 

وتنحب إن تشير هنا الى إن فريقا من علياء 
الناريخ الغديم لا يقرون النظرية التى “تقول بان 
الدنية السرية هى اقدم المدئيات + قند اتجهت 
الحفربات اخيرا إلى بلاد الشرق الادثى وبشامة 
ما بين الهرين واثبتت وجود مدتيات هداكسابقة 
إدئية قدماء المسريين ٠‏ واذا صحت النظرية الفائلة 
بان مهد الانساية الارل كان فى غرب آسيا » 
فلا يبمد ان بلاد! كالصين كانت لها اضامدنيات 
عربتة فى الفدم ٠‏ ولا سمد ابدا أن يكون سور 
السين العظيم بشكله الراعن قد بنى على آثار 
سور اقدم منه هو الذى ورد ذكره فى سسورة 
الهف ٠‏ ولعل فى قواميس اللغة الصينية أو 
غبرها من اللدات الاسيوية نيأ عن ممنى كلمتى 
بأجوج ومأجوج » او لعل علماء الاجناس البشيربة 
بهتدون بابحائهم الى جنسين من الاجناس الاسيرية 
عرفا بهذين الاسسيل 
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معنى « افتدى » 

( القاهرة ) يوسفا حسنى 

ما ممنى كلية ٠‏ اقتدى > ؟ وهل ههى مرنية 
أم تركية > 

( الهلال ) ٠‏ افتدى ٠»‏ كلمة رومية الاصل 
دشلت فى اللنة التركية من عهد قديم - ومعتاها 
الول أو السيد أو الحوجه أو ل العا والغلم ٠‏ 
وقد عشاخ استممالها مع لنب « انما » فالانغا عبر 
السيد وهو الرليس ولا بشترط فيه أن يكرن عن 
العنماء او القارئين ٠‏ أما « الاندى » فيشسترط 
فيه الملم أو القراءة والكتابة ٠‏ والسدرالتق 
من كلة « افتدى » وعوء النديلك * فيه كل 
معانى الللف والاحسآن والكرم ٠‏ وقد جاء 
وقت على السلطة العشائية كان ول المهد قبه 
يبحمل لقب « افدى » 

( ومنه أيضا ) 


الدبابة : هل عرفها المرب .؟ 

عل حقيقة عرف العرب الدبابة فى حروبهم 
القديية ؟ 

( الهلال ) نهم عرف العرب فى حروبهم 
ما كانوا يسموته ٠‏ دبابة » وان تكن دبابتهم هن 
نوع آخر طبما ٠‏ وأمل الفكرة فى اختراع 
الدبابة المربة القدبية عبى التى املت اختراع 
الدبابة الحدبئة - فالقرض من الدبابة حماية 
الجنود ليصلوا الى خطوط: المدو دون التعمرض 
للحصد من جاتبهم ٠‏ فكنا اخترعت الديابة 
الحديثة بحيث تحمى الحنود فيما يشبه الفلا من 
المديد المصقح ؛ اخترع المرب غطاء كبيرا من 
الجلد السميك أو غيره من المواد الصلبةيضموله 
فوق رؤوس الجنود عند مهاجمة اسوار الحصون 
تفاديا منسهام المدو او ثيراله التى بلقبها عليهم ٠‏ 
وائنحث هذا النطاء « يمدب » الحتود حتى سلفرا 
دار امسن وبشرعوا فى عدمه أو ٠حاولة‏ 
تلته ٠‏ روبس القارىء الباء ين هذه «الدبابان» 


الملال 


فى كتب السيرة ولخصس بالذك, متها الجرء التالن 


م السيرة الخلسة تالف عل ف برعان الديء 
الحلى عد الكلام عن؛ قح الطائقفت . كما يبد 
لماذج للدبابة القديية فى المنسف الحر بى بالشاهرة 


هل عادت بنا الحرب الى عهد الحمجية ! 

( الفاخرة ) م١٠‏ س٠‏ 

مل عادت الاساية يهذه الحرب المددرة الى 
عيد الهيجة الاولى » 

( الهلال ) تحن لا سيل الى كلمة « عبية » 
فالمألة سألة نازع اليقاء بين الشعرب ويفطة 
الغرائر التى يعبر عتها هر برت سبسر بانها من 
مستلزمأت الحياة ٠‏ وبان الاسان' لكى يحافظ 
على كيانه وجب ان يكون « حيوانا كامل صفات 
ا ميواية 0 

ولقد عادت با ذه الحرب الى الءصور القدبية 
بلك الظاهرة التى ببروث عنها بالحرب الشاملة 
علهاه؛ عبعنج هك فال حروب فوعالم البداوة كانت 
شاملة بهذا المنى الحديت ٠‏ فكان جسيع افراد 
القبيلة يشتركرن فى القتال ب حتى النساء 
والاطدال ‏ وكان الانهرام معتاه القثل العام 
أو الاستعاد وسبى السياء والاولاد ٠‏ وكان كل 
فرد فى القببلة بشعر دال1 با»> مهدد ٠‏ وقد 
انتفت هذه الظاعرة تى القرون الوسعلى وعطاله 
البصسر الحديث بالحبوش المرانزقة او النظامية النى 
عهد اليها قى الدفاخ وظلل سار المدتيين فى «أمن 
من العدوان والتدمير والحفرت الحروب فى 
خطلوط القتال ٠‏ فقلء! حاءت عنه الحرب ل تيد 
'نة خطوط قتال بل اصبع العالم باسرء هيدائا 
لها ٠‏ والمدنيون اصيبو! بويلاتها كالحاريئ ٠‏ 
وشمر كل قرد بأنه مهدد فى متزلة , غى بحل 
مله . فى حتله . ونتى كلق مكان ٠‏ ومن ثم عدنا 
الى عهد الداوة الاولى بهذا العثى الذى شير حناء ٠‏ 
وحامت آلات الحرب المكايكية ضننا على اياله » 
وان تكن وسائل الدفاع ما يخنف هزويلاتها 


بين الحلال وقرائه 


مأذا غير هتلر رأييه ؟ 
( الفاعرة ٠‏ «حيد حسن ) 
فرأت 'فى عدد الهلال الخاس « الانجليز » 
«قالا من رأى عتلر فى الشعب الانجليزىو!دهشنن 
ان يقول فيهم عا فال » وبخاصة رأيه فى وجوب 
التهرب الى الانسليز والسل على تجتب كل هآ من 
دأنه الاسدام بهم فى «جاله. الحيوى فيما وراء 
البحار , والتوسم فى الفارة الاورية على حساب 
الروسيا ٠‏ والثى؛ الذى حيرنى هو : اذا كتب 
عتلر رأيه هذا ني عدل عنه فى حربه اأراعنة + 
واذا كان عدل عن رأيه قبيل الحرب فلماذ! لم 
يسجل عدوله هذا فى الطابعات الاخيرة عن كتابه 
وعاين كاءف » ؟ 
( الهلال ) الواقع إن رأى هتلر فى الشعب 
بربطائى كان هن إروع ها كتب عنه فى العصير 
الحدبث ٠‏ وقد كتبه هتلر بكل صراحة فاثتى على 
مواهب الانجابز وامتدم اخلاقهم وبين تراحى 
القرة والضعف فيهم بقلم الدارس اخُبير ٠‏ وقد 
ترجمتآء عن نسخة انجليزية ترجست بدورها عن 
آخر طبعة المانية لكتاب ٠‏ ماين كمف » 
إما للاذا عدل هتلر عن أيه فى حربه مع 
الانسجل: فهذا عا قد السفرعنه الدراسات الناريضية 
بعد الحرب المالمة إلراهئة ٠‏ فقد نبت عند ذالد 
ان عدار تمبد ان يذكر ما ذكره بقصد الشبويه 
ومعرف انظاد الانجليز عن إستهد'داته الحرسة 
وانجاعات نشضاطه الدبلرءآسى واطربى ٠‏ وقد 
بظهراءه كان يمدقد ,صواب نظريته ولكنهاجرياث 
الحوادث غيرت من انساء افكارء ,» أو ان عيئة 
اركان الحرب البروسية همى التى فرضت وجهة 
نظرها الحربية على حزب النازى واقنعمته إن لاقبمة 
لاى تسر فى القارة الاوربية ما لم يقهر المدو 
الاكبر . وهو بريطانيا 
ويجب الا نسى ان هتار أن تأليف كتابه فى 
حنة 4و1 أى قبل وصوله إلى الحكم فى ألمانيا 
بعوال عتمرسنوات ٠‏ فيجب انننظر الي ككتاب 


/ىه 


وصم قبل #جارب الحك وفى ظروف اخاصة الم 
نكن الانيا تمل ديها دما بلكته من الغوة بسد 
ذلك ٠‏ ول بنبت ان ععتتدر عدال إفو'له فى الطبعات 
الالية من « هأين كامف » لاله ود كتابه بيثابة 
البى نامج السيامى واشربى الذى كاف م أله 
وتردم على دست الحك لتنليذ ما يقدر على تنفيذه 
طبقة الاغنياء 

(أم درءان ٠‏ السودان) عليش محبدعيدالماحد 

١‏ اذا كانت طبفة الاننياء إفلية فى كلل 
العمرر ازاه طتة النثراء ؟ 

6 اهل مرق فلوب الانسساكا للب كنا 
يعرقه سائر الحيوانات ؟ 

( الهلال ) عن السؤال الاول : يرجم 
الاتتصاديون هذه القلة الى اسباب متمددة اهبها 
نطام ال رأسمالية بعيوبه الكثيرة وانائيتهواستشتاره 
بعتاصر اثلئروة الاساسية فى مختلف العضور 

والثروة ‏ اذ! بسثناعا من ركن آخر غير 
الركن الاقتصادى ‏ ليست الا علامة من علامات 
الامباز والتفوق ٠‏ لذلك كان الاغياء قلة . 
كما ان الملماء والزعماء والتكشفين ومناليهم 
من التوابخ والافداذ قلة ارضا 

وعن الؤال التاتى : ما نظلن ان الاسماك 
وسائر الحوائات تمرف الحب مناه الانسانى 
الذى يتخذ نيه الدذوق الفنى مكانا الى جوار 
الماطفة .والشمورر . أو لمل الماطنة ليست الا 
مزيجا مركبا من كل اوليك مع غريزة البقاء 
والتناسل ٠‏ انما ترجع ان ما عند الحيرانات 
ما قد سميه اصطلاحا بالحب ليى الا تلبية 
لفريرة البقاء فحسب ٠‏ والعروف عن سظلم 
الحبرانات انها لا تأتلف الا فى مواسم غلبي ةاليداء 
الجسنى . 

فاذا كان هذا شأن الميوانات ب وجلهاتمرف 
أولادعا وتريها وتحدب عليها حتى تكبر وتشتد» 
فكيف تكون حال الاسساك التى تضصع بيضها ثم 
لا تعرف مصيره بعد 


اه ممصسمم - . ساسم حسام 22 اجيم 1 سسا سس 1-١‏ ها 
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ارجو ان نذكروا كلة وجيزة عمحن داعية 
الالان الدكتور جوبلر 

( الهلال ) الدكتور جوزيفت جوباز هر 
وزير الدعاية الالماية , المسيطر كل السيطرةعل 
كل ما فى ألانيا من وسائل النشى والدعاية , 
وعى المسافة والاذاعة واليبا! والعثيل العء 
ومر فى الخامة والارسين من عيرء / وقد بدأ 
حياته صحفيا أديبا ولكنه لم يوفق لا فى الادب 
ولا فى العمسانة ٠‏ رغم انه يحل درجات علمية 
راقية 'الها فى مطلع شبايه 

ثم ااضم الى متلر فى بده حركة النازى » 
ولكن لم "سيد له مهة الدعاية الا بعد ان 'ضجثك 
المركة وذاع صيتها , اما فى بده الامر ققد 
اخنصعتطر نفه بالدعاية التوييد أكبر اساكتها 
نا , كما بتضح من الفصل الدقيق الى كتبه 
عنها فى ٠‏ كفاحى » وهر من غير شك أدق وأونى 
فصول الكتتاب 

وقد أغدقت ألانا الاموال الجبة على الدعاية 
لانها ادركت أثرعا الحطير فى الحرب الماضية 
سين حطمتث دعاية الحلفاء روح الشعمب والحيش 
على السراء ٠‏ فتبلم الاآن ميزائية وزارة الدعابة 
الالمانية عشرين مليو/ا من الجنيهات ينفق اكترها 
خارج المانيا حيث بنبث دعاتها فى شتىالاقاليم » 
ولاسيسا فى دول أوربا والسرق الادئى وامريكا 
الجنوية والتسالية 

وبرجع الى جويبلز فضل كير فى جاجح 
النازية فى ألمانيا ٠‏ ققد بل مجهودا جبارا فى 
اتتخابات سئة ١5**‏ التى اولت هتلر زعام 
الحكم - وهو يسيطر الاآن على العقلية الالمانية 
الناتنة سيطرة مطلقة ويوجهها الى حبث يريد 
ببراعة غربة وقد عرض تاريشه وجهوده, ومهسته 
فى كتاب شالق اسه « صيبى فى كفاح ألمانيا » 
وفيه يقول انلخيصا لاسلوبه + ٠‏ أن الدعاية 


الملال 


الاايحث الحق المطلق وانيا عزالحق الذي تراه , 
وبرى كتير من الكتاب السباسيين انه الرأس 
الفكر وراء عتلر ٠‏ وانه اخطر ردجل فى أوريا 
بما سته من دعايات مرشة وءما بشتهة من حرون 
الاعصاب ْ 


( الاسكدرية ب عبد الام المطار ) 

هل فى مصر جمعية لهواة التسوير الى , 
وما عنرائها 2 وهل تقيم «مرضا سنويا ؛؟ 

( الهلال ) توعد جمعية لهواة التصوو 
الشمسى قى القاهرة وهر كزها هبنى جمعية مخبي 
الفنون الجميئة 4 امارغ الحوبائى (سراىالبستان) 
ستحف الفن الحديث ٠‏ ورهى تقيم معرطءا ستريا 
للمور المنتقاة من صوير اعضانها عن عرأة 
التصرير الشسسى ٠‏ وقد عرضت معروضاتها 
بمتحف الفن الجميل فى أواخر شاير المصيرم 
ناصلو! بها بمنوانها المذكور 

ختاشن شيئة 

( ببروت ‏ جوزيف ابراعيم لياض ) 

عندنا فى لبثان خنافسصتيرة #دعى «الهباحب» 
نظهر من ايسأن ( ابريل ) الى حزيران (يونية) 
وتقى: فى الليل ٠‏ فا هو السبب الذى يجملها 
لضى* ؟ 

ز الهلال ) هذا النوع من الخحناقس كطائفة 
أخرى من المشرات تضى» ليلا ٠‏ لان علىحر اشيف 
جادها طيقة من الفسفور الذى يتألق فى الظلام 
فتيدو الحشرة فى الايلى كأنها قبس من النار 

”7 
لمأذا كان البدوى شاعرأ 

( وميه اإضا) 

عذا اليدوى الذى تفاحت عيناه للوجود لم 
بر صوى الرمال المحرقة والمبس به اعناقها من 
نعوة الحداء ٠٠‏ ها هذه القرة الثغى اوحن اليه 
ان يأنبنا بتلك الاشمار الرقينة الصسافية ؛ 


بين الملال وقرائه 


( الهلال ) ان هذا الذى وصفت هر سبب 
هقد الرنة ومعدر فتك العفاء ٠‏ قاا'ك من 
امور ٠‏ صفاء النفس يعين عه الابان الساعر 
يكلام ٠«وزون‏ »فى اذا ما انطبعت صورة جيلة 
أو لسة خاطنة أو عاطفة من المواطف على ٠رآاة‏ 
النفس الصافية ٠‏ وكليا كان المحيط صافيا حين 
الشعر وصفا وسما الى درجة اعلى من الكلام 
العادى - والميشة الصحراوية كما تعلم تيتاز 
بالصفاء والبساطة ورقع الحجب بين الناس وجمال 
الفصول المناخية والميوائية والنبانية 

( ومنه اإشهشا) 

من الحيوانات ما يلد فى اوقات مميئة عن البنة 
ومنها ما يلد فى كل وفت ٠‏ وكذلك الاشجار 
كل نوع منها .شمر فى فصول من السنة لا يشير 
فى سواها ٠‏ فيماذا تمللون ذلك ؛ 

( الهلال ) الواقم ان دورة فصول السسنة 
لا تف عنف حك الربع والصيف والسريف 
والشتاء » بل ان للمملكتين الحيوانية والتبانية 
قصولها ايضا ٠‏ والحتأمل فى حكمة خالق الأكوان 
يتبهر من “ابم هذه الفصول وارتباط. بعضها 
ببعض اما يشذ منها فرغ يمن اصله وما تتأخر 
زهرة عن الانبداق فى موعدهاأ يوءا واحدا ولا 
ساعة ولا دقيقة ٠‏ 

وحكمة ترالد بعض الحبوائات فى اوقات «مينة 
مى فسا تتهيئه لها الفصول الناخية والسائية ٠ن‏ 
مقرمات الحياة » كالدفء -حى لا يبرت الميوان 
أو يمرض » وائبات الاعشاب لتتوائر فى الاندا: 
الالبان ؛ الى غير ذلك ما يجمل الثوااد فى فصول 
معيئة أءرا «مقولا ٠‏ اما الحيوائات التى لا #قيد 
بفصل ممين فى التوالد فلا بد أن لديها «قومات 
الحياة فى مشختلف فصول السنة أو ان فيها منائة 
طبيعية ضد البرد القارس أو القيظ الشديد 

وفى المملكة النباتية تورق الاشجار وتثمر فى 
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ارقانه نما الاشساء الدورة المدغية وتطورها من 
برة الى حر ومن جفاف الى رطوبة فى اوقاتمصنة 


القرمطة والثىء القرهعط 

( بنداده  .‏ العراق ) مشترك 

مأ معلى القرمطة فى اللنة ؟ 

وماذا يقصد بقرله. ٠‏ ثىء مقرمط » ؟ 

( الهلال ) رجمنا الى لسان المرب وناج 
الروس وجمهرة اللنة لابن هريد فاذا الدرمطة 
مداياة المعلو ومقاريته ٠‏ ومنه ثرمملة الكداب ٠.‏ 
والنرمطة فى الخط مقارنة السعلور أو دققحروف 
الكنابة ٠‏ وقرمط الكاب اذ١‏ قارب بل كباته 
فاصبح من الخمذر قراها ٠‏ ويقال مثى «قرءط 
وخط مقرمط ٠‏ ومن , ظهر توغ من الخطوط 
المرية يسى ٠‏ الخط المقرمط » وهو خط متعده 
الزوايا يسيل الى الاشكال الرسمية الهندسية ٠‏ 
وقد فيل لذلك انه مشتق' من الخحط الكوقى ٠‏ 
وكان يستمسل فى التحرير فى عصر الامويين 
واوائل المصر المباسى ٠‏ وانتقل الى الغرب 
والاندلس وكان له عناك لور حديد ازداد فيه 
البل الى الزخرفة ظهور! ٠‏ ولعل اسم القرامملة 
أو قبيلة قرمط أو قربة قرمط فى العراق ظهر 
من ملة « القرمطة » التى لا يمد انصاف زعيم 
هذه الحركة بها؛ فقد قرأنا ان مشي هكان«دقر مطا» 
أى «حقارب الخطر ٠٠‏ 

جاءنا من « قارى» » ,دمشق ان حضرته لاحظ 
إغفالدا ذكر عض اسماء الصصف والمجلات العربية 
فى متقال « الصسافة المرية فى مختلف الاقطار » 
الذى شرناه فى عمد الهلال الخاص « العالم 
العربى والحرب » ٠‏ ونحن نشكر لحضير» اعتمامه 
ونذكر اننا فى هذا المقال لم تتصد حصير جميع 
الصحف العربية واسا اتينا بشن اسمالها على 
ميل المثال 


فبرس اليلال 


المزء الثالث من السنة التأسعة والار بعين 


الز ع «حيق ٠حمرة‏ 

الانتصار البريطائى وأثرء فىالشبرق العربى 
تولتر وف ريدريك الأكبر 

الحناء : عساوثه الصصية وكانسته 
خطرات ذامب 

احبر اطورية ابطاليا الاستصمارية 

أنت وآلا : الانسان ولد المصادفة 

القراعتة وبريطائيا + بحث تاريخى طبى 
الذهب الهارب 

عراطف ! 

الانقلاب الاجماعى فى أوربا يمد الحرب 
الالفاظ المسرية القدبمة الباقية فى لغتنا الماءية 
أثر الاملام قى تقدم الفتون الجبيلة 
الركن الاسلامى فى حياة كمال اتناتورك 
اعداء اتحثترا السة 

الدبقراطية : ضسان الرقى الانسائى 

هل يمكن الاستنناء عن الذعب ؟؛ 

نظام متلى الجديد فى أوريا 

عترى برجسون 

عاك الملوك هيلا سيلانى 

النول عن هذه الحرب 

عتاق الفناء اقدة عضرية 

الاستمبار : ما له وما علية 


بقلمرءءالى تعسطاى بأشا عبدالرازق 
فلم الاستاذ عباس »حبوة الءقاد 
بقلم الدكتور «حبد عرض ١حيد‏ 
بقلم الامتاذ عل أدعم 

للد كتور محمد غليلعبد الحال بك 
بقلم الاستاذ خليل مطران 

بقام الاستاذ محمد عبد اله عنان 
لع الدكترر امير بعار 

بقلم الاستاذ حسن كمال 


بفلم الاستاذ عبد المزير البشرى 
بقلم الاستاة سادى الحريديتى 
بقلم الامخاذ محرم كمال 

بقلم الاستاذ محمد عيد المعزيز 
بقل الاستاذ «حمد عح.د تونيقن 
بقلم سر تشارطر سترى 

بقلم المرحوم فخرى ابو السعود 
بقلم الاستاذ عمل الجربتللى 


بقام الدكتور ابرامي, تاجى 
بقلم م٠‏ م١٠‏ توقيق 
بفلم ج* خء 


بتلم الاستاط *حمود تبمور 
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